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کتب ابن القیم في الفر وسية . 
أصل الکتاب وعملي في التحقیق . 








إن الحمد لله؛ تمحمدهةع ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله ؛ فهو المهتد» ومن يُضللٌ ؛ فلا 
هادي له . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمُدأ عبده 
ورسوله . 0 
أما بعد : 


فهذا كتابٌ من کتب العلامة الإمام العالم العامل شمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي » المعروف ب (ابن قيم 
الجوزية)» حوى درراً نفيسة في مسائل علمية عديدة» لا سيما في فن 
مصطلح الحديث ؛ فإنه قزر فيه قواعد وفوائد فرائد » قلما تجدها في الكتب 
المتخصصة بذلك» نضعه بين يدي القرای بعد أن آصبح وجوده عزیزا 
بينهم » فمن الله سبحانه علي بفضله وكرمه» فيس رلي ضبط نصهء والتعلیق 
عليه» وتخ ريج أحاديثه . 


فارجو أن أكون بصنيعي هذا قد أحسنت» ونلت آجرین على ما 
فعلت» فان اصبت ووَفْفت في ذلك؛ فمن الله عز وجل «وما توفيقي إلا 
بالله عليه توکلت وإليه انیب وان قصرت وأخطأت فمن نفسي ومن 
الشيطان » وم یره نمسي إن النَفْسَ لأمَارَةَ بالسشوء» . 

والله تعالی أسأل» وباسمائه وصفاته آتوسل, أن يرزقني فهماً في 
کتابه, ثم في سنة بيه يلو وقول وعملا يژدي به عنا حقه» ویوجب لنا نافلة 


ر الى 
مریده ؛ إنه سميع مجيب . 


000000 





0 اسمه ونسبه : 


هو الفقیه الا مام المفتي » المتفنن » النحوي . شمس الدین» أبو 
عبدالله» محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد بن حريز بن مكي الزرعي 
ثم الدمشقي الحنبلي . 
0 شهرته : 

اشتهر غذا الإمام بين أهل العلم المتقدمين والمتأخرين ب (ابن قيم 
الجوزية)» ومنهم من يتجوز فيقول: (ابن القیم». وهو الأكثر لدى 

وسبب هذه الشهرة أن آباه - آبا بكر بن أيوب ‏ كان قيّماً على المدرسة 
الجوزية بدمشق مدة من الزمن» فقيل له : (قيم الجوزية)» واشتهرت ذريته 
وحفدتهم من بعد بذلك فصار الواحد منهم يدعى ب (ابن فيم 
الجوزیة)() . 

(۱) ومنه یعرف خطأ من یقول : «ابن القیم الجوزية»! 


۹ 


0 ولادته : 

ولد سنة إحدى وتسعین وست مئة» في اليوم السایع من شهر صفر 
في دمشق ؛ على ما ذکر المراغي في «طبقات الأصوليين» . 
0 أسرته ونشأته : 

نشأ ابن القيم في جو علمي كريم. فكان رحمه الله تعالى يتقلّب 
في أعطاف العلم ؛ تعلماً وتعليماً فأبوه ‏ على حد تعبير ابن كثير -: 
«الشيخ › الصالح » العابدى الناسك» أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
الحنيلي . > فیم الجوزية. كان رجلا صالحا متعنداء فلیل التكلف وكات 
فاضلا وقد سمع شيعا من «دلائل النبوة» عن الرشيد العامري . توفي فجأة 
ليلة الأحد. تاسع عشر ذي الحجة. بالمدرسة الجوزية. وصلي عليه بعد 
الظهر بالجامع. وذفن بالباب الصغير. وكانت جنازته حافلة. وأثنى عليه 
الناس خيراء رحمه الله تعالی ٩۲۱»‏ . 

وكانت له اليد الطولی في الفرائض. وعنه أخذها ابنه شمس الدین» 
وله كتاب «تفضيل مكة». 

فابن القيم عاش فى كنف والده. وتتلمذ عليه . 


وذکرت كتب التراجم بعض آفراد أسرة ابن القیم غير أبيه ؛ من مثل : 


وانظر في التعريف بمدرسة الجوزية ومن انتسب إليها من الأعلام العلماء والكشف 
عن زيف من لقب ابن القيم ب (ابن زفيل) كتاب شيخنا بكر آبو زيد: «ابن قيم الجوزية؛ 
حياته وآثاره» (ص ۱۳۰-۱۲ و۱۵ - ۱۹ و۱۸ -۲۱). 

(1) «البداية والنهاية» (۱ / 48). 


آخوه: : زين الدين» آبو الفرج عبدالرحمن من ولد بعد آخیه شمس 

الدین بنحو سنتین» من شیوخ ابن رجب. توفي ليلة الاحد ثامن عشر ذي 
الحجة سنة (54/اه) بدمشق» ودفن بمقبرة الباب الصغیر. 

- ابن أخيه: عماد الدين» |سماعیل, أبو الفداء بن زين الدین 
عبدالرحمن. كان من الأفاضل» وقد اقتنی آکثر مکتبة عمه شمس الدین» 
توفي في يوم السبت الخامس عشر من شهر رجب سنة (۷۹۹ه) . 

ابئه عبد الله: ولد سنة (۷۲۳ه). ووفاته سنة (5هلام) كان 
مفرط الذكاء والحفظ. حفظ سورة الأعراف في يومين» وصلّی بالقرآن سنة 
(۷۳۱ه) - أي : وهو في التاسعة من عمره تقريباً-. وهو الذي تسلم 
التدريس في الصدرية بعد والده» ذكر ابن كثير أنه هو الذي أبطل بدعة 
الوقيد بجامع دمشق في ليلة النصف من شعبان وأن هذا من العجائب 
والغرائب التي لم يتفق مثلهاء ولم يقع من نحو مثتي سنة ‏ على حد تعبير 
ابن كثير في «البداية والنهاية» ١5١‏ / ۲۰۲) -. 

- ابئه إبراهيم : العلامت النحوي. الفقیه. المتقن. برهان الدين» 
ولد سنة (5١لاه),‏ وتوفي سنة (/51/اه) , وأخذ عن والده وغيره» وقد أفتى 
ودرس بالصدرية. اشتهر صیت وكان على طريقة آبیه. وله في النحو اليد 
الطولی » فشرح ألفية ابن مالك وسمى شرحه: «إرشاد السالك إلى حل 
ألفية ابن مالك». كان ثرياً وترك مالا جزیلا یقارب مئة ألف درهم رحمه 
الله تعالی » من نوادره أنه وقع بينه وبين عماد الدين بن كثير منازعة في 
التدریس. فقال له ابن كثير: أنت تكرهني لأنني أشعري . فقال له : لوكان 
من رأسك إلى قدمك شمه ما صدّقك الناس في قولك : إنك آشعري. 


١5 


وشيخك ابن تيمية» وله رسالة مطبوعة بعنوان «اختيارات شيخ الاسلام 
ابن تیمیه» . 

وقد أخبر ابن القیم نفسه عن واقعةٍ تنبىء أن له ولدأء ولعله أحد 
المذكورين ؛ قال رحمه الله تعالى : 

وأخبرك عن نفسي بقضية من ذلك أي : من الفأل -ء وهي هي أني 
أضللت بعض الأولاد یوم التروية بمكة. وکان طفلا» فجهدت في طلبه 
والنداء عليه في سائر الركب إلى وقت بو الثامنء فلم أقف له على خبرء 
فایسث منهء فقال لي إنسان: إن هذا عجن اركب وادخل الآن إلى مكةء 
فتطلبه . فرکبت فرسا» فما هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدّثون في سواد 
اللیل في الطریق» وأحدهم یقول : ضاع لي شي 2 فلقيته . فلا آدري انقضاء 
کلمته أسرع أم وجد أن الطفل مع بعض آهل مكة في محملة عرفته 
بصوته) ۲ . 
0 طلبه للعلم ورحلاته وثناء العلماء عليه : 

لمتمعن في کتب ابن القیم يجد أنه بحر لا ساحل له في العلوم 
جمیعها؛ من مثل : التوحيدء والفقه والأصول والحدیث والتفسیر 
واللغة. والطب. والنحی والفرائض. وعلم الکلام . والفروسيت والسلوك 
وغیرها. 


وقد شهد له بذلك کل من ترجم له 








(۱) راجع : «الدرر الكامتة: (۱ / ۰ 
(۲) «مفتاح دار السعادة» وص ۵۹). 


۱ 


فقال تلمیذه ابن كثير: 

«سمع الحدیث, واشتغل بالعلم؛ وبرع في علوم متعذدة. لا سیما 
علم التفسیر والحدیث والأصلین ولما عاد شيخ الاسلام ابن تیمیه من 
الدیار المصرية في سنة (7 الاه)؛ لازمه إلى أن مات الشیخ. فأخذ عنه 
علماً جما مع ما سلف له من الاشتغال. فصار فریدا في بابه في فنونٍ 
كثيرة» مع كثرة الطلب ليلا ونهاراء وكثرة الابتهال»(. 

وقال ابن ناصر الدین الدمشقي : 

«وکان ذا فنون من العلوم. وخاصة التفسیر والأصول من المنطوق 
والمفهوم»). 

وقال ابن رجب : 


تمه في المذهب, وبرعء وأفتى» ولازم الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية» وتفنن في علوم الاسلام. وكان عارفاً في التفسير لا يُجارى فیه. 
وبأصول الدين وإليه فيها المنتهی» والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق 
الاستنباط منه لا يُلحق في لك وبالفقه وأصوله. وبالعربية وله فيها اليد 
الطولی » وعلم الکلام والنحو وغير ذلكء وكان عالماً بعلم السلوك 
وکلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقاثقهم. له في كل فن من هذه الفنون اليد 
الطولی »۲۲ . 
(0 «البداية والنهاية» ۱5 / ۲۰۲). 

(۲) «الرد الوافر على من زعم أن من سمی ابن تيمية شيخ الاسلام فهو کافر» (ص 
۳۱-۵). 


(۳) «ذیل طبقات الحنابلة» (۲ / 44۸). 


۱۳ 


وقال الشوكاني : 

«برع في شتى العلوم» وفاق الأقران» واشتهر في الآفاق» وتبحر في 
معرفه مذاهب السلف(۱) . 

«قد صف وناظر واجتهد. وصار من الأئمة الكبار في التفسير 
والحديث والفروع والأصلين والعربیة». 

هذا؛ ولم يشتهر ابن القيم بكثرة رحلاته فى الطلب» ولعل السبب. 
فى ذلك يعود إلى أمور عذة : 

منها: أن دمشق - بلد ابن القیم - امتازت في ذلك العصر بتنوع 
العلوم » وكثرة المدارس ونعدد الشیوخ» فلا عجب أن تکون في ذلك 
العصر موكلا للعلماء ومحطا لرحالهم. وكان يأتي إليها طلبة العلم 
والراغبون فى الاستزادة . ۱ 

- ومنها: أن شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية وفد إليهاء ولازمه 
ابن القيم ملازمة تكاد أن تقول فيها: إنه انقطع فترة غير قصيرة الیه ؛ للنهل 
منه والتلمذة عليه . 

- ومنها : أنه عاش فى عصر دونت فيه علوم الاسلام. فکان یستفید 

.)۱۳ / ۱( «البدر الطالع»‎ )١( 

(۲) «بغية الوعاة» (۱ /۷۳)- 

(۳) وفد أحصى الشیخ بكر أبو زید موارد العلامة ابن القیم في کتبه المطبوعة في 
کتاب مستقل . وذکر فيه )۵3٩(‏ تابا صرح ابن القیم بالنقل منها . 


١5 


- ومنها: أن ابن القيم في أول طلبه أخذ من أبيهء وقد كان كما 
أسلفنا - قیماً على المدرسة الجوزية. فمن توفر له العلم في بلده؛ فهذا 
يسهل عليه القيام فیها. ویصله عن الخروج منها. 

ولا يعني ما تقدّم أن ابن القيم لم يرتحل ألبتة في طلب العلم» بل 
«قدم القاهرة غير مرة»:. واستفاد من رحلاته إلى مصر وأفادء فها هو 
يقول: 

«وذاکرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذاء فقال: والله لوسافرت 
إلى المغرب في معرفة هذه الفائدة؛ لكان سفرا قليلاء أو كما قال». 

ویشیر إلى رحلة آحری. فیقول : 

«وقد جرت لي مناظرة بمصر مع آکبر من يشار إليه بالعلم 
والریاسة»" . 

وكذلك قدم الحجاز أكثر من مرة أيضاً ویدل على هذا ما قدَّمناه عند 
حديثنا عن آسرته ؛ من فقده ابنه في الحج. ويدل عليه أيضاً كلامه في أكثر 
من موضع من كتاب «مفتاح دار السعادة»؛ مثل قوله في أواخر مقدمته : 

«وكان هذا من بعض النزول والتحف التي فتح الله بها علي حين 
انقطاعي إليه عند بيتهء وإلقائي نفسي ببابه مسكيناً ذليلا» وتعرضي لنفحاته 
في بيته وحوله بكرة وأصیلاء فما خاب من أنزل به حوائجه, وعلق به آماله. 


.)۸۳ 4 / ۲( «السلوك لمعرفة الملوك»‎ )١( 
.)۱۷ / ۱( «إغاثة اللهفان»‎ )۲( 
.)۸۷( «هداية الحیاری»‎ )۳( 


۱۵ 


وأصبح ببابه مقيماً. وبحماه نزیلا . 

وقوله أيضاً : 

دولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقامٌ مختلفة» ولا طبيب هناك» ولا 
أدوية كما في غيرها من المدن - فکنت أستشفي بالعسل وماء زمزم » 
ورأيت فيها من الشفاء أمراً عجیبً»(. 

وقد صرح مترجموه برحلته إلى الحجاز» فيقول تلميذه ابن رجب : 

«وحج مرات كثيرة» وجاور بمكة» وكان آهل مكة يذكرون عنه من 
شِدّة العبادة وكثرة الطواف أمراً یتعجب منه)2 . 

هذا ؛ وقد كان الإمام ابن القيم حريصاً على الاستفادة من الوقت في 
رحلاته هذه, فعرف عنه التصنيف فيها على الرغم من بعده عن وطنه 
ومكتبته» وتشويش باله ومن الكتب التي صنفها أثناء رحلاته : «مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» و «زاد المعاد في هدي خير العباد»» 
و «بدائع الفوائد»» و «روضة المحبین ونزهة المشتاقین». و «تهذیب سنن 
أبي داودی وکتابنا هذا: «الفروسية» ولا یبعد أنه آعاد النظر في بعض 
المواطن منها عند نزوله أو استقراره في بلده أو نقل من بعض الكتب التي 
كان يحملها حال تصنيفه وتأليفه لها" . 





/ ١( (ص ۰)۱۱۷ وكذا صرح برحلته إلى الحجاز في «مدارج السالكين»‎ )١( 
لا©).‎ 

(۲) «ذيل طبقات الحنابلة» (۲ / 455). 

(۳) وحينها تعلم بُعْدَ كلام مَن شکك في صحة تأليفه الكتب المذكورة وهو بعيد عن 
مكتبته ؛ من أمثال الدكتور عبدالفتاح لاشين في کتابه «ابن القيم وجه اليلاغي في التفسیره 


۱۹ 


0 شیوخه : 

الإمام أبن القیم کثیر الاطلاع » واسع المعرفة ولعل من آسپات 
: ا ۱ 3 
ذلك كثرة شیوخه. ونمننه فى الا حذ عنهم. وننوع مواهبهم واختصاصاتهم › 
ولا سيما شيخه الذي استفاد منه كثيراً؛ شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد سطر 
دکره المعطار فى غير کتاب من کتبه وقد تهیأت له أسباب الأخذ عنه. 
ولعل من أهل هذه الأسباب ملازمته له حتی اخر لحظة من حياته . 

قال ابن رجب: 

روقد امتحن وأوذي مرات. وحبس مع الشيخ تفي الدين في المرة 
الأخيرة بالقلعة منفرداً عنه ولم يُفرج عنه الا بعد موت الشیخ»». 

#۶ ۳ 

«إنه ال مع ابن تيمية بالقلعة بعد أن أهين» وطیف به على جمل 

م اوه ٤‏ 
مضروبا بالدرت فلما مات افرج عنه )۲۲۲ , 

وكانت بداية ملازمة ابن القيم لشيخه عند قدوم ابن تيمية دمشق سنة 
الاه)» واستمرّت إلى سنة (۷۲۸ه). وهي سنة وفاة شيخه» وعلى 
هذا؛ فإنها سبعة عشر عاماًء وقد أخذ عنه الکثیر» وتأثر به أيما تأثیره وقرأ 
عليه جملة وافرة من الكتب كشف عنها الصفدي بقوله : 





(ص ۳۱ وما بعدها)» وانظر في الرد عليه مقدمة محمد عفيفي ل «إغاثة اللهفان» (۱ / ۲۳ 
وما بعدها) . ۱ 

.)٤٤۸ / ۲( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(۲) «الدرر الکامنة» (4 / ۲۱). 


«قرأ عليه قطعة من «المحرّر» لجده المجد. وقراً عليه من 
«المحصول». ومن کتاب «الاحکام» للسیف الامدي. وقرأ عليه قطعة من 
«الأربعين»» و«المحصل». وقرأ عليه کثیرا من تصانيفه»''. 

ولا يعني تأثره ومحبّته لشيخه ابن تيمية أنه كان نسخةً عنه. وكيف 
يكون کذلك. وهويقرر منم التقلید؟! 

ولكنه شارك شيخه في المنهج السلفي في الأخذ والبحث 
والتصنیف. وأبان الشوكاني عن منهجه هذا بقوله : 

«وليس له على غير الدليل معوّل في الغالب. وقد يميل نادرا إلى 
المذهب الذي نشأ علیه. ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الادلة 
بالمحامل الباردة؛ كما يفعله غيره من المتمذهبين» بل لا بد له من مستند 
في ذلك. وغالب أبحاثه الإنصاف والميل مع الدليل حيث مال. وعدم 
التأويل على القيل والقال, وإذا استوعب الكلام في بحث. وطول ذيوله ؛ 
أتى بما لم يأت به غیره. وساق ما تنشرح له صدور الراغبين في أخذ 
مذاهبهم مع الدليل» واظنها سرت إليه بركة ملازمته لشيخه ابن تيمية في 
السراء والضراء والقيام معه في محنه. ومؤاساته بنفسه. وطول تردده 
إليه» ۲ . 

ویقول أيضاً: 

«وبالجملة؛ فهو أحد من قام بنشر السنة. وجعلها بینه وبين الآراء 

(۱) «الوافي بالوفیات» (۲ / ۲۷۰ -۲۷۱۰). 


(۲) «البدر الطالم» (۲ / ۱46 ۱46). 


۱۸ 


المحدثة أعظم جنه » فرحمه الله وجزاه عن المسلمین خیرا)(۱). 

ومن شیوخ ابن القیم رحمه الله تعالی : 

ذکره جماعة في عداد شیوخه وقد صرح ابن القیم نفسه بذلك. 
فقال عنه : 

روهذه کانت حال شیخناء ورسوحه في عنم التعییر» وسمعت عليه 
عدّة أجزاع ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه ؛ لصغر السن. واخترام 
المنية لهء والله أعلم». 

إسماعيل › ميحد الدین بن محمد الفر اء الحراني رت ۲۹ ۷ه) : 

أخذ عنه ابن القيم الفرائض بعد أن أخذها عن والده. وأخذ عنه 
الفقهء وقرأ عليه «مختصر آبي القاسم الخرقي »۰ وکتاب «المقنع» لابن 
قدامة» وأنحذ عنه الأصول. وقرأ عليه أكثر «الروضة» لابن قدامه . 

محمد شمس الدین. أبو عبدالله بن أبي الفتح البلعبكي الحنبلي 

قرأ عليه العرنية: وقرأ عليه (الملخص» لأبي البقاء ثم قرأ 
«الجرجانیه»» ثم قرأ «ألفية ابن مالك». وأكثر «الكافية الشافية». وبعضص 
«التسهيل» . 


(۲) «زاد المعاد» (۳ / ۳۲). 





۱۹ 


محمد صفي الدين بن عبدالرحیم بن محمد الأرموي الشافعي 

رت ۱۵ ۷ه) : 
۱ أخحذ عنه الأصلين. واصول الفقه والتوحید وقرأ عليه فيه أكثر 

«الأربعين»ء و «المحصل» . 

محمد شمس الدین. آبو عبدالله بن مفلح بن مفرج المقدسي 
الحنبلي رت ۷۲۳ ه) : 

كان ابن القیم یراجعه في کثیر من مسائله واختیاراته. 

یوسف جمال الدین. أبو الحجاج بن زكي الدین عبدالرحمن 
القضاعي المزي رت ۲ ۷ه) : 

نعته في أكثر من کتاب من کتبه ب (شیخنا). منها قوله في کتابنا هذا 
(ص ۸۷) : 

«أخبرنا شیخنا آبو الحجاج الحافظ . . .». 


* تلامیده : 


التلاميذ صحيفة عن الشیخ - كما یقولون -. ويكفي الإمام ابن القیم 
فخرا تلاميذه. فهم أئمة أعلام. مزکون أخيار. مشهود لهم بالفضل والتقی 
والعلم . منهجهم التحقیق والتدقیق. ومن آشهرهم : 

- العلامة. الحافظ. المفسر. المشهور. عماد الدین. إسماعيل. 
آبو الفداء بن عمر بن کثیر القرشي الشافعي. رت 4 ۷۷ه) : 


قال ابن کثیر عن نفسه : 


«کنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه»٠.‏ 

- العلامة. عبدالرحمن. زين الدین. أبو الفرج بن أحمد بن 
عبدالرحمن. الملقب ب (ابن رجب الحنبلي)» (ت ۷۹۵هم) : 

ترجم لشيخه ترجمة ماتعة ؛ قال فیها: 

«ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة. وسمعت عليه «قصيدته 
النونيّة الطویلة» في السنة وأشیاء من تصانیفه وغیرها»«. 

- العلامة على بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبکي. تقي 
الدین. أبو الحسن. (ت 5هلاه). 

- العلامة محمد شمس الدین أبو عبدالله بن أحمد بن عبدالهادي 
ابن قدامة المقدسي. (ت ۷ ه) : 

ذکره ابن رجب ضمن تلامیذ ابن القیم » فقال في ترجمته : 

«کان الفضلاء یعظمونه ویتتلمذون له» کابن عبدالهادي وغیره»). 

العلامة محمد بن یعقوب بن محمد محبي الدين. أبو الطاهر 
الفير وزابادي الشافعي. صاحب «القاموس» (ت ۸۱۷ه) : 

قال الشوكاني : 

«ارتحل إلى دمشق سنة (6هلاه). فسمع من التقي السبکي 

.)۲۰۲ / ۱5 «البداية والنهاية»‎ )١( 


(۲) اذيل طبقات الحتابلة» (۲ / 11۷ و6۰؟4). 


۳۱ 


وجماعة زيادة على مئة ؛ کابن القیم وطبقته»"". 
O‏ ملفاته : 
تتبع شيخنا بكر أبو زید " - حفظه الله تعالی - أسماء مؤلفات ابن 
القيم من كتب التراجم وثنايا کتبه, فبلغت (15) كتاباً. وصنع ثبتاً تفصيليًا 
في أسمائها والتعريف بها. ونبه على كتب : نسبت له خطأ. وأحاط في 
جمع وأفاد وأجادء فجزاه الله خيراً. 
وكتبه المطبوعة هي : 
- «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمیه» . 
- «احکام آهل الذمة». واستل منه : «شرح الشروط العمریة». وهو 
کتاب مستقل» آودعه ابن القیم ضمن هذا الکتاب . 
3 «أحكام المولود». أو «تحفة المودود» . 
«أسماء مؤلفات ابن تيمية». 
«إعلام الموقعين عن رب العالمين». اسل منه: «تفسیر 
الفاتحة»» و«ذم التقليد». و«بلوع السول في أقضية الرسول ية › 
و «فصول في القیاس». 
- «إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان» . ۱ 
ل «بدائع الفوائد»» واستل منه : «تفسیر المعوذتین». و «ذم الحسند 
وأهله» . 
- «التبیان في آقسام القرآن». وقد سماه بعضهم : «أقسام القران». 
ر۱) «البدر الطالع» (۲ / ۲۵۶). 
(۲) في کتابه القیم «ابن قیم الجوزية ؛ حیاته ولثاره» (ص ۱۱٩‏ - ۱۹5). 


۳۲ 


و «آیمان القران» . 

- «تهذيب مختصر سنن أبي داود» . 

س (جللاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» : 

- «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي». ویسمی ب: 
«الداء والدواء) . 

«حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»» ویسمی ب «صفة الجنة» . 

سس وحكم تارك الصلاة» . 

- «الرسالة التبوكية». وطبعت بعنوان : «تحفة الأحباب في تفسير 
قوله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب». وبعنوان : «زاد المهاجر إلى ربه» . 

- «روضة المحبین ونزهة المشتاقین». استل منه: «ذم الهوی 
واتباعه» . 

- «الروح»» استل منه : «الرسالة القبرية في الردٌ على منكري عذاب 
القبر من الزنادقة والقدریة». وطبعت ضمن مجموعة رسائل بعنوان : 
«الهدية السعيدية فيما جرى بين الوهابية والأحمدية» 0 

- «زاد المعاد في هدي خير العباد». استل منه : «الطب النبوي». 
وسماه بعضهم : «الهدي النبوي» . 

«شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل» 
وسماه بعضهم : «القضاء والقدر) . 

- «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةی وطبع «مختصره؛ 
أيضاً. 

- «طريق الهجرتين وباب السعادتين». وریماسماه ب «سفر 


۳۳ 


الهجرتین وطریق السعادتین». 

- «الطرق الحکمية في السياسة الشرعية»» وطبع بعنوان : 
«الفر اسة» . 

- «عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین» . 

- «الفروسية» (کتابنا هذا) . 

- «الفوائد» . 

- «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجیة». وسماها بعضهم : 
«الشافية الكافية»» وهي القصيدة النونية في السنة . 

- «الكلم الطیب والعمل الصالح». وهو: «الوابل الصيب من الكلم 
الطيب» . 

- «مدارج السالکین بين منازل #إياك نعبد وإياك نستعين 24# 
واستل منه كلامه على حديث «بدأ الدين غريباً. ۱ .۰ في رسالة مستقلة . 

«مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة) . 

- «المنار المنیف في الصحیح والضعیف» . 

«هداية الحیاری في أجوبة البهود والنصاری» . 

هذه هي کتب الامام ابن القیم المطبوعة. وهنالك الکثیر لم یطبع 
بعد وغالبه مققود. والسبب في ذلك ما ذکره شیخنا الألباني من «أن أحد 
الأمراء الذين استوطنوا دمشق في القرن الماضي. وكان ذا سلطانٍ ومال,» 
جعل يجمع مؤلّفات شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ویحرقها 
فإن لم يتمكن من إقناع مالك الكتاب بحرقه ؛ اشتراه منه أو استوهبه وربما 
التمس وسائل آخحری لاتلافه بدافع انتصاره لمذهب الحلول والاتحاد» هذا 


4 


المذهب الذي کشفا زیفه» بحجج الله القاهرة) . 
ولا يفوتني أن أذكر أنه قد استل غير واحدٍ نصوصاً من کتب ابن 
القيمء وطبعت على حدة. فأوهم صانعو ذلك أن هذه کتا مفردة لابن 
القيم , أشرنا إلى بعضها في أصولهاء ومما فاتنا* «مشروعية زيارة القبور» . 
و «أحكام النظر إلى النساء» و «الوسواس الخناس» ۰ وغيرها. 
وقد جمع محمد أويس النوي كلام ابن القيم في التفسير في كتاب 
مقرد» سماه ب «التفسير القیم» وقل فاته الشيء الكثير» حسب ما وقع لي 
من تتبع الموجود في المطبوع من کتبی بالمقارنة إلى ما جمعه. أسأل الله 
0 وفاته : 
مات ابن القيم ليلة الخميس › الث عشر رجب. وقت أذان العشای 
سئة ١١هلاهم).,‏ عن ستين سنف وصلَّى عليه من الغد بعد صلاة الظهر 
بالجامع الأموي . نم بیجامع جراح» وقد ازدحم الناس على تشییع جنازته , 
ودفن بدمشق بمقبرة الباب الصغير عند والدته» رحمهما الله تعالى . 
0 مصادر ترجمته : 
«الوافي بالوفيات» (۲ / ۰)۲۷۰ «ذيل طبقات الحنابلة» (۲ / ٤٤‏ - 
۷۲ «الدرر الكامنة» ٤(‏ / ۲۱ -۰)۲۳ «شذرات الذهب» (5 / ۱۹۸ - 
۰ «المعجم المختص بالمحدئین» (رقم ۷ «البدر الطالع» (۲ 
/ ۰0۱۳ «ذیل العبر» ره / ۰۲۸۲ «البداية والنهایة» (۱۶ / ۰)۲۰۲ 
(۱) مقدمة «الکلم الطیب» (ص؟) . 


Ye 


«التاج المکلل» .)5١5(‏ «طبقات المفسرین» (۲ / ۰٩۱‏ «بغية الوعاة» 
(۱ / ۰1۲ «الفتح المبین في طبقات الاصولیین» (۲ / ۰0۷5 وکتاب 
«ابن قیم الجوزية» لمحمد مسلم الغنيمي . وکتاب «ابن قیم الجوزیه؛ 
حياته وآثاره» للشيخ بكر بن عبدالله آبو زید. وکتاب «ابن القیم وموقفه من 
التفکیر الاسلامي» لعوض الله حجازي. وکتاب «ابن القیم من اثاره 
العلمية» لأحمد ماهر البقري. وکتاب «ابن قیم الجوزية ؛ عصره ومنهجه» 
لعبدالعظيم عبدالسلام شرف الدين» وغیرها . 


00000 


۳۹ 


کتب ابن القیم في الفر وسية 





صنفب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالی تلانه کتب فی الفروسية 
الشرعية . هي . 

الأول: «بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق 
والتضال» : 


ذکره ابن القيم نفسه في كتابه «إعلام الموقعين» ٤(‏ / ۲۱) عند 
كلامه على الحیل؛ قال في المثال الموفي التسعین : 

«وفي كتاب «بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق 
والتضال» بیان بطلانه من أكثر من خمسین وجهاًء وبينا ضعف الحدیث 
الذي احتج به من اشترطه. وکلام الأئمة في ضعفه. وعدم الدلالة منه على 
تقدیر صحته) . 

ونسبه له : الصفدي في «الوافي بالوفیات» (۲ / ۰)۲۷۱ وابن رجب 
في «ذیل طبقات الحنابلة» (۲ / 4۵۰)؛ إلا أنه سماه ب «بیان الدلیل على 
استغضاء المسابقة عن التحلیل»» وهذا اسم اخر للکتاب السابق بعینه! 


۳۷ 


وعذهما البغدادي في «وهدية العارفین» (۲ / ۱۵۸) کتابین !! 

الثاني : «الفر وسية» : (کتابنا هُذا)» وهو مختصر للکتاب الاتي 

الثالث : «الفر وسية الشرعیة» : 

ذکره هکذا ابن القیم في «اعلام الموقعین» ( / ۰)۲۱ فقال في 
مبحث الحيلة في إسقاط المحلل في السباق : 

روقد ذکرناها في کتابنا الکبیر في «الفروسية الشرعية»» وذکرنا فيه 
وفي کتاب «بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال» 
بیان بطلانه من آکثر من خمسین وجها. .۳ 

ونسبه له الصفدي. وابن تغري بردي» وأحمد عبید في مقدمة 
تحقیقه ل «روضة الطالبین» ؛ إلا أنه سماه ب «الفروسية المحمدية»» ونسبه 
له أيضاً احمد تیمور باشا في «نوادر المخطوطات العربية وأماكن وجودها» 
(ص ۰)1۲ فقال : 


«في خحزانتنل(۱) ر المحمدیة» لابن قيم الجوزية وهو نادر» . 


00000 





)١(‏ ومنه نسخة حطية أخرى في مكتبة المتحف العراقي ؛ كما في «مجلة المورد» 


(مع ع۱ ص۱۸۳). 


۳۸ 


التعريف بکتاب «الفروسية؛ 





للفروسية شأن کبیر عند المسلمین. وقد امتلات کتب السنة النبوية 
بالأحاديث الحاثّة علیها. والوصاية بهاء وأنه مق مارسهاء وحضر مباراتها؛ 
مثل : السباق بالاقدام والمصارعة والمسابقة بين الخیل والابلی 
والتضال بالسهام. والرمایة. والطعن بالرمح » ورکوب الخیل مسرجة 
ومعراة وغیر ذلك مما اقتبسه الأوروبیون من الاسلام بواسطة اطلاع 
مستشرقیهم على کتبه » وأدرجوها تحت اسم (الرياضة البدنیة) . 

وقد دون أعلامنا وعلماژنا كتبا كثيرة في هذا الفن. غير أن أكثرهم 
خلط الفروسية مع أنساب الخيلء للصّلة التي تربط بینهما. 

ومن أشهر الكتب التي تحدثت في هذا الفن كتاب «الفروسية؛ 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية ‏ کتابنا هذا -» وهو اختصار لكتاب كبير له 
قى هذا الباب . 

قال رحمه الله في ديباجة هذا الکتاب : 

«وهذا مختصر فى في الفروسية الشرعية النبوية التي هي أشرف عبادات 


۳۹ 


القلوب والأيدان. . 

وقد قيّد الامام ابن القيم فوائد هذا الكتاب وأبحاثه وهو بعید عن 
الأمن والأصحاب والاخوان» فقال: 

«علّقته على بعد من الأمن» واغتراب من الأصحاب والإخوان» وقلّة 
بضاعة في هذا الشان» فما كان فيه من صواب ؛ فمن فضل الله وتوفیقه 
وما كان فيه من خطا؛ فمن الشیطان, والله ورسوله منه بريئان. . ۰» 

فلعله كتب هذا الكتاب وهو في محنته بسبب فتواه بجواز المسابقة 
بغير محلل وكان قد كتب كتابه الكبير في «الفروسية» وتعرّض فيه 
لمباحث أخرى غير الكلام عن المحلّل, فأحبٌ أن يفرد الكلام عن مسألة 
المحلّل بمصئف لیس ببسیط. بل یوجز فيه أوجه بطلان المحللء وأدلة 
القائلین به. وردهاء فعمل - وهو في محنته - على اختصار ذلك المصنف 


الكبيرء والله أعلم . 
0 فتواه بجواز المسابقة بغير محلل وسجنه وایذاژه بسببها وتحقیق 
عدم رجوعه عنها: 


سبق وأن بیا أن العلامة ابن القیم کتب استقلالا في جواز المسابقة 
بغير محلّل» واستطراد في کتابیه «الفروسية الشرعية» ومختصره هذاء وقد 
جرت له محنة بسبب هذه الفتوی» وأوذي بسبیهك حتى إنه ليصرح في 
كتابنا هذا أنه كان «على بعد من الأمن. واغتراب من الأصحاب 
والاخوان». 

وكان قد وقع له الایذاء في شهر ربیع الأول سنة (45لاه) بسیب 


۳۰ 


فتواه جماعة من الترك بهذه الفتوى. وامتحن عندما طلبه السبكي يسبب 
فتواه بجواز المسابقة بغیر محلل فأنکر علیه, وال الأمر إلى أنه رجع عما 
كان يفتي به من ذلك . 

قلت : وفي رجوعه نظر! ! فاٍنه کتب کتابنا هذا وهو في السجن» ولم 
یصرح برجوعه. وأين قرّر هذا الرجوع؟! فان الحقائق هي الأمور المشهورة 
ما لم يثبت خلافها ولعلّه أظهر أن الجمهور على خلاف غذا القول. وهو 
ما يقرره في هذا الكتاب. ويضع عليهم استشكالات وردود» ويقول: 

«ونحن نقول لمنازعينا في هذه المسألة: إذا كان القول ببطلان 
المحلل باطلا مخالفاً للكتاب والسنة والاجماع ؛ فلا بُدَّ أن تكون أدلّة 
بطلانه ظاهرة لا تخفى. وقويّة لا تضعف. ولا يمكن أن تكون أدلة القول 
الباطل المخالف للإجماع قوية کثيرت ولا يمكنكم إبطالها ولا معارضتهاء 
فإن بينتم بطلان هذه الأدلة بأقوى منها وأظهر؛ فالرجوع إلى الحق خيرٌ من 
التمادي في الباطل. وإن لم يكن بأيديكم إلا بعض ما قد حكينا عنكم ؛ 
فإنا ذكرنا لکم من الأدلّة ما لم يوجد عندكم ألبتةء ولا ذكره أحدٌ من انتصر 
لقولکم. > ثم ذکرنا من الکلام علیها دلیله ما ان کان باطلا ؛ فرده مقدور» 
ومأمور به وان كان حقا؛ فمتبعه محسنْ. وما على المحسنین من 
سبیل»۰. 

فهو رحمه الله تعالی - يقرّر أنه ما قال ببطلان المحلّل الا للأدلّة 
القویة. فكيف يرجع عنهاء ولم يقررها في كتاب, ولم يذكرها مخالفوه. ولا 
(١)«الدرر‏ الكامنقه ۲۳/۵ 

(؟) «الفروسیة» (۳۰۰) . 

۳۱ 


عبرة عنده - وهو الحق ‏ لقول الکثرة إن لم تكن موافقة للأدلة؟ ! فهویقول : 

«ثم نقول: لو ذكرنا لكم نظير كلامكم هذا في کل مسألة انفردتم 
بها عن الأمة ؛ لم تلتفتوا إليه» ولم تقبلوه مناء > فكيف تحتجون علينا بما لا 
تقبلونه منا إذا احتججنا به علیکم؟ فان قلتم : وأين هذا الشذوذ؟ فلتنظر كل 
طائفة إلى ما انفرد به متبوعها ومقلدوها عن سائر الأْم ولا حاجة بنا إلى 
الاطالة بذكر ذلك وبالله المستعان»(. 

وأبان عن منهجه في کتبه وفتاویه كلهاء فقال في کتابنا هذا" : 

«فتأمّل آیها المنصف هذه المذاهب وهذه الماخذ ؛ لتعلم ضعف 
بضاعة من قمّش شيعا من العلم من غير طائل» وارتوی من غير مورد. وأنکر 
غير القول الذي قلّده بلا علم» وأنكر على من ذهب إليه وأفتی به وانتصر 
له وكأن مذهبه وقول من قّده عياراً على الأمة» بل عیارا على الکتاب 
والسنة» وهو ونصوصهما متساوية, فما وافق قول من قلده منهما؛ احتج به 
وقررهُ وصال بهء وما خالفه؛ تأوله» أو فوضه فالميزان الراجح هو قوله 
ومذهبه »قد آهدر مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» 
فلا نظر فيها إلا نَظَرَ مَن رده ؛ راغباً عنهاء غير متبع لها حتى كأنها شريعة 
أخرى» ونحن نبرأ إلى الله من هذا الخلق الذمیم. والمرتع الذي هو على 
أصحابه وخیم» ونتولّى علماء المسلمین. ونتخیر من آقوالهم ما وافق 
الکتاب والستة ونزنها بهما لا نزنهما بقول أحد کائناً من کان ولا نتخذ 
من دون الله ورسوله رجلا يصيب ویخطیم. فتبعه في كل ما قال. ونمنع 





ر۱) «الفروسية, (۳۰۱-۳۰۰). 
(۲) (ص ۳۲ - ۳۳). 


۳۲ 


- بل نحرم - متابعة غيره في كل ما خالفه فيه. وبهذا آوصانا أئمة الإسلام. 
فهذا عهدهم إليناء فنحن في ذلك على منهاجهم وطريقتهم وهديهم ؛ دون 
من خالفناء وبالله التوفيق» . 


فالقول برجوعه عن فتواه هذه مخالفٌ لمنهجه الذي رسمه » ودافع 


والخلاصة : إن القول برجوعه مرجوح. مخالف لما في كتبه» ولیس 
عليه دلیل والأمور المشهورة عنه بخلافه» ولا يكفي في إثباته ما ورد في 
کتب التراجم. والمقرّر بقلمه يناقضه» فضلا عن أنه هو الذي ینسجم مع 
شخصیته ومنهجه ولعله كان مجرد إظهار موافقته للجمهور عند طلب 
السبكي له!! ویژیده ما ذکره ابن كثير في حوادث سنة (47/اه) في جامع 
المرّة بدمشقی. الذي كان ابن كثيراً خطيباً فيه ؛ قال : 

«ووقع کلام وبحث في اشتراط المحلل في المسابقة وكان سبيه أن 
الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صنف فيه مصنفاً من قبل ذلك» ونصر 
فيه ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في ذلك. ثم صار يفتي به 
جماعة من الترك ولا يعزوه إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية» فاعتقد مَن 
اعتقد أنه قوله » وهو مخالف للائمة الأربعة! فحصل عليه انکار في ذلك . 
وطلبه القاضي الشافعي, وحصل کلام في ذلك» وانفصل الحال على أنه 
أظهر الشیخ شمس الدين ابن قيم الجوزية الموافقة للجمهور)20©. 


(؟١)انظر:‏ «التاج المکلل» .)4۱٩(‏ 


۳۳ 


(وفضيه الرجوع محل نظر فلا بد من تثبیت ذلك» وأرجو من الله 
تعالى أن يمن على بما یدل على ذلك نفياً أو اثباتا». 

قلت: ما لم یشم يشت وجه الرجوع . وبأي الأدلة استدلٌ؟ وما هي أوجه 
بطلان الاستدلال؟ أرى أن الجزم نه نجوه َه وتحکم ومخالف لما قرّره 
المنطقيون من أن الأمور المشهورة هي أ لحقائق . ما لم يثبت ما يخالمها 
بأدلّة مثلهاء أو أقوى منها. والله أعلم . 
0 مادّة الكتاب وأهمیته : 

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى - في كتابه هذا: مسابقته عله 
بالأقدام » وس الابل والخیل » وحضوره نضال السهم ومصارعته. وره 
بالقوس ‏ وطعنه بالرمح » ورکوبه الخیل» وتقلده السيف». ومراهنة الصدّيق 
لکفار مكة. وهي لون من آلوان فروسية العلم والبیان . 

ثم تعرض لأحكام عامة حول المسابقة وإلى کتاب عمر لعتبة بن 
فرقد. والی المفاضلة بين ركوب الخیل ورمي النشاب . 

وتحدّث في معرض ذلك عن تفسیر قوله تعالی : «والعادیات 
ضَبْحاً» [العادیات : .]١‏ 

ثم تكلم عن السباق وصورته المتفق علیها والمختلف فیها. وتکلم 


(۱) ابن قيم الجوزية؛ حياته واثاره» (ص 8۳). 

وقد اتصلت به حفظه الله تعالى ‏ بعد مد من كتابته هُذا الكتاب. عسى أن يكون 
قد تحرر له شيء في هذه المسألة. فأفادني أن القول بالرجوع لا دليل علیی وكذا قال شیخنا 
الالباني - حفظه الله تعالی - فیما شافهني به . 


۳: 


تحت هذا العنوان بکلام. مسهب متين غاية على المحلل وأدلة القائلین به 
والمانعين له. 00 

ثم تكلم على مذاهب العلماء فيما يجوز بذل البق فيه للمغالبات 
وما لا یجوز. وعلى أي وجه يجوز؟ وتحته تكلم عن الترد والشطرنج . 

وتکلم بعد ذلك في كيفية يذل البق وما يحل من وما يحرم  .‏ 

ثم بيّن أن عقد الرهان عقدٌ قائم بنفسه والفرق بينه وبين عقد 
الاجارة والجعالة والشركة والنذور والعذة . 

وتعرض بعد ذلك إلى فروع فقهية كثيرة . 

وتكلم بعد ذلك عن إلحاق الزيادة والنقصان في الجعل. وعدد 
الرشق. ومقدار المسافة في عقد السباق والنضال. 

ثم تعرض إلى الشروط الفاسدة في هذا العقد. وأقسام مناضلة 
الاصابت. وتكلم عن الموقف واختلافه. وأحكام البدء والتأخر وتعدد 
الغرض. وصفات الاصابت وأنواعهاء وما يطرأ عليها من النکبات. والكلام 
على (الجلب) و (الجنب) ومعناهما وأحكامهما عند الفقهاء» وصور بذل 
العوض في المسابقات. وتعيين القوس والقسي في النضال» وتكلم عن 
إطلاق العقد. وعن المسابقة بالقسي الفارسية. وفيما يعرف من السبق في 
الخيل والإبل . 

وتکلّم بعد ذلك بتفصيل مستطاب عن أنواع السلاح ومنافعه. 
والتفضيل بين أنواعهء وتكلم عن آنواع الفروسية. وأصول الرميء وما 
يحتاج إليه متعلمه وآدابه. وما ينبغي أن يعتمده» والخصال التي بها كمال 


۳۵ 


الرمي » وعن النكاية . 

وتعرض بعد ذلك لجمل من أسرار الرمي وعلله ومعالجته وأركانه, 
وصفة كل واحد منهاء والاختلاف بين الرماة بشأنها. 

وختم كتابه بكلام بديع في مدح القوة والشجاعة وذم العجز والجبن. 
وفرق بين الشجاعة والقوة» وذكر مراتب الشجاعة والشجعان. والامور 
المترتبة على الشجاعة . 

ونستطيع أن نجمل مباحثه بقولنا: إن المصنف رحمه الله لم يترك 
ناحية من النواحي الخاصة بالفروسية الإسلامية المحمدية التي فعلها رسول 
الله اة أو أشرف عليها أو أجازها إلا بحثها بتحقيق وتدقيق وتحرير» على 
أحسن وجه وأتمه وتوسع في ذلك توسّعاً يشفي غلّة الباحث . 

فهو كتاب جامع» فريدٌ في بابهء غزير بمادته» وقد عني مؤلّفه 
باستخلاص الصفوة المنشودة من هذا البحث أحسن عنايةء وقام بذلك خير 
قيام» فهو من الكتب النادرة التي تستحق عناية القراء من رجال البحث 
والعلم . 

وهو كتاب نافع ماتع للغاية » وفيه استطرادات طريفة تهم المشتغلين 
بتاريخ الفقه الاسلامي والمذاهب الأربعة. وفيه من الفوائد فوق فائدته 
التاريخية : الوقوف على ألفاظ ومصطلحات يصح اقتباسها واحلائها محل 
الدّخيل المستعمل الآن في أسماء آلات القتال. وفيه أيضاً تحقيقات 
وتدفیقات وتحريرات نفيسة للغاية في علم مصطلح الحدیث. وبحوث 
تتعلق ب «مسند الامام أحمد» لا توجد بهذا التوسع في غیره. 


۳۹ 


يقول الشیخ بكر آبو زيد: 

«وفي كتاب «الفروصية» ذکر من الدراسة النقدية لبعض 'كتب 
الحدیث والفوائد الحديثية ما يُعض عليه بالنُواجذ. وذلك استطراداً على 
احادیث المحلّل في المسابقة ونقدهاء والله أعلم»(. 
۵ الأصل المعتمد في التحقیق وعملي فيه : 

بعد بحث وفتش في فهارس المخطوطات, وسوال الاخوة المطلعین 
ممن له معرفة بالم‌خطوطات تحصلت علی النتائج التالية ؛ بشان النسخ 


الخطية لکتابنا هذا : 
# ذکرت «مجلة المورد العراقية» (م۵ / ع٤‏ / ص۲۲۲) أن منه 


* وأخبرني بعض الفضلاء أن منه نسخة في المكتبة القادرية في 
العراق» وعملت جاهداً على تحصیلها. فتبيّن لي آنها ليست کتابنا هذاء 
وإنما هي کتاب آخر لابن القیم عنوانه شبیه بعنوانه» فهي کتاب 
«الفراسة». وبالمقارنة مع کتاب «الطرق الحکمیة»؛ تبين لي آنها هو. 

* ومن هذا الکتاب نسخة خطية في المکتبة الظاهرية ضمن مجموع 
«الکواکب الدراري في ترتیب مسند الامام أحمد على آبواب البخاري »0ء 

(۱) «ابن قیم الجوزية؛ حیاته وآثاره» (ص 1۵). 

(۲) بقم هذا الکتاب في مئة وعشرین مجلدا؛ كما قال السخاوي. بعضه في 
الظاهرية» تحت رقم (۱۵۱ / ۵۸۳ و۱۵۱ / 684 و۱۵۱ / ۰)۵۸۰ ومولفه أبو الحسن علي 
ابن حسین بن عروة المشرقي الدمشقي الحنبلي المعروف ب (ابن ژکنون)» متوفی سنة. 
(۸۳۷ه). له ترجمة في : «الضوء اللامع» (6 / 6 ۰)۲۱ و «انباه الخمره (۸ / ۳۱۹). 


۳۷ 


وطريقته في هذا الشرح آنه جاء لحدیث ام زرع - مثلا - يأخذ نسخة من 
شرحه للقاضي عياض» فيضعها بتمامهاء وإذا مرت به مسألة فيها تصنيف 
مفرد لابن القيم أو شيخه ابن تيمية أو غيرهما؛ وضعه بتمامه ؛ كما حصل 
في کتابنا هذا . ۱ 

واعتمدث في تحقیق هذا الکتاب على هذه النسخة الخطيّة وعلی 
مطبوعة قديمة نشرها السید عزت العطار الحسيني في مصرء سنة 
۰ه وذکر في مطلعها أنه اعتمد في نشرها على نسختین خطیتین» 
قال عن الأولى : ۱ 

«وقد عثرث على نسخة من هذا الكتاب النفيس بطريق المصادفة 
عند أحد الورّاقين» مكتوبة بخط مقروء ومفهوم يرجع تاريخ كتابتها إلى 
القرن التاسع من الهجرة» . 

وقال عن الأخرى: 

«ولما اعتزمت إعادة نشر هذا الكتاب بعد أن نفدت طبعتنا الأولى ؛ 
وی الله للعثور على نسخة خطية ثالثة خاصة بحضرة العلامة السلفي 
الکبیر صاحب الفضيلة الشیخ محمد نصیف بن حسین. جاء في اخرها: 
یقول أسير ذنوبه »"راجي عفو ربه» محمد بن عبدالرزاق ال حمزة: قد 
فرغب من مقابلة هذه النسخة على نسخة نجديّة بخط ابراهیم بن محمد 
مورخ فراع نسخها في ربیع الأول سنة ۱۳۱۸ه-» وقد فرخت من المقابلة 
یوم الائنین ۲۸ جمادی الأولى سنة ۱۳۲ه». 

ولم يذكر النسخة الثانية. وإنما رسم على طرة الکتاب : 

«قوبل على نسختین خطيتين خاصتین بكل من فضيلة العالم 


۳۸ 


السلفي الکبیر الشیخ محمد نصیف. وصاحب السعادة الشیخ فوزان 
السابق وزير المملكة العربية السعودية المفوض بمصره . 

وقال الناشر في ديباجة الکتاب : «فاعتمدت في تصحیح هذه الطبعة 
على النسخة. وأضفت إلى الکتاب ما وجدته من زیادات في هذه النسخة. 
فجاءت هذه الطبعة بحول الله وقوته في غاية الاتقان»!! 

قلت : لم يميز الاضافات والزیادات الواردة في بعض النسخ ! 

ومع هذا؛ فقد وقعت أخطاء وتصحیفات وسقط في هذه الطبعة(۱» 

أشير إلى بعضها: 

ورد في (صفحة ۵): «... من حديث الزهري عن عبيدالله بن 
عبدالله عن ابن عباس». والصواب : «ابن عتبة» ؛ بدلا من «ابن عبدالله» ؛ 
كما في مصادر ترجمته ومصادر تخریج الحدیث . 

وفیها : «فالمحتاحبة : المخاطرة». والصواب «قالمناحبة» . 

وورد في (ص ۷) : «لا أجر لمن لا حسنة له». والصواب : «لمن لا 
حسية له) . 

وورد في (ص ۱۸): «مصعب بن عمین» ؛ بالنون ! والصواب بالراء. 

وورد في (ص ۲): «ولا بازل»؛ بالزاي! والصواب بالذَّال. 

وورد في (ص ۲۵): «أو لا وآحری». والصواب : «أولى». 


(۱) ونشرنه وزارة الثقافة والاعلام العراقية عن هذه الطبعة. سنة ۱۹۸۷ في 
(۱۳۵) صفحف من غير تحقق . وفيها كثير من الأخطاء المطبعية . 


۳۹ 


وورد في (ص ۲۰) : «فکیف يقال : إن من يأخذ ولا یعطی بستحق » 
ومن يأخذ ولا يعطي لا پستحق ؛ مع استوائهما في العمل». والصواب 
حذف «لا» من «ولا يعطى» فى الموطن الثاني . 

وغيرها كثير جدّأ على هذا النحو. 

أما السقط؛ فهو كثير جداًء يتنوع بين نحو صفحة ووقع هذا في 
موطنين » وبين أسطر قليلة وهذا كثير» وبين کلمات معدودة وهذا هو 
الغالب» وتجدها جميعاً في طبعتنا هذه بين معقوفتين 1 ]. 

0 أما النسخة الخطية. فهذا وصفها: 

تقع في (۹۸) ورف ضمن مجموع في | لمكتبة الظاهرية (من ورقة 
۳:۸ إلى ورفه ££(“ مکتوب سنه ثلاثين وتمان مكة وهو كما سبق - 
عروة (ت۸۳۷ه) في شرح «مسند آحمد» المنعوت ب «الکواکب الدراري 
وتاریخ النسخ في اخره» فکتب ما نصه : 

«وکان الفراغ من نسخه یوم الخمیس. تاسع وعشرین من شهر 
رمضان » سنة ثلاثين وثمان مئةء کتبه یوسف بن آحمد. المعروف ب «ابن 
سنیماناه» غفر الله لکاتبه ولقارثه ولمن نظر فیه ولجمیع المسلمین 
آمین». 

وقد وقع على الناسخ سقط. أثبته بعد المقابلة في الهامش؛ ووقع له 
خطأ ضرب عليه فى الاصل. وأثبت الصواب بعده ووفع في بعضص 
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الأحايين بتکرار ضرب عليه تارة» ورمز إليه برمز خاص تارة أخرى. 

وتمتاز هذه النسخة الخطية بتعقبات لصاحب الكتاب الأصل 
«الكواكب الدراري». فإنه في غير موضع منه ذكر رأيه الصريح في كلام ابن 
القيم» لائما له ببعد كتابه عن الصنعة التي سمى بها كتابه» وأنه غلب عليه 
المباحث العلمية (الحديثية والفقهيّة). وذكر أيضاً بعض العبارات مصدراً 
إياها بقوله : «أقول» ورقم فصول الکتاب. فقال في نهاية مبحث (مسابقة 
الصحابة على الأقدام) (ق”) : «أقول هذا أول ما ابتدأه من الموضوع الذي 
خطب. مصدراً له بما صدر. وسنثبت إن شاء الله تعالى كل فصل وما 
اشتمل عليه معرفاً ذلك عادّا بذلك الفصل. وبالله تعالى التوفيق»» ثم 
قال : «فصل. وهو الأول من المقصود نقله الصدر المذكورء ذكر فيه 
مصارعة النبي ی قال : . . . وذكر کلام ابن القیم». ثم قال بعده : (نم 
آورد في الفصل الثاني مسابقته بين الخیل . . . ونقل كلام ابن القیم» وقال 
بعده : «ثم آورد في الفصل الرابع قال: . . . .» وهکذا إلى نهاية الکتاب 
وقد وقع في اخر ترقیم له للفصول : «الفصل الخامس والستون بعد المثة» . 

# بين ابن زکنون وابن القیم : 

تعقب این زکنون صاحب «ترتیب مسند آحمد على آبوات البخاری» 
الامام ابن القیم في آکثر من موضم. وتعقباته هذه ليست علمية صرفة. 
وانما هي حول مطابقة مادة الكتاب اسمه وقد علمت ‏ أخي القاریء _ أن 
ابن القیم آفرد کتابه هذا في مسألة المحلل. ثم أتى على ما يفيد ویخص 
صنعة الفروسية تبعا ولما كانت هذه المسألة قائمة على بعض الأحاديث 
والاثار آسهب العلامة ابن القیم في الکلام علیها. وذکر جملة من القواعد 
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الحديثية التي تخصها وأبدع وأجاد في ذلك» على الرغم من تطویله 
النفس فیها. 

وقد ذكر ابن زکنون مقصده من هذه التعقبات» فقال في اخر الکتاب 
بعد خاتمة المصنف (ق۷٩‏ -48) ما نصه : 

«أقول : ربما یری من ينظر في أثناء فصوله ما أثبته ثم فلم أرد إلا 
الخير مطلقاً. والله تعالى يقول: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلّفين» [ص : ٦۸]ء‏ وقد اجتهد رضي الله عنه بمبلغ علمه» ولم 
يقصد الا الخيرء وقد صح أن المجتهد إذا أصاب أحرز أجرين» وإذا أخطأ 
أحرز أجراً واحداًء نسأل الله تعالى لنا ولّهُ الخی ولعل من يقف على هذا 
التأليف لهذا الامام ويعتبر وضعه وما خل فيه ما لا ينبغي الإخلال به 
مما قد نبّهنا عليه في فهرست الكتاب» الذي جعلناه صدراء وفي أثناء 
فصول منهء فقد كررنا أنه لم يرد إلا الخيرء وهذه قدر استطاعته في هذا 
الشأن» فربما أدّى ما ذكرته بعض من لم ير من كلام هذا الإمام العالم إلا 
هذا الكتاب إلى حط مرتبته» فليس الأمر کذلك. فالمذكور أحد الائمة 
الأعلام في فنون العلمء وعليك بمولفاته في فنون النظريات شرعية 
وعقلية» وقد سارت بها الرکبان» وتهافت على تحصيلها حذاق أهل الزمان» 
والحسن مطلوب في كل وقت. فلا يزال كلام هذا العالم يطلبه الموافق 
والمخالف والحق معرب عن نفسه رضي الله عنه. وشکر سعيهء ورفع 
في الصالحين درجته. ونفعه بما قدمه» وجعلنا ممن يقول الحق ويعمل به 
قاصدين بذلك ما عند الله تعالى . 

قال الله تعالى ثناؤه: ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين 
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الذین صبروا آجرهم بأحسن ما کانوا يعملون* [التحل : ۹7]. 

ولله تعالی الحمد كما هو أهله. وصلی الله على خيرة الله تعالی من 
خلقه ‏ سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً إلى یوم الدین» . 

آما هذه التعقبات فهي : 

أولاً : قال بعد الذي آورده المصنف عند شرحه لکتاب عمر رضي 
الله عنه لعتبه بن فرقد وشرحه وقبل فصل (فوائد النضال) (ص ۱۲۳)في 
(ق۸) من الم‌خطوط ما نصه : 

«أقول: ودفعه البعد في الرمي بحجر شدید فیما لم بحط علما 
بنفعه» وإرادة الشباك والسباحة والمسابقة بالمراکب فيه عن الفروسية 
المطلوبة التي تعرفها فرسان العرب . والحق أن الشيخ رحمه الله تعالى 
ألف هذا الكتاب من كتب الفقه» وصدّر من الأحاديث النبوية عنه َة بما 
صدّرء ثم ختمه بما راه في کتاب الطبري من اختیاره واختیار غیره» فان لم 
يكن الأمر كما ذكرناه فما باله لم يذكر ما يفعله الراكب للخيل من المحاسن 
المعدودة كلف الساق إلى بطن الفرس. وإثبات القدم في الرکاب. 
والملكة المطلقة في تحركاته راكبا من سائر الجهات. ولهذا مكان ببسط 
فيه أملك به وما باله لم یذکر حكم الضرب بالسیف وما يحذر منه الضارب 
إذا كان فارسا من إصابة فرسه ونفسه آو عدم الا صابة مطلقاء وتمكن منه 
خصمه مجیبا على ضربته التي إن لم تكن أفسدت من فرسهء أو شغلته 
بإصابتها له. قد ذهبت ضیاعا. وان كان داخلا فقد يصيب نفسه . وشهرة 
هذا تغتي عن الإيطال فيه. وما باله لم يذكر مضارب الفرسان وأجوبتهاء 
لم پذکر الاستقبال ولا جوابه. ولا الرد ولا جوابه. ولا الكف ولا جوابه 
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عمله في الاسفل فغیر محقق إلا أن يذهب السهم في الارض. ولعل الشیخ 
نما حمله على ذلك ذکر السفل مع العلوء واليمين مع الشمال. وان أراد 
بالسفل الرمي على الاستواء فقونه (أمام) يعطي ذلك. وعذر الشيخ مبسوط 
لعدم مباشرته لما ألف فيه. وعدم اختلاطه بالعلماء المباشرين له وبالله 
تعالى التوفيق». 

ثالثً: قال بعد الوجه العشرين وقبل (فصل النزاع بين تفضيل الرمي 
على ركوب الخيل والعكس) (ص ۱۵۲) في (۱۳) من المخطوط ما 
نصه : 

«أقول: وليس هذا على ظاهره. لأنا نجزم بأن الرمي ليس بمساو 
لفريضة الصلاة حتى تترك له. وإنما المعنی : أن الوقت إذا حضر للصلاة 
وهم في النضال آتموا وصلواء فلو كان النضال وهم في آخر الوقت. فالحق 
أنهم مخاطبون بترك النضال». 

رابعاً: قال بعد مبحث (فصل النزاع بين تفضيل الرمي .. . ) وقبل 
(فصل رميه َة بيده الكريمة) (ق۱۳) من المخطوط ما نصه : 

«أقول: وما عدده الشیخ من وجوهه العشرین يأتي عليه هذا. وهو 
ظاهر» . 

خامسا: قال بعد عنوان (فروسية العلم والبیان وفروسية الرمي 
والطعان) وقبل (فصل : الرهان على الغلبة بالرمح): (ص۱۵۷) في 
(ق۱4) من المخطوط ما نصه : 

«أقول: ومن حق هذا التأصيل أن یکون مقدما في صدر التألیف. 
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فانه مما ينبني عليه ویعاد إليه. فاعلمه» . 


سادساً: قال بعد مبحث (ردود مشترطي المحلل على مخالفيهم) 
وقبل (فصل ردود منكري المحلل على مخالفيهم) (ص ۲۲۷) في (ق ۳۱ 
- ۳۲) من المخطوط ما نصه : 

وأقول: قد آفرطت. وليس ذلك بعادة» وهذا شأن الاستدراج» ليت 
شعري! وما جوابك لمن قال لك : قال النبي باة: «مارواه جمهور 
المسلمين حسنأوء أو قال: «ما رآه المسلمون»( ما كنت تقول؟! 
ولخصمك أن يقول: إنما يطلب الحق من الأدلة الراجعة إلى كتاب الله 
وإلى سنة رسوله اة أو إلى إجماع متيقن » وغاية ما آوردته على خحصمك 
ینازعك فیه . وکیف تسمي فول حصمك شاذا وأنت قررت فيه مورداً مأ 
أثبت» وهل رجح لديك أن الصواب ما علمت. فمن أين لك أنك «لن) 
تعثر على ما ينقضه عليك. أو يأتي به سواك . 

تهافت کثیر وأفرطت متبجحاء ولم تكن رحمك الله كذلك . 
وأيضاً فلو قال لك معترض إن كل ما (أوردته) في هذه الفصولء وفيما قبلها 
هو من وظيفة الفقيه المعلم للأمور الشرعية في هذه المسائل الفرعية 
النظرية» وأنت إنما بنيت (الكتاب على) ) تعلیم الفروسية الشرعية وهذه إنما 
هي مسائل فقهية» فأنى يساغ أن يجعلها فروسية لتعلقها بأمور حرام فأين 
احکام المغانم (ومسائل) 2 قسم الفيء)ء فهو أيضاً بهذا النظر لازم» وتتعدد 

۱ (۱) کذا في فى المخطوط. 

(؟) للإمام النووي رحمه الله تعالى ‏ رسالة مفردة ف في أحكام قسم الغنيمة والفيء» 

انتهيت من تحقيقهاء يسر الله نشرها . 
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هذه المطلویات . 

وقد جعلت لهذا الکتاب فهرستأ, ذکرت فيه جملة» ونبهث ثم على 
(أمور) توضح هذاء وهو لازم. والكتاب على ما اشتمل عليه من الفوائد 
قليل الحظ من الفوائد الحربیة. ومن نظر كتابنا الذي وسمناه ب «فرج 
المكروب في أحكام الحروب ومعاناتها ومداراتها ولوازمها وما يسوء بأمرها؛ 
علم يقيناً أن هذا الكتاب أن يسمى «أحكام الفروسية» أولى به من أن يعلّم 
الفروسية أو يدل عليها. أو يذكر أسبابهاء والذي يظهر من شأنه رضي الله 
عنه أنه ضم إلى كتابه في أحكام رماية السهم ما يتعلق بذلك من مسائل 
الفقه التي اختلفت الناس فيهاء وسنبينه عند انقضاء كلامه في هذه المسائل 
(التي) ابتدأ بالكلام في العمل. وبالجملة فقد ترك اللازم قريباً» وتعلق 
بلازم آبعد فان جانب الفروسية نما تلزم بيان ما تولت هي (فعله). وذلك 
يرجح ميزان طلبه. آعني : في كيفية العمل بها في الحروب. وما آورده 
الشیخ هو وصفة الفقیه المبین حکم ما ٍذا نقل من له بالصناعة (فهم ل) 
غیره فعلا على نهج شرعي» ما الحکم فیه؟ 

وهذا إنما يتم بعد إحكامه وصفاء ثم إذا قام به» وتلبس بعمل بنص 
الشرع بعد تحكم وذاك أمر زائد على العلم بالصناعة» ونحن نرى في آخره 
أن الفروسية إنما هي طلب الظفر على وجه سائغ. وبالله تعالى التوفيق». 

سابعاً : قال في ثنايا بيانه ضعف حديث «أيما رجل أدخل فرساً. . . » 
قبل مقولة عبد الرحمن بن مهدي : «إن معرفة الحديث إلهام» (ص ه7؟) 
في (ق#”) من المخطوط ما نصه : 

«أقول : فتح الشیخ الاحتجاج بالذوق لیس بجید. وما یفتح منه 
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ظاهر) . 

ثامناً: وقال أيضاً بعد مقولة ابن مهدي : «انکارنا للحدیث عند 
الجهال کهانة». (ص ۲۳۵) في (۳۳۵ _ ع #) من المخطوط ما نصه : 

«أقول: وفي هذا أيضاً مقال وإذا لم تستو الأذواق فبم تقوم الحجة 
على الخصم وانفراد الخصم بدعوی الذوق وخصمه ينازعه بالحجة فيه 
اللهم إلا أن يكون هذا الذوق بيانه وظهوره يحمل عند سامعه كالذي عند 
(الخصم) الأول القاثل» وبالجملة فكان ترك هذا الذي ختم به الفصل 
آولی » وبالله تعالى التوفیق» . 

تاسعاً : وقال بعد أن أورد المصنف مقولة أبي حاتم الرازي في سفیان 
ابن حسين : و. . . نحو محمد بن اسحاق» (ص ۲۳۷ - ۲۳۸) في (753) 
من المخطوط ما نصه : 

«آقول: ابن اسحاق روى له مسلم في غير موضع »! 

عاشراً: قال في آخر مبحث (کتاب آبي موسی المديني في فضائل 
مسند آحمد) (ص ۲۷۱) وقبل کلمة (فصل) في (ق‌۳۸) من المخطوط ما 
نصه : 

«أقول: وبعض هذا الإسهاب في هذا الباب معني لأول الباب» 
وعلى ما أوردته مناقشات كثيرة تركناها لظهورها للمتديرء وبالله تعالى 
التوفيق» . 

حادي عشر: وقال بعد نهاية الفصل الذي يليه وقبل قول المصنف : 
«وأما قولكم أن الدارقطني» (ص ۲ ۲۷) في (ق۳۹) من المخطوط ما نصه : 
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«أقول : قد زاد الاملال وحسف الاخلال وهذا التألیف (أن یکون) 
کتاب فقه أولى به من أن يكون کتاب فروسية. وبالله تعالی التوفیق» . 

ثاني عشر: قال قبل فصل (بيان دلالة الحدیث على محل النزاع) 
(ص 5 (ق47) من المخطوط ما نصه : 

«آقول : قد ذکرت آیها الشیخ وأبرمت وأسامت. وکل ما قررته بالنسبة 
إلى تعلیم الأعمال (الحربية) الفروسية العملية غير متعلق بالامر العملي . 
وأيضاً فلو أن الکتاب قد آوردته بتقریر هذه المسائل وتحقیق الصواب فیها 
(علی وفق) صحة الدلیل كنت أيضاً قد فعلت بما لا يليق من هذا النحو إلا 
بمبسوط المؤلّفات منه» والشیخ من أثناء صدر الکتاب وإلى هذا (الموطن) 
فيما لا یتعلق بتعلیم الفروسية وإنما الذي يبديه في ترجیح ما يراه صوابا 
في المسألة التي تتعلق ببحث جري » هل يجوز الشرع بها (مع) الرهان آم 
لاء وقد آضربت عن تعلیم الأبضاع التي بها إذا آنقنت على ما قررها آهلها 
ساغ منها بالقيام بذلك القيام غير عالم بكيفية العمل بالصناعة» 
فكيف يسوغ له الرهان. وهب أن الأمر في اللزوم على ما (حكيتم) وهو 
على غير ذلك مع الصحيح من المذهب أبدى تراه بختصار ملائم» وبالله 
تعالى التوفیق» . 

ثالث عشر: وقال قبل (فصل: وإذا أخرج أحد الزعيمين. . . ) 
(ص 58”) في (ق1۲) من المخطوط ما نصه : 

«أقول: لكل حسن شيىء ما يشينهء وإنما شان هذا التألیف طول 
هذا التكليف عن هذه المبرمات مما لا يتعلق بالعمل الحربي ولا بالفروسية 
العملية» وقد قدمنا عنه أنه أسهب وأطال مثل أن هذا من وظيفة الفقيه أو 


4۹ 


طالب فقه. هذه الأعمال. آما نفس الفروسية فهي الشيىء الذي إذا عمل 
على أوضاع يغير منها هذه الأحكام وغيرها. 

أما نفس ما يقوم به ذلك العمل فهو: أعني حكمه اللازم شرعاًء 
فتعين أن حكم علم الشيىء الوضعي غير حكمه بعد علمهء وذلك الحكم 
بعد علمه يتوقف على مسوغه الشرعي أو العقلي . وقد كان يغني عنه إن كان 
لا بد له من وضع تعليمي شرعي في هذا التألیف, فليكن بقدر الحاجة 
الداعية إلى ذلك فإن من وقف على كتاب فقه في هذه المسائل لم يجدها 
اشتملت على مجموع ما ضم فيه من هذه المسائل الشرعية» وكان الاولی 
بالتأليف أن يكون هذا الاسهاب في كيفية العمل بأوضاع الفروسية. وقد 
كان مع يسأم. فلتأليف في كل فن حكم هو حذقه. والوقوف عنده في 
التأليف أنسب. وبالله تعالى التوفيق». 

رابع عشر: قال قبل فصل (أنواع الفروسية الأربع) (ص 48۰) في 
(ق1/4- ۸۰) من المخطوط ما نصه : 

«أقول: قد كان الحكم للبحث النظري. وكنا نقول لجنابك: إن 
هذا من وظيفة المفتي المسؤول عن حكم المسألة علماً. وكنا نقول: إن 
الأليق بما وضعت له التأليف القول في العلم العملي الحربي » وقد برحنا 
مما لا يعني العامل للفروسيةء والمقصد الأقصى منه تعليمهاء وأما 
الاختلاف في أحكام ذلك (من) العلوم فشيء من حقه إلى الفقيه القائم 
بذلك. وذكرنا أن الذي وضعت له الكتاب إنما هو الفروسية ولم يعلم منها 
فيما يعني شيئاً . 

وبالجملة فقد أوردت ما يقرب من مئة فصل لا تعلق لها بشییء من 


العمل الحربي ألبتة» وبعد ذلك أنشأت في ذلك المفاخرة بين القوسین 
بألفاظ كان اللائق بالقائم بالبلاغة ترك إيرادهاء فإنها مع انحطاطها غير 
قائمة على ساق البرهان. وإنها مع ذلك عريت عن تقليد يخبر قائله عن 
أمر لا يصح إلا بوحي من المعصوم» وقد كنت في الصدور كبيراًء فما الذي 
دعاك إلى الاحتجاج بما لا تراه حجة؟ بدور ذلك هذا المورد في شريعتك 
فکیف بأمر أتى عليه الاف من السنين» وأنت لا تجعل مثله حجة مع قرب 
العهد. 

ثم ما غفلت وليتك توسطت العدل قائلا عند انقضاء الفصل : ولكل 
قوس حال هي فيها أنفع وفيها أنكى مع ما صيرته من ذلك. كالمتعلق 
بذينك من تلك الاحتجاجات التي كان تركها أحسن مما آورد» ونحن لو 
كلفناه أن يصور كيفية حمل النسرين للتابوت الذي له طبقات صاعداً وهابطا 
لا نشك في عجزه عن ذلك . وأيضا فإن قوس اليد لمن هو على ظهر نسرين 
طائرين يطيران به إلى الجو علوا أرمى من قوس الرجل» لما في ذلك من 
المشقة على من حاله حال راكب على تابوت على ظهر نسرین لا بد له 
من مد رجله ليؤيد سهمه في محله. ثم يرمي به» فلله عاقبة الأمور. 

وقد آوردت أن القوس المحمود أنزلها الله تعالى على ادم ومعها 
الوتر» وأنزل سهمين» وقررت أن قوس الرجل من موضوع نمرود! ! أوعلمت 
أن علم القوس المحمودة لذلك صار إلى إبراهيم ثم إلى إسماعيل» أفتراه 
كان علم قوس اليد كان مدخرا عند إبراهيم لم يكن عند غيره لأنه قاله بوحي 
كوحي الله تعالى» فالقوس المذكورة لادم أو كان علم ذلك شائعاء فان 
جنحت إلى الاختصاص طولبت بدليله النقلي» وما أعرض عليك وان ملت 


o 


إلى إذاعة علم تلك القوس. فما الذي آدی نمرود إلى تکلف حملها مع 
نقلها كما قلت کنصف طاحون معه في الجو وترك الأاخف مع شیاعه في 
الناس حينئذ» ما آوهی ما آسندت إليه في نصرة ما رجحته وهب أنه كان 
راجحاً فما زاده ترجیحك إياه بهذا الاستدلال الا ضعفاء یغفر الله لنا ولك 
وبالله تعالی التوفیق . 

وقد قلنا: ٍنك ‏ رحمك الله تعالی - آضفت إلى کتاب الطبري في 
الرماية ما استطعته من المسائل التي ذکرها العلماء في ذلك من أحكام . 
تتعلق بالرماة» وعن قريب أخذّت بذكر تعلیم الرماية » وبذکر القسي ونعوتها 
ذكر آجنبي من الفن فلله تعالی عاقبة الأمور. والذي یتعلق بالفروسية إذا 
أفرداه على العدل ینحصر في قدر آربعین قائمة فقط ومن تدبر هذا بأول 
نظرة وجده ظاهرا وبالله تعالی نتأید به». 

0 بين النسخة الخطية والنسخة المطبوعة المعتمدتین في التحقیق : 

وقعت فروق عديدة بين اللسخة الخطية والنسخة المطبوعة التي 
اعتمدنا عليها في التحقيق. ووقع في كل منهما ما ليس في الآخر. ونظرا 
لعدم إثقال الحواشي وتكثيرها بالتعليق رأيت القيام بما يلي : 

أولاً: ما سقط من النسخة المطبوعة واثبت في الخطية وضعته بين 
معقوفتين» عدا العناوين باللون الأسود الغامق فهي من صنعي . 

ثانياً: ما سقط من النسخة الخطية وأثبت في المطبوعة وضعته في 
جدول يأني إن شاء الله تعالی . 

ثالثاً: الفروق بين النسختين وضعته أيضا في جدول اخر. 


o 





0 الزيادات التي في المطبوع على المخطوط : 

وفعت زيادات في النسخة المطبوعة لم يرد لها ذكر فى النسخة 
الخطیت وهذه هي ع ملاحظة أنها موصوعة بين معقوفتین ؛ وما كان أمامها 
(م) آسقطناها من طبعتنا هذه. فهی ملغيق ورآینا أن السیاق يقتضي 


حذفها. 


صفحة سطر الزيادة 
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؟.م [العلامة. أوحد عصر وفريد دهره. شيخ 
الإسلام و لمسلمي: 3 فامع الببدعية 


[المدرسة] 
[حلية ] 


[ شجيع ] 


[فأمسكت الاخرى. وصار مع الطائفتين] 


[وسنن] أبي داود 

[وأما مصارعته ] 

[وآما مسابقته بين الخیل ] 
[رسول الله مد ] 

[وآما مسابقته بين الابل ] 
[سیحانه ] 

[وأما تناضل أصحابه بالرمي بحضرته] 
[عز وجل] 

[أمل] فارس 

[رضي الله عنه ] 

[في ] 

[قال] وذلكث 


۳ 
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۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۲۳ 


۱۳۹ 


8 تسم [سنین] 

15 [فمضت الست سنین] 

۱ [هدذا] حدیث 

١‏ [وفي لفظ : وألا احتطت» 

5 [من] النحب 

٩‏ [من] الانخفاضص 

١١-4‏ استنزلتم إلى آکثر ما آنفقتم عليه. وقوله في 
اللفظ الاخر: هلا] 

۱ [صلاة و] 

¥ و[لا] الجمع 

٩‏ [هذا] الحدیت 

۷ والعد و [یستلزم] (م) 

0 حال [له ] 

٣‏ [قال] 

4 کتاب [من] 

۴ [في الصلاة] 

4 [عن] نقر 

۶4 [وأفعاله) 


£ [والله ] 
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۱۳۸ 


۱۳۳ 


۱۳۹ 
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۱۰۹ 
۱۹ 
۱9۹ 
۱3۰ 
۱۹۱ 
۱۱ 
£ 
3A 
3A۸ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۱1۹ 
۱۷۲ 
۱۳۷۳ 


۱۷۳ 


۳ [وقد] روی 


6 الرمي [في ] 


إن 


۹ 
A 


[خولتنی ] من خولتي 
[وقلدوها] 

ثلاثة [نفر] 

[ثم] قال 

كان [دلك ] السهم 
بنظر [ إلى ] 

[فیعمل في وجه] 
قال [موسی ] 

[قال] : والذي 


.ومداره على [أصلين] 


ملازقة [القرن] 
فرس [عري ] 
جواز [الرهان في ] 
یغرم [المحلل] 
[هل] يجوز 
[علی الناس] 

في [هذا] العقد 
سواء [بسواء] 
[أكل] السبق 
سبحانه [وتعالى ] 
[سبحانه ] وتعالی 
[الله] سبحانه 
[بین ] المتعاقدین [م] 
[فإنه] آیهما 
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۱۹۹ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
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[غير باذل» فيحصل للباذلين ما لهما من 
الضرر] [م] ما لم يحصل 

لنفع [هو] 

وزهئ الإعانة 

معا [وإذا] [م] 

غالبا [له] 

[كل] منهما [له] 

لأنه زلا] [م] 

[وإما أن يغنم] 

[قالوا : الله جعله يسبق] فمن تمام 
[ف ان کان بحق » فلا حاجة في جواژه إلى 
المحلل» وإن كان اکلا بباطل ] 
تضررهما [به هو] 

ألفاهم ذلك [العدو] [م] 

المعلوم [أنه] إذا 

فلهذا [کان] زم] 

به [هذا] العقد 

[والغبن] ما بختیم 

دخيل [علیهما] 

رکن [في] 

لیحل [فيه ] 

[أوجه] 

وأيضاً ف [إن] النبي 

[عن ابن عباس] [م] 


صفحة سطر الز ی ادة 
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فى 
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۲۰ 
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۳۱۰ 


۳۱۰ 


Y4 


TY 


YY 


۲۹ 


۳۳۳ 


۳۳ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۲ [بن] الجارودي [م] 

۳ [لکن قصة الصدیة ] 

5 [وأن] لا یژکل 

۷ ی کانه [وحده] 

ا [بعض]أصحاب أحمد 

5 [إن]قصة 

4 [في غزوة] بني النضیر [م] 

۶ بدر [وأحد] [م] 

١‏ [في أمان] منه 

۰ [كنت] تکهنت 

۲ [يأخذ] القمار 

1 بينهم [وبینه] 

۳ [ولا خلاف أن خیبر من جزيرة العرب ] 

4 تيبر [فیها] 

۲ معمولاً [به] 

۳ [من] وجوه 

۸ [من أدخل فرسا بين فرسين وهولا يأمن أن 
یسبق. فلا بأس. و] 

۷ [أوخف] 

۷ [جعلا لهذا المحلل] 

۱ [وفقهاء الآثار] 

۷ وأما [المعنوية] 

4 [عدم] اعتبار [م] 

١5-6‏ [وفي الحدیث: ما راه المسلمون المژمنون 

حسناً] 


۷ [من] قوله 
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YY 
۳۳۷۷ 
۳۷۹ 
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YA 


6 ۵ 


۲ 


A 


[من] قوله 

تعلیله [له] 

[من ] قوله 

[بل] إما أن 

[إن] معرفة 
و[في] قوله : في [م] 
[الرازي] 

[قد] وق 
[فیجعل کل ما رواه على شرط الصحیح] 
صححه [إلا] من 
[من أركان] 
[یرفعه ] 

[قالت : بل امرأة] 
[ینکر] و[من ] 
من ] هذا 

[ ألبتة] 

[فيها روايتان] 
[أوأكثر] 
[الأحاديث و] 
[فيه] وال 

وزله] في 

[قالوا] 
[للبخاري] 

[فيه] الرجل 


۱۱-۰ وهم [منه] 


۱۷ 


خر [ثانيهما] 


صفحة سطر الزيادة 


٠-4‏ [على المحلل بوجه من الوجوه وهل] 


[بن دینارعن اين عمرء لكان معروفاً عند 


١5 ۷۲‏ [أورفعاً] 
۴ م [هومثل] 
٠١ ۳‏ [وابن بكير] 
١١ ۶‏ وأجل [منهم] 
۵ ۷ باقل [معين] 
۱١ 15‏ یخرج [هو] 
۷ ۳ [فانه] كان [م] 
[al] 4 ۷‏ 
١١ ۲۷‏ إقد] تقدم 
۷ ۱۷ يخرج [به)] 
41.14 

١6‏ أصحاب عمرو] 
۱ ۸ [من حديثه] 
١‏ ۱ [في المحلل] 
۲ ۳ [من]الأئمة 
۲۳ ه [دلالة] حدیث 
۲۳ ۲ (قالوا] 
۶ 4 من أسلم] 
14٤‏ 
۵ ۲ [حجة]عليكم 
٩ ۸‏ جواب [لکم] 
۱٩ ۹‏ [من]سنة 
۰ ۸ قول [واحد] | 
١ ۳۰۰‏ ما [قد] حكينا 
۰ ۱۸ ومأمور[به] 
۴ ۲ [تقریر] تحریمه 


كه 
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۳1 

۳۳۱ 
۳۳ 
۳۳۷ 
۳۳۷۲ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 


[أنه قال ] 

تولیتم ف [اعلموا] انمأ 
نبه [النص] 
[في] العمل 
[فکیف] 

وژمل] مثل 

ف [لو] لم 

و [نحن] 
[مذهب] القدر 
[ومالك] 

عز [لهم] 

مع [ذلك] 

ف [إنه] أبطلها 
فإنه [إذا] 
مضبوط [له] 
[أكله] على 
[لأنه] لا 
[أبوعمر] 

[كل] حال 
[عندهم , ویخلاف] 
[أخرى] من 
[الثاني] لأن 
سبق [الثالث] 
مسألة [المحلل ] 
[له] 

[والعدل] 
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۳۹۰ 
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۱۳ 


۱۰-4 


۱۵ 
۱۱-۰ 
۱۸ 

۱ 


۱۱ 


۱ 


۲ 


[واحد] 

[به ] 

[علی شيء منها] 
ژوالله أعلم] 


[دهب] 


[خارج عن هذه العقود؟ فالجواب إنه عقد 


مستقل بنفسه فائم بر أسه ] 

معلوم [له] 

في [هذا] 

[فیه ] لا یجعل 

ولو [كان] 

[النبي ] با 

یکسب [مالا] 

أحذ [هذا] 

[لا] يدوم [م] 

[على الآخمر. جاز لكل واحد منهما الفسخ. 
وان ظهر لأحدهما على الآخر] 

في [إلحاق] 

[الجناية تملك المجني عليه المطالبة ببيعه] 
آخر [به ] 

[بقاء] العقد 

[أولا يركب غير هذا الرجل لم یصح 
الشرط. و] 

[عقد السباق] 

بين [قوسین] 


5۷ 
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۳ 
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٩ 
لاسر‎ 
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الز ی ادة 

[بنبال الثلائة ] 

[أحد] الحزبین 

[أن] الطالب 

[فیکون للغالب بالسوية] 

[هذا] الحزب 

الحزب [الأخر] وفلان [م] 

[أو کانا حزبین. فقالا : نرمي. فأي الحزبب 
اصاب فالسبق على الآخر صح ذلك] 
[وائله أعلم] 

[غنم له ولا] 

[أي] جاء 

رل ] یفوز 

صاروا [به] 

فسدت [فيه] 

[والله أعلم] 

سبق [الأول] 

خمسون [خمسود] 


لان [أكثر] 


.يقول [له] 


يمكن [أحدهما] 
يحتاط [له] 

[وإن خالفت القياس] 
[ذلك] مخالعاً 
الغرض [للرمي ] 
[وکثیر من الرماة] 
[إنه] لو 


صفحة سطر الزيادة 

۴4۸ 6 [رميه ] 

۹ ۲۰ [فضل الرمي. باب] 
۳ ۱۸ [الاود] 

££ ۷ [قدرا] 

۶ ۱۱-۱۰ فالأقرب [بدون الذراع] 
١5 ۶‏ [والله اعلم] 

٩‏ ۸ [لا] في 

٩ ۷‏ [آوالنظر] 

۷ اش ۱۲ [الریح] عاصفه 

٠١ ۹‏ [وهذامثله] 

4١‏ ۰۱ احتسب [به] 

414 ۲ [ولا جلب] 

6 ۱۲ ز[من] یرکض 

6 ۱۲-۱6۵ [ویجلب علیه ] 

۰ ۱6 النوع [الاخر] 

۰ ۱۷ [[لا یختلف] 

۱ ۷ ژ[من] جنس 

۳ ۱۷-۱۰ [فکلامهم بالعربية وأدواتهم بالعربية] 
۶۵ 6 [اشتراط] تساوي 

[i], م‎ ۹ 

e ۳۰‏ [في ] وفت 

۳ ۱ سلبا [سريعا] 

٩ ۳‏ يفوم زمقأمي] 

۶۵ £ [فصل][م] 

۵ ,۲-۸ [محمد بن جرير الطبري) 
۰۵ © هه ژ[ثلاث] 
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[فيك بحركة وصناعة وقوة الدفع] 
[منه ] إقباله 

[إلى الأرض] 

[في ] أربعة 

[ القوة و] 

[كلما رمى] 

[طاهر] 

[الأولى من ال بهام ] 

[في] شدنها [م] 

[من أصبعه الوسطى] 

Fi‏ لا 

من أول الفصل إلى آخر الصفحة 
من أول الصفحة إلى «وأما الجلوس فعشرة» 
بحذاء [القدم و] المنكب [م] 
[من أجلها الأصبعان] 

يده [عند] 

وفي [اليد] 

كلت [اليد] 

[عرض] أصبع . 

مرتفع [عال] 

فحركته [الريح] [م] 
[والشدة] 

و[قد] ذكر 

المذاهب [عندهم] 

الأستاذ [أبو] محمد [م] 
[نصف] آصبع 
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{¥4 
۷ 
{va 
۶:۷ 


EY 


{YY 
{VY 
{YY 
{YA 
5۸۰ 
EAT 
AF 
A1 


کے 


٩۰‏ ۱ [دیل ] القوس 
٩‏ [أن یعقد) ۰ 4 [والله اعلم] 
١‏ [آن یعقدع ۰ ۰ ۱۸ [وأحب إلى الله] 
۲ [أن يفقد] ۱ 4 [في وصیته] 
4 1 ۱ [أبي بكر] 
[ جميع 00 1 ها أن تک و 3 دا .2 
١5-١‏ [على الابهام ثلاثة أنواع : آحدها أن تركب ۳ ۸ استدباره [قال حسان] [م] 
السبابة] عةع ۷ [وعمه ] ۱ 
۷ [من] فصارت] ١ ٥‏ [وقال السموال] [م] 
سبابته » وطالت ابهامه . فصارت 1 ویمنعهم [من] 
۸ میا 1۹۹ ,۱ 
۱۲-۱ [ولا یقصرها] ۷ ۱۰ [ال] من قلیب 
۱۲ [مذهب] 1 هه [ ] یقاتل 
بدا ۸ 4 
ذاق | 1 
۳ العيوب [وعلیه حذاق الرمي] [م ۸ ۷ ([عن]من 
٣‏ [من] الداخل ۶ 5 [هذا]الكتاب لعالمين] 
۲ [في مو خر عینه الیسری] ۹ ۱-۳ [والحمد لله رب | 
٠‏ [من] بين 
۱ [إبناء] 


لمخطوط : 
0 الفروق بين المطبوع وا ية (نسخة الظاهرية) المعتمدة 
فعت فروق عدة بين النسخة الخطية (نسخة ا 
9 ۱ رع » وتتمثل هذه الفروق بالاتي» مع ۱ ری 
فى التحقیق» وبين المطبو تنا هذه ؛ وأننا وضع 
ا (#) بجانب العبارة التي أثبتناها في طبعتنا هذه؛ وأ 08 
و ۰ سل ۰ ۱ ب«۳ ۳ صلب ۰ 
الزيادة الواردة فى المخطوط دون المطبوع ولم ی تعالی) و(عز 
9 ق | ]» ولم نثبت الفروق بين (سبحانه و 
تاب بين 2 ۱ 1 آل رعه ۱ لمعنى › 
وجل) و(عليه الصلاة والسلام) و(5)» وما آشبهه مما لا يؤثر على 


۹ 


لأن الاعتلاف في هذا يكون ‏ على الغالب من النساخ. فاقتضی التنویه 


والتنبيه» والله المستعان» لا رب سواه. 
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ره الله 


* ومنافم تتم مها مصالح 
© واصاره 

محبة الحواد 

ومقت البخيل 

» العالین. وإله الأولين 
وال خرین 

# والصاخون 

© وعده في دار السلام 
مه ققليه با حزن مغمور 


سورد 


عزة 
© غرف 
الأمن 
عن الأصحاب 
* فمن فضل الله 
# فمن الشیطان 
© الروم للفرس 
۾ أن لا يكون ذلك 
الحظ 
مسرجة ومعراة 
* ابق فنبلته, ثم 
سایق بتي 
1 
© اسايق 
© النيي 
© فضي «الصحیح» 


المخطوط 


# رضي الله عنه. وغفر له وأعلا 


ي الججنة درجته» آمین 
* تصاول 


#وتبذل 


آتصاره 
چ ميته لل‌جواد 
# ومقته للبخیل . 


الأوثين والاعرین وإله العالمين 


والصالحين 

وعده به قي الفرقان 
فقلبه باهم مغموم 
# مورود 

# نصرة 

غرفات 

چ الأوطان 

# عن الأصحاب 
فمن الله وبفضله 
فهومن الشيطان 
الروم الفرس 

أن ذلك لا يكون 
۶ الخطر 

معراة ومسرجة 


0 

هولاسابق 

رسول الله 

٭ ول (الصحيحين» 


و5 


24 
44 
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۹۹ 
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٣‏ ابي اللحفياء 
5 #سبق 


۲ #فبهششل 


۳ الذي به 
12 © ابن ثيمية 


۽ 8 وهذاتقریر قول 


المخطوط 


۴ ي" الحقياء 


# ادا 

رسول الله 

علی نغرمن أصح 
بإذنه وعلمه 
فذکره آبوبکر هم 
اجمل 

دون آراه العشرة 
قاهرين الروم 
زعم 

فلا 

فقالوا 

#تسع 

# ما بين الثللاث 
بن عبد الله 
إلزام " 

ا حفظط 

© عن الغرر 

# وهو ا خطر 

فه وأولى 

# وأثر هذا 

* والقصد 

۾ التي با 

أبي العباس بن عبد الحليم 


فهذا تفرير لقول 
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م با اه ي 


معنا 


۶ وأما 


# واخختلفرا هل يجوز 


ومضى 
وللشافمي 
فحجته قي 
عاهو 

© فیکون کقوله 
ولا جوز 

# بیبا 

© ممع اعتللافت 
ولا یفرق 
وللمجاهدين 

# بأحذهم عدو 
نعرت فيه 

به يريد 

© النية 

فيه الرهان 
يحصل به 

© وأحمد والشافعي 
© بعض أصحابه 
جوازه 

يرفعون 
يرفعون 

بالياء 


جواز 


© عبوز 


مقابل تعيين 
قي ادها 
في غيرهما 
بي المتصارعين 


ويلزرم جعل 
المسابقة 


المخطوط 
فما 

واختلفوا في جوازها بغير 
# ونص 

© وللشافعية 
© فحجة من 
#ماهو 

فیکون قوله عليه السلام 
۶ فلا عبوز 
بينها 

على اختلاف 
۵ فلا يفرق 

» للمجاهدین 
أحدهم عدواً 
© تقوت به 

# پذا 

الصیام 

۶ منه الرهان 
* يحصل له 
والشافعي وأحد 
بعض أصحاب الشافعي 
© جوزه 
#یربعون 

# يربعوت 

# بالباء 

© جوز 

غرج 

#معا بل یتعین 
© من اجره 
#* من غير ها 

© من المتصارعين 
© وملزم من 

# السابقات 


۹ 


۱۹ 
114 
۱۱۵ 
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112 


۱1۹ 
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۱۳ 


125 


۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
15 


A 


11 
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# بنواصیها 
# الا بواب 

۶ فحضره 305 
© بنفر 

© ارموا بني 
۶ آماعة بن 
غریب 

© واخحلولقوا 
» للیدن 

» الازر 


# کنقر الديك 


* في زیم وکلامهم 
*# تپیثوا واستعلوا 
© مقصود الرمي 

© فلو 

# يدقع اهم والغم 
# ويونس بن بكير 
٭ وان صح 

e‏ | الفا 
# بلی 

چ النعقدة 


۶ فأييا 


# وبی 
جوزها 
سایق 
# بیخپیا 
الاي 
في نواصیها 
الأنواع 
فحضره [رسول الله] 396 
على قوم 
ارموا زيا] بني 
أمامة عن 
© غرب 
واجلولدوا 
البدن 
الإزار 
كنقر الديك [والغراب وهي الصلاة 
التركية] 
وفي زیم و[في] کلامهم 
تپیگا واستعد ادا 
القصود من الرمي 
ولو 
برسل الهم ويدفع الغم 
بكير بن يونس 
وإذا صح 
فلم مالفا 
ویلی 
المحقدة 
فاا 
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۶ إلى أن 

* القارس والقرس 
بجمع 

في سبيله 
احرت 

© بالضيح 

» هوالخيل 

ا لحجار 

# وصفها 

الصفا 

* والحجاج 

© اغارت 

۶ قبل طلوع 

٭ کانم انا 

كان 

# بنفر 

* بني 

© عن سهیل 

* ابن يزيد ٠‏ 

© بن زید 

# عاق 

© وبلغ 

# قال رسول الله فد 


رميه 

# عن سمي 
# رسول الله 
* لياشي 
مقال. آخرجه 


وتکفوا 


المخطوط 


"هام في الخرض أو مطلقاً. 


وأي السابقين 
وإلى أن 

الفارس والفارس 
©* مجمع 

© من سبيله 

# آغرن به 

في الصبح 
هوللخیل 

© الممجارة 

[أنه] وصفها 

© للصنا 

والحاج 

غارت 
بعد طلوع 

فإنهم 

ھچ کانا 

بقوم 

[یا] بي 

من حديث سهيل 

ابن [أبي ] يزيد 

ابن يزيد 

كعتق 

أن رسول الله خد قال 
# رميته 


من حدیث سعيد 


: النبي 


إن اماشي 
# نظر ذکره 
© وتکفون 





(۱) ثم أثبت في هامش الاصل على الجاقة. 
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# السهم ترید ترسله 


© اطحروب 

« الرجل مئة 

# ليفزعون 

* الجید 

# انبزم الناس 

الصلاة 

© فكانت 

* إنه ما كان بك 
#كانت 

للوحش 

© ومباه 

© التبطیل والنقل والتسريح 
والنشل والطعن 

© موضع 

وممارجته 

* ملازمة [ القرن] ومفارقته 
وأعيال الکف 

© الرمي 

مالطعن 

# والستان 

# فعلم الخدال والبلاد 
© وأنقعها 

# وعلو المنزلة 

# ما ذکرتم 

٭# اختلفت 

# وها جرت 
ریا 

تائل 


سے ت 
ر 


المخطوط 
[الرامي] بالسهم [بريد 
الوت] ترسله""" 

اجرب 

الرجل [الرامي ] مئة 
ليفزع 

الجيد 

اعيزم [ناس من] الناس 
# صلاة 

وکانت 

والله إنه بك 

كان 

# للوحوش 

ومبناه [علی] 

© الطمن والتبطیل والنقل 
والتسریح والتشل 

في الهامش : موطن 

© وغارجته . 

ملازمة وملافته ومغارقته ۱ 
© وإعبال الفکر 

الرمي [أهل الضرب] 
# والطعات 

والسنان [أهل القوتين] 
فعلم أن الجلاد وا دال 
في المامش : وأنفسها 
وعلو المرتبة 

فیا ذكرتم 

اختلف 

وما [قد] جرت 

عري 

© بارك 


# وخرك 
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صفحة سطر المطبوع 


يقم 
٩‏ # علی محمد 

٩‏ #واأمته 

۳ السباق وصورته 

۴ # العلياء 

۹ * إلا واحداً 

۳ وان کانوا 

١‏ »الق ثالث 

۲۱ « لیس من التسابقین 
ن كثيراً 

5 الذي 

۷ # فينا فيه 

4 یروا 

4 اجتمعت 

۶ * اعظم المسلمين 
۲ 6 وسئة رسوله 

۳ حرمه الله 

ب « ف أوحافر 

5 ثبت بنص 

١‏ ولا ایباء 

0 رهانهم ولا في 

۴ ولا بنقال . بالموحدة - 
۳ البيدة 

۴ ابن زيار" 

۷ حديثاعن 

۱ ا عرتي 

۵ مما 

1 اشتراكهها 

5 لو 

۱ ۵ فانه ٌ 


المخطوط 

« لتقم 

على [سيدنا] محمد 
و[علی] أمته 

۶ السابقة وصوره 
الناس 

إلا واحد 

* ولو کانوا 

السبق بالثلث ` 
مع المسابقين 

© كثيرة 
» للذي 

فهايه 

# يرون 

۶ أجعت 

أعظم المسلمين [في السلمین] 
وسنته رسول الله 

# حرمه الله [تعالى ] 

حف أو [في] حافر 

© ولا بإبياء 

© رهاتهم في الحلل 

© ولايتقل ‏ بالياء اخر اروف د 
© لبيد 

ابن یادا" 

e‏ لا 

© غري 

« ما 

* اشتر اطها 

# ولو 


وفيه لم 





۱ صفحة سطر المطبوع 


۸ ۱۸ فانه حلال بدونه باص 
۸ للعمل 

١ ۹‏ کانت 

۹ ° اکل 

۹ ۱۰ وقالوا أيضاً 

4 ۱۲ وهومن 

¥1 م فهو متعین عليه 
۱۷ © ومفوض 

YY‏ ب إذ فيه مصلحة 
۲۳ ۸ وللفس 

۲ ۸ الصالح 
۷۲۳ ۲ ۱ النفس 

۲۳ ۱۶ # دنیاها ودینها 
۱۵٩ ۲‏ بهذا التقسيم ثبت 
۲۳ ۱ تاره 

۳ ۲ العقد 

۳ ۷ # مالیها 
۳ ۷ هت بذل 

۳ أي حكمة 
۳ يقغلب 

۳ ۱۷ #المقد 
۱۵۷ وان 

۶ 6 به العقد 
۶ + اولا 

۷۶ ۰ فیلحی 

٠١ ۷۶‏ من دخول 
۶ ۱۳ الهلا العادية 
۶6 ۱۸ مجعلا 

۶ ۱۸ ورسوله 

١4 ۶‏ اشد 


المخطوط 

# فان [العمل] حلال بالاتفاق 
© للمحلل 

چ کان 

* لاجل 

ه قالوا: وأيضا 

# وهي من 

© معين عليه 

# ومفضس 

# إذ [ليس] فيه مفسدة 
© ولنفوس 

# اسن 

© النفوس 

دينها ودنياها 

6 ويهذا التقسيم تتبین 
# وتبين به 

۶ العقود 

مافيا 

أن يبذل 

# آية حكمة 


« عبذا العقد 
۶ آولی 

© فلیلسی 

© ودعول 

© هذا المارية 
» مل 

© ولرسوله 


« آسوا 


(۱) کذا ف ال مطبوع والتطوط ‏ وهو خط وصوابه ما اثبتناه (ابن ژباد) كذا وقح في تب الثر اججم » انظر : «الطبقات للامام مسلم : 
رقم (۱۷۸۰) وتعليقنا عليه في قسم الدراسة . 
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العقد © العقل ۱۸ 
ومنعه # ومنعتم A4‏ 
جوز # پرجو ۱۸۵ 
خرجا چ آخرجا ۱۸۵ 
إذا + ان 1A0‏ 
ولا e‏ لا Ae‏ 
ولا چ فاه 
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اسعاده ۰ السعادة ۱۸۸ 
ولا أثر © فلا اثر ۱۸۸ 
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فیکون © فكيف ۱۸۸ 
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زادت. © ازدادت ۱۸۸ 
+للمحل © آوللمحلل ۱۸۹ 
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المال به ۶ الال منه ۱۸۹ 
او تساویا © وتساویا ۱ ۱۸۹ 
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هار © صارا ۱۸۹ 
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(۱) آثبتت في الخطوط (بدون) ثم ضرب علیها الناسخ . واثبت «بغيرء. ` 
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# برغب عله 
اواسطهم 
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# من الأخر 
فجهاد هذا 
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# الصورة 

۶ فها هنا 

# واحدا 

# عارية 

# تست‌حسنه 
# لقضیات 
والفاهم 

# وکل 

# غلبة [صاحبه] لیتوصل 
# الیانعات 
# من الناظرة 
# للتمرین 

# لنصر 

# وکسر 

چ قال 

© فعلم 

# يتسر 

# والاقسام 
هلان 

© والغريم بغير"' 
٭ كجهاد 

» فکان 

» النوع 

© رجلين 

# ویکون 


© آوساطهم 

© ولحبة الغلفر 
» فاذا 

مع الا خر 

* فجهاد الأول 
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الطالب المطلوب * الطالب للمطلوب 
السبقين # السبيين 

في سيره © في شأوه 

في الصوت # بالصوت 
وهو * فهر 
فالاجنبي # والأجنبي 

با © مما 

به #منه 
والتمرین والتدرب # والتدریب والتمرين 
يقصده . # یقصد 

# العقد العقل 

من ترغيب # في ترغيب 
وأزيد # أوأزيد 

به # فيه 

فيه # منه 

فإذا © إذا 

ولیس # لي 

بان © بل 

النع # العنی 
للناس #للناظر 

و اجارة © او اجارة 

غير مفرق # غير معنی فرق 
بمعنی # لعنی 
ولصیق"" یضییق 

# به نقسه نفسه به 

فيه وت 
بالركوب # على الركوب 
للشريعة * الشريعة 

فيه #* منه 

لیحل # ليخله 
يستفيد © استبةٌ 

(۱) أثبتناها «لصيق» من غير واو. 
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# وجوه 
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وهو 
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عن مرو 
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انما فيها 

وهي مراهنته 
تق 

بالباطل 

© من غير 
والطرق 

# شاة 
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# وراهنهم 
لا ندري 

# واستقاء 

© القبار اخرام 


« رسول الله 
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# الشافعية 

# البادلین 

آوجه 

۶ أحدها 
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# تبین 

# وساوی الااخر 
© الفروع 
#وهي 

© نمي 
#ثناعمرو 
#وما 

+ لما فيهما 

* فهي مراهنة 
« بالحق 

© بباطل 

# والطريق 


شیا 


وتجوز 

# أخير به 
راهنهم 

#ما ندري 
فاستفاء 
بالقیار واخرام 
النبي 

# بمتصب 
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۱۷ 
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ونحن 

# هذا 

طلبت آدرکت وان طلبت 
أعجزت 

# رسول الله 
0 يحكموك 
عن سفیان 
والنسائي في 
وقد وئقه 

ê‏ عتان بن 

٭ مشاعنا 
عن 

أرضيلا 

فرسا 

ها 

أن لا 

صورة لتحقيق 
ه والدليل 
الاعتراد 

سبق 

* ارموا بني 
یغرم وبين أن يغدم 


المخطوط 

# ننحن 

هله 

* طلبت أعجزت [من طلبها] 
وان طلبت أدركت 


e‏ يا 

e‏ أنه لا 

© صورته لیتحقق 
الدئیل 

# للاعتاد 

# یسیق 
ارموا [يا] بني 

يغنم وبين أن یخرم 

# سيقهما 

# فا 

قضبايا 
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بعید 
عن الزهري 
دالا 


# ابن تيمية 


ذکرناه 

» لتعلیل 

ولو 

# ي رجل أوفي حدیث ظهر 
© حدیثا غير 


بل لا يدل تصحيحه على 


المخطوط 

# يبعد 

# عند الزهري 

* كأنيا 

أبا العباس أحمد ين عبدالحليم 
الحراني رضي الله عنه 

© فقد 

فې تفرده 

في حدیث 
»ذلك 

© حدیثه 

» هكذا 

وعبد الله 

#شهد 

© قوليه 

# وقد حل 

فترك 

# ویترکون 

© الزهري 

© من حدیث 

© أو انفرد 

© وهنا 

۾ الملل 

© والشلوذ 

# به 

۶ ذکرنا 

© وجد 
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© وصوب رواية 
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© ومن 

# فهذا 

منم 

# بستدرك 


نصدقها ونشهد بصحتها 


[قال] قليارأى 
من إحدى 

© وذاك حال 
استشكل [كل] 
۵ عقد السباق 
© أظهر 

عصر التابعين 
© سئل عن 
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فمن 
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© نپا 
مستدرك 


تصدقه وتشهد بصحته 
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فيها 
التي مها يميزه 


بخلاف 


# وسفیان . . وسلییان 
بن المواز"" 

احد بن المؤمل"' 

چ لان 

# للمحل 

ما 

وقد 

موضع ويب 

» للزهري 

ما یلعت 


# بن سعید 

# وأبو مصعب 
رواية 

# آو فلان 

# صالح وعبد الله 


وابن عانىء 


لم يسبق 
# یر جوانه 
استوی 
بغرم 

e‏ وأما 


هالني 


(۱) وکلاهما خطاء والصواب «المؤذن» وهو ما آئتاه في الاصل. وکفا في «الستن الکبر یه (۸ / ۳8۳)- 
(۲) وهوخطاً. والصواب: «حمده . 


وسلییان . . وسفیان 
المواز ۲*۷ 

آحد بن الزمل ”' 
إد 

للمحلل 

#با 

© فقد 

# موطن ويب 
الزهري 

© مار فيكف 
#یلع 

بن سعد 

وابن مصمب 

© بروایه 

وفلال 

عبد الله وصالح 
واین برهان 

© ومثتى 

e‏ حكوها 
۾ غلطه 

# متوافرة 

© سبق 
يرحجونه 

# استووا 
* غرم 

وما 

رسول الله 
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© عبيد الله 
# فعمرو 
+ فإن 
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صنف الحاكم نفسه 


فا استد رکه 


یا 


لا حرم 
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عبد الله 


قال 

© عابم 

جرج 

* طبقة الحاكم ل ينقله 
© أن يستدركه 
# مله 
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فان 

# قماز 
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# لو 

© وفعل 

مالك [أن يكون قائلا] يقول 
© فيهم 

» النقل 

* لو 

© ولو 

لر واه 

# دلیل 

رسوله 

© یعر 

والا عتبار 

© الائمة 
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وفیه 
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آصول 

افتر اء 

وکیف خر 
[يبيح اللعب] 
# ورسوله 
عنزیر 

حال 

ورسوله 

© ولا يضاف کیا يستحيي 
شارب الخمر 
اباحها 

© انا 

# تحریمهما 


الوجهین 

جوزه 

۶ وجهان 

» وشپ‌خنا 

© البعد والا صابة 
فهو 

© فكلا 


المخطوط 

يكن 

© فيه 

۶ الفعل 

وکثر ها يغير 

© #صلاح 

© أحوال 

© فافتراء 

»© وكيف [ییج] خير 
© اللعب. 

ب[ إلى ] رسوله 

© ازير 

© بحال 

© ولرسوله 
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هي 
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وگیفی 


وهذا إذا اتفق 


# الرجل في الرمي 
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# فكيف 

# وقد یتفق 

# ثلاث 

#عن 

عباس 

© آنا عبد الله 
اثبارك [ثنا سفیان ] عن 
ولا 

#امله 

# منه 

الرمي في الرجل 
# بشيء 


#یعضی 
© فمأخوذ 
* بکونا 


# ا حى 


# عن المسألة 
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الراکب 


المخطوط 
#فم 
وقال في 


© فذكره 
من الصحابة 
© منبيا 

# غيار 


© فهر 
# مشاه 
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# ونوالي 


به هو 

چ ماله 

e‏ ب 
# فهب 
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الشرکون # المشركين 
يفضي © يقتضيان, 
وینفیه © وينقعه'") 
© فجازت فجاز 
تتعلق # التعلق 
© في الجناية بالجناية 

© فإنه یکون فإنه [لا] يكون 
# الدين [في] الدين 
وهذا e‏ فهذا 
عين # غير 
وقیاس #وقیاسکم 
اشترط # شرطا 
استباقها © أسيقهيا 
# السافة الغاية 
بائنراعان ۶ بالذرعان 
«* السافة السابقة 

© يرسي زی 
اسهم سهام 

# لتضمن إذا یتضمن 
خير © يبز 
وان e‏ واذا 
یقسمونه # پقتسمونه 
شرط © شرطوه 

© ورسول الله ورسوله 

© واذا دا 

۾ اأعطك وأعطيك 
ومصلياً © أومصلياً 
منا # فينا 

© للمجلي للمحلل 
© لأولادها لولدها 
)١(‏ وتحتمل «وینفصه» . 
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چ فلا 

© غرض 
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چ هذا 

# يستوقتب 
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0 عملي في التحقیق : 
وقد عملت على ضبط نص الكتاب» وشرح غريبه» وقسمّه إلى 
فقرات توضح المعنی » وتبيّن المقصود منه» وزدت ذلك وضوحاً بوضع 
عناوين ما بين معقوفتين» وكذلك وضعت تخريج الآيات الكريمة عقب 
الآية في النص بين معقوفتين؛ خوفاً من تطويل الهامش» وخرجتٌ 
الأحاديث النبوية » والآثار الموقوفة. ورددثٌ النقل الذي أورده المصئف 
إلى محله في الكتب التي وقعت بين يدي . سواء من كتب الفقه أو الجرح 
والتعديل أو اللغة أو غيرهاء وخرجت الاشعار التي ذکرها المصنف 
واستطردت في بيان حكم الشرع في بعض الا لعاب التي لها صلة بالفروسية 
وهي شائعة في زمانناء فتكلّمت عن الفرق بين المصارعة عند السلف 
والمصارعة في زمانناء وعن مصارعة النساء. ومصارعة الثیران» وصراع 
الديكةء وعن سباق السیارات وكرة القدم» وعن التراهن على سباق 
الخیل. وغير ذلك من الابحاث الممتعة التي يجدر بطالب العلم الوقوف 
عليهاء والتنبه لها . 
ولا ارید أن اطیل في بيان عملي » فهو بين يدي القارىء. فان وجد 
خیرا؛ فلیحمد الله. والا؛ فلیدع لأخيه المحقق ؛ فانه بذل ما في وسعه 
ومن سمات عمل البشر الخلل والتقصیر وصلی الله على محمد وعلی اله 
وصحبه آجمعین. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 
وکتب 
آبو عبيدة مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان قبل صلاة 
الجمعة ۱۲ محرم ١41١ه‏ ثم نظرت فيه وقابلت نصه على 
أصوله مرة آخری. وانتهيت من ذلك أصيل الأربعاء ۲۵ ربيع 
ثانى ۲ ۱۱ه الأردن ‏ عمان 
Yo ۱‏ 









میگ ۲ 
مز وکا نی رهب رجات قنه ابا ایشا 
٠ 5‏ دراوم رجا ما 'وعتی ,بد ادلاد لش اط سرن رها خبط )ار 
راز ازاورد شاع ریت سقیر لاش انیم أن یال زج رکم ر اند 
الام على مرج ررس ادم ا راب حت يط مرش 
انرو مسو تم وکام تلم دمن ردنب )نم شن ی دما سای 
تیل تسل نيت ريط 1ز هرما له ورا رال ندال یرس نا راس لم موعدم 
9 زيب سور > از شا نومزا رهام ول( تزا 
ال یل ]ارآ رات ورل م مع وله ربلد تلاا مب 
)لوز عضو لر ا زر العا زره الاس رو رتو رجف اور زارا زا لیر رہ 
الهم ری عت اموي نیا وهر زات رالات مزر ر اا ا اها ولور الاسر لمر رانف رم توا له 
هریس مر اميا لوف ازس زیی ل زادنا ء ) سل نہ ئوان دا تس زطرلي 
یرادا لاء دموا ال دی وهرا :نأ نز هراك و مالع 
باعلا تیال لان الوح الا ناهگان چا سیم رمت ھر هر 
الل پلویزترباطال تم [ لته مسب الو تر الگا 4 اون" 
ماما ندا مزالي یلا ینت نت لل ريت لز ذكرساع لانتاب ,6 ادن مومسم 
کر رازام یا هبرجت رکا ور عر ا واا ت رتل عدجا جوا اما اح د 
الم يلصم ومن حير رون زد روات دضا لج وكيا مرا ل ذه تاش 
تلاا تزه رز | سم رای 





۱ اا لای 000 
راهان ش ]لز ابروا رز کی و مریم 
ر رهزل یلان ال ورتا سز ب الرضادزرتلنا ری اطعا نب 
زر الاو وال هلان واسن لکا نیز تلا لزاه نون 
| یادن رز مدا هرس لیات امد( 
د لین بان نی تیاو ینمادب ق نی دا ول 
نې اتراي لازت اروج فر نن ں ایریا لم زز مصردق برأ زم له« هب 
ار مترو تالو شزاننتیر ولموالي6 ن ا تلز فشي ام هدلو ن نشل وع رامل خا فار 
را یادا زا ورادا لی د ار لا رکا مزا رارزلا رر تست تیه 
ونان الما لاا لاروم ”رعولا امحل 6 ض اریت | رف شاه 
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3 دیسر رها لول دساح البطل رحماطل وس بولا احرهالاء زرد 
الڪ انی لرن بطم فول زالمزلاه هئ التي كك سير وال اداا عن زاین 
لا نیز سط لع مذي هل همطل وز نر ردان 
تى ط لىز يبط لض نمل و ھال درطل یداتوا ض ان اش نط ل نو سر دم لد 
ع رتیه لحاس لعز ريتك [لم) دول بلح شر سنن لوز شد تیچ ای لاتم ل 
ألن اناهو) کر نالات کنیل محالت وف لصنس کټ لیل والس ن ددا ولاش لرتروام دی مرن 
4 الما الحا ست ىوا شرت دود ا اي 6 ل رازه فص ف و انان الث خلا 
لماخ لزن نت تنعل اريمأ مو رط منطيره) یعدم موب الما الق موض )الما 
وهنوا لیات وا رال نرازوا وضد لک( شی عر ر ولاج ر لماپتور ولماخز, طش 
0 “راذا خی الو رالا ىه الام پرا لز یع لو ليرت س تر مرا بک انام يلار رح ريم ورحظ 
ما رلا لاهن لاما شم لجلا لدي زام تایان امنب لارب زیا تعر 
هرار لد ول ان زا احم نش رس لقتنن درام کان ونصن رل وزان زداحد 
الرصئزد رال رز شرلاشیزی زاو نرچ و اللإد بابرلا با حون ندیر 
الدب باح تز بدي رودو :نع ییانوا لت نادت اراد زرا ای کال نراد 
لو وسرل ولانازهوا نوا دتدهب رك( داص رو اراش ا لھ ری تا مرا هرن تام هت 
پرا درنطالنوت أن دلت د لریروھا ده ال ال لت طعت وام ررر بلط وعوالتايع 
ازى رخالل رالوهن و هوحنوتوک بان زعو عر وم عليه تن خا مم کا مرازیم اسل 
احزلت ها ادزيا اي رح ر" راهن املال د لط وتو رطاش ر جر الصسير 
دز راشا سیلپ رال رو الالال جم مک تم اذ اليه ند یدهم 
سفا وره أُعطية انعر راخبو الھب نزام اتلم رقا لیے داضتم الم دران 
ذدلابزتر یووم وصضعر! لا لامک الب ابل لاحو ان لاملا و اام نط 
لسكلا و هرحت ونع الوک هرا امت م اللا ر ر إإلوض راقو ل ددم روس 
خن شا ونر نم ادا زنط وم لمي لتلا ا علج وان زا لمطيرت دهد 
اندرا تمل قل لسعب دا لزنم دنر مزا حيراو اخ احزيز داع تلل 
خ ل[ ل ولوا ولیم ز تترعط مالیا لالم ددرو شی و٤‏ اخل .)لهب لالات ونين كلسم 
. ینت انراد جملا عدا نټ رکرښ اام إررالا ایرد ھن برباسطاس ن ےا الان زہاازی 
اا لزن سعضرمز م لا تالم لاب لاج تر لمت لامرن زلور اسرالاشم 
تنل وع لعو لامع سیلبا تشم وعقل, زیو ارا اروا دیا اع 
اقا ه تالا رم زبطلرب کار رس یلا ال لام نا الیل مسال[ لوانت و الل رر اودر 
کر خمتم رهز ابرعم و شك سه ررب زالم) خردرهم دقوي ترس دحول مزیترزاگر, جزم درس 
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راتوا معن فاس خان شاه ماعل دونش رات نزي هجرد اجره حشزیا6 را 
| مدع حيدم مرا ھا رااان خخ ردت ن جد ولام زص کل سل کر بي ونيا 
وان ری میات له حو بار ووتو صد مور لها ون لهانم ۳ 
نزن تشم خلربره ۱ ۹ 






۰ اس صم ہر کہ ۳ 
و هانوالن: اک مالعا 
اھ شل رن ات اش ترجه اه 7 
فصا مچ ران الا بت( اس رجینم > ا شا ها اده اباد و راهب 
بع لر طاق ایب فاب عر هاوق تد دز اسالا ول فان مت 
ای باجم الام را هناد زان مجه و هو رف لیا ن ادا افترن برعوي! لبو 
وقرعي را اتا لرل[ ملز م لهد ول ىلزان رن كلمن خرفك لہ زاھا ن سا 
فقا لت طایف»/ز کف | زی دا ای وکرتواها بد لرن خواری ا لش رھاب 
وكرامات الصالمبن وهل طریبقه أكش ا لفن ذم وینطم ی مز مررعنبه 
بای هد قوع ای اسن الا ایی وای ل آي د بب ولكركات في لكايه 
عالطا وأنا إرادواالقرق بن المبمشين ۵ ورل زىقولون‌ماجري لزم 
دعند مولن الول فيو اوهاص اي نو طې واعاراممبي الول با حرفت 
يالمفتقه[لإلن فيقال لهم وهاكذا الاد دا انا حرقت نهم تا حت الول 
قواانمابقد مد دومن مهيز أنه فك لل مآ اخريعنه وهولارن بون مالوت 















صورة الورقه الأخيرة من المخطوط 


۷۸ 








[بسم الله الرحمن الرحیم ] 


قال الشيخ [الفقيه] العالم [الحافظ] العلامة أوحد عصرهء وفريد 
دهره» شيخ الاسلام والمسلمین قامع البدعة والمبتدعين» الشيخ 
شمس الدين» أبو عبد الله محمد بن [عبد الرحمن] أبي بكر بن أيوب 
الرعي المعروف بابن قیم المدرسة الجوزية رضي الله عنه وغفر له 
وأعلا في الجنة درجته. امین . 


[ تحمدة وتقدمه ] 
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لیظهره علی جمیع 
الأدیان, وأيده بالآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة ومن أعظمها القرآن 
وأمدّه بملائكة السّماء تقاتل بين يديه مقائلة الفرسان» ونصره بريح الصا 
تحارب عه امل ایغ والعذوان؛ كما نصره بالرعب وقذفه في قلوب أعدائه 
وبيئه وسینهم ٠‏ مسيرة شهر من لزان وأقام له جنودا من 


۸۱ 


]١ف[‎ 


[وتسصاول بين يديه] في ميادين السباق تصاول الأقران» 
وتبذل في نصسرتسه من نفوسها وأموالها نفائس الأثمان» تسليما 
للمبيع الذي جری عقده على أيدي الصادق المصدوق والتزم لبائع 
الضمان : ان اللة اشْتَرَى من المُؤْمِئِينَ سیم واموالهُمٍ بان له الجن 
يُقَاتلُونَ في سبیل الله فیقتلون ویقتلون وغدا عَلَيْ حقاً في التوراة والانجیل 
والقرآن» [التوبة: »]١١١‏ وتبارك الذي أرسل رسله بالبيّنات وأنزلٌ معهم 
الكتاب والمیزان .وأنزل الحدید فيه بأس شديدٌ ومنافع تتم بها مصالح 
الإنسان» وعلم الفروسيّة وجعل الشجاعة خلا فاضلا یختص به من يشاء 
وکمله لحزبه وأصاره / <لية أهل الایمان. فأوجب محبته للجواد 
الشجاع [وكمله] ومقته للبخيل الجبان. 

وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له رب العالمین. واله 
الأؤلين والاخرین» وقیوم السماوات والأرضين» الذي أفاض على خلقه 
النعمة» وکتب على نفسه الرحمة وضمن الکتاب الذي کنبه : أن رحمته 
تغلب غضبه تعرف إلى عباده بأوصافه وأفعاله وأسمائه. وتحیب إليهم 
بنعمته والائی وابتدأهم بإحسانه وعطائه» فهو المحسن إليهم والمجازي 
على إحسانه بالاحسان. فله النعمة والفضل والثناءٌ الحسنٌ الجمیل 
والامتنان؛ يمون عَلَيِكَ أن أَسْلَمُوا فل لآ منوا عَلَىّ إِسْلامَكُمْ بل الله 
یمن علیکم أن هداکم للایمان 4 [الحجرات : ۱۷ ]. ۱ 

وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. وأمينه على وحیه» وخيرته من 
خلقه . وسفيره بينه وبين عباده. وحجته على جميع الإنس والجان. أرسله 
على حين فترة من الرسل. فهدى به إلى أقوم الطرق وبين السبل» وافترض 


AY 


علی العباد طاعته ومحبته وتعظیمه والقیام بحقوقه. وس إلى الجنة جمیع 
الطرق فلم یفتح لأحدٍ إلا من طريقه. فشرح الله له صدره. ورفع له ذکره. 
ووضع عنه وزره» وبعثه بالکتاب الهادي والسیف الناصر بين يدي الساعة 
حتی يُعْبَدَ سبحانه وحده لا شريك له وجعل رزقه تحت ظل سیفه ورمحه 
وجعل الذلّة والصغار على من قابل آمره بالمخالفة والعصیان. وآنزل عليه 
من الکتب اجلها. ومن الشرائع أكملهاء ومن الأمم أفضلّهاء وهم يوقون 
سبعين أمّة هم خيرها وأكرمها على الرحمن. وخصّه من الأخلاق بأزكاهاء 
ومن مراتب الكمال بأعلاهاء وجمع له من المحاسن ما فرّقه في نوع 
الانسان. فهو أكمل الناس خَلْقَاً واحسنهم خلقا, وأشجعهم قلباً 
وأجودهم کف وألينهم عريكة. وأوسعهم صدر والطفهم عشرة 
وأفصحهم لساناء وأثبتهم جنانل وأشرفهم بيتا ونسبا. 

فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
فص بن كلاب بن مُرّة بن کب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
لنضر بن کنانة بن حُرَيُمة بن مدرك بن إلياس بن مر بن نزار بن مَعَدَ بن 
عدنان . 

فصلی الله وملائکته وأنبياه ورسله والصالحونَ من خلقه عليه كما 
عرفنا بالله وأسمائه وصفاته ووحده ودعا إليه . وآتاه الوسيلة والفضيلة» وبعثه 
المقام المحمود الذي وعده في دار السلام؛ والسلام عليه ورحمة الله 
وبرکاته . 

آما بعد : 

فان الله سبحانه أقام دين الاسلام بالحجة والبرهان» والسّيف 


AY 


والسنان فكلاهما في نصره أخوان شقیقان وكلاهما شجيع لا يتم م إلا 
بشجاعة القلب وثبات الجّنان. وهذه المنزلة الشريفةٌ والمرتبة المنيفة 
محرمة على کل مهین جبان؛ كما خرمّت عليه المسرة والافرا واخضر 
قلبَّهُ الهموم والخموم والمخاوف والأحزان» فهو یحسب [أنْ] کل صيحة 
علیه. وكلّ مصيبة قاصدة إليهء فقلبّه بالحزن مغمور بهذا الظن والحسبان . 

وقد علي أن الفروسيّة والشجاعة نوعان: فأكملها لأهل الدّين 
والایمان والنوع الثاني مورودٌ مشتركُ بين الشجعان . 


وهذا مختصر في الفروسية الشرعية النبويّة التي هي من أشرف 
عبادات القلوب والأبدان» الحاملة لأهلها على نصرة الرحمن, السائقة لهم 
إلى أعلى غرف الجنان علّقته على بعد من الأوطان واغتراب عن الأصحاب 
والإخوان. وقلة بضاعة في هذا الشانء فما کان فيه من صواب + فمن فضل 
الله وتوفيقه. وما كان فيه من خطا + فمن الشيطان. والله ورسوله منه بریگان . 

فأقول ‏ وبالله المستعان وعليه التكلان _: 

بت عن النبي يلل أنه ساب بالأقدام » وثبت عنه أنه سابقَ بين 
الابل وت عنه أنه سایق بين الخیل وت عنه أنه حضر نضال السهامء 
وصار مع إحدى الطائفتین» فأمسكت الأخر ى» وصار مع الطائفتین 
كلتيهماء وت عنه أنه رمى بالقوس وت عن الصدّيق أنه راهن كفار مكة 
على غلبة الروم للفرس» وراهنوه على أن لا يكون ذلك» ووضعوا الخطر 
من الجانبین وكان ذلك بعلم النبيّ كا وإذنه. وثبت عنه يل أنه طعن 
بالرُمح» وركب الخيل مسرجةً ومعرًاةء وتقلّد السيف. 


Af 


فأما مسابقته بالاقدام ؛ ة قمی («مسند الإمام آحمد» و «سنن أبي داود) 
من حديث عائشة ؛ قالت : 


«سابقني النبي 4 فسبقته» ہنا حتی ادا آرهقنی ني اللحم ؛ سابقني 
فسبقني » فقال: هذه تلك». 

وفي رواية أخرى : 

«آنهم کانوا في سفرء فقال النبي اة لأصحابه : «تقدّموا». فتقدّمواء 
ثم قال لعائشة : (سابقيني 4 فسابقها فسبقتف ثم سافرث معه مرّة أخرى, 
فقال لاصحابه : «تقذموا» ثم قال : /«سابقيني 4 فسیقته. ثم سابقني زف7] 
وسبقني » فقال : (هذه بتلك)»(). 


[مسابقة الصحابة على الأقدام بين يديه ی ] 
وتسابق الصحابة على الأقدام بين يديه وا ؛ بغیر رهان . 


ففي «صحیح مسلم» عن سلمة بن الاکوع ۽ قال ۰ 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲ / ۰۰۸ - 8۰۹). وآبو داود في 
«الستن» (۳ / ۲۹ - ۳۰) (رقم ۰)۲۵۷۸ وابن ماجه في «الستن» (۱ / 1۳5) (رقم ۰۱۹۷۹ 
وأحمد في «المسند» ٩(‏ / ۳۹ ۱۲۹9 و۱۸۲ و۲۹۱ و۲۹4 و۰)۲۸۰ والحميدي في «المسند؛ 
(۱ / ۱۲۸) (رقم ۰)۲۲۱ والطيالسي في «المسند» (رقم ۰)۱87۲ وعلي بن الجعد في 
«المسند» (۲ / ۱۱۵۷) ررقم ۳۵۶4). والطحاوي في «مشکل الآثار» (4 / ۰)۳۶۰۰ 
والبيهقي في «الستن الکبری» (۱۰ / ۱۷ - ۰۱۸ وابن حیان في «الصحیح» (رقم ۱۳۱۰ - 
موارد الظمان) . 

واسناده صحیح على شرط الشیخین . قاله شیخنا في «الارواء» (ه / ۳۲۷). 


هم 


۳ 


«بینما نحن نسيرء وکان رجل من الأنصار لا لا يُسَبَقٌ شتا فجعل 
يقول: ألا مسابنٌ إلى المدینة؟ هل من مسابق؟ فقلث: أما تكرم كريما 
وتهات شریفا؟ قال : لا+ إلا أن يكون رسول الله يل . قال:قلت: يا رسول 

ِء ری ِ 
الله! بأبى أنت وامی ؛ نی اسابق الرجل . فقال : «إن شئت». فسبقته إلى 
المدینة۲) . 
فصل 
[مصارعته ي44 ] 

وأما مصارعته ية ؛ ففي «سنن أبي داود» عن محمد بن علي بن 

رکانه : 


«أنْ ركانة صارع النبي يكل فصرعة النبي بف . 





. أي : عَدُواً على الأقدام‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في «الصحیح» (۲ / ۰۱2۳۹ وأحمد في «المسند» (4 / ۵۲ - 
6 والبيهقي في «الستن الکبری» (۱۰ / ۱۷). 

(۳) آحرجه آبو داود في «الستن» (6 / ۰۳2۱ والترمذي في «انجامع» ٤(‏ / 
«(TEV‏ والبخاري في «التاریخ الكبير» (۱ / ۱ / ۰۲۲۱9۸۲ والحاکم في «المستدرك» (۳ 
/ 46۲). وابن قانع في «معجمه»؛ كما في «تحفه الأشراف» (۳ / ۰)۱۷۶. 

وقال الترمذي : 

وحديث غریب. واسناده ليس بالقائم ‏ ولا نعرف أبا الحسن العسقلاتي» ولا ابن 
رکانة» . وقال ابن حبان في «الثقات» (۳ / ۱۳۰) في ترجمته : 

«ویقال : إنه صارع النبي لژ وفي إسناد خبره نظر» . 

قلت : وللحدیث شاهد یصل به إلى مرتبة الحسن. انظر (ص ۰۰۰۰ وتعلیقتا 
علیها . 


۸1 


وهذا الحدیث فيه قصة نذکرها: آخبرنا شیخنا أبو الحجاج الحافظ 
فى کتاب «تهذیب الکمال»۱)؛ قال : 

«ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن فصي بن 
كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤْيّ بن غالب. القرشي المطلبي كان من 
ثلاثاء وذلك قبل إسلامه . وقيل : [إنْ] ذلك كان سبب إسلامه» وهو أمثل 
ما وي في مصارعة النبي یاف وأما ما ذكرٌ من مصارعة النبي يكل آبا جهل ؛ 
فليس لذلك أصل»” انتهى كلام شیخنا. 

وقال الزییر بن بکار في کتاب «النسب» : 

«وركانة بن عبد يزيد الذي صارع النبي ية بمكة قبل الاسلام 
النبي كا فقال: أشهد إنك ساحرٌ. ثم أسلم بعد»0؛ 


١)‏ «تهذيب الكمال» رص 11١87‏ - مخطوط مصور). وما بين المعقوفتين استدركته 


مئه ی وسقط من الأصل . 

(۲) نقل ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (4 / )۱٩۳‏ عن الحافظ عبدالغني بن 

«ما روي من مصارعة النبي كل آبا جهل لا أصل له وحدیث ركانة أمثلٌ ما روي في 
مصارعه النبي ية . ۱ 

(۳) آخرج نحوها البيهقي في «دلائل النبوة» (5 / ۲۵۰) من طریق ابن إسحاق عن 
أبيه مرسلا . 


AV 


فصل 
[مسابقته َة بين الخيل] 
وأما مسابقته ی بين الخيل ؛ ففى «الصحيحين» من حديث ابن عمر 
قال: 
٤ ۳ ۶ 2‏ چ 
وسابق رسول الله 3 بين الخیل» فارسلت التي اضمرت() منها 
وأمدَّها الحَفياء” إلى َنيّة الوداع» والتي لم ُضْمَر أمدّها ثنيّة الوداع إلى 


ام 
مسجد بی زریق»(*) ۰ 


وفي «الصحیحین» عن موسی بن عقبة : 





۰ 8 0 1 #م ور 5 200 ۲ ۳ لي ما رن * 
)١1(‏ (راضمرت) الخیل. ویقال: (ضمرت). وهو أن یقلل علفها مدق وتدخل بيتاء 
رل فيه ؛ لتعرّق. ویجف عرفُهاء فيخفٌ لحشها. وتقوی على الجري . 
قاله النووي في «شرح صحيح مسلم» (۱۳ / .)١5‏ 
؟) (ِالحَفْياء) : موضم قرب المدينة النبويةء بينها وبين ثنية الوداع ستة أميال أو 


راجع : «معجم البلدان» (۲ / ۰)۲۷۰ و «فتح الباري» (" / ۷۱). 

() ری لوداع) : ثنية مشرفة على المدينةء يطؤها من يريد مکة. وسمیت بذلك 
لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليهاء وبينها وبین.مسجد بني زريق ميل أو 
نحووه . 

راجع : «معجم البلدان» (۲ / ۰)۸۲ و «شرح النووي على صحیح مسلم» (۱۳ / 
۶4 و «فتح الباري» (5 / ۷۱). 

(4) أخرجه البخاري في «الصحیح» (۱ / ۵۱۵) (رقم ۰)4۲۰ و( / )۷١‏ (رقم 
۸ ۲۸۹4۹ و۲۸۷۰ و (۱۳ / ۳۰۵) (رقم ۰)۷۳۳۹ ومسلم في «الصحیح» (۳ / 
۱ ) ررقم ۰ وغيرهما. 


AA 


«أنَّ بين الحَفياء إلى ثنيّة الوداع ستة أميال أو سبعة)(©. 

وقال البخاري : 

«قال سفیان : من الحَفياء إلى ثنيّة الوداع خمسة أميال أو ستة» ومن 
ثنية الوداع إلى مسجد بني زریق میل»0) 


وفي «مسند [الإمام] أحمد» من حديث عبد الله بن عمر أيضاً: 


«آن النبی ية سَبْىَ بين الخیل وآرهن» . 

وفی لفظ له : 

«سبّق بين الخيل» وأعطی السابق»(). 

وفي «المسند» أيضاً من حديث أنس أنه قيل له : أكنتم تراهنون على 
عهد رسول الله َة - آو: كان رسول الله 2355 [يراهن] -؟ قال : 


(۱) انظر: «صحیح البخاري» (5 / ۷۱) (رقم ۲۸۷۰). 

وذکر مسلم في «الصحیح» (۳ / ۱4۹۲) رواية موسی بن عقبة» ولم یذکر عنه اللفظ 
المذكور. 

(۲) انظر: «صحیح البخاري» (5 / ۷۱) (رقم 5854). 

وقال الامام البخاري عقب حديث (رقم ۲۸۹): 

«آمدا: غايةء «فطال عليهمٌ الأمَد» . 

(۳) آخرجه أحمد في «المسنده (۲ / ۰٩۱‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰ / 
۰ وابن أبي عاصم؛ كما في «التلخیص الحبیر» (4 / ۱3۶). 

قال الهيئمي في «المجمع» (ه / ۲۰۳): 

«رواه أحمد باٍسنادین رجال آحدهما ثقات» . 

وصححه شیخنا في «الارواء» (۵ / ۳۳۰) . 


م 


«نعم والله ؛ لقد راهن رسول الله ب على فرس له يقال له (سَبحة) , 
فسیق الناس» فبهش« لذلك وأعجبهم() . 


وفي «سنن آبي داود» عن ابن عمر: 
3 9 ما ور 
«أن النبي 6 سبق بين الخیل. وفضل القرحٌ في الغایة»<). 


فصل 
[مسابقته و2 بين الإبل] 
وأما مسابقته بين الابل ؛ ففي (صحیح البخاري» تعليقاً؟) عن أنس 


(۱) (بهش)؛ بالباء الموحدق والشين المعجمة: أي : هش وفرح. 

انظر: «النهاية» ره / ۰.۲۹۶ و «التلخیص الحبیر» ٤(‏ / ۱۲۱). 

(۲) أخرجه آحمد في «المسند» (۳ / ۰.۱5۰ والدارقطني في «السنن» (؛ / 
۱ والبيهقي في «الستن الکبری» (۱۰ / ۰0۲۱۰ والطبراني في «الأوسط» ‏ والمذکور 
لفظه -. ورجال آحمد مات ؛ كما في «المجمع» (ه / ۲۰۳ - ۲۹). 

وجرد المصنف |سناده في (ص ۰۰۰). 

(۳) آخرجه آبو داود في «السنن» (۳ / ۲۹) (رقم ۰)۲6۷۷ وأحمد في «المسند» (۲ 
/ ۷ والدارقطتي في «السنن» ٤(‏ / ۲۹۹). 

قال ابن الملقن في «نحفة المحتاج» (۲ / 68هة): 

«إسناده على شرط الصحیح». 

وقال الخطابي في «غریب الحدیث» (۱ / ۳۹۲ - ۳۹۳): 

«الأمرَحٌ من الخیل : ما كان في جبهته فرح وهي بیاض یسیر في وسط الجبهة» . 

وقال ابن الاثیر في «النهاية» ٤(‏ / ۱۳۰): 

«القرّح : جمع قارح» وهو من الخیل ما دخل في السنة الخامسة». 

- هذا التعلیق وفع في رواية المستملي وحده؛ كما قال الحافظ ابن حجر في‎ )٤( 


4۰ 


ابن مالك ؛ قال : 

«کانت (العضباء) لا سبق فجاء أعرابىٌ علی فعود له فسابقها 
فسبتها الأعرابيٌ » وكأن ذلك شى على أصحاب رسول الله ليد ۰ فقال : 
(حَقّ على الله أن لا یرتفع شيء الا وضعَه)»(. 

وفي «صحیحه» أيضاً عن حُميدٍ عن أنس بهذه القصة. وقال: 

«إنَّ حقاً على الله عر وجل أن لا يرف شيعا من انیا إلا وضعَهُه0. 

قلت : تأمّل قوله في اللفظ الأول: «أن لا یرتفع شيء» وفي اللفظ 
الثاني : «أن لا يرفع شيئاً من الذّنيا إلا وضِعَةُ». فجعل الوضع لما رفع 
وارتفع . لا لما رفعه سبحانه؛ فإنه سبحانه إذا رفع عبدّه بطاعته» وأعزه بها ؛ 
لا یضعه آبدا. 

فصل 
[تناضل الصحابة بالرمي بحضرته ی ] 

وأما تناضل أصحابه بالرمي بحضرته ؛ ففي «صحیح البخاري» عن 
سلمة بن الأكوع ؛ قال: مر الب يلك بنفر من أسلم ینتضلون بالسوق» 
فقال : 

«ارموا بني إسماعيل ؛ فإ آباکم كان رامياًء ارموا وآنا مع بني قُلان» . 


= «الفتح» (" / ۷۳). 
2 آخحرجه البخاري في «الصحیح» 5١‏ / ۷۳۴). 
(۲) آخرجه البخاري في «الصحیح» (5 / ۷۳) ررقم ۲۸۷۱) و(۱۱ / ۳4۰) (رقم 
۰1( . 


۹۱ 


قال : فأمسك أحذ الفريقين بأيديهم . 
فقال رسول الله يِه : «ما لکم لا ترمون؟» . 
فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ 
فقال: «ارمو وأنا معكم کلکم»۱). 
فصل 
[مراهنة الصَّدَّيق للمشركين بعلمه وإذنه ] 
وأما مراهنة الصَّدِّيق للمشركين بعلمه وإذنه؛ فروى الترمذي في 
«جامعه» من حديث سفیان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن 
یر عن ابن عباس في قول الله تعالى عز وجل : الم . غلبّت الروم 
في أَدْنَى الأرْض وَهُمْ من بَعْد غلبهم سَيَغلبون) [الروم : ۲۳۰-۱ [قال]: 
«کان المشركون يحبُون أن يظهر أهل فارس على الروم؛ لأنهم 
وإياهم أهل أوثان» وكان المسلمونَ يحبون أن يظهر الروم على فارس؛ 
[ف ۳] لأنهم أهل كتاب» فذكروه لأبي /بكر رضي الله عنه» فذكره أبو بكر لرسول 
الله كيو فقال [له رسول الله كلل ] : 
«أما إِنّهم سیب ونّ». فذكروه لهم. فقالوا: اجعَلوا بيننا 
وبينك أجلاء فان ظهرنا؛ كان لنا كذا وكذاء وان ظهرتم ؛ كان لكم كذا 
وكذاء فجُعلَ أجل خمس سنين» فلم يظهرواء فذكروا ذلك للنبيّ بلا 
نقال: : ألا جعلت إلى دون العشر؟»- قال سعيدٌ : والبضعٌ ما دون العشر -. 
قال : ثم ظهرت الروم بعذ . قال : فذلك قوله : الم . غلبت الوم . في 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحیح» )٩۱ / ٩(‏ (رقم ۲۸۹۹). 





4 


قال فان : 


«سمعت آنهم ظهروا عليهم [يوم بدر]» . 

قال الترمذي : 

«هذا حديث حسنْ صحیح »(). 

وفي وجامعه) أيضاً عن نيار بن مکرم لاسلمي قال : 

«لما نزلت : «الم . غلبت د الروم . ذ في أَدْنَى الأرض . ..# إلى 
قوله : #في بضع سنین # [الروم : ۱ - ۰۲۳ وکانت فارس یوم رلت هذه 
الآية قاهرین للروم وکان المسلمون یحبون ظهور الروم علیهم ؛ لأنهم 

ٍِ 02 و ای t=‏ ل موه هو و 

وإياهم أهل کتاب ‏ و[في] ذلك قوله تعالی : #ویومئز یفرح المؤمنون . 
بنصر الله ینصر من يَشاءٌ وهو العَرِيرُ الرَّحِيم» [الروم : ۶ - ۲0 وكانت 
قريش تحب ظوور فارس ؛ لأنهم وإياهم لیسوا بأهل کتاب ولا إيمانٍ ببعث بیع 
فلما أنزل الله هذه الآية؛ رح آبو بكر الصذیق يصيح في نواحي مکة : 
الم . غلبّت الروم . في أَدْنَى الأض وهم من بَعْد عَلبِهمْ سَيَغْلبُونَ . 

: وقال‎ ۰0۳۱٩۳ آخرجه الترمذي في «الجامع» (ه / ۳4۳ - ۳4) (رقم‎ )١( 

«هذا حدیث حسن صحیح غریب. وإنما نعرفه من حديث سفیان الثوري عن حبیب 
ابن أبي عمرة» . 

وأخرجه ابن جریر في «التفسیره (۲۱ / ۰)۱5 والحاکم في «المستدرك» ۲ / 
1°( وصححه على شرط الشيخين › ووافقه الذهبي . 

وقال المصنف (ص ۲۰۷) : «اسناده على شرط الصحیح » . 


4 


في بضع سنينَ4 [الروم : ۱ - ۰]6 فقال ناس من قريش [لابي بکر]: 
فذلك بيتنا وييتكم بزعم صاحبك أن الروم لب فارس في بضع , سنين » 
أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلی - قال: وذلك قبل تحريم الرهان -. 
فارتَهُنَ آبو بكر والمشرکون وتواضغوا الرهان وقالوا لأبي بكر: کم نجل 
البضح - وهو ثلاث سنین إلى تسع سنين - ؟ فسم بيننا وبينك وسَطاً ننتهي 
إليه . قال: فَسَمُوا بينَهُم ست سنين . قال: فمضت الشت سنين قبل أنْ 
يظهرواء فأخذ المشركون رن أبي بكرء فلما دخلت السَنةٌ السابعة ظهرَتِ 
الروم على فارس» فعابٌ المسلمونٌ على أبي بكر تسمِيتَهُ ست سنين ؛ لأنَّ 
الله قال: في بضع سنينَ4 . قال : وأسلم عند ذلك ناس كثير» . 

قال الترمذي : 

«هذا حديث حسن صحیح »(). 

وفي «الجامع» أيضاً من حدیث ابن عباس أن رسول الله كك قال 
لأبي بكر في مناحبته0): 


(۱) أخرجه الترمذي في «الجامع» (۵ / ۳46 - 58”), وابن خزيمة وابن قانع . 

.ورجال السند ثقات . قاله الحافظ ابن حجر في «الااصابة» (۳ / 4/اه) . 

وقال الترمذي عقبه : 

وهذا حديث صحيح حسن ریب من حديث نيار بن مکرم » لا نعرفه الا من 

(9) (المناحبة): (ناحَبيُةُ) : حَاكَمْيْهُ اي . وذلك لما كان أبو بكر راهن قُريشاً 
وقاضاهم > وتجاعغلوا جغلا على ظهور الروم على فارس . 

قاله الحربي في «غريب الحدیث» (۲ / ۳۹۵). 


۹٤ 


«ألا احفضت روفي نفظ : ألا اختطت)؛ فان البضع ما بين الثلاث 
إلى التسع» . 

[رواه] من حدیث الزُهري عن عبیدالله بن عتبة عن ابن عباس(). 

وقوله في الحدیث : «مناحبته»؛ فالمناحبة: المخاطرت وهي 
المراهنة من النحب. وهو: النذرء وکلاهما مناحب هذا بالعقد وهذا 
بالنذر. 


وقوله : «آلا آخفضت»؛ يجوز أن یکون من الخفض. وهو: الذعةء 
والمعنى : لا تست المدة فکنت في خفض من أمرك ودّعَة . ویجوز أن 
يكونَ من الخفض الذي هو من الانخفاض؛ أي : هلا استنزلتم إلى أكثر 
مما اتفقتم عليه . 

وقوله في اللفظ الآخر: «هلا احتّطتَ»: هومن الإحتياط ؛ أي : هلا 
أخذت بالأحوطء وجعلت الأجل أقصى ما ينتهي إليه البضع ؛ فان النص 
لا يتعدّاه . 

وقوله : «وذلك قبل تحریم الرّهان»: من کلام بعض الرواة» لیس من 


(۱) آخرجه الترمذي في «الجامع» (ه / 417 - ۳:۳) (رقم ۰0۳۱۹۱ وقال : 

وهذا حدیث غريب من حديث الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس» . 

وأخرجه من هذا الطريق: ابن جرير في «التفسير» (۲۱ / ۰)۱۷ والحربي في 
«غريب الحديث» (۲ / ۰)۲۹۶ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲ / ۳۳6). 

والحدیث - على أقل أحواله ‏ حسن بمجموع طرقه وشواهده . 


۹ 


زهل المراهنة على المسائل التي فیها 
ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهيئه ممنوعة؟ ] 


وقد اختلف أهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه على قولين : 

فادّعت طائفة نسخه بنهي النبي بي عن الغرر والقمار؛ قالوا: ففي 
الحديث دلالة على ذلك» وهو قوله : «وذلك قبل تحريم الرهان» . 

قالوا : ویدل على نسخه ما رواه الامام أحمد وأهل الستن من حديث 
أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله ولد : 

دلا سَبّقَّ؛ إلا في خف أو حافر» أو نَضْل »20. 


والسّبّق ؛ بفتح السين والباءء وهو الخطر الذي وقع عليه الرهان . 


(۱) أخرجه آبو داود في «السنن» (۳ / ۲۹) (رقم 4 ۰)۲۰۷ والترمذي في «الجامع» 
(4 / ۲۰۵) (رقم ۰ - وقال : «هذا حدیث حسن» - والنسائي في «المجتبی» (" / 
۲ وابن ماجه في «السنن» (۲ / )45٠9‏ (رقم ۰)۲۸۸۷ وأحمد في «المسند» (۲ / ۲۵۰ 
و۳۸ و٥٤٤‏ و٤ »)٤۷‏ والشافعي في «الأم» (4 / ۰۲۲۹ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲ 
/ ۰۰۲ وابن حبان في «الصحیح» (رقم ۱۲۳۸ - موارد الظمان)» والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۱۰ / ۰)۱5 والحربي في «غریب الحدیث» (۲ / ۳9۸۵۲ / ۰0۱۱۱۷ والطبراني 
في «المعجم الصغیر» (۱ / ۵۲) (رقم ۵۰ - الروض الداني). والبغوي في «شرح السنة» 
(۱۰/ ۳۹۳) (رقم ۰)۲۹۵۳ ومعمر بن المثنی في «الخیل» رورقة ٩‏ / )۰ وعلي بن الجعد 
في «المسند» (رقم ۵ - ۲۸۵۷). والطحاوي في «مشکل الاثار» (۲ / ۰0۳۶۳ وابن 
المنذر في «الإقناع» (۲ / ۰5). 

وحسته الترمذي» وصححه ابن حبان» وابن القطان, وابن دقيق العيد. 

انظر: «تحفة المحتاج» (۲ / ههه)., و «التلخیص الحبیر» »)١5١ / ٤(‏ و«إرواء ْ 
الغليل» (۵ / ۳۳۳) , 


۹٦ 


وإلى هذا القول ذهب آصحاب مالك والشافعي ‏ وأحمد. 

وادْعت طائفة أنه محكم غير منسوخ وأنه ليس مع مدْعي نسخه 
حجة يتعين المصير إليها. 

قالوا: والرهان لم يحرم جملة؛ فان النبي بي راهن في تسبيق 
الخیل ؛ كما تقد وإنما الرّهانُ المحرّم الرّهَانُ على الباطل الذي لا منفعة 
فيه في الدّينء وأما الرّهان على ما فيه ظهورٌ أعلام الإسلام واه وبراهينه 
- كما [قد] راهن عليه الصدیق -؛ فهو من أحقّ الحق. وهو أولى بالجواز 
من الرّهان على النضال. وسباق الخيل والإبل أدنى » وأثر هذا في ادن 
أقوى ؛ لن الدين قال بالحجة والبرهان. وبالسيف [والسّنان]ء والمقصد 
الأول اقامته بالححت والسیف منفلٌ. 


قالوا: وإذا كان الشارمٌ قد أباح الرّهان ذ في الرمي. » والمسابقة بالخیل 
والابل؛ لما في ذلك من التحریض على تعلّم الفروسية وإعداد القوة 
للجهاد؛ فجواز ذلك في المسابقة والمُبادرة إلى العلم والحجة التي بها 
تفتح القلوب ويعزٌ الإسلام وتظهر أعلامه أولى وأحری. 


وإلى هذا ذهب أصحاب أبى حنیفة(). وشیخ الاسلام ابن تیمیة() . 
قال أرباب هذا القول: والقمار المحرم هو أكل المال بالباطل 





)20 انظر: (تبيين الحقائق» 3 / ۸ وواليناية شرح الهداية» 30 / 4°(« 
ووالاختيار» (؟ / كحكاي و «الفتاوی الهندية» (5 / 455). 
)۲( انظر : «مجموع الفتاوی» (۳۲ / (YY‏ و «مختصره» )¥( لبدر الدين 


البعلي . 


۷ 


فکیف يُلْحَق به أكله بالحق؟! 
قالوا: والصذیق لم يُقامز قط في جاهلية ولا إسلام, ولا أقرٌ رسول 
الله كه على قمار فضلا عن أن يأذن فيه . 
[ف4] وهذا تقریر قول الفریقین). / 
فصل 
[المسابقة بالأقدام بعوض وبلا عوض] 
وأما المسابقة بالاقدام ؛ فائفق قى العلماء على جوازها بلا عوض") . 


واختلفوا: هل يجوز بعوض؟ على قولین : 
أحدهما: .لا يجوز وهو مذهب آحمد(۳) ومالت(*) ونص عليه 


(۱) واختار المصثف (ص ۲۰۷ و۲۱۰) القول بعدم نسخ آثر أبي بكرء ومراهنته» 
واقرار الرسول هة له على ذلك . 

وعلیه بنى مشروعية المسابقة على حفظ القرآن والحدیث. والفقه» وغیره من العلوم 
النافعة . 

(؟) واستدلُوا بما تقدم (ص ۸۵) تحت عنوان : «مسابقته و بالأقدام» و «مسابقة 
الصحابة على الأقدام بين یدیه ‏ . 

وانظر: «المغني» (۸ /. 517)» و «کشاف القناع» ٤(‏ / 4۷) و «حاشية الخرشي» 
(۳ / 0۱۵4 و «حاشية ابن عابدین» (5 / ۰04۰۲ و«مغني المحتاج» ٤(‏ / ۰)۳۱۲ 
و «البناية» ٩(‏ / ۳۹۰). 

(۳) انظر: «الانصاف» ٩(‏ / ۰.۰ و«كشاف القناع» (4 / ۰)4۷ و «مجموع 
الفتاوی» (۳۱ / ۰04٩‏ و «منتهی الارادات» (۱ / ۰4۹۷ و «نیل المارب» (۱ / 4۳۷). 

.)۲۱۰ / ۲( انظر: «شرح منح الجلیل» (۱ / ۰)۷۷۲ و «حاشية الدسوقي»‎ )٤( 


۹۸ 


الشافعی». 


والثاني : يجوز» وهو مذهب آبي حنيفة" . 

وللشافعية وجهان : فحجة من منعه حدیث أبي هريرة : «لا سبق ؛ الا 
في خف أو حافرء أو نصل 6( . 

وهذا یتعین حمله على أحد معنيين : 

- إما أن يريد به نفي الجعل؛ أي : لا يجوز الجَعْلُ إلا في هذه 
الثلائة» فیکون نفياً في معنى النهي عن الجُعْل في غيرها لا عن نفس 
السْباق . 

- وإما أن يريد به أنه لا يجوز المسابقة على غیرها بعوض ‏ فیکون 
نهياً عن المسابقة بالعوض في غير الثلاثة . [فعلى التقدير الأول يكون 
المنع من الجعل على غير الثلاثة) . 

وعلی الثاني يكون المنع من العقد المشترط فيه الجعل [على] 
غيرها. وعلى التقديرين؛ فهو مقتض للمنع [من الجعل] في غيرها . 

قالوا: ولان غير هذه الثلاثة لا یحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إلى 
الثلاثةء ولا یقوم مقامهاء ولا ينفعٌ فيه تفعها فكانت كأنواع اللّعب الذي 

)١(‏ انظر: «الأم» (4 / ۰0۱۸6 ووحاشية الباجوري» (۲ / 6۱6) و «المهذب» 
.)١5/١(‏ 


(۲) انظر: «بدائع الصنائع» (" / ۰)۲۰۹ و «مجمع الأنهر» (۲ / »)٠٤۹‏ و «حاشية 
ابن عابدین» ٩(‏ / ۷۰۳). 


(۳) مضی نخریجه. 


۹۹ 


لا يجوز المراهنة عليه(" . 

وحجٍَة من جوز الجعل في ذلك : قياس المَدَم على الحافر والخف؛ 
فإن كلا منهما مسابقة» فهذا بنفسه وهذا بمرکوبه. 

قالوا: وكما أن في مسابقة الإبل والخيل تمریناً على الفروسيّة 
والشجاعة؛ فكذلك المسابقة على الأقدام ؛ فإن فيها [من] تمرين البدن 
على الحركةء والخفةء والاسراع والنشاط؛ ما هو مطلوبٌ في الجهاد. 

قالوا: والحديث یختمل أن یراد به أن أحقّ ما بذل فيه السبق هذه 
الثلاثة؛ لكمال نفعهاء وعموم مصلحتها. فيكون كقوله: «لا ربا إلا في 
النسيئة»”)؛ أي : إِنَّ الرّبا الكامل في النسيتة. 

قالوا: وأيضاً؛ فهذا مثل قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجده» و «لا صلاة بحضرة طعام» ولا صلاة وهو يدافعه 


(۱) ذكر هذه الأدلّة العقلية والنقلية جماعة من المانعين . 

انظر ‏ على سبيل المثال -: «المغني» (۸ / ۰)۷۸-۷۷ و «مغني المحتاج» (؟ 
/ ) و :المهذب» (۱ / .)4١5‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحیح» ٤(‏ / ۳۸۱) (رقم ۰)۲۱۷۸ ومسلم في 
«الصحیح» (۳ / ۱۲۱۷ - ۱۲۱۸) (رقم ۰)۱6۹5 وغیرهما. 

(۳) آخرجه الدارقطني في «السنن» (۱ / ۰)4۲۰ والحاکم في «المستدرك» (۱ / 
17 والبيهقي في «السنن الکبری» (۳ / 6۷). والطبراني فيما أملاه. ومن طریقه 
الديلمي ؛ كلهم عن أبي هريرة . 

وإسناده ضعيف . 

وله طرق عن : علي » وجایر» وعائشة - رضي الله عنهم -. ۱ 


re 


الاخبنان:۱)» وهلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه»0). . . ونحو ذلك 
مما ينفى الكمال لا الصحة . 


قالوا: ولأن ذلك جعالة على عمل مباح» فكان جائزاً كالثلاثة 
المذكورة و في النص . 


وليس له إسناد ثابت ؛ كما قال الحافظ ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (۲ / ۳۱). 

وإنما صح من قول علي ؛ كما قال ابن حزم في «المحلی» ٤(‏ / ۱۹۰). 

وهو عند الشافعي . وابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور؛ موقوفاً على علي . 

انظر: «المقاصد الحسنة» (لاة؛ - ۹۸٤)ء‏ و«العلل المتناهية» (۱ / ۰4۱۰ 
و «إرواء الغلیل» (؟ / ۰)۲۶۱ و«السلسلة الضعيفة» (۱ / ۰۲۱۷ و«تخريج أحاديث 
اللمع» (ص ١4)ء‏ و «المغني عن الحفظ والکتاب» (ص ۲۷١‏ -مع نقده : جنة المرتاب) . 

(۱) آخرجه مسلم في «الصحیح» (۱ / ۳۹۳) (رقم +2)85 وغیره. 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ من حديث آبي سعید الخدري: ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۱ / ۲ -۰)۳ وابن ماجه في «السنن» (۱ / ۱۳۹ -۱۶۰) (رقم ۰)۳٩۷‏ وأحمد 
في «المسند» (۳ / ۰8۱ وأبو يعلى في «المسند» (ورقة ۳۲۶ ب). والترمذي في «العلل 
الکبیر» (رقم ۰۰۰۰). والدارمي في «السنن» (۱ / ۰۱4۱ والدارقطني في «السنن» (۱ / 
۱ وابن السني في «عمل الیوم واثلیلة» (ص »)۲١‏ وأبو عبید في «الطهزره (رقم ۵۳ - 
بتحقيقنا) » والحاکم في «المستدرك» (۱ / ۰۱8۷ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱ / 
۳ وابن عدي في «الکامل» (۳ / ۰۱۰۳4 وابن السکن والبزار؛ كما في «التلخیص 
الحبیره (۱ / ۰0۷۳ وعبد بن حميد في «المنتخب» ومن طریقه ابن حجر في «نتائج الافکاره 
(۱ / ۲۳۰). 

وهو حسن ؛ كما قال الحافظ ابن حجر. 

وانظر تعلیقنا عليه في کتاب «الطهوره لأبي عبید القاسم بن سلام وانظر (ص 
۹ 


قال المانعون: هذا جمع بين ما فرق الله ورسوله بینهما حکما 
وحقيقة؛ فان رسول الله يله أثبت الب في الثلاثة» ونفاه غا عداهاء 
وهذا يقتضي عدم مساواة ما أثبته لما نفاه في الحكم والحقيقة. فلا يجوز 
التسوية يينهما. 

وهذا کقوله يك : «لا يُجلَدُ فوق عشرة أسواط إلا في حد من خدود 
الله»( ففرّق بين الحدٌ وغيره في تجاوز العشرة فلا يجوز قياس أحدهما 
على الآخرء ولا الجمع بينهما في الحكم . 

وكذلك منعٌه من بيع الرطب بالتمرء وتجويزه في العرايا؛ لا يجوز 
الجمع بينهما في التحريم ولا في المنع . 

وکذلك تحريمه ربا الفضل مع اتحاد الجنس في الأعيان التي نص 
عليهاء وتجويزه التفاضل مع اختلاف الجنس. 

وكذلك سائر ما فرق بينهما في الحكم . 
)١( 00‏ آخرجه البخاري في «الصحیح» (۱۷ / ۰0۱۷۰ ومسلم في «الصحیح» (۲ / 
۲- ۱۳۳۳). 

وأغرب الحاکم فقال في «المستدرك» (4 / ۳۹۹ - ۳۷۰) : 

«صحیح على شرطهما ولم یخرجاه!». 

وقال المجد ابن تيمية في «المنتقی» (۷ / ۳۲۸ مع النیل) : 

ولم يخرجه النسائي» . 

وهو عنده في «السنن الکبری»؛ كما في «تحفة الأشراف» ٩(‏ / 55)؛ من طرق . 

وقد شكك بعضهم في صحته. واذعی - على فرض صحته - أنه منسوخ! ! 

نقل ذلك الدکتور يوسف علي في كتابه «الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل» (۱ 
٠٠١ /‏ - الهامش) عن بعض الزيدية! وأقره! وهو خطأ محض . 


۱۰۲ 


۾“ چ مر 


فلا يُفَرّق بين ما جمع بینه» ولا یجمم بين ما فرق بينهء فلا بذ من 
إلغاء أحد الأمرين : اما إلغاء ما اعتبرتموه من الجمع بين ما فرق الشارع 
بينه » أو إلغاء ما اعتبره من الفرق» ولا سبيل إلى الثاني » فتعین الأول. 

ثم تین أن ما ذكرتموه من الجمع ليس بصحيح ؛ فاي فروسيّة وأيّ 
مصلحة للإسلام وأهله للمجاهدين في مسابقة السعاة على أقدامهم؟! 
ومتى انكسر بأحدهم عدو وانتصر به حق» أو تقوت به فئة؟ ! ومتى [كسر] 
بعث بهذا على قدميه؟! 

فأحسن أحوال هذا العمل أن يكونٌ مباحاًء فأما التراهن عليه؛ فلا. 

وأما ما نظرتم به هذا الحديث من قوله: «لا ربا إلا في النسیئة»0» 
وهلا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد»). . . ونظائرهما؛ فلو نظرتموه 
بقوله: «لا صلاة لمن لا وضوء له وولا صلاة إلا بفاتحة 


.)۱۰۰ مضى تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) مضى تخريجه (ص ۱۰۰). 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ - مع زيادة في آخره: «ولا وضوء لمن لم یذکر اسم الله عليه - 
من حديث سعید بن زید بن عمرو بن نفیل: أبن أبي شيبة في «المصنف» (۱ / ۰)۳ 
والترسني في «الجاسع» (۱ / 0" ۳۸) (رقم ۲۵) و «العلل المفرد». والطيالسي 
في «المسند» (رقم ۰.۳۳ وأحمد في «المسند» (4 / ۷۰ وه / ۳۸۲-۳۸۱ 19 ۰)۳۸۲ 
والدارقطني في «السنن» (۱ / ۷۲ - ۷۳) و «العلل» (4 / ٤١١‏ - 4۳1 والحاکم في 
«المستدرك» ٤(‏ / ۰0۷۰ وأبو عبید في «الطهور» (رقم ۵۲). والطحاوي في «شرح معاني 
الآثان (۱ / 7 - ۲۷). والبيهقي في «السنن الکبری» (" / ۰4۳ وابن المنثر في 
«الأوسط» (۱ / ۳۰۷ والعقيلي في «الضعفاء الكبيره (۱ / ۰)۱۷۷ وابن الجوزي في 
«الواهیانت» (۱ / ۰)۳۳٩‏ وأبو بكر الذقاق في «حدیثه» رورقة 4١‏ / ب). والبزار والضیاء؛ 


Dı 


الكتاب»(). وولا صيام لمن لم یت النية من اللیل»). و «لا عمل 
لمن لا نية له»" ودلا آجر لمن لا حسبة له»0). . . ونظائره؛ لكان 





كما في «التلخيص الحبير» (۱ / 207/4 والطبراني ومن طريقه ابن حجر في «نتائج الأفكار) 
٩(‏ / ۲۲۹). 

والحدیث حوله کلام کثیر. استوفیناه في تحقيقنا لکتاب «الطهور) . 

والخلاصة أنه حسن . 

يشهد للقسم الثاني : دولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه» : حديث آبي سعید 
المتقدّم (ص ۱۰۱). 

وللقسم المذکور: حديث : «لا یقبل الله صلاة بغیر طهور» . 

أخرجه مسلم في «صحیحه» (۱ / ۲۰۶) (رقم ۲۲) وجماعة. 

(۱) آخرجه البخاري في «الصحیح» 5 / ۲۳۰ - ۲۳۷) (رقم ۰)٩۰‏ ومسلم في 
«الصحيح» 1١١‏ / 6 (رقم 6 وجماعة؛ من حدیث عبادة بن الصامت - رضي الله 
لك . 

(۲) سيأتي تخريجه (ص .)۲٤۸‏ 

(۳) آخرجه الخطیب في «الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع» (۱ / ۳۱6) (رقم 
6 من حدیث أنس مرفوعا ولفظه : 

دلا یقبل الله قول إلا بعمل, ولا یقبل قول ولا عا إلا بنّف. ولا یقبل قولاً وعملا ب 
إلا باصابة السنة». 

وإسناده ضعيف جداً . 

فيه أحمد بن الفرج؛ لا يحتج بهء هو وسط . 

وفيه إسماعيل بن عبد الله الأزدي ؛ جهله النسائي . 

وفيه أيضاً أبان بن أبي عياش ؛ قال ابن حجر في «التقریب» : 

«متروك» . 


۱۰ 


آولی )۰ إذ حقيقة ذلك نفي مسمّى هذه الأشياء شرعاً واعتبارا. وما خرج 
عن هذا؛ فلمعارض أوجب خروجه. 

قالوا: «وأما قولکم : إن هذا جُعالة على عمل مباح» فكان جائزاً 
كسائر الجعالات» ؛ فجوابه من وجهين : 

آحدهما : أن هذا ینتقض علیکم بسائر ما منعتم منه الرهان من العمل 
المباح؛ كالسباحة» والمباذرة إلى جواب مسائل العلم. والمسابقة إلى 
الحفظ والتسابق في الصناعات المباحة کلها؛ فانکم لا تجوزون الرُهان 
في شيء من ذلك . 

الشاني: الجعالة المعهودة عرفا وشرعاً أن تفع الجاعلٌ بالعمل . 
والعامل بالجعلٍ > وأما ها هنا؛ فن العامل لا يجعلٌ مالا لمن يغلبه إذ لا 
منفعة ة له في ذلك وإنما یبذل المال في مقابلة [ النفع ] الذي يحصل له | . رَقه] 





آخرجه الديلمي في «الفردوس» ( / ۱۸۱ ۲۱۰) (رقم ۷۸۹۶ و۷۹۷۵). 

قال المناوي في «فیضص القدیر» (رقم 20۹2 

(فیه ضعف) . 

وشاهد اخر من حديث أنس . 

آخرجه الخطیب في «الجامم لأخلاق الراوي» (۱ / 6۳۱ ررقم ۸7). 

واسناده صعیف . 

وحسته شتا بمجموع شواهده ؛ كما بستمفاد من (صحیح الجامع الصغیر» (رقم 
£( 


(۱) لكن كل ذلك مما لا یسم به الخصم. 


۱۰ 


فصل 
[الصراع بالرهن وبلا رهن] 
وأما الصراع ؛ فیجوز بلا رهن( ولا يجوز بالزهن عند الجمهور؛ 


. لما مرٌ (ص 45) من مصارعة النبي ية لركانة‎ )١( 

وذكر بعض الفقهاء الاجماع على مشروعية المصارعة, باعتبارها من أنواع الرياضة 
المفيدة للبدن» المقوية للجسم على الجهاد في سبيل الله . 

انظر مثلاً -: «التمهيد» (۱۶ / 88)» ودالمغني» (۸ / 557)» و «تبیین الحقائق» 
(5 / ۰0۲۲۷ و«الفتاوى الهندية» (" / 4548): و«مغني المحتاج» (4 / ١١۳)ء‏ و«الأم» 
(5 / ۰0۱6۸ و «حاشية الدسوقي» (۲ / ۲۱۰). 

وأرى لزاماً عليّ أن أشير بهذه المناسية إلى : 

* الا : الفرق بين المصارعة عند السلف وبين المصارعة في زماننا: 

قال الشيخ المطيعي في «تكملة المجموع» (۱۵ / ۱6۱) في هذا الأمر: 

«فقد كانت المصارعة تقوم عند السَلّف على قوة البدن» وعلى إحسان القبض على 
الخصم والقائه أرضاًء وهي في زماننا هذا تقوم على أضرب؛ منها: الحرة والرومانية 
واليابانيّة » ولكلّ نوع منها اسلوبه في صرع الخصم» وهي تهدف جميعاً إلى إحسان القبضص 
على الخصمء وإجباره على أن ينَّخْذ وضعاً یدنه يعجز معه عن المقاومة» . انتهى . 

* ثانياً: ستر العورة وعدم كشف العورات: 

ويشترط في المصارعة أن يكون لباس المتصارعین ساتراً للعورة المحددة شرعاء 
وهي من السرّة إلى الركبة» وعلى ذلك تكون المصارعات التي تنكشف فيها العورات في 
هُذا الزمان من الأمور المحرمة المنكرة . 

# ثالث : عدم خروج المصارعة عن مقاصد الشرع . 

* رابعاً: أن لا يترتب على المصارعة ضرر أو إيذاء : 

يقول العلامة الدّردير في «الشرح الصغير» (۲ / ۳۲۹) عقب تعداده مشروعية 


HEHEHE وا وا وا وا وا وا وا‎ HH EHS HMH HES وا وا‎ mm وا‎ mM mM HM mm gg ow 


«. . . ونحو ذلك مما یتدرّب به على قتال العدى إن صح القصد بأن وافق الشرع › 
فن لم يصح القصد بأن كان لمجرد اللهو واللعب. كما يفعله أهل الفسوق؛ لم تجزء ولا 
سيما إِنْ حصل بلعبهم الإيذاء؛ بضرب» وغيره». 

قلت : والأدلة على حرمة الإيذاء كثيرة مشهورة» أما الدليل على صحة القصد. وأن 
لا تكون لمجرد اللهو واللعب؛ فهو حديث رسول الله 35 : 

«كل شيء ليس من ذكر الله - عز وجل - فهو لغوء وسهو؛ إلا أربع حصال : مشي 
الرجل بين الغرضين» وتأديب فرسه وملاعبته أهله وتعليم السباحة». 

وسيأتي تخريجه (ص ۱۱۷). 

ففي هذا الحديث بیان أن جميع أنواع اللهو محظورة وإنما استثنی رسول الله يك 
هذه الخلال من جملة ما حرّم منها؛ لان كل واحدة منها؛ إذا تأمُلْتها؛ وَجَذْنَها معينة على 
حق» أو ذريعة إليه . 

ويدخل في معناها ما كان من المثاقفة بالسّلاح والشدّ على الأقدام. ونحوهما؛ إن 
وجد القصد الموافق لعلّة تنصيص الشرع عليهاء آعني: ممایرتاض به الا نسان؛ فیتوقح بذلك 
بدنه» ویتقوی على مجالدة العدی فأما ساثر ما یتلهی به البطالون من آنواع اللعب. مما لا 
یستعان به في حق» ولا یستجَم به لدرك واجب؛ فمحظور که . 

راجع : : «شرح السنة» (۱۰ / ۰0۳۸۳ و«تهذيب سنن أي داود» (۳ / ۳۷۱). 

# خامساً : مصارعة النساء : 

ومن المصارعات التي لا تتوفر فيها ستر العورات» ويوجد فيها الخروج عن مقاصد 
الشرع : مصارعة النساء, ولذا تحرم علیهن وتحرم المشاهدة إليها أيضاً. 

* سادساً: مصارعة الثیران وصراع الدّيكة : 

سبق وأن قلنا: إن الإسلام قد أباح المصارعة بين البشرء بهدف التقوية على 
الجهاد. بيد أن هناك انحرافاً في سلوك كثير من البشرء لا سیما أرباب الحضارة الغربية! إذ 
نقلوا المصارعة من عالم البشر إلى الحيوانات والطيور المختلفة ؛ کالثیران والديكةء وهذا 
النوع من المصارعات - فضلا عن كونه مما یتلهی به البطالون - فيه مخالفة لمقصد شرع 


۱۷ 


ص اس ي ي اص وا ور د و و د و وا وا چ و ا نا د شط چ ج چ ي هوا نا يډ وا چ وا ع س ي ج ي 


- نهضت به النصوص» وأكدت عليه ألا وهو الرفق بالحيوانات» فهذا اللون من الرياضة 

وسيلة لتعذيب الحيوانات العجماء. 

إذ تقوم مصارعة الثيران - وهي شهيرة في أيامناء ولا سيما في إسبانيا ‏ على تدريب 
الثيران عدة سنوات. قد تصل إلى الخمس» ثم تخل في حلبة واسعة قبل المصارع بوقت 
طويل» ویتعاون عدد كبير من الناس على ارهاق غذا الحیوان, بطریق الجري» والضرب 
بالرّماح التي يحملونهاء فسرعان ما یتخضب بالدّماء التي تسیل بغزارة» ویظل الثور هائجاً 
يجري في الحلبةء حتى يوشك أن يقع من فرط الاعیای ثم يخرج المصارع على الناس ؛ 
ليكمل الجولةء فيتحيّنَ الفرصة من الحيوان المسكين» فيضربه بالة حادّة مدیبة» فيقضي 
عليه . 

ويقوم صراع الديكة ‏ وهي شهيرة بإندونيسيا ‏ على ربط آلة حادة في فد الديكين 
المتصارعين» ثم ينطلق الطائرانء فيبدأ الصراع بينهما ‏ ويحيط بهما أفواج من البطالين 
المتفرجین على هذا المنظر الأليم ‏ وبعد فترة قصيرة, یخر أحد الديكين صريعاًء وقد یخران 
معاً. 

ولا شك أن هذا محرّم في الشريعة الإسلامية» وقد قيل: إن ذلك من خصال قوم 
لوط عليه السلام - كما ذكرناه في كتابنا «خلاصة الكلام في خصال قوم لوط - عليه 
السلام -» . 

یقول الشیخ المطيعي في «تكملة المجموع» (۱۵ / ۱۶۱): 

دوأما السبْق بنطاح الکباش ونقار الديكة؛ فهو آسفه آنواع السبق. وهو باطل لا 
یختلف أحد من أهل العلم في عدم جوازه» . 

وانظر: «مغني المحتاج» (4 / ۰)۳۱۲ و «مجموع الفتاوی» (۳۲ / ۰)۲۵۳ وفيه 
تنصيص على حرمة المناقرة بين الديوك والنطاح بين الکباش ؛ ولآن المخالبة بمثل هذه توقع 
العداوة والبغضای وتصدّهم عن ذکر الله وعن الصلاة. 

قلت: والشائم عند المتفرجین على مصارعة اليكة آنهم یتراهنون فیما بینهم على 
فوز آحد الدیکین» مقابل مبالغ طائلة» فیکونون بذلك قد جمعوا بين جریمتین في غاية 


۱۰۸ 


کماللی(۱) وأحمد۲) والشافعی ۳ وجوز بعض أصحابه فعله بالرهان ٩‏ 
وهو قول أصحاب أبي حنیفة(* _ 


[السباحة بالرهن وبلا رهن] 
وأما السباحة؛ فلا تجوز بالرهن عند الجمهور«. وفي جوازها وجه 


لا صحاب الشافعی ”) ۱ 





- القبح » تعذیب الحیوان. والمقامرة على ذلك . 

وانظر : «الحياة الاجتماعية في التفکیر ال سلامي» (ص ۲۳۸ - ۲۳۹ . 

(۱) انظر: «التمهیده (۱۵ / ۸۸ و «حاشية الدسوقي» (۲ / ۲۱۰). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲ / ۷ و «المخني» (۸ ۰010۸-11۷ 
و«الإنصاف» (5 | ۰). 

(۳) انظر: «الام» (* / ۰۱4۸ و«المهذب» (۱ / 5 و«مغني المحتاج» (4 
١١ /‏ ). 

(5) الجواز وجه عند الشافعية؛ كما في «روضة الطالبين» ٠١(‏ / ۰۳۵۱ 
و «المهذب» (۱ | 414). 

() انظر: «حاشية ابن عابدین» ٩(‏ / 4۰۳). 

وذهب بعضص الحنفية إلى المنع . راجع : «البحر الرائق» (۸ / ۰)٥4‏ و«تبيين 
الحقائق» (5 | ۷ و :الفتاوی الهندية» (7 | 445). 

(7) هذا مذهب الحنفية؛ كما في «بدائع الصنائع» (5 /۰)۲۰۱ و «حاشية ابن 
عابدین» (5 / ۰6ع). والمالكية؛ كما في «الشرح الصفیر» (۷ / ۴ و «شرح منح 
الجلیل» (۱ / 9//7). والتحتابلة ؛ كما في «المغني» (۸ / 01 و «کشاف القناع» (4 / 
۸ وأكثر الشافعية؛ كما في «فتح الوهاب» (۳ / ۰۱۹4 و «المهذب» (۱ | .)4١4‏ 

(۷) انظر : «روضة الطالیین» (۱۰ / ۲۵۱). 


۱۹ 


[المشابكة بالايدي] 
ولهم في المشابكة بالايدي وجهان۱. 


[الأدلة والترجیح ] 

والحجّة على الجواز والمنع كما تقد في مسابقة الأقدام سوای 
ویلزم من جوزه : آن يحور الرهان على العلاجء اذ له فرق 
بینهما ؛ فإن العلاج عملٌ مباح؛ کالصراع ومسابقة الأقدام » وله صل في 
السنة » وهو . 

«أنَّ الب يل مر بقوم یربعون حجرا لیعرفوا الأشد منهم فلم ینکر 
علیهم»). 

- ولا يفوتني هنا أن أشير إلى أن ما يُرى الیوم من المتسابقین في السباحة من عري 

فاضح أمد منكرٌ شرعاًء يغيّر حكم السباحة من الإباحة إلى التحريم» وكذلك مسابقات 
السباحة التى فيها اختلاط الجنسین» على ما يشاهد في بعض بلاد المسلمين! فإلى الله 
المشتكى » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

/ ۱۵( و«التنبيه» (ص ۰)۱۲۷ و «المجموع»‎ ۲۱ / ١( انظر: «المهذب»‎ )١( 
.)۳۱۷ وکلام المصنف الأتي (ص‎ ۲ 

(۲) قال فيه الشيخ الألباني في «إرواء الغلیل» (ه / ۳۳۲) (رقم ۱۵۰۵): 

«لم أقف عليه مرفوعاً. وإنما موقوفاً على ابن عباس. يرويه محمد بن أبي السري : 
نا عبدالرزاق قال : نا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : 





مر ابن عباس - بعدما ذهب بصره - بقوم بجرون حجرأ فقال : ما شأنهم؟ قال : 
یرقعون حجراً ینظرون أيهم أقوى .: فقال ابن عباس : كمال الله أقوى من هؤلاء . 

أخرجه أبو نعيم في «رياضة الأبدان» (ورقة 4۰ / أ). 

قلت (الألباني) : وهذا سند ضعيف من أجل محمد بن أبي السري» أورده الذهبي = 


۱۹۰ 


و (یربعون) ؛ بالباء المفتوحة؛ أي : یرفعونه . 

ولکن ؛ یلزم من جوز الصراع بالرهن أحد آمرین : 

إما أن لا يجوز إخراج السبق منهما معا» بل يتعين جعله من أحدهما 
أو من غیرهما . 

وإما أن یترك قوله فى المحلّل إذا كان البق منهما + لاستحالة دحول 
المحلل مع المتصارعین» وملزم من جعل عقد المسابقات من باب 
الجعالات. وجوز إخراج السْبّق في المصارعة والعَدُو أن یجوزه في 
الصناعات المباحة كلّهاء وهذا لا یلم به قائل . 


فان قال: آنا أجوره فيما يكون فيه معرفة على الحرب وقوة؛ قيل : 
فجوزه في صناعات الات الحرب كلّهاء والا؛ فاذکر فرقا مطرداً منعكساً 
بین‌ما يجوز من ذلك وما لا يجوز ویکون ذلك الفرق مما [قد] اعتبره الشارع . 

فصل 
[المسابقة بين الخيل والبغال والحمير والبقر والحمام والسفن] 

وأما المسابقة بين الخيل وبين الحافر المذكور في حديث أبي 

هریرة؛ فقصرها اصحابت مالك وأحمد“ على الخيل. وجوزها 


= في «الضعفاء». وقال : ثقة له مناکیر. وقال الحافظ في «التقریب» : صدوق له آوهام کثیرة» . 
قلت : الاثر عند عبد الرزاق في «المصنف» (۱۱ / 444) (رقم ۰۲۰۹۹۰ وابن 
المبارك في «الزهد» (رقم ١؟)؛‏ کلاهما عن معمر به. وهذا إسناد صحیح . 
(۱) انظر: «الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» (۱ / 4۸4). 
(۲) انظر: «منتهی الارادات» (۱ / ۰4۹۷ و «نیل المارب» (۱ / 2۳۷). 


١١١ 


آصحاب أبى حنیفة! في البغال والحمیر والبقرء وللشافعي" في البخال 
والحمیر قولان . 

ثم اختلف اصحابه في مسائل فعوها على شذين القولين". 

(۱) انظر: «البناية شرح الهدایة» ٩(‏ / ۰)۳۹۰ و «بدائع الصنائع» (5 / .)5١5‏ 

(۲) انظر: «التنبیه» (۰)۱۲۷ و «البنایه في شرح الهدایة» 9١‏ / ۳۹۰) - 

(۳) انظر : «المجموع» (۱۵ / ۰0۱6۱ و «التنبیه» (۰)۱۲۷ و «نهاية المحتاج» (۸ 
/ ۰)۱۹۳ و«تحفة المحتاج» ٩(‏ / ۰.۳۹۹ و «الغاية القصوی» (۲ / ۰4۸٩‏ و «حاشية 
قليوبي وعمیرة» (؟5 / ۲۹۵ ). 

)٤(‏ وشاع في عصرنا: 

* سباق السيارات : 

وانتشر في كثير من أنحاء العالمء بل أصبح هنالك سباق دولي للسيارات» والسيارة 
ليست من آلات الحرب؛ كالإبل والخيل في الماضي » ولا تقوي بدن سائقها؛ كما في العَذُو 
والسّباحة. وليست تزيد على أداة نقل الجنود والمعدات إلى مواقع الحرب. وليس في هذا 
المعنى داع لإجازة السباق عليهاء فضلا على أنه من اللهو المحظور؛ لما فيه من مخاطر 
كبيرة على التفس» فقلما يخلو سباق من سباقات السيارات من حادث تتحطم فيه السيارة 
بالمُسابق» مما يؤدي إلى وفاته» أو إصابته بأضرار بالخة» وهذه المخاطرة التي يتسبب عنها 
سباق السيارات كافية بأن تجعله محرماً. 

والناظر في هذا النوع من السباق يلاحظ أن المتسابقین لا یقصدون الاستعانة بذلك 
على الجهاد ‏ إن قيل بأن سباق السيارات فيه إعانة على الجهاد . بل یقصدون مجرد الله 
والمخالبت واكتساب الأموال الطائلت وتبديد الأوقات بالانشغال في سباق السيارات وغيره من 
أنواع الرياضة» فثبت بذلك أن سباق السيارات أصبح وسيلة لهدم الجهاد. 

ويلاحظ أيضاً أن السيارات المشتركة في السّباق ليس نوعاً واحداء وذات قوة واحدق 
بل هي مختلفة في النوع والقوّة» مع العلم بأن الفقهاء ینصون على أنه يشترط في السباق أن 
تكون ادا من جنس واحدء فان كانتا من جنسین ؛ کالفرس. والبعير؛ لم یجز؛ لأن البعير = 


١١ ؟‎ 


ساس و ما الس وا و سس لس هر او السو وا لس لس الس لهو لس الس لس لسالس الس لس الس HE mE‏ با لسالس وا وا هس اهس ع هس mmm‏ 


- لا يكاد يسبق الفرس» فلا يحصل الغرض من هذه المسابقة . 

انظر_مثلاً-: «روضة الطالبين» ۰0۳6٩ / ٠١(‏ و«الفروع» (8 / »)٤١۳‏ 
و«المغني» (۸ / ۲۷۵). 

يقول الدكتور ياسين درادكة في سباق السيارات في كتابه «نظرية الغرر في الشريعة 
الإسلامية» (۲ / ۲4۸): 

«أرى أن المسابقة لا تكون استعداداً للحرب. وإنما هي للغلبة . وثانياً: إنما السّبّق 
هنا يكون بفعل السائق لا السيارة؛ لأن المسابقة يشترط فيها أن تكون السيارات من جنس 
واحد! وكل ما كان لغير حرب ؛ لا يجوز المسابقة فيه وكل ما كان استعداداً للحرب» فإنه 
يجوز؛ كالمسابقة في المدافع > والرشاشات. وضرب القنابل» وإصابة الأهداف. وخاصة 
الطائرات في هذا العصر» . انتهى . 

# كرة القدم: 

الأصل في حض الإسلام على الرياضة هو أن يباشرها المسلم بنفسه. أو مع غيره ؛ 
لتحصل له القوة المطلوبة» وأهم عنصر مقصود في كرة القدم الآن المشاهدون المشجعون» 
الذين يصل عدذهم إلى مثات الألوف» الذين لا يستفيدون من كرة القدم شيا . 

وبالتالي آصبحت كرة القدم - هذه الأيام - معاول هدامة است‌خدمها آعداء الأمة 
الإسلامية» وشجعوا عليهاء بحيث بدّدت أموالاً طائلة» واضاعت أوقاتاً طويلة» وشغلت الأمة 
عن التفكير في جهاد أعدائهاء وقضاياها المصيرية. 

ومما يؤكد ذلك ما جاء في البروتوکول الثالث عشر من «بروتوكولات حكماء صهيون» 

(۱ / ۲۵۸): 
«. . . ولكي تبقی الجماهیر في ضلال,» لا تدري ما وراء‌هاء وما آمامها ولا ما یراد 
بها؛ فاننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها؛ بانشاء وسائل المباهج » والمسلیات. والالعاب 
الفكهةء وضروب آشکال الرياضة واللهی وما به الغذاء لملداتها وشهواتهاء والاکثار من 
القصور المزوقة. والمباني المزرکشة. ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية 


ورياضية» . ۳ 


۱۱۳ 


وهي : المسابقة على الفیل. والحمام والسفن. ولهم في جواز السْباق 
علیها بالرهن وجهان : 
قال مَّن جوز السباق على البخال والحمیر: اسم الحافر یتناولهما 


ولا يفوتنا في هذا المقام الاشارة إلى أن سباقات الکرة أصبحت وسيلة لقلب 
الموازین. حیث آصبح البطل في هذا الزمان هو لاعب الكرةء لا المجاهد المدافع عن 
دینه. بالاضافة إلى بذل الأموال الضخمة للاعبین. والاسلام لا يقر ذلك بل یعرف لكل 
إنسان قيمتهء بلا إفراط ولا تفريط . 

وأصبحت هذه السباقات ‏ كذلك ‏ وسيلة لتفريق الأمةء وإشاعة العداوة والبخضاء 
بين أفرادهاء فلا تبعد الحرمة عن هذه اللعبة المحاطة بهذه المحاذيرء لا سيما مع دخول 
المراهنات الشائعة في البلاد الغربية. 

ففي السويد ‏ مثا - حوالي اثنين وخمسین في المثة يراهنون على كرة القدم . 

وفي أمريكا راهن حوالي ثلاثة وستين مليون شخص على كرة القدم سنة 1944م . 

أما البلاد الإسلامية؛ فهي - ولله الحمد ‏ معافاة من هذا البلاءء غير أن بعض 
الاصوات الآثمة في مصر بدأت تطالب بإدخال نظام المراهنة على كرة القدم ؛ كحل لظاهرة 
الإفلاس المادي للأندية الرياصية» ولكن هذه الأصوات لم تلق أدنى قبول من العاملين في 
الاوساط الرياضية» ومن علماء النفس والاجتماع . 

انظر آضرار المراهنة في «مجلة المسلمون» (عدد ۱۲ / ۳۰ شوال / ۰۷ع۱ه) . 

وأخيرا. . . من الجدیر بالذکر أن كرة القدم محروفة في کتب علمائنا الأقدمين 
ب (الكجة)ء و لیس و(السَرّفة)» و(التون)» و(الآجرّة). و رالصُوّجان). و(الكرة) . 

انظر مادة : (بکس) و (كجّ)» و (تون)» و (کرة)» و(أكر) من «القاموس المحيط». 
ومادة (تون)» و (کجیج). و(كرة)» من «اللسان». وانظر فیهما المواد التالية : (نجر). 
و (یجر). و (جحف). و (مقط). ففیها ذکر وتفصیل لهذه اللعبة . 

وانظر في الكرة أيضاً: «المهذب» (۱ / ۰4۲۱ و «تفسیر القرطبي» (۸ / ۰0۳4۰ 
و «تکملة المجموع» (۱۵ / ۱4۲). 


۱۹ 


کتناوله للفرس . 

وقال الآحرون: لم يرد الشارع بلفظ الحافر: [حافر) الحمار 
والبغل وانما آراد حافر ما سوبق عليه » وجعل السباق عليه من |عداد القوة 
لجهاد آعداء اللهء فما لحافز البغال والحمیر والبقر دخول في ذلك ألبتة 
ولم یسابق أحدٌ من السلف قط بحمار ولا بغل . 

قالوا : والحافر وقع في سياف الاثبات ؛ فلا عموم له . 
قالوا : : ولا يصح قياس الحمار والبغل على الخیل ؛ لما بینهما من 
الفروق شرعاً وحساً ومنفع وما سوی الله بين الخیل والحمیر قطّ؛ لا في 
سهم الغنيمة ولا في الغزى ولا جَعَلْ الخير معقودا الا في نواصيها بالأجر 
والغنيمة» فما أفسدَ قياسهما على الخيل التي ظهورها عر و[بطونها کنن 
وهي ] معاقفل وحصود والخیر معقود بنواصیها والغنائم ثلثاها له 
وأروائها وأبوالها في ميزان صاحبها إذا ارتبطها في سبيل الله[تعالی 60۲ 
فصل 
[المسابقة بين الإبل والفیل) 

وأما المسابقة بين الإبل؛ فهي الخف المذكور فى حديث أبى 
هریرة۲۱). 

(۱) يشير المصنف إلى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: 

«من احتبس فرساً في سبيل الله ۽ إيماناً باللّف وتصديقاً بوعده ؛ فان شبعة وريه 
وروت وبوله في میزانه یوم القيامة» . 

آخرجه البخاري في «الصحیح » /5١‏ ۷«( (رقم ۳) وجماعة . 

(۲) المتقدم نصه (ص 45). 


۱۱ ۵ 


والجمه ور على اختصاصها بالبعین وجوز بعض الشافعیة 
المسابقة على الفیل بالجعل ؛ قالوا: لأنه ذو خفت. فیدخل فى الحدیث. 

وقول الجمهور أصح ؛ لما تقد ولذلك لا یشهم للفیل عند الأئمة 
الأربعة» وش القاضي أبو يعلى من أصحاب أحمد» فقال: 

دیشهم للفیل سهم الهجین» . 

فیکون على الروایتین فیه : هل لهم سهم أو سهمان؟». 

فصل 
[النضال بحضرته کل وإذنه فيه] 

وأما النضال؛ فحضره كله وأذن فيه وهو أجل هذه الأبواب على 
الاطلاق وأفضلهاء وكان الصّحابة رضي الله عنهم يفعلونه کثیرا» وكان 
عقبة بن عامر يختلف بين الغرضين وهو شيخ كبير» فقيل له: تفعل ذلك 
وأنت شيخ كبير يش عليك؟ فقال: لولا کلام سمعته من رسول الله يك ؛ 
لم أعانه ؛ سمعته يقول: 

«من تعلم الرمي ثم ترکه ؛ فليس منا» . 

وفي لفظ : 


«فقد عصی ». 
)١(‏ انظر: «نهاية المحتاج» (۸ / ۰۱۹0 و «تحفة المحتاج» ٩(‏ / ۰)۳۹۹ 


و وحاشية قليوبي وعميرة» (4 / ۲۹۵). 
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رواه أهل «السنن»). 

وفی «السنن» عن عقبة بن عامر أيضاً؛ قال: قال رسول الله 95 : 

«إِنَّ الله يحل بالسهم الواحدة ثلاثةَ نفر الجنة : صانعه المحتسب 
فى عمله الخیر» والرامی به والممدٌ به (وفى رواية : ومنيلّه)؛ فارمواء 
١ 2 1‏ 7 ۱ و 5 1 ۲ 
واركبواء وأن ترموا أحب إليّ من أن/تركبواء كل لهو باطل» ليس من اللهو [ق5] 
محمود ؛ إلا ثلاثة : تأدیب الرجل فرسه وملاعبته أهلّه ورمیه بقوسه ونبله ؛ 
فاِنهنْ من الحق» ومن ترك الرمي بعدما علمهُ رغبة؛ فانها نعمة ترکها (أو 
قال : کفرها)»). 


(۱) أخرجه مسلم في «الصحیح» (۳ / 1957-16171) (رقم ۹ وجماعة . 
۳( أخرجه - مطولا ومختصراً -: عبدالرزاق في «المصنف» (۱۰ / 4۰٩‏ -4۱۰) 
(رقم ۰)۱۹۰۲۲ وأحمد في «المسند» (4 / ۱46 و٩٤۱‏ و٩۸٤۱‏ و۰)۲۲۲ وأبو عوانة في 
«المسند» (ه / ۱۰۳ و4١٠)2‏ والطيالسي في والمسند» (رقم ۰۱۰۰ والفسوي في 
«المعرفة والتاريخ» (؟ / ۰9۰۲ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۵ / 749 2)"6٠‏ وسعيد 
بن منصور في «السنن» (م۳ ج۲ ص۲۰۰ - ۲۰۷) (رقم ۲4۵۰). والنسائي في «المجتبى» 
(5 / ۰)۳۲۸ وأبوداود في «السنن» (۳ / ۱۳) (رقم ۰)۲۵۱۳ وابن ماجه في «السنن» (۲ / 
۰) (رقم ۰)۲۸۱۱ والدارمي في «السنن» (۲ / ۲۰6 - ۲۰۵ وابن الجارود في 
«المنتقی» (رقم ۰)۱۰۲ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۷ / ۳۰ و۳۱ و۳۶۲) (رقم 
۹ - 4۲ ۰)4 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١(‏ / ۱۱۹ ۳۰۸9 والحاکم في 
. «المستدرك» (۲ / ۰04۰ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰ / ۱۳ و۱۲ - ۱ و۰)۲۱۸ 
والبغوي في «معالم التنزيل» (۲ / ۰)1۶۷ و«شرح السنة» (۱۰ / ۴۸۱) (رقم 55141)ء 
والاجري في «تحریم النرد» ررقم ۱ -۰)۳ وابن عساکر في «الأربعين في الحثْ على الجهاد؛ 
(رقم ۰)۲۹ والخطیب في «الموضح» (۱ / ۱۱۳ - ۰۱۱۶ وابن حبان؛ كما في «الفتح» (" = 


۱۷ 


وفي «صحیح مسلم» عن عقبة ایضا؛ قال : سمعت رسول الله لا 
يقول : ۱ 

««واعدُوا لَهُمْ ما استطتم من وء ألا إن القوة الرمي » ألا إن 
القوة الرمي . ألا إن القوة الرمي»). 

وفي اصحيح البخاري» عن سلمة بن الأكوع ؛ قال: 

«خرج رسول الله ی بنفر ینتضلون فقال: «ارموا بني إسماعيل ؛ 
فان أباكم كان رامياًء ارسوا وأنا مع بني فلان». فأمسك أحد الفريقين 
بأيديهم » فقال: «ما لكم لا ترمون؟» . فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ 
فقال: (ارموا وأنا معكم كلكم))2). 


وقال مصعب بن سعد: 
وكان سعد يقول: أي بني ! تعلموا الرماية ؛ فإنها خير لعبکم» ©. 


= | ۱). 
۱ والحدیث صحیح . 

(۱) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۳ / ۱۵۲۲) (رقم ۰)۱٩۱۷‏ وجماعة. 

(۲) مضی تخریجه رص .)٩۲- ٩۱‏ 

(۳) آحرج الطبراني في «الاوسط» (۳ / ۳۹) (رقم ۰)۲۰۷۰ والخطیب في 
«الموضح» (۲ / ۵۲ والبزار في «مسنده» (۱ / ۱۲۵ /1)؛ من حدیث سعد بن أبي وقاص 
رفعه قال : ۱ 

«علیکم بالرمي . فانه خير ‏ أو من خير - لهوكم» . 
وإسناده جيد قوي ؛ قاله المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲ / ۱۷۰). 
وصحح البزار في «مسنده» (۱ / ۱۲۵ / أ) والدارقطني في «العلل» (4 / ۳۲۸) - 


۱۸ 


ذکره الطبراني في کتاب «فضل الرمي) . 

وذكر فيه أيضاً عن أبي امامة بن سهل بن حنيف؛ قال : 

«كتب عمر بن الخطاب إلى آبي عبيدة بن الجراح: أن علموا 
غلمانکم الوم ومقاتلتکم الرمي٠.‏ فكانوا یختلفون في الأغراض» فجاء 
سهم غربٌ» فقتل غلاماً وهو في حجر خال, له لا یعلم له أصل» فکتت 
أبو بيدة إلى عمر: إلى من أدفع عقله؟ فكتب إليه عمر: إن رسول الله كل 
كان يقول: (الله ورسوله مولى من لا مولى له» والخال وارث من لا وارث 
ل . 


= وقفه وعليه یدل صنيع المصنف . 

وانظر: «كنز العمال» (4 / ۰)۳۵۰ و«مجمع البحرين» ١(‏ / ۱۲۰ / ب - 
مخطوط) . 

(۱) آخرج نحوه عن عمر - رضي الله عنه -: سعید بن منصور في «السنن» (م۳ ج۲ 
ص‌۲۰۸) (رقم ۰)۲4۵۵ وأبو عوانة في «المسند» (ه / 4۵5). وعلي بن الجعد في 
«المسند» (رقم ۱۰۳۰ و۰)۱۰۳۱ والقراب في «فضل الرمي» (رقم ۱۵ - بتحقیقنا) . 

وهو صحیح بمجموع طرقه . 

(۲) آخرجه أحمد في «المسنده (۱ / ۰0۲۸ والترمذي في «الجامع» (4 / 4۲۱) 
(رقم ۰0۲۱۰۳ وابن ماجه في «السنن» (۲ / 414) (رقم ۰)۳۷۳۷ وابن الج‌ارود في 
«المنتقی» (رقم 4514)., والطحاوي في «شرح معاني الاثاره ٤(‏ / ۰0۳۹۷ والدارقطني في 
«الستن» (4 / »)۸١ - ۸٤‏ والييهقي في «السنن الکبری» (5 / ۲۱۶). 

واقتصر الترمذي على المرفوع » وقال : 

«حدیث حسن» قصححه ابن الجارود. وابن حبان. وغیرهماء . 

وللمرفوع شواهد كثيرة جداً. وهو عند الطبراني في «فضل الرمي» : (قه - نسخة 
كوبرلي ) . 


۱۱۹ 


[کتاب عمر رضي الله عنه لعتبة بن فرقد وشرحه] 

وقال علي بن الجعد : ثنا شعبة ؛ قال : آخبرني قتادة؛ فال: سمعت 
آبا عثمان النهدی ؛ قال : 

«آتانا کتا من عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان [مع عتبة بن 
فرقد]: آما بعد؛ فاتزروا. وارتدوا, وانتعلوا, وألقوا الخفاف, وألقوا 
السّراويلات» وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل» وإياكم والتنعم وزي 
العجم. وعليكم بالشمس؛ فإنها حمام العرب» وتمعدّدواء واخشؤشنواء 
واخلولقوا ء واقطعوا الركب» وانزوا على الخيل نزو وارموا الأغراض)22 . 

قلتٌ: هذا تعليم منه منه للفروسیة وتمرين للبدن على التبذّل وعدم 
ال رفاهية والتنعم ولزوم زي ولذ إسماعيل بن إبراهيم» فأمرهم بالاتزان 





)١(‏ آحرجه علي بن الجعد في «المسند» (رقم ۰ و0۱۰۳ وأبو عوانة في 
«المسند» (ه / 01 و۹٥٤‏ و81۰). 

واسناده صحیح . 

وکتاب عمر كان موجّهاً لعتبة بن فزقد» وکان سببه أن عتبة بعث إلى عمر مع غلام, 
له بسلال فیها خبیص, علیها اللبود» فلما راه عمر؛ قال : آیشبع المسلمون في رحالهم من 
مذا؟ قال: لا. فقال عمر: لا آریده. وکتب له . . 

ین ذلك بسنده : أبو عوانة في «مسنده» . 

ولکتاب عمر ذکر في : «صحیح البخاري» (۱۰ / ۲۸۶) (رقم ۰۸۲۸ - 5۸۳۰) 
و( “مه -0۸۳۵) مختصرأ وفي «صحیح مسلم» (۳ / ۰)۱۹6۲ و «المجتبی» للنسائي 
(۸ / ۱۷۸)» و «سنن أبي داود» (4 / )٤۷‏ (رقم ۲ ۰ ووسئن ابن ماجه» (۲ / 
۸ و«مسند آحمد» (۱ / )٩۱‏ (رقم ٩۲‏ _ ط شأك)» و «مسند آبي عوانة» ره / 487 


- ۰6۷۰ وغیرهم . 


۱۲۰ 


والارتدای والانتعال والقاء الخفاف؛ لتعتاد الارجل الحر والبرد. 
فتتصلّب وتقوی على دفع أذاهما. 

وقوله : «وألقوا السراویلات»۱)؛ استغناء عنها بالاژن وهو زي 
العرب . 

وبين منفعتي الأزر والسراويل تفاوت [من وجه]: [فهذا آنفع] من 
وجه. وهذا أنفع من وجه فالازار أنفع في البحر, والسروايل آنفع في 
البردء والسراویل أنفع للراکب. والازار آنفع للماشي . 

وقوله : «وعلیکم بثياب أبيكم إسماعيل». هذا یدل على أن لباسه 
كان الْأَرْرَ والاردية . ۱ 

وقوله : «وإيّاكم والتتم وز العجم»؛ فان التنغم يخنث النفس. 
ويكسبها الأنوثة والکسل. ویکون صاحبه آحوح ما یکون إلى نفسه وما آثره 
من أفلح . 

وأما «زي العجم»؛ ف لانْ] المشابهة في الزَّيّ الظاهر تدعو إلى 
الموافقة في الذي الباطن0)؛ كما دل عليه الشرع والعقل والحسء ولهذا 


(۱) وهو ما يشبه (البنطلون) في عصرنا! 

(۲) يقول مالك بن نبي في كتابه «شروط النهضة» (ص ۱۸۸): 

«وليس اللباس من العوامل المادية التي تقر التوازن الأخلاقي في المجتمع فحسب» 
بل إن له روحه الخاصّة بهء وإذا كانوا یقولون : القميص لا يصنع القسيس؛ فإني أرى على 
العكس من ذلك. فإن القميص يسهم في تكون القسيس إلى حدٌ ما؛ لأن اللباس يضفي 
على صاحبه روحه. ومن المشاهد أنه عندما يليس الشخص لباساً رياضياً؛ فإنه يشعر بأن 
روحاً رياضية تسري في جسده» ولو كان ضعيف البنية» وعندما يلبس لباس العجوز؛ فان أثر 


۱۳۱ 


جاءت الشريعة بالمنع من التشبه بالکفار والحیوانات والشیاطین والنساء 
والأعراب وکل ناقص . 

حتی نهی في الصلاة عن التشبه بشّبّهِ آنواع من الحیوان یفعلها - أو 
كثيراً منها - الجهّال ؛ نهی عن نقر کنقر الغراب. والتفات کالتفات الثعلب» 
واقعاء كإقعاء الكلب» وافتراش کافتراش السبع. وبروك كبروك الجمل؛ 
ورفع الايدي يميناً وشمالاً عند السلام كأذناب الخیل(). 

ونهی عن التشبه بالشیاطین في الأكل والشرب بالشمال» وفي ساثر 
خحصال الشیطان . 

ونهى عن التشبه بالکفار في زیهم وکلامهم وهذیهم. حتی نهی عن 
الصلاة بعد العصر وبعد الصیح ؛ فان الكفار يسجدون للشمس في هذين 
الوقتین . ۱ 

ونهی عن التشبّه بالاعراب وهم أهل الجفاء والبدی فقال : 

دلا تغلبنکم الأعرابُ على اسم صلاتکم العتمة» وانها العشاء في 
كتاب الله)29). 

ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء . 

وقوله : «عليكم بالشمس ؛ فإنها حمام العرب»؛ فإن العرب لم تكن 


- ذلك يظهر في مشیته. وفي نفسهء ولو كان شاباً قویا». 
(۱) فصّلنا أدلة نهي هذه المسائل في كتابنا «القول المبين في أخطاء المصلین» 
وهو مطبوع مشهورء ولله الحمد والمنة. 
(۲) أخرجه البخاري في «الصحیح» (۲ / 4۳) (رقم 9717). 


a 


تعرف الحمام<) ول كان بارضهم وکانوا یتعوضون عله بالشمس ؛ فانها 
تسخن وتحلل كما یفعل الحمام . 

وقوله : «وتمعددوا»؛ أي : الزموا الْمَعَدّیْف وهي عادة مَعَدَ بن عدنان 
في آحلاقه ‏ وزیه. وفر وسیته » وأفعاله . 


وقوله : «واخشوشنوا»؛ أي : تعاطوا ما يوجب الخشونة» ویصلب 
الجسم. ویصبره على الحرء والبرد. والتعب» والمشاق؛ فان الرجل قد 
یحتاج إلى نفسه فیجد عنده خشونة وقوة وصبرا ما لا یجدها صاحب التنعم 
والترفه / » بل یکون العطب إليه أسرع . 


وقوله : «واخلولقوا» : هومن قوله : احلولق السحاب بعد تفرقه؛ أي : 
اجتمع وتهیاً للمطر. وصار خليقا له» فمعنی (اخلولقوا) : تهيئوا واستعدوا 
لما یراد منکم وکونوا خلقاء به» جدیرین بفعله» لا کمن ضيّع [أركان و] 
آسباب فروسیته وقوته [فلم یجدها] عند الحاجة. 

وقوله : «واقطعوا الرکب» ؛ إنما آمرهم بذلك للا یعتادوا الرکوب دائماً 
بالرکاب . فأحبٌ أن یعودهم الرکوب بلا رکب وأن ینزوا على الخیل نزو 

وقوله: «ارموا الأغراض»: آمرهم بأن یکون قصدهم في الرمي 
الاصابت لا البعد. وهذا هو مقصود الرمي. ولهذا إنما تكون المناضلة 
علی الا صابة لا على البعد؛ كما سنذکره إن شاء الله [تعالی ]۲. 

(۱) وکذا قال الحازمي في «الاعتبار» (ص ۳۵۹) والخطیب في «الموضح» (۱ / 
۰ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲ / ۰0۸۱ و «الواهیات» (۱ / ۳۶۱). 

(۲) انظر لزاماً ما قدمناه (ص 4۳ -84). 


۱۳۳ 


[ف ۷] 


فصل 
[فوائد النضال] 
فلو لم يكن في النضال الا أنه یدفع الهم والغم عن القلب؛ لكان 
ذلك كافياً فى فضله وقد جَرّبَ ذلك أهلّه . 


وقد روى الطبراني من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ؛ 
قالت: قال رسول الله کل : [,ما على أحدكم إذا لح به همّهء أن یتقلد 
قوسهء فينفي به همه» وهذا نظير قوله عليه السلام] : «عليكم بالجهاد؛ فإنه 
باب من أبواب الله يدفم الله به عن النفوس الهم والغم0©. 

(۱) آخرجه أحمد في «المسند» (ه / ۳۱6 ۳۱۹۵ و۳۱۹ و0۳۲۹ والطبراني في 
«المعجم الکبیر» و «الأوسط». وأحد آسانید آحمد وغیره ثقات؛ کذا في «المجمع» (ه / 
۲ والحاکم في «المستدرك» (۲ / ۰0۷۵-۷6 والهیثم بن كليب في «مسنده» (۱۳۷ 
/ ۱ والضیاء في «المختارة» (59 / ۰۱ وابن أبي عاصم في «الجهساد» (ه - ۸ - 
بترقيمي) ؛ كلهم من طريقين عن عبادة بن الصامت رفعه . 

والحدیث بمجموع طریقیه صحیح ؛ كما في «السلسلة الصحيحة» ررقم ۱۹۶۱). 

تنبيه : اللفظ الأول عند الطبراني في «الصغیره وفیه محمد بن الزبيدي ضعیف جدا. 

وقد عزاه صاحب «كنز العمال» (4 / )"١5‏ (رقم )٠١9/54‏ إلى أبن ماجه! 

قلت : آخرجه ابن ماجه في «السنن» رقم ٠94؟)‏ مختصراء ليس فيه اللفظ 
المذكور من طريق ثالث. وإسناده جيد. 

وأحرجه بسنده بتمامه» وفيه اللفظ المذكور: عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» 
)° / ١م‏ والضياء في «المختارة» .)١ / ٩۷(‏ 

وله طريق رابعة: أخرجها آحمد في «المسند» (ه / ۳۱6 ۳۱۹۵ ۰۳۲۹۵ وابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» (۸ / 158 / أ). 

وفيها أبو بكر بن أبي مریم » وهو ضعيف؛ .كما في «المجمع» (ه / ۳۳۸). 


۱۳ 


وهو من قوله تعالی : 


نايوم يلبهم الله یدیم ویخز هم وینصرکم علیهم ویشف 
صدُور قَوْم مُومنین ویدمكٍ غیّظ فلوبهم ویتوب اللهُ علی مَنْ يَشاءُ والله 
علیم حَكيمٌ» [التوبة : ۱6]. 

فصل 
[أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها] 

وقد روي فى حدیث أن أيمان الرماة لخد لا كفارة فیها ولا حنث 
وترجم عليه آبو القاسم الطبرانی » فقال : ۱ 

وباب : سقوط الكفارة فى أيمان الرماة: حدثنا یوسف بن یعقوب بن 
عبدالعزيز الثقفى البصري بمصر؛ قال: حدثنی آبی : حدثنا سفيان بن 
عيينة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ قال : 

مر النبي كه / وأبو بكر وعمر برماة یرمون . فقال الرامي : آصبت والله . [ف۸] 
فأخطأء فقال آبو بکر: حنث يا رسول الله! فقال : 

دلا؛ آیمان الرماة لغق لا حنث ولا کفارة»<». 


(۱) آخرجه الطبرانيی في «الصغیره (۲ / ۲۷۱) (رقم ۰)۱۱6۱ و«فضل الرمي» 
(ق5). 

قال الهيثمي في «المجمع» (4 / ۱۸۵): 

«رجاله ثقات ؛ إلا أن شيخ الطبراني یوسف بن یعقوب بن عبدالعزیز الثقفي ؛ لم أجد 
من وثمّه» ولا جرحه» . 

قلت : هذا إسناد ضعیف. رجاله ثقات ؛ غير یوسف بن یعقوب وأبیه . فقد ترجم ابن 
حجر (یوسف) في «اللسان» (۰۹/ ۰)۳۳۰ وقال : = 


۱۳۵ 


حدّثنا زكريا بن یحی الساجى : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم 
الأودي : ثنا أبو بكر يونس بن بكير: ثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن 
عمر ؟ قال : 

مر رسول الله ی على قوم ینتضلون ویتحالفون: آصبت واللهء 
فقال : 


(ارمواء ولا إثم علیکم)»(). 

قلت : ینظر في حال یعقوب بن عبدالعزیز في السند الأول ویونس 
ابن بکیر في الثاني ون صم الحدیثان؛ لم یخالفا قاعدة الأیمان؛ فان 
الحلف في ذلك من باب لغو اليمين» وهو قول الرجل: لا والله» بلی 
والله, ولیس من الأيمان المنعقدة الموجبة للكقارة. 

فصل 
[فضل المشي بين الغرضین ومن مشی بینهما من السلف الصالح ] 
وقد روی الطبراني من حديث سعید بن المسیب عن آبي ذر؛ قال : 


«لا أعرف حاله. آتی بخبر باطل بٍسناد لا باس به . قال الطبراني في کتاب «الرمي» 
وذكر حديثه هذاء ثم قال: الحمل فيه على یوسف أو على أبيهء فما حذث به ابن عبينة قط 
فما أظن في يوسف بن يعقوب العدل. روى عن جعفر بن إبراهيم» وعنه صدقة بن هبيرة 
الموصلي . قال الخطيب: مجهول» . وقال الطبراني عقبه : «لم يروه عن بهز إلا سفيان. تفرد 
به يوسف بن يعقوب عن أبيه». 

(۱) أخرجه الطبراني في «فضل الرمي» (ق۷) . 


۱۳۹ 


«مّن مشی بين الغرضین ؛ كان له بکل خحطوة حسنةم(. 

وقال إبراهيم التيمي عن أبيه : 

«رآیت حذيفة يعدو بين الهدفين بالمدائن في قمیص»). 

وقال الأوزاعي عن بلال بن سعد: 

«آدرکت قوماً یشتدون بين الأغراض» يضحك بعضهم إلى بعض» 
فإذا كان الليل + كانوا رهبانام<. 

وقال مجاهد : 


«رآیت ابن عمر يشتدٌ بين الهدفين» ويقول: آنا بها»9». 





(۱) أخرجه من حديث أبي ذر: الطبراني في «فضل الرمي» (ق۷)ء وکما في 
«التلخيص الحبيره (4 / ١٠)ء‏ وفيه علي بن زيد. وهو ضعيف جداً. 

وأخرجه الطبراني من حديث أبي الدرداء وفيه عثمان بن مطر» وهو ضعيف ؛ كما 
في «المجمع» (ه/ 559 ). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (ق۳ ج۲ ص‌۲۰۸) (رقم ۲۸۰۷ 
و۵۸ ۲6 وابن آبي شيبة في «المصنف» (۱۲ / ۵۰۱). 

واسناده صحیح . 

(۳) آخرجه الطبراني في «فضل الرمي » (ق/) وأبونعيم في«الحليةء (۵ / ۰6۲۲4 . 

(4) آخرجه الطبراني ؛ كما في «المجمع» ره / ۰.۲۲۹ و«فضل الرمي» (ق7)» 
وسعيد بن منصور في «السنن» (ق۳ ج۲ ص ۲۰۹) (رقم ۲۸۰۹ و ۲4۲۰ وابن آبي شيبة 
في «المصنف» (۵ / ۳۲ 6۰). 

وقال الهیثم في «المجمع» (ه / ۲۱۹): «ورجاله ثقات». وقال الحافظ في 
«التلخيص الحبير» (؟ / 155): «وإسناده حسن». 


۱۳۷ 


وقد تقدّم أن عقبة بن عامر كان یشتٌ بين الغرضین وهو شيخ کبیز۱). 
فصل 
[المفاضلة بين ركوب الخيل ورمي النشاب] 

فإن قيل : فأيما أفضل : ركوب الخيل أو رمي النشاب؟ وأي المسابقة 
أفضل؟ 

قيل: قد اختلف فى ذلك. فرجّحت طائفة ركوب الخيل؛ قال 
مالك : 

(سیق الخيل أحب إل من سيق الرمي» . 


ذکره آبو عمر في «التمهیدم() عنه. 


[وجوه تفضیل سبق الخیل على الرمي] 

واحتج أصحاب هذا القول بوجوه : 

أحدها: أنه أصل الفروسية وقاعدتها . 

الثاني : أنه یعلّم الکر والفرٌ والظفر بالخصم . 

الثالث: أن الحاجة إلى الرمي في ساعة. وأما الرکوب؛ فالحاجة 
إليه من آول ما یخرج إلى القتال إلى أن يرجع . 

(۱) انظر (ص ۱۱۱). 

(۲) انظر: «التمهيد» (۱۶ / ۸4) و«الكافي» (۱ / )۸٩‏ کلاهما لابن عبدالبن 


و «تفسیر ابن كثير» ٤(‏ / ۰)۸7 و «السبق والرمي» (مطبوع ضمن مجلة المورد: ۱۲۶ ع٤‏ 
سنة ٤‏ ۱6۰ه) (ص ۳۹۰). 


۱۳4۸ 


الرابع : أن الرکوب يعلّم الفارس والفرس معا. فهو یژثر القوة في 
المرکوب وراکبه . 

الخامس : أن النبىّ ب راهن على فرس يقال له : (سَبْحَة))» فسبَقَ 
الناس . ذکره الامام آحمد». ولم یخحفظ عنه أنه راهن في النضال . 

السادس : أن رکوبه ی كان أضعاف [أضعاف] رميه بما لا یحصی . 

السابع : أنه سبحانه عقدّ الخیر بنواصي الخیل إلى يوم القيامة . 

الثامن : آنها تصلح للطلب والهرب ؛ فهي حصون ومعاقل لأهلها. 

التاسع : أن آهلها أعرٌ من الرمات وأرفع شانأ واعلا مکان وأهلها 
حكام [به] علی الرماةء والرماة رعيّة لهم . 

العاشر: أنها كانت أحب الأشياء إلى رسول الله ب بعد النسای 
فروی النسائي في «سننه» عن آنس ؛ قال : 

«لم يكن شيءٌ أحبٌ إلى رسول الله هة بعد النساء من الخیل» . 

الحادي عشر : ما روی مالك في «موطئه» عن یحی بن سعید ؛ قال : 

«رئي رسول الله يه یمسح وجه فرسه بردائه. فقيل له في ذلك؟ 

(۱) (سَبْحة) : من قولهم : فرس سباح؛ إذا كان حسن مد اليدين في الجري. 

قاله الحافظ في «التلخیص الحبیر» (4 / .)١١١‏ 

(۲) مضی تخریجه (ص .)٩۰‏ 

(۳) آخرجه النسائي في «المجتبی» ٩(‏ / ۰۲۱۸-۲۱۷ ۷ / ۰)3۲ وفي «الکبری»» 
کتاب عشره النساء ‏ (رفم ۳( 

وفیه ضعف . راجم : «المشکاة» ررقم ۳۸۹۰). 


۱۳۹ 


فقال : (إني عُوتِبْتَ في الخیل )(). 

[وهذا] لکرامتها عليه وعلی من عاتبه فیها . 

الثاني عشر : مارواه النسائي عن أبي ذر؛ قال : قال رسول الله 5 : 

«ما من فرس عربي ؛ إلا يؤذن له عند السحر بكلمات يدعو بهن : 
اللهم خولتني من خولتني من بني ادم و۳ جعلتني له فا . جعلني من أحب 
أهله وماله إليه»› . 

[المراد بقوله تعالی : #والعاديات ضبحاً»] 
الثالث عشر: أن الله سبحانه وتعالی أقسم بالخیل في كتابه» وذلك 
2 

پدل علی شرفها وفضلها عنذه ؛ قال تعالى : 

#والعادیات بحا ۱ فالموريات قَرّحا . فالمغيرات صَبحاً» 
[العادیات : ۱ ۲۳ 

(۱) آخرجه سعید بن منصور في «السنن» (۲ / ۳) ررقم ۲4۳۸) باسناد مرسل » 
وابن عساکر؛ من حديث عائشة؛ بإسناد لا باس به ؛ كما في «کنز العمال» (رقم 1۲۱۰). 

وهو في «الموطاء (۲ / 40۸). 


(۲) آخرجه النسائي في «المجتبی» (" / ۰)۲۲۳ وأحمد في «العلل ومعرفة الرجال» 
(۳ / 6۳۰۹-۳۰۳ (رقم 6۷۷۷)+ من حدیث أبي ذر مرفوعاً . 


وأخرجه سعید بن منصور في «السنن» (۲ / ۲۰ -۲۰۵) (رقم ۲٤٤۳‏ و۰۲44 
وأحمد في «المسند» (۵ / ؟5١)؛‏ موقوفاً عليه . 

والحدیث صحیح . راجع : «السلسلة الصحيحة» (رقم ۰)۲۱۶ و «صحیح سنن 
النسائي» (۲ / 789) «رقم ۳۳۹۹) . 


۱۳۰ 


آجوافها عند جریها . 

«فالمُوريات فذحا : توري النار بحوافرها عندما تصك الحجارة . 

فان به نقعاچ : رالنقم) : الغبار تثیره الخیل عند عدوها . 

والضمیر في به)ه؛ قیل: يعود على القذأح» وهو ضعيف؛ فان 
الغبار لا يثار بالقدح. وقيل: عائد على المغار المدلول عليه بقوله: 
«فالمغیرات؟» + أي : أثرنَ بالمُغار غباراً؛ لكثرة جولانها فيه. ويجوز أن 
يعود على المغار الذي هو مصدر؛ أي : [أثرن] الغبار بسبب الاغارة. 
ويجوز أن يعود على العدو المفهوم من لفظ « العادیات>» . 

والضمير في به الثانية مثل الأولى . وقیل : عائدٌ على النقع؛ ‏ 
أي : وسطنَ جمعا ملتبسات بالنقع » وعلى هذا؛ ف (جمع) هنا مجمع 
العدو. وهذا قول ابن مسعود . 

وقال علي : المراد بها إبل الحاج » آقسم/ الله سبحانه بها لعدوها في [؟] 
الحج الذي هومن سبیله و(جمع) الذي وَسَطن به هو مزدلفة آغرن به وقت 
الصبح(). 

والقول الأول أرجح لوجوه : 

- آحدها: أن المستعمل بالضبح إنما هو الخیل ولهذا قال أهل 
اللغة : «الضبح : صوت آنفاس الخیل إذا عدّت ؛ قال الله تصالی : 
«والعاديات ضبحاکه ویقال أيضاً: ضبح التعلب». 

- الثاني : وصفها بأنها توري النار من الحجارة عند عدوها. وهذا 
0 (ا) انظر: «الدر المنشوره (۸ / 6٩۰۰‏ و«تفسیر القرطبي» (۲۰ / 094-۱6۳ 


۱۳۱ 


مشهود في الخيل ؛ لقرع سنابكها من الحديد للصماء. فیتولد قدح الثار من 
بينهما كما يتولّد من الحديد والصوان عند القدح . 
- الشالث : أنه وصفها بالاغارق وهي وان استعملت للابل ؛ كما 
كانت قريش تقول : «آشرق ثبیر کیما نغیر» ؛ لکن استعمالها في إغارة الغزو 
أكثر. 
- الرابع : أنه سبحانه وقت الإغارة بالصبح » والحجاج عند الصبح 
لا يُغيرون» وإنما یکونون بموقف مزدلفة » وقريش إذ ذاك لم تكن تغیر حتی 
تطلع الشمس»ء فلم تكن تغير بالصبح قريش ولا غيرها من العرب . 
في «الصحيح» عن النبي يد : 
[ مسك» وال آغار»(۱) . 
بعد الاغارة. وهذا يقتضي آنها أغارت وقت الصبح » فتوسط الجمع بعد 
الاغارةت» ومن المعلوم أن بل الحاج لها إغارتان : اغارة في آول اللیل إلى 
جمع. واغارة قبل طلوع الشمس منها إلى منی . والاغارة الأولی قبل 
1 4 
الصبحء ولا يمكن الجمع بينهما وبين وقت الصبح وبين توسط جمع» 
- السادس : أن التقع هو الغبار, وجمع مزدلفة وما حوله كله صفاء 
(۱) أخرجه البخاري في «الصحیح» (۲ / )۸٩‏ (رقم ,)5٠١‏ و( / )۱١١‏ (رقم 
۳ ) وغيره. 


۱۳۲ 


وهو واد بين جبلين لا غبار به تثیره الابل والله أعلم بمراده من کلامه . 


[عودة إلى وجوه تفضیل سبق الخیل على سبق الرمي] 
الرابع عشر: أن النبي بيا أخبر أن : 
دمن ارتبط فرساً في سبيل الله ؛ فان شبعه» وريّه وروثة» وبوله؛ في 
ميزانه يوم القیامةم۱.. 
الخامس عشر: أنه [346] أمر بارتباطها ومسح نواصيها وأكفالهاء ففي 
سكن ) أبي داود والنسائي من حديث أبي وهب الجشمي ؛ قال : قال رسول 


الله کل : 
«ارتبطوا الخيل » وامسحوا بنواصیها وأكفالهاء وقلدوها ولا تقلدوها 
الأوتار»”) ۰ 


(۱) آخرجه البخاري في «الصحيح» ٩(‏ / لاه) (رقم ۰)۲۸۵۳ وجماعة. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» ٤(‏ / © *)» وأبوداود في «السنن» (رقم ۳ ۲۵)» 
والنسائي في «المجتبی » (5 / ۲۱۸ ۰)۲۱۹۶ والدولابي في «الكنى» (۱ / 89)» وأبو أحمد 
الحاكم في «الصحابة»؛ كما في «الإصابة» (4 / ۲۱۸)؛ بسند ضعیف. فيه عقيل بن 
شبيب» وهو مجهول؛ كما في «التقريب». 

وتصحف (الجشمي) في «فتح الباري» (5 / )١57‏ إلى الحسائي ! فلتصحح . 

وللحديث شواهد كثيرة» منها: 

حديث جابر: آخرجه أحمد في «المسند» (۳ / #ه"), والطحاوي في «مشكل 
الاثار» (۱ / ۰)۱۳۲ و «شرح معاني الأثار» (۲ / ۰۱۰ والطبراني في «الأوسط»؛ كما في 


«المجمع» ۵۱ / ۰۱ وقيه : 


«ورجال آحمد ثقات». 


۱۳۳ 


[النهي عن تقلید الخیل الأوتار ومعناه] 
وفي هذا قولان : 
آحدهما: أنه لا يركب عليهاء ویقلدها في الاخذ بأوتار الجاهلية, 
وهي الذُحول7 والعداوات التي بين القبائل9©. 
الثاني : وهو الصحيح : أن لا یقلدها وتراً من أجل العين؛ كما كان 
[أهل] الجاهلية تفعله» وكذلك لا يعلّق عليها خرزةء ولا عظماًء ولا 
تميمة؛ فان ذلك كله من عمل الجاهلية . 


وفي (سنن أبي داود» وغیره مرفوعا: 


ج قلت : وقي سند أحمد حصین بن حرملة, وهو مجهول. لم یوثقه إلا ابن حبان على 

قاعدته المعروفة؛ كما قال الحافظ في «تعجيل المنفعة» (ص 4۷). 

ويغني عنهما حديث أبي بشير الأنصاري ‏ رضي الله عنه - أنه كان مع رسول الله ككل 
في بعض آسفاره فارسل رسولٌ الله يك رسولاً : 

دلا تبقينّ في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة ؛ إلا قطعت» . 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (5 / )١41‏ (رقم ۳۰۰۵). 

وسيأتي شرح المصنف ل (الوت) . 

رد قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» (۲ / ۳۷۰). 

«ذحل : الذال والحاء واللام » أصل واحد, يدل على مقابلة بمثل الجناية» يقال: 


(؟) حمل النضر بن شميل الأوتار على هذا المعنی. وجنح إليه وكيع » وقال 
القرطبي : ۱ 

«وهو تأویل بعید» . 

وقال الثوري : 


ء۱۳۶ 


«من تقلّد وترا؛ فان محمدا مند بري۲(0۶ . 
فصل 
[آوجه تفضل الرمي بالتشاب على ركوب الخیل 
وذکر منفعته وتأثیره ونکایته في العدو] 

وذهبت طائفة ثانية إلى أن الرمي آفضل من الرکوب. وتعلمه أفضل 
من تعلمه والسباق به آفضل واحتجت هذه الفرقة بوسجوه منها: 

آحدها: أن الله سبحانه قدّم الرمي في الذكر[على الرکوب] فقال : 

٤‏ لر ۾ سر م ام هن و مع ۳ َه 
«واعذوا لهم ما استَطعْتم من قوة ومن ریاط الخيّل 4 [الأنفال: 
[. 

وثبت عن النبي بل أنه فسّر القوّة بالرمي0» والعرب إنما تبدأ في 

کلامها بالأهم والأولى ؛ قال سیبویه : 


سے «ضعيف» . 

قاله الحافظ في «الفتح» (5 / .)٠٤١‏ 

(۱) آخرجه آبو داود في «السنن» (۱ / ۱۰) (رقم ۰0۳٩‏ ولفظه : 

«يا روف ! لعل الحياة ستطول بك بعديء» فأخبر الناس أنه من عقد ية آوتقلد 
برأ أو استنجی برجیم دابة أو عظم ؛ فان محمد يه منه بريء» . 

وأخرجه النسائي في «المجتبی» (۸ / ٠١١‏ - ۰۱۳۹ والبغوي في «شرح السنة» 
(۱۱ / ۲۸) (رقم .)7548٠‏ وأحمد في «المسند» ٤(‏ / ۱۰۸ و9١21‏ والطبراني في 
«المعجم الکبیر» (رقم .)6٩۱‏ 

وسناد النسائي صحیح . 

(۲) انظر الحدیث المتقدم (ص ۱۱۸). 


۱۳۵ 


«كأنهم إنما يقدّمون الذي بیانه آهم لهم. وهم ببیانه أعنى ۰ وإِنْ کانا 
جميعاً بهمانهم ويعنيانهم» . هذا لفظه . 

الثاني : أنه سمّى الرمي قوّة. وعدل عن لفظه. وسمی رباط الخیل 
بلفظه . ولم یعدل إلى غیره؛ إشارة إلى ما في الرمي من النكاية والمنفعة. 

الثالث : أن النبي يك آخبر أن الرمي أحبٌ إليه من الرکوب فدل 
على أنه أفضل منه. ففي «سنن» أبي داود والنسائي والترمذي من حدیث 
عقبة بن عامر؛ قال : قال رسول الله مَك : 

دزن الله لَيّدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه المحتسب 
في عمله الخیر» والرامي به» والمُمدٌ به فارموا واركبواء وأن ترموا أحبٌ ال 
من أن تركبوا)() . 

الرابع : أن الرّمي ميراث من إسماعيل الذبيح ی ؛ كما في «صحيح 
البخاري»؛ أن النبي يه مر بنفر ينتضلون» فقال : 

«ارموا بني إسماعيل ؛ فإن أباكم كان رامياً»). 

الخامس : أن النبي یاو دخل مع الفريقين معا في النضال”» ولم 
یدخل مع الفريقين في سباق الخیل. فدلٌ على فضل الرماة [والرماية]ء 


[ق۱۰] فاراد أن يحوز فضل الفریقین وأن لا يفوته منه/ شي 2. 





.)١١٠ مضى تخريجه (ص‎ )١( 
.)۱۱۸ مضى تخريجه (ص‎ )۲( 
. يستفاد ذلك من نص الحديث السابق‎ )۳( 


۱۳۹ 


السادس : أنه صح عنه من الوعید في نسیان الرمي ما لم یجیء مثله 
فى ترك الركوب» ففي «صحیح مسلم» من حدیث عقبة بن عامر؛ قال : قال 
رسول الله م : 


«مَن تعلّم الرمي ثم تركه؛ فليس منا (أو: قد عصی)»(». 


وعند الطبراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة؛ 
قال : قال رسول الله ية : 

«من تعلّم الرمي ثم نسيه ؛ فهي نعمة سلبها»). 

(1) آخرجه مسلم في «الصحيح» (۳ / ۱۵۲۲ -۱۵۲۹) (رقم ۰۱۹۱۹ وأبو عوانة 
في «المسند» (ه / ۰-۱۰۲ ۰)۱۰۳ والطبراني في «المعجم الکبیره (۱۷ / ۰)۳۱۸ والقراب 
في «فضائل الرمي» (رةم ۸ - بتحقیقنا). ‏ 

(؟) أخرجه تطبراني في «المعجم الصغیر» (۱ / ۳۲۸) (رقم ۵4۳ - الروض 
الداني) و «المعجم الأوسط». والبزار في «المسند»؛ كما في «مجمع البحرین» (۱ / ۱۲۰ 
/ ب) و «مجمع الزواند» ره / 79 - »)۲۷١‏ وابن أبي حاتم في «العلل» (۱ / ۳۱۳) 
ررقم ۹ والخطیب في تاريخ بغداد» (۱۲ / ۰0۱ وهالموضح» (۲ / ۰۳۸۱ وابن 
النجار في «ذیل تاريخ غداد» (۱۸ / ۰۲۳۷ والرافعي في «التدوین في تاريخ قزوین» (۳ 
)۳ کلهم من ط يق قيس بن الربیع عن سهیل بن أبي صالح به. 

قال الطبراني : ۱ 

«لم يروه عن ٠‏ هيل إلا قیس. تفرد به الحسن بن بشر» . 

وحسن المنذر , إسناده في «الترغيب والترهيب» (۲ / »)١77‏ وقال الهيثمي في 
«المجمع» (ه / ۲۷۰ : 

«فيه قيس بن | ربيع ؛ وه شعبةء والثوري» وغیرهماء وضعّفه جماعة. وبقيّة رجاله 
ثقات» . 


قلت: الحديد . صحيح » ل سيما مع شواهده المذكورة. 


۱۳۷ 


وقال عبد الله بن المبارك : حدئنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر؛ 
قال : آخبرني آبو سلام ؛ قال: حدثني خالد بن زید عن عقبة بن عامر؛ 
قال : سمعت رسول الله ی یقول : 

«مّن نسي الرمي بعدما مه ؛ فانها نعمة کفرها (أو تركها)»٠.‏ 

السابع : أن رمي السهم يعدل عتق رقبة كما في «سنن» أبي داود» 
والنسائي » والترمذي ؛ عن عمرو بن عبسة ؛ قال : سمعت رسول الله ية 
یقول : 


«من رمی بسهم في سبیل الله ؛ فهو عدل محرر()»۳). 





(۱) هو جزء من حدیث تقدَّم تخريجه (ص ۱۱۷) . 

(۲) أي : مُحَرّر من رق العذاب الواقع على آعداء الدّين» أو عدل ثواب محر من 
الرّقء اي : ثواب من أعتق عبدا . 

انظر: «نیل الاوطاره (۸ / ۲5۸). 

(۲) آخرجه آبو داود في «الستن» (4 / ۲۹) (رقم ۰)۳۹۲۵ والترمذي في «الجامع» 
(4 / ۰۱۷ والنسائي في «المجتبی» (5 / ۲۰ - ۲۷) و «السنن الکبری»؛ كما في «تحفة 
الاشراف» (۸ / ۰۱*۳ والطيالسي في «المسند» (۲ / ۱۰۹ و۱۱۰ - منحة المعبود) 
واحمد في «المسند» ٤(‏ / ۱۱۳ و۰)۳۸4 وابن المبارك في «الجهاد» (رقم ۰)۳۱۹ وابن 
حبان في «الصحیح» (۷ / ٠١‏ - 15) (رقم 5 - الاحسان). وابن أبي عاصم في 
«الجهاد» (رقم ۱۰۲ - منسوختي وترقيمي ) » والحاكم في «المستدرك» (۲ / ©4)» والبيهقي 
في «الستن الکبری» (9 / ۱۲۱ و١٠‏ / ۰)۲۷۲ و «دلائل النبوة» ره / ١١٠)ء‏ والبغوي في 
«معالم التنزيل» (۲ / ۰4۷ و «شرح السنة» (۱۰ / ۰۳۸۳ والقراب في «فضائل الرمي» 
(رقم ۷ و۱۹ و۲۰ - بتحقيقي) » والخطیب في «الموضح» (۲ / ۲۸۶ -۲۸۵). 

قال الحاکم : 


۱۳۸ 


قال الترمذي : 
(حدیت حسن صحیح ) . 
وفي لفل النسائي : 


«من رمى بسهم في سبيل الله ؛ بلغ العدو آولم يبلغ ؛ كان له عتق 


رقبة) ‏ . 
وقال عبدالله بن صالح : حدثنى معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة 


عن عمرو بن عيسة ؛ قال: سمعت رسول الله يف یمود : 


«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم یخرجاه» . 

قلت: إنما هو على شرط مسلم وحده. فان البخاري. لم يخرج لمعدان بن أبي 
طلحة. والحديث لم ينفرد به معدان. وإنما رواه عن عمرو بن عبسة جماعت وسقط على 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲ / ۱۱۷) ذكر صحابيه ‏ وهو آبو نجيح عمرر بن 
عبسة ی فجعله من مسند معدان بن آبي طلحة. فقال: 

«عن معدان ‏ رضي الله عنه - حاصرنا مع رسول الله وق : (وذکره)». . 

ونسبه لابن حبان في «صحیحه؛ . 

ومعدانء ليس صحابياً بلا خلاف عند أهل هذا الفن. إنما هو تابعي. والعجب 
من المنذري - رحمه الله تعالى - كيف يخفى عليه مثل هذا؟ ! 

قاله الحافظ الناجي في «عجالة الاملاء المتيسرة» (لوحة ۱۳۹ / ب). 

رن (بلغ): أي أوصله إلى اقصی المتصد. 

انضر: «تاج العروس» (5 / 4). 

وقال الحافظ الناجي في «عجالة الاملاء المتيسرة» (لوحة ۱۳۹ / ب): 

«بلغ السهم ونحجوه ؟ بتخقیقب اللام . أي : وصل ؛ نقيض:: قصر؛ بتشديد الصاد» . 

(۲) مضی نحریجه . 


۱۳۹ 


«من أعتق رقبة مومنة ؛ أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النا 


رقمه )۲۲۲ . 
الثامن : أنه درجة فى الجنة ؛ كما رواه الطبراني من حدیث آبي عوانة 


عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن( عبدالله بن مسعود؛ 
قال : قال رسول الله ی يوم الطائف : 

«قاتلوا؛ فمن بلغ بسهم ؛ فإنها درجة» آما إنها ليست بدرجة أبي 
آحدکم ولا أمه. ولکنها درجة في الجنة»(. 

/ ۱۰( أخرجه من طریق أسد بن وداعة به : البيهقي في «السنن الکبری»‎ )١( 
.۷۲ 

ويشهد للقسم الأول من الحديث ما آخرجه البخاري في «الصحیح» (ه / )١45‏ 
(رقم ۱6۱۷) و (۱۱ / 044) ررقم 1۷۱۵) من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً : 

«من أعتق رقية مسلمة ؛ أعتق الله بكل عضومنه عضواً من النارء حتی فرجه بفرجه؛ . 

ويشهد للقسم الثاني الحدیث المتقلم . ۱ 

(۲) لعل الصواب : «وعن»» فيكون عمرو بن مرة رواه عن صحابیین : أبي عبيدة 
وابن مسعود. إذ جعله بعضهم من مسند. أبي عبيدة فتأمل . 

(۳) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (لوحة ۸۱ / أ ب - زوائده) وكما 
في «إتحاف الخيرة» (4 / ١‏ / ۰0۷۵ وأبو نعيم في «صفة الجنة» (۲ / ۷۱) (رقم ۰)۲۳۳ 
وجعلاه من مسند أبي عبيدة . 

وأخرجه من مسند ابن مسعود: الطبراني في «فضل الرمي» (ق5)» وابن بي حاتم 
وابن مردويه ؛ كما فى «كنز العمال» (4 / ۳۵۲). 

وسنده ضعیفت. 

عمرو بن مرة؛ لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من ابن آبي آوفی ؛ كما في < 


۱:۰ 


وذکر من حديث سعید بن بشیر عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد 
عن معدان بن أبي طلحة عن عمرو بن عبسة؛ قال رسول الله ية وهو 
محاصر الطائف : 

«من رمی بسهم ؛ فله درجة في الجنة». . . فبلغت ستة عشر 
سهمأ وقال : «من بلغ بسهم ؛ فهو عدل رقبة»(). 

وذکر أبو یعقوب القراب من حديث الاعمش عن عمرو بن مرة عن 
أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود ؛ قال: قال رسول الله ييه : 


«من بلغ بسهم ؛ فله درجة في الجنة» . 


= «المراسیل» (۵۳۱) و «جامع التحصیل» .)5۸٤(‏ 

وفیه الأعمش . وهو مدلس. وقد عنعن . 

وعلى فرض أن أبا عبيدة ليس بالصحابي ؛ بناء عبى صحة المثبت في الأصل. 
فإسناده منقطع أيضاً؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد لله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

(۱) أخرجه من طريق سعيد بن بشير به : الطبراني في «فضل الرمي» (ق۵). وأحمد 
في «المسند» (4 / ۰)۳۸4 وابن أبي عاصم في «الجهاد» (رقم ۱۹۲ - بترقيمي) . 

وأخرجه القراب في «فضائل الرمي» (رقم :)۱٩‏ من صریق ابراهیم بن طهمان عن 
الحجاج بن الحجاج عن قتادة به . 

والحدیث صحیح ؛ لطرقه الكثيرة . 

(۲) کذا في أصل «فضائل الرمي» للقراب. وفي همش نسخته. الخصبة : «وعن»۰ 
وله وجه من الصحة. 


انظر ما علقناه على (صفحة ۱6۰). 


۱۶۱ 


قال : «ما بين الدرجتین خمس مئة عام» 

التاسع : أنه نورٌ يوم القيامة ؛ كما رواه الحافظ آبو یعقوب القراب في 
كتاب «فضل الرمي؛ من حدیث محمد ابن الحنفية ؛ قال : رأيت أبا عمرة 
الأنصاري - وکان بدرياً اديا - وهو یتلوی من العطش» ثم قال: سمعت 
رسول الله هل يقول : 

دمن رمى بسهم في سبيل الله. فبلغ أو قصر؛ كان ذلك السهم نورا 
يوم القيامة» " . 

قال أبو یعقوب : وروينا بروايات مختلفة أكثر من عشرة - يطول بذكر 
أسانيدهم الكتاب ‏ عن رسول الله ية : 


رمن رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا تم( 





)١(‏ آخرجه القراب في «فضائل الرمي» (رقم ۲۱) بإسناد ضعیف ؛ لإرسال عمرو بن 
مر ولعنعنة الأعمش. ولنكارة لفظ : «ما بين الدرجتین خمس مئة عام» . 

انظر في نکارته : «سلسلة الأحادیث الضعيفة» (4 / ۰0۳۶۹۰ و «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» ررقم ٩۲۱‏ و۲۲٩).‏ 

(۲) آخرجه القراب في «فضائل الرمي» (رقم ۲۵). والطبراني في «المعجم الکبیره 
(۲۲ / ۰-۳۸۱ ۳۸۲) (رقم ۱ وأبو نعیم ؛ كما في «أسد الغابة» ره / ۲۱۳ و۲:۶). 

وفیه عبدالرحمن بن محمد بن عبيدالله العرزمي. وهو ضعیف . 

قاله الهيثمي في «المجمع» (ه / ۲۷۰). 

(۲) «فضائل الرمي» ررقم ۲۷) للقراب . 

قلت : آخرجه البزار في «المسند» (۲ / ۲۸۰ -۲۸۱) (رقم ۱۷۰۷ - کشف الاستار) 
من حدیث أبي هريرة . 


وحن المنذري [سناده في «الترغیب والترهیب» (۲ / ۰۱۷۲ وقال الهيثمي في = 


۱: 


العاشر : أن النبي ی دعا للرماق فقال لسعد بن أبي وقاص : 
«اللهم سدّد زمیته ‏ وأجب دعوته»۱). 
فكان لا يخطىء له سهم. وكان مجاب الدعوة . 


الحادى عشر: أن النبى ية فدى الرمة بأبيه وأمهء ففي 
۳ 1 لصحیحین» عن سعید بن أ لمسيب ؛ قال : قال سعد بن مالك : 


«نثل لي رسول الله ية كنانته يوم آحد. فقال: رارم ؛ فداك آبي 





= «المجمع» ره / 6۲۷۲۷۰ : 

«فيه عبدالرحمن بن الفضل بن موفق. ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

وأخرج نحوه من حديث معاذ: سعيد بن منضور في «الستن» (۳3 ج۲ ص۱۹۷) 
(رقم ۰)۲۸۲۱ والطبراني بسند رجاله رجال الصحیح؛ الا أن فيه انقطاعا + كما في 
«المجمع» (ه / ۲۷۰ -۲۷۱). 

وأخرج نحوه من حديث عبدالله بن عمرو: سعید بن منصور في «السنن» (۳3 ج۲ 
ص‌۱۹۵) (رقم ۲۶۱۸). 

وورد هذا القسم من حديث عمرو بن عبسة من رواية أبي قلابة عنه . 

آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱ / ۲ (رقم ۱۵۶) وره / )155١‏ (رقم 
5 ومن طريقه : آحمد في «المسنده (4 / ) وعبد بن حمید في «المنتخب» (رقم 
۳۲« 

(۱) آخرجه الترمذي في «الجامع» (0 / 18٩‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» (۲ 
/ ۰۷۰ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳ / ۰0۱8۲ واین ابي عاصم في «السنة» (رقم 
۸ ) وأبو نعیم في «الحلیة» (۱ / )٩۳‏ وفي «الدلائل» (۳ / ۰۲۰ والحاکم في 
«المستدرك» (۳ / .)4٩۹٩‏ 

واسناده صحیح . 


1١ 


وأمی )»۲۱ . 


وفي لفظ لهما: 

«جمع لي رسول الله اة آبویه يوم أحد)" . 

وفي «صحیح مسلم» عن عن عامر بن سعد عن أبيه : 

وأن النبي ا جمع له آبویه یوم أحد ؛ قال : كان رجل من المشرکین 
أحرق المسلمین" فقال له النبي 805 : : ارم + فداك أبي وأمى می» . قال: 
فنزعت له بسهم لیس فيه نصل , فاص ج فسقط, وانکشفت عورته» 
فضئحك رسول الله يك حتى نظرت إلى نواجذه». 


الثاني عشر: للماشي بين الغرضين بكل خطوة حستة؛ كما روى 
الطبراني في کتاب «فضل الرمي» من حديث علي بن زید عن سحید بن 
المسيّب عن أبي ذر؛ قال : قال رسول الله يد : 

«مّن مشي بين الغرضین ؛ كان له بكل خطوة حسنه»*۲. 

[ق۱۱] الثالث عشر : أن النبي ی کان‌من/حرصه على الرمي يناول الرامي 

ر آحرجه البخاري في «الصحیح» (" / ۷۳ ۳۸ (رقم 66۰۵۵ ومسلم 
في «الصحیح» 7 / ۱۸۷۰) (رقم ۱ وجماعة . 

)۲( آحرجه البخاري في «الصحیح» (۷ / ۸۳ و۸ه۳) (رقم ۳۷۲۵ واه ۰ 
و۷٥۰٤‏ ). ومسلم في «انصحیح» (4 / 14105) (رقم 1 541)؛ وغيرهما . 

(م) أي : أثخن فیهم وعمل فيهم عمل الثار. 

(4) آخرجه مسلم في «الصحیح» 5 / ۱۸۷۰ ۱۸۷۷). 

(ه) مضی نخریجه . 


١55 


السهم ما له نصل برمي بهء وکان الرماة وقاية لرسول الله یا ؛ كما ذکر ابن 
إسحاق في «المغازي» من حديث سعد : أنه رمی يوم أحد دون رسول الله 

«ولقد رایت رسول الله عل يناولني السهم . ويقول: «ارم ؟ فداك 
ایی وأ مي». حتى إنه ليناولني لني السهم ما له صل فأرمي به)'''. 
متوكىء عليه" . 

ويذكر عن أنس ؛ قال : 

«ما ذكرّت القوس عند النبي كَل الا قال (ما سبقها سلاح إلى خير 
قط)) . 

ويذكر أن جبريل جاء يوم بدر وهو متقلّد قوسا عربيّة" . 


الخامس عشر: إن في القوس خاصة. وهي أنها تنفي الفقر عن 





(۱) الخبر قي : «سيرة ابن هشام» (۴ / ۰0۲۵ و بدلائل النبوق» (۳ / ۲۳۹) 

(۲) ورد في ذلك غير حدیث. منها حدیث الحکم بن حزن ؛ قال: «شهدنا الجمعة 
مع رسول الله مق فقام متوكثاً على عصا أو قوس فحمد اللهء وأثنى علیه . . .». 

أخرجه : آبو داود في «السنن» (۱ / ۲۸۷) (رفم 5 ) وأحمد في «المسند» ٤(‏ 
/ ۲۱۲ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳ / >50)؛ باسناد حسن. وصححه ابن السکن 
وابن خزيمة : وانظر: «السلسلة الضعیفة» (رقم 6 ودالارواء» (۳ / ۷۸) (رفم ۰۱5 
و« السلسلة الصحيحة» (رقم ۷۸ وورأخلاق النبي بده .)١15(‏ 

(۲) ثبت في «صحیح البخاري» رقم (۳۹۹۵) عن ابن عباس رفعه : «هذا جبریل 
آخذ براس فرسه عليه أداة الحرب» قاله في بدر. 


١ 5 


صاحبها. وقد ورد بذلك أثرٌ في إسناده نظرء ذکره أبو القاسم الطبراني 
في کتاب «فضل الرمي» ؛ من حديث الربیع بن صبیح عن الحسن عن 
«من اتخذ قوسا عربيّة ؛ نفی الله عنه الفقر). 
السادس عشر: أن بالّسی مکن الله الصحابة في البلادء ونصرهم 
على عدوهم ؛ كما رواه الطبراني من حدیث عبدالرحمن بن عویم بن ساعدة 
عن أبيه عن جده: أن رسول الله َيه أشار إلى القومس العربية. وقال : 
«بهذه وبرماح القنا يمكن الله لكم في البلاد وينصركم على 


عدوكم)7 . 
وروى ابن ماجه نحوه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
مرفوعاً" . 


السابع عشر: أن النبي ی حرضهم عند فتح البلاد عليهم على اللهو 
بالسهام ؛ كما رواه الطبراني من حديث صالح بن كيسان عن عقبة بن عامر؛ 


(۱) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۱ / ۰)۳5 والديلمي في «الفردوس» (۳ 
/ )رقم »)٥۹۰۸‏ والشيرازي في «الألقاب»؛ كما في «کنز العمال» (رقم .)١١8515‏ 
وإستاده ضعيف جذا . 
٠‏ (۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیره (۱۷ / )١4١‏ (رقم ۰)۳۵۱ وفي إستاده 
مساتیر. لم يضعّفواء ولم يوتّقواء كذا في «مجمع الزوائد» ره / ۲۹۷). 
واعرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: )١4 / ٠١(‏ وقال: «فيه انقطاع. 
وعبد الرحمن بن عويم ليست له صححية» . 
(۳) سيأتي لفظه وتخريجه في (ص .)١968‏ 


١5 


قال: سمعت رسول الله هة یقول : 


«سَتَفتحُ لکم الارض. وتکفون المؤنة. فلا جر أحذکم أن يلهو 
بأسهمه»۱) . 

الثامن عشر : أن منفعة الرمي ونكايته في العدو فوق منفعة سائر الات 
الحرتب. فکم من سم واحد هزم < شا واد الرامي الواحد ليتحاماه 
الفرسان » وترعد منه أيطال الرجال . 

هذا؛ وان السهم ترید ترسله إلى عدوك . فيكفيك مؤنته على البعد . 
وقد علم بالتجربة أن الرامي الواحد إذا كان جيد الرمي ؛ فانه يأخذ الفثة من 
الناس الذین لا رامي معهم» ویطردهم جميعاء ولهذا عند آرباب الحروب 
ان کل سهم مقام رجل. فإذا كان مع الرجل مئة سهم؛ عذ بمئة رجل. 
والخصم یخاف من التشاب أضعاف خوفه من السیف والرمح . وإذا كان 
راجل واحد رام ۽ أمكنه أن يأخذ مته فارس ليد رامي فيهم ويغليهم . ومئة 
فارس لا یغلبون رامياً واحدا ولهذا ألقى الله من الرعب لصاحب الرمي 
[عند] خشخشة النشاب والجعبة ما لم يلقه لصاحب السيف والرمح » وهذا 

,۱( آخرجه مسلم في «الصحیح » (۳ / ۲۳ ) رركم ۸ وسعید بن منصور 
في «سننه» (ف” ج؟ ص5 ۰) (رقم 6۹ من حدیت أبي علي الهمداني - واسمه ثمامة 
اين‌شفْي - عن عقبة بن عامر. 

وهو عند الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۷ / 4۱) (رقم ۸۵) عن عمرو بن عطية 


واسناده ضعیف . 

وعمرو بن عطية ؛ تابعي مشهور؛ كما في «الاصابة» (۳ / ۱۷۳). 

انظر : «مجمع الزوائد» (۵ / 0۲۰۸ و «ضعیف الجامم الصغیره (رقم ۱۰۷ 
ظر: «مجمع الزوائد ( مع الصغیره (رقم ۱4۰۷) 


۱:۷ 


معلوم بالمشاهدة» حتی إن الألف لیفزعون من رام واحد. ولا یکادون 
یفزعون من ضارب سیف واحد. فصوت الرامي المجید في الجیش خير من 
فئة ؛ كما قال النبی ية : 


( صوت آبي طلحه في ۱ لجیش خير من ۷3۵ . 


(۱) رواه جماعة عن سفیان بن عيينة عن علي بن زیذ - وهو ابن جدعان؛ ضعیف - 
عن أنس بن مالك رفعه ؛ كما عند : عبدالله بن المبارك في «الجهاده ررقم )۸٩‏ ومن طریقه 
القراب في «فضائل الرمي» (رقم ۳۲ و۳۳ و4 ۳). والحميدي في «المسنده (۲ / )٠١١‏ ررقم 
۲ ومن طریقه : الحاکم في «المستدرك» (۳ / ۰۳۵۳-۳۵۲ وأبو نعيم في «الحلیة» 
(۷ / ۰0۳۰۹ وأبويعلى في «المسند» (۷ / 1۲) (رقم ۰0۳۹۸۳ وأحمد في «المسند» (۳ 
/ وا۲۱۱). والخطیب في «تاریخ بغداد» (۱۳ / ۲۲). 

قال أبو نعیم : «مشهور من حديث ابن عييئة» تفرد به عته ابن زید»! 

قلت: لم ینفرد ابن زيد به عنه» فقد أخرجه: ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳ 
/ ه٠6‏ والحاکم في «المستدرك» (۳ / ؟ه"). والحارث في «مسنده» (ب ۱۲۲ / ب - 
زوائده) ؛ من طريقين آخرین عن سفيان عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر أو (وقال 
الحاکم : و) عن أنس ؛ بلفظ : «ألف رجل». وقال الحاكم عقبه: 

ورواته عن اخرهم تقات) . 

قلت: ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه. وهو حسن الحديث - إن شاء الله ولا 
سيما عند المتابعة ؛ كما هنا. 1 

والشّاهر أن ابن عيينة كان يرويه عنه تار وعن ابن جدعان تارة أخرى؛ إلا أن الأول 
كان يزيد في السند جابراء أو يتردّد بينه وبين آنس. والحديث حديث أنس. 

ویزیده أن أحمد أخرجه في «مسنده» (۳ / ۲۰۳) من طريق آخر: ثنا يزيد بن 
هارون : أنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعاً . 

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ قاله شيخنا في «السلسلة الصحیحه» (رقم 
2-۹ 


وکان آبو طلحة من أحسن الصحابة رمياًء وأشدّهم نزعا» وفي 
«الصحیح» أنه : 

«لما كان يوم د ؛ انهزم الناس عن رسول الله يك وأبو طلحة بين 
يدي رسول الله اة مُجِوٌبٍ عليه بحججفة'؛ معهء وكان آبو طلحة رجلا رم 
شديد التزع0», وكسَرٌ یوم قوسين أو ثلاثاً. وكان الرجل يمر بالجَعْبّة6 
فيها ال فیقول: «انثزها لابي طلحة»» ویشرف رسول الله می فينظر 
إلى القوم. فیقول له آبو طلحة : لا 7 نشرفت»؛ يُصيبك سهمٌ من سهام 
القوم» نحري دون نحرك»*). 


الوقاء»۲). 


(ا) (مجوب عليه بجف): أي : مترس عنه ؛ ليقيه سلاخ الکفار وأصل التجویب 
اقا بالجوب - کوب -» وهو الترس . 

(۲) أي : شدید الرمي ي بالسهام . 

(۳) هي الكنانة التي تجعل فیها السهام . 

(4) أي : لا تتشرف من أعلى موضم. أي : لا تتطلع . 

(ه) أخرجه مسلم في «الصحیح» (۳ / ۱44۳) (رقم ۰)۱۸۱۱ وجماعة . 

(5) آخرجه آحمد في «فضائل الصحابة» (۲ / ۸4۸) (رقم ۰)۱۵۷ و «المسند» 
(۳ / ۱۰۵ ۰۲۰59 وابن حبان في «صحیحه» (رقم ۲۲۵۰ - موارد الظمان). والحاکم في 
«المستدرك» (۳ / ۳۵۳). وأبويعلى في «المسنده (" / 4۱5) ررقم ۰)۳۷۷۸ والقراب في 
«فضائل الرمي» (رقم ۳٩‏ و۳۷) ؟ + من طرق عن حمید عن أنس مرفوعاً. 

ورجاله رجال الصحیح . غير أن حميداً قد عنعن» وهومدلس. 


۱:۹ 


وقال آنس 

وكان رسول الله يك وآبو طلحة [یترسان] بترس واحد. وکان آبو 
طلحة إذا رمی یشرف له رسول الله 3 ینظر إلى مواقع سهمه»(۲. 

التاسع عشر: أن الرمي يعمل في الجهات کلها. فیعمل في وجه 
العلو» والسفل» واليمين» والشمال وخلف. وأمام على البعد وغيره لا 
يبلغ عمله ذلك ولا بعضه ولا یور إلا مع القرب ”"/ . 

العشرون: أن الرمي یلح للكسب والحرب. فيصاد به الطير 
والوحش» وهو يصلح لتحصيل المنافع ولدفع المضار» وهو أعظم الالات 
تحصیلا لهذين الأمرين» وان كان ۶ غير الرامي قد يحصل به ذلك» إلا أن 
الحاصل منه بالرمي أكمل وأتم . فهذا بعض ما احتج به الفريقان. 

قال شيخ الإسلام : 

«وقد رُويَ أن قوماً كانوا یتناضلون. فقيل : يا رسول الله! قد حضرت 
الصلاة . فقال : «انهم في صلاة» 0۳ فشبه رمي النشاب بالصلاة» وكفى 





(1) أخرجه البخاري في «الصحیح» (5 / ۰۹۲۷۸ ۱۲۸/۷ و۳۹۱) (رقم ۲۸۸۰ 
و۲۹۰۲ وا ۳۸۱ و2054).: ومسلم في «الصحیح» (۳ / )۱٤٤۳‏ (رقم ۰)۱۸۱۱ وأبن سعد 
في «الطبقات الکبری» (۵ / 0۵۰5 وأحمد في «المسند» (۳ / ۲۵ و۲۸۹) وأبو یعلی 
في «المسند» ٩(‏ / ۷۱۳۷ / 6 (رقم ۳۶۱۲ و۰)۳۹۲۱ والبغوي في «شرح السنة» (۱۰ 
)٤١ /‏ (رقم 0۲۲۲۱ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰ /4۰۱7) ررقم ۲۹۹۱). 

(۲) انظر لزاماً ما قدمناة (ص ٤٤‏ - 4۵). 

(۳) في هامش المطبوع «لا يعرف له سند بل لا يتصور أن یثبت» . 

قلت : رواه أبو الشيخ مرسللا» بتتمة في آخره: «ما لم یدرکهم الوقت» قاله السخاوي 
في «القول التام في فضل الرمي بالسهام» (ف۱۳) . 


۱9۰ 


بذلك فضلا() . 
رفصل النزاع بين تفضیل الرمي على ركوب الخیل والعکس] 


وفصل النزاع بين الطائفتين أن كل واحد منهما يحتاج في كماله إلى 
الآخر» فلا يتم مقصود أحدهما إلا بالآخر والرمي أنفع في البعد. فإذا 
اختلط الفريقان؛ بطل الرمي حینئذ. وقامت سيوف الفروسية من الضرب 
والطعن والکرٌ والفس وأما إذا تواجَة الخصمان من البعد؛ فالرمي أنفع 
وأنجع. ولا تت تتم الفروسية إلا بمجموع الأمرین والأفضل منهما ما كان 
آنکی في العدو وأنفع للجیش. وهذا یختلف باختلاف الجیش. ومقتضی 
الحال. والله أعلم”'. 

فصل 
[رميه كيد بيده الكريمة] 

وأما رميه بيده الكريمة ية ؛ فقال ابن إسحاق في «المغازي» 

«حدئني عاصم بن عمر بن قتادة: أن رسول الله َة رمى عن قوسه 
يوم آحد حتی اندقت سيتهاء فأخذها قتادة بن النعمان فکانت عنده. 
وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان» حتى وقعت على وجنته فحدثني 
عاصم بن عمر أن رسول الله لل ردّها بيده» فكانت أحسن عينيه 
وأحَدّهما»© . 

(۱) انظر لزاماً ما قدمناه (ص )٤١‏ . 

(۲) وانظر: «نیل الأوطار (۸ / ۲۸). و «السبق والرمي» (ص ۳۹۱). 

(۳) آخرجه ابن هشام في «السيرة» (۲ / ۸۲) من طریق ابن إسحاق حدثني عاصم 
ابن عمر بن قتادة مرسلا. 

۱۱ 


فصل 
[طعنه یی بالحر بة] 
وأما طعنه بالحربة - وهي رمح قصیر - ؛ ففي «مخازي» موسی بن عقبه 
' وابن اسحاق والأموي وغیرها: 
«أنه لما كان يوم احدء وأسند رسول الله يك إلى الجبل ؛ أدركه أبِيّ 
ابن خلف وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا» . 


5 وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۳ / ۱۲۰) (رقم ۰)۱۵6٩‏ ومن طريقه البيهقي في 
«دلائل النبوة» (۳ / 8ه ٠٠١‏ واين الأثير في «أسد الغابة» (۶ / ۳۹۰)؛ من طريق عاصم 
ابن عمر عن أبيه عن قتادة به . 

وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماتي ؛ قال البخاري : 

«کان أحمد وعلي یتکلمان فيه». 

وأخرجه من هذا الطریق : البغوي ؛ كما في «الاصابة» (۳ / ۲۲۵). 

وأخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوق» ررقم ۰44۱5 والدّارقطني وابن شاهین ؛ كما في 
«الإصابة» (۳ / ۲۲) متصلا من طریق عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن قتادة به . 

وقال الهيثمي في «المجمع» A)‏ / ۲۹۷ -۲۹۸): 

درواه الطبراني وأبو يعلى . وفي ٍسناد الطبراني من لم آعرفهم. وفي إسناد أبي 
يعلى عبد الحمید الحماني . وهو ضعيف» . 

وللقصة طرق اخحری. انظر: «المستدرك» (۳ / ۰0۲۹۵ و«الإصابة» (۳ / ۰0۲۲۵ 
و «السیرة» لابن كثير (۳ / ٩٦‏ - ۰05۷ و «مجمع الزوائد» (5 / ۰۱۱۳ و «دلائل النبوق» (۳ 
(Yor - ۲۱ /‏ للبيهقي . و «سيرة ابن هشام» 5 / ۰۲۶۰ و «المغازي» للواقدي (۱ / 

(E 
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«وكان أبيّ بن خلف - كما حدَّئني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن 
- فرساً له - أعلفه کل يوماً فرقاً من دُرة؛ أقتلك علیها . فیقول : (بل أنا أقتلك 
إن شاء الله)» . 

قال موسی بن عقبة : 

0 

«قال سعيد بن المسیب : فلما أدرك ابي رسول الله یا ؛ اعترض له 
رجال من المژمنین فآمرهم رسول الله یف فخلوا طریقه. واستقبله 
' مصعب بن عمیر آخو بني عبدالدار؛ يقي رسول الله ‏ بنفسه فقتل 
مصعب بن عمیر(. وأبصر رسول الله اة ترقوة آبي بن خلف من فرجة في 
سابغة الدرع والبيضة. فطعنه بحربته فوقع أب عن فرسه ولم یخرج من 
طعنته دم » فكسر ضلعا من أضلاعه فلما رجع إلى فقريش وقد خدشه في 
عنقه خدشا غير كبير» فاحتقن الدم ؛ قال : قتلني والله محمد , قالوا له * 
ذهب والله فوادك ؛ إنه ما كان بك من بأس . قال: إنه قد كان قال لي بمكة : 
وأنا أقتلك». فوالله لو بصق علي لقتلني . فمات عدو الله بسرف وهم 
قافلون إلى مكة» . 

قال ابن عقبة فى هذا الحديث : 

«قال : والذي نفسی بيده؛ لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز؛ لماتوا 

(۱) في «سيرة ابن هشام» (۳ / ۱5): 

و... وقاتل مصعب بن عمیر دون رسول الله یل ومعه لوا حتی فتل» وکان 


الذي قتله ابن فة الليثي» وهو يظن أنه رسول الله إل فرجع إلى قريش» فقال: فلت 


# 
محمد ا) . 


۱۰۴ 


أجمعون) 


ع 


[فضل الرماح] 


۳ َم 8 5 2 e‏ الما بر ۴ 8 ۳ ۳ ه اكير عو 2 م 
یا ايها الذین منوا لیبلونکم الله بشيء من الصید تتاله ایدیکم 
ورماحکم لیعلم الله مَنْ یخافه بالغيب) [المائدة: [٤‏ 

وفي (مسند الإمام أحمد) من حدیث عبدالله بن عمر رصي الله 
عنهما؛ قال : قال رسول الله ايا : 

«بعثت بالسیف بين يدي الساعة حتی يعْبَّدَ الله وحده لا شريك له 

ق ار ری رم ۳ 12 ك ما ا 
وجعل ررقي تحت ظل رمحي » وجعل الذلة والصغار علی من خحالفب 
أمري » ومن تشبه بقوم ؛ فهو منهم) ' . 

/ ۳ و «سيرة ابن هشام»‎ ۲۳ / ١١ انظر الخبر في : «مغازي الوافدي»‎ )٩( 
.)۳۲۷ / ۲( و«دلائل النبوة» لابي نعیم : (4۸۳) و«المستدرك»‎ ۷ 

ونقل رواية موسی بن عقبة: ابن کثیر في «البدابة والنهایة» (4 / ۳۳). والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (۳ / ۲۰۸ -۲۹۹۰). 

(۲) آخرجه أحمد في «المسند» (۲ / ۵۰ و۲٩۰‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (ه 
«(IY /‏ وعيك بن حميد في «المنتخب» (رقم ۸ واین الأعرابي في «المعجم» (ورفه 
۱۹۰ اب والهروي في ردم الکلام » (ورقة 6 / ب)؛ بإسناد حسن. رجاله ثقات. خلا 
عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان؛ صدوق» یخطی ۰۶ تغير باخره + كما في «التقریب» . 

إلا أنه لم ينفرد بهء فقد تابعه الأوزاعي ؛ كما عند الطحاوي في «مشكل الآثار» را 


صدوی » صاحب حدیت» يهم؛ كما فى «التقريب» . 


۱۵ 


وفي «سنن ابن ماجه» عن علي بن آبي طالب؛ قال : 
«کانت بيد رسول الله يه قوسٌ عریّة فرأی رجلا بيده قوس 
فارسیّة ۳ فقال: (ما هذه؟ ألقها؛ وعليك بهذه وأشباهها ورماح القنا۳)؛ 
فإنهما يزيد الله بهما في الدین» ویمکن لکم في البلاد)»۲*. 
والرماح للمقاتلة بمنزلة الصياصي <(“ للوحوش تدفع بها من‌یقصدها 
وتحارب /بها. وقد نص الامام آحمد على أن العمل بالرمح آفضل من [۱۳۵] 
الصلاة النافلة في الأمكنة التي یحتاج فیها إلى الجهاد“ . 





ت وللحدیث طرق أخرىء یصل مجموعها إلى درجة الصبحة؛ كما في «الارواء» (© / 

۵۹ -۱۱۱) (رقم ۱۲۹۹). 

وانظر: «فتح الباري» (" / .)٩۸‏ 

وعلق البخاري في «صحيحه» )٩۹۸ / ٩(‏ قسماً منه» وهو: 

«جُعلَ رزقي تحت ظل رمحي » وجُعل الل والصخار على مَّن خالف آمري». 

)١(‏ (القوس العربية): ما يرمى بها النبل» وهي السهام العربية. 

(۲) (القوس الفارسية) : ما يرمى به البندق . 

(۳) (القنا) : جمع قناةء وهي الرمح . 

(4) آخرجه الطيالسي في «المسند» (رقم »)١84‏ وابن ماجه في «السنن» (۲ / 
48 (رقم ۰)۳۲۸۱۰ والأثرم ؛ كما في «المغني» (۱۱ / ۱۵۷). وإسناده ضعيف . 

فيه عبد الله بن بسر الحبراني ؛ ضعفه يحيى القطان وابن معين» وأبو حاتم » 
والنسائي , والدارقطني » وذكره ابن حبان في «الثقات» فما أجاد؛ قاله البوصيري في «زوائد 
ابن ماجه» (۲ / ۰)4۰۷ والحديث في «ضعیف الجامع» ررقم ۳۷۷). 

(۵) الصياصي. هي : القرود . 

(5) ووقع نحوه في کلام شيخ الاسلام. كما في «مجموع الفتاوی» (۲۸ / ۱۲). 


۱ ۵ 


[الأشياء التي تظهر فیها الفر وسية] 

والفروسية تظهر في ثلاثة أشياء : 

_ ركوب الخیل. والمسابقه علیها . 

- ورمي النشات . 

واللعب بالرمح وهو بنود کثیرق ومبناه: التبطیل. والنقل 
والتسریح » والنثل. والطعن. والدخول والخروج. ومداره على أصلين : 
الطعن . والتبطیل . فالشجاع الخبیر: الذي لا يطعن في موطن التبطیل ولا 
یسطل في موضع الطعن. بل يعطي کل حال ما يليق به» ویعرف حکم 
ملازقة القرن ومفارقته. ومخارجته ومضايقته. وهزله وجدهی وأخذه ورده. 
وطلوعه ونزوله وكرّه وفزه ويعطي کل حال من هذه الأحوال کفوها وما يليق 
بهاء ویکون عارفاً بالدخول والخروج. ومواضع الطعن والضرب. وال قدام 
والاحجام . واستعمال الطعن الکاذب في موضعه والصادق في موضعه. 
والاستدارة عند المجاولة يميناً وضمالا. واعمال الفکر حال دخول القرن 
على قرنه في الخروج منه والدخول عليه فلا بشغله أحدهما عن الآخر. 


[أوجه الشبه بين الجلاد بالسّيف والجدال بالحجة] 


منهما شبيهة بأحكام الاخره ومستفادة منه . 
فالإصابة في الرمي والنضال؛ كالإصابة في الحجة والمقال» 


١5 


والطعن والتبطیل نظیر إقامة الحجة وابطال حجة الخصم. [والدخول] 
الخروج نظير الایراد والاحتراز [منه]. وجواب [الخصم و] القرن عند دخوله 
عليك ؛ کجوابت الخصم عما پو رده عليك . 
[فروسية العلم والیبان وفر وسية الرّمّي والطعان] 

فالفروسية فروسیتان: فروسية العلم والبیان وفروسية الرمي 
والطعان . 

ولما كان أصحاب النبی یه أكمل الخلق في الفروسیتین ؛ فتحوا 
القلوب بالحجة والبرهان, والبلاد بالسیف والستان . 

وما الناس إلا هؤلاء المریقان » ومن عذاهما؛ فإن لم يكن رذءا وعونا 
لهما؛ فهو كل على نوع الإنسان. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بجدال الكفار والمنافقين» وجلاد 
أعدائه المشاقين والمحاربین فعلْمْ الجدال والجلاد من أهم العلوم 
وأنفعها للعباد. فى المعاش والمعاد» ولا يَعْدلُ مداد العلماء إلا دم. 
الشهدای والرفعة وعلو المنزلة فى الذارین نما هى لهاتين الطائفتين» . 
وسائر الناس رعية لهماء منقادون لرژسائهما». 

فصل 
[الرهان على الغلبة بالرمح ] 

فان قيل : فإذا كان شأن الرمح ما ذکرتم؛ فهلاً جوزتم الرهان على 

الغلبة به كما جوزتموها فى التضال وسباق الخیل؟ 





(۱) انظر ما قدمناه (ص 56 -45). 


۱9۷ 


قیل : اختلفت الفقهاء في ذلك. فمنعه أصحاب آأحمد» 
ومالك" وللشافعية في المزاریق وجهاد : 

قال من جوز الرهان عليها: هي داخلةٌ في اسم النصل . 

وقال المانعون : المُراد بالنصل ما یتبادر إليه الأفهام» وما جرت عادة 
الناس بالتراهن عليه من عهد الصحابة وإلى الآنء وهو السهام خاصة» 
ولا ریب أن من جوز الرهان على العدو بالأقدام والصراع ؛ فتجویزه له في 
المغالبة بالرماح أولى وأحرى . 


فصل 
[رکوب النيي ی الفرس عریانا. وتقلده بالسيف 
وورود ذلك في صفته في الكتب الأولى] 


وأما رکوبه القرس غرياناء وتقلده بالسيف؛ ففى «الصحيحين» من 


حدیت ثايت عن آنس ؛ قال : 


(۱) انظر: «کشاف القناع» (5 / ۰۵۱ و «الفروع» ٤(‏ / 456). و «نیل المارب» 
(۱ / 1۳۷). 

(۲) انظر: «تفسیر القرطبي» ٩(‏ / ۰)۱85 و «حاشية الدسوقي» (۲ / ۰)۲۱۰ 
و «الكافي» (۱ / 444). 

(۴) وهل يقاس عليها بالسفن والطیارات الحربية التي أطلقوا علیها (الزبازب) 
و (الشذوات) أم لا؟ ۱ 

على وجهین ؛ كذا في «تکملة المجموع» (۱۵ / ۱۳۹). 

(4) انظر: «تكملة المجموع» (۲۵ / ۱۳۹). 


۱9۸ 


«كان رسول الله ية أحسن الناس» وأجود الناس وأشجع الناس ‏ 
ولقد فزع أهل المدينة ليلة» فركب فرساً لابي طلحة غریا. فخرج الناس. 
فإذا هم برسول الله ية قد سبقهم إلى الصوت . قد استبراً الخبرء وهو 
يقول: (لَنْ تراغوا). وقال النبي 2 (وَجَدْناه بحرا)». 

قال ثأبت 


«فما سب ذلك الفرس بعد ذلك [قال] وكان فرسا یبط . 


وفي لفظ : 
00 
وفي صفته بي في الكتب الأولى : «عزه على عاتقه ٠”‏ إشارة إلى 


وفيها أيضاً صفته وصفة أمته: تتقلّد السيوف؛ كما في الزبور في 
بعض المزامير 

«من أجل هذا بارك الله عليك إلى الأبد. فتقلد أيها الخيار 
السيف ؛ لأنه البهاء لوجهك. والحمد الغالب عليك؛ لترکب كلمة الحق. 
وسَيْتَ التأنّه فان ناموسك وشرائعك مقرونةٌ بهيبة يمينك. وسهامك 


(۱) آخرجه البخاري في «الصحیح» (۷ / ۳۰ و۷۰) (رقم ۲۸۲۰ و۲۸۹ 
و۰۸۰۷ ومسلم في «الصحیح» ٤(‏ / ۱۸۰۲ - ۱۸۰۳) (رقم ۷ ویر هما . 
(۲) وانظر: «دلائل النبوة» لابي نعیم (4۰). 


۱ ۹ 


مسئونه والامم یجرون تحتك 4. 
وقرنت شرائعه بالهيبة؛ سوی نبنا ی ؛ كما قال: 

«نصوت بالرعب مسيرة شهر۱) . 

وفي صفة آمته في «الزبور» : 

«وليفرح من اصطفى الله أمته» وأعطاه النصر. وسدّد الصالحين 
منهم بالكرامة ؛ یسبحونه على مضاجعهم. ويكبرون الله باصوات مرتفعة» 
بأيديهم سيوف ذات شفرتين» لينتقم بهم من الأمم الذين لا يعبدونه) . 

وهذه الصفات منطبقة على محمد ِا وأمته . 

[فصل] 
[أحكام الرهان في] المسابقة وصوره 
المتفق عليها والمختلف فيها 

اتفق العلماء علی جواز الرهان في المسابقة علی الخیل [والا بل ] 
والسهام في الجملة, واختلفوا في فصلین : 

آحدهما : فى الباذل للرهن من هو؟ 

(۱) آخرجه البخاري في «الصحیح» (۱ / 4۳6 - 4۳٩‏ و۵۳۳) (رقم ۳۳۰ و4۳۸ 
و" / ۲۲۰) (رقم ۳۱۲۲ - مختصرا). ومسلم في «الصحیح» (۱ / ۳۷۱-۳۷۰) (رقم 


۳۲۲ / ۱( والنسائي في «المجتبی» (۱ / 49۷۳ / ۰)۱۳۲۰ والدارمي في «السنن»‎ 0١ 
.- والبيهقي في «السنن» (۱ / ۲ من حدیث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه‎ ۰0۳۲۳ - 


11۰ 


الثاني : في حکم عود الرهن إلى من يعود؟ 

فذهب الشافعي. وأحمد وأبو حنیفة إلى أن الباذل للرهن 
يجوز أن یکون أحد المتعاقدین» ویجوز أن یکون کلاهماء وأن یکون 
اجنیا ثالثاً: إما الإمام » وإما غيره» ولكن إن كان الرهن منهما؛ ام يحل !ا 
بمحل وهو ثالث یذخلانه بينهماء > لا يُخرج شيك فان سبقهما؛ 
سبقهما وان سبقاه [معا]؛ آحرزا سبقهما ولم یغرم المحلل شيعا وان 

سبق المحلل مع آحدهما) اشترك [هو] والسابق في سبقه . 

ثم اختلفوا في أمر آخر في المحللء وهو أنه : هل يجوز أن يكون 
المحلل أكثر من واحد أو لا يجوز [أن يكون] إلا واحدا؟ 

فظاهر كلامهم أن المحلل يكون كأحد الحزبين: إما واحداً. واما 
عدداً. 


وقال أبو الحسن الآمدي من أصحاب أحمد : 


«لا يجوز أكثر من واحد. ولو كانوا مئة؛ لأن الحاجة تندفع به) . 
قالوا: والعقد بدون المحلل إذا أخرجا معاً قمارٌ. 


(۱) انظر: «الام» (4 / »)١:48‏ ودروضة الطالبین» ٠١(‏ / 4ه- 6ه" ), و«الغاية 
القصوى) (۲ / .)٩٩۰‏ 

(۲) انظر : «الانصاف» (5 / ۰٩۳‏ و«کشاف القناع» (4 / ۰.۵۱ و «نیل المارب» 
(۱ / ۰04۳۸ و «منتهی الارادات» (۱ / .)1٩۸‏ 

(۳) انظر: «حاشية ابن عابدین» (" / ۰)8۰۳ و «تحفة الفقهاء» (۳ / ۳۹۸). 


۱۰ 


ومذهب مالك أنه إنما يجوز أن یخرج السَبْقَ السب ی ثالث لیس من 
المتسابقين : اما الإمام» أو غیره ولا يجري معهمء فمن سبق منهما ؛ آخذ 
ذلك السبق . فان جرى معهما الذي أخرج السبق ؛ فلا يخلو: إما أن تكون 
خيل السباق فرسین. أو أكثر. فإن كانتا فرسين» فسبق مخرج السبق ؛ 
فالسبق طَعُْمٌّ لمن حضرء ولا يأخذه السابق . وان كانت خيلا کثيرة وقد 
سبق مخرج السبق ؛ أعطى سبقه للذي يليه» وهو المصلّي . ولم يأخذه. 


وفقه ذلك أن سبقه لا يعود إليه بحال» سواء سبق أو سبق . 


ولا يجوز عنده أن یخرجا معا؛ لا بمحلل ولا بغير محلل ولا أن 
پخرج أحد المتسابقین . ۱ 

وقد روي عن مالك رواية ثانية : جواز إخراج السبق منهما بمحلل؛ 
كقول الثلاثة ؛ قال ابن عبد البر: 

«وهذا أجود قوليه. وهو اختيار ابن المواز»). 

قلت : ولكن أصحابه على خلافه. والمشهور عندهم ما حكيناه عنه 
أولاً. 

والقول بالمحلّل مذهبٌ تلقاه الناس عن سعيد بن المسیب. وأما 
الصحابة ؛ فلا یحفْظٌ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلّلء ولا راهن به؛ 
مع كثرة تناضلهم ورهانهم. بل المحفوظ عنهم خلافه ؛ كما ذكره عن 

۰)۱۳۷ انظر: «الكافي» (۲ / 4894 - ۰)4۹۰ و«القوانين الفقهية» (ص‎ )١( 


و «شرح منح الجليل» (۱ / اباباي و «الشرخ الصغير» 5١‏ / ۳۳۵(« و «فتاوی ابن رشد» (۱ 
(EV /‏ 





(۲) انظر: ولب اللباب» )۷٤(‏ لابن رشد. 


11۲ 


عبيدة بن الجراح 

وقال الجوزجانی الإمام في کتابه «المترجم» : 

«حدئنا أبو صالح - هو محبوب بن موسی الفراء -: حدئنا آبو اسحاق 
- هو الفزاري - عن ابن عي عيينة عن عمرو بن دینار؛ قال : : قال رجل عند جابر 
ابن زید : ان أصحاب محمد كانوا لا يرون بالدّخيل بأساً. فقال : هم کانوا 
أعفٌ من ذلك)2 . 

والدّخيل عندهم هو المحلل. فينافيه ما نقل عنهم أنهم لم يكونوا 
يرون به بأسا. 

وفرق بين أن لایرون به بسا وبين أن یکون شرطا في صحة العقد 
وحلّ فهذا لا یعرف عن آحد منهم ألبتة . 

وقوله : «کانوا أعفٌ من ذلك»؛ أي : کانوا أعففٌ من أن یدخلوا بینهم 
في الرهان دخیلا کالمستعان ولهذا قال جابر بن زيد راوي هذه القصة : 

«إنه لا یحتاج المتراهنان إلى المحلل» . 

حكاه الجوزجاني وغیره عله . 

فصل 

ادا عرفت مذاهب الناس في هذه المسألة؛ فنذكر حجج الفریقین» 
ومأخذ المسألة من الجانبين» وإلى المنصف التحاکم» وغیره لا يعبا الله به 
ولا رسوله ولا أولو العلم شيئا. 


(۱) أخرجه ابو عبيد في «غريب الحديث» (۲ / 1١44‏ -148). 


۱۳ 


رأدلّة المجوّزین للتراهن من غير محلّل] 
قال المجوزون للتراهن من غير محلل : 
قال الله تعالى : 
دیا آیها الّذِينَ منوا وا بالعُقَودِ» [المائدة: .]١‏ 
وهذا يقتضي الأمر بالوفاء لكل عقد؛ إلا عقدأً حرّمه الله ورسوله. أو 
أجمعت الأمة على تحريمه» وعقد الرهان من الجانبين ليس فيه شي 2 من 
[ق6١]‏ ذلك. فالمتعاقدان /مأموران بالوفاء به. 


«واوْقُوا بالعَهد إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسُؤولاً4 [الإسراء: 4"] . 
وقال [تعالى] : والموفون بعَهُدهم إذا عَاهَدوا» [البقرة: ۱۷۷]. 


وقال النبي عليه : 
«المسلمون عند شروطهم ؛ الا شرطاً حل حراماء أو حرم 
حلالأ6(). [حدیث صحيح ] . 


وقال [علیه السلام ] : «[ من أعظم المسلمین جرما من سأل عن 
شي ء لم يحرم » فحرم على الناس من أجل مسألته)(). 


0 حديث صحيح لغيره بمجموع طرقه؛ كما فصله الشيخ الألباني في «الإرواء» 
(© / ۱8۱-۱6۲) (رقم ۱۳۰۳). 


(۲) أخرجه البخاري في «الصحیح» (۱۳ / «(TE‏ وسلم في «الصحیح » (رقم 
۸ وأبو داود في «السنن» (رقم ,.)451١‏ والشافعي في «المسنده (۱ / »)١4‏ = 


۱۹ 


وغذا یدل على أن العقود والمعاملات على الحل» حتی یقوم الدلیل 
من کتاب الله وسنة رسوله و على تحریمها). 

فکما أنه لا واجب إلا ما آوجبه الله ورسوله ؛ فلا حرام إلا ماحرمه الله 
ورسوله . 

قالوا: وقد أطلق النبی و جواز آخذ السبق في الخف والحافر 
والنصل اطلاق مشرّع لاباحته, ولم يقيّده بمحلل» فقال: 

«لا سبق ؛ الا في خف أو حافر» أو نصل »0 . 

فلو كان المحلل شرطا؛ لكان ذكره آهم من ذکر محال السباق ‏ إن 
كان السباق بدونه حراماء وهو قمار عند المشترطين -» فكيف يطلق رسول 
الله ي جواز أحذ السّبّقَ في هذه الأمور» ويكون أغلب صوره مشروطا 
بالمحلّل وأكل المال بدونه حرام ء ولا يبيّنه بنص» ولا بإيماء. ولا تنبیه, 
ولا ينقل عنه ولا عن أصحابه مذدّة رهانهم في المحلل قضية واحدة؟ ! 

قالوا: وفي «مسند الإمام آحمد» عن أبي لبيد مار بن ژبار؛ قال: 
قلنا لأنس : أكنتم تراهنون على عهد رسول الله م ؛ قال : 

- والطحاوي في «المشکل» (۲ / 517)» وأبويعلى في «المسنده (۲ / »)٠١١‏ وابن الجارود 

في «المنتقى ) (ص ۲۹۷)ء والدورقي في «مسند سعد (رقم ۰)۱۳ والاجري في «أخلاق 


العلماء» (ص ۰۷۹ وابن بطة في «الإبانة» ررقم ۲۹۷)» والبغوي في «شرح السنةه ١(‏ / 
1 


(۱) انظر تقرير ذلك في «مجموع الفتاوی» (۲۹ / ۱۲۹٩‏ و۱۳۲ و۱۵۰ - ۱۵۲ 
و65١).‏ 


(۲) مضى تخريجه (ص .)٩۰‏ 


۱۹ 


فسبق الناس. فهش لذلك وأعج ۰0 وهو حدیت جيد الإإسناد [ومن 
الكفاية في الاحتجاج به روایة هذا الإمام له » وعلى المانع إبداء ما يوجب 

قالوا: والمراهنة مفاعَلّة وهي لا تكون إلا من الطرفين. هذا أصلها 
والغالب عليها . 

قالوا: وروى أحمد أيضاً حدثنا غندر عن شعبة عن سماك؛ 
قال : سمعت عیاضا الأشعري قال : 

«قال آبو عبيدة : : من يراهنني ؟ فقال شاب : أنا إن لم تغخضب . قال : 
فسقه . قال: فرأيت عقيصتي أبي عبيدة : تنقزان وهو على فرس خلفه 
عری»). 

ولم یذکر محللا في هذا ولا في غیره . 

قالوا : ومثل هذا لا ب أن يشتهرء ولم يُنقل عن صحابي خلافه . 

قال شيخ الاسلام : 

«ما علمث بين الصحابة خلافاً في عدم اشتراط المحلّل»© 

.)5١ مضى تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد في «المسند» (۱ / 54)» والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰ / 
۰۱ والطبراني » ورجاله ثقات . قاله الهيثمي في «المجمع» )6 / «(T٤‏ ولکن لم یعزه 
إلا للطبراني!! وصحححه الشیخ أحمد شاکر في تعليقه على «المسنده ررقم 2744 . 


۳۱( راجع : «مجموع الفتاوی» (۲۸ / ۴ و «مختصر الفتاوی المصرية» (ص 
۰۷۷ ۱ 


۱۹ 


قالوا : وقد قال النبی كله : 
ولا جل ولا جنب () في الرهان») . 


والرهان على وزن فعال» وهو يقتضي أن يكون من الجانبين» فأبطل 
النبي ی في عقد الرهان الجَلَّبَ والجنب. ولم یبطل اشتراطهما في بَذل 
البق" مع أن [بیان] حکمه آهم من بیان الجلب والجنب بکثیر. 


قالوا : ولو كان ٍخراج العوّض من المتراهنین حراماًء وهو قمار؛ لما 
حل بالمحلّل؛ فإن هُذا المحلّل لا يحل السَبّق الذي حرّمه الله ورسوله. 
ولا تزول المفسدة التي في إخراجها بدخوله [بل تزيد كما سنبيّنه» فان كان 
العقد بدونه قماراً فهو بدخوله] أيضاً [قمار]» إذ المعنى الذي جعلتموه 


(۱) «الجلب في السباق): هو أن تب الرجل فِرسّهُ فيزجره» ويجلب عليه 
ويصيح ؛ حا له على الجري. فنهى عن ذلك . (الجنب في السباق): أن يجتب فرساً إلى 
فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب؛ تحول إلى المجنوب. قاله ابن الأثير في 
«النهاية» ١(‏ / ۲۸۱ و ۳۰۳). 

(۲) آخرجه آبو داود في «السنن» (۳ / ۰0۳۰ والترمذي في «الجامع» (۳ / 4۲۲) 
(رقم ۱۱۲۳)» والنسائي في «المجتبی» (5 / ۱ ۲۲۷ و۰)۳۲۸ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۱۰ / ۰0۲۱ وأحمد في «المسند» ٤(‏ / 474 و٩1۳‏ و44۳) والطحاوي في 
«مشکل الاثار» (۳ / 6) وابن المنذر في ه.لاوسط» (۳ / لوحة ۱۸۹). والدارقطني في 
«السنن» (4 / ۴) (رقم ۲6۸۱). والضیاء في «المختارة» ؛ كما في «فیض القدیره (رقم 
۶ والديلمي في «الفردوس) (ه / ۶6 وهو صحیح ؛ كما في «المشکاة» (رقم 
۷ ودصحيح الجامع» (رقم ۸۳ ۷). 

(۳) وقد وقع التصریح بعکس ذلك في رواية فیها زيادة على الحدیث المذکور 
لکنها لا تصح ؛ كما سیذکره المصنف (ص ۲۱۲ - ۲۱۳). 


۱۷ 


[لاجله] قماراً إذا اشترکا في الاخراج هو بعينه قائم مع دخول المحلْل 
فكيف يكون العقد قماراً في إحدى الصورتين» وحلالاً في الأخرى. مع 

ولا تذكرون فرقاً؛ إلا كان الفرقٌ مقتضياً لآن يكون العقد بدونه أقل 
خطراًء وأقرب إلى الصحة؛ كما سنذكره إن شاء الله [تعالى] . 


قالوا: ودخول المحلّل في هذا العقد كدخول المحلّل في النكاح 
للمطلق ثلاثاء وكدخول المحلل في عقد العينة. . . ونحوها من العقود 
المشتملة على الحيل الرّبوية؛ فان كل واحد منهم مستعار غير مقصود في 
العقد. والمقصود غيره» وهو حرف جاء لمعنى في غيره» وقد ثبت في 
محلل النكاح والعيّنة ما ثبت فيه من النهي عنه» والإخبار عن محلل التكاح 
أنه تيسّ مستعارٌ؛ فإنه لم يُقُصّد بالعقد. وإنما استعیر دخيلاً؛ لیحل ماحرّم 
الله [تعالى ] . 

قالوا : فإن كان إخراج السب من المتراهنین حراماً؛ فدخول المحلّل 
ليُْحِلّه؛ كدخول محلل النكاح سواء بسوای وان كان بذل السَبّق منهما 
جائزاً معه ؛ فبدونه أولى بالجواز. 

قالوا: وأيضاً؛ فالمحلّل اما أن يكون دخوله يحل العمل, أو لیحل 
البذل» أو ليُحلٌ أكل السبق» والأقسام الثلاثة باطلة : 

زق5١1]‏ أما بطلان إحلاله العمل [مظاهر] فإن/ [العمل] حلال بالاتفاق. 

- وأما بطلان إحلاله البذل؛ فكذلك أيضاً؛ لأن البذل جعالة عند 

المشترطين للمحلّل في هُذا العقد. وبذل الجُجعْل في الجُعالة لا يتوقف على 


۱-۹۸ 


محلل + سواء كان من أحد الجانبينء أو من کلیهما: اذ غایتها أن تکون 
جُعالة من الطرفين» وحلها لا يتوقّف على محلل ؛ كما لو أبّق لكل [واحدٍ] 
منهما عبدٌء فقال كل منهما للآخر. إن رددت عبدي ؛ فلك عشرة» وبذل 
السبق عندهم هو [مثل] هذا؛ فإنهم يڏخلونه في قسم الجعالات . 

وأما بطلان احلاله لاجل السبق [فكذلك] أيضاً؛ لأن کل هذا 
السبق إن كان حراماً بدون المحلّل ؛ فهو حرام بدخوله ؛ فانه لا تأثیر 
حل ما كان حراماً عليهماء وان لم يكن حراماً بدخول المحلّل؛ 3 
حراماً بدونه؛ فإنه لا تأثير له في عملهماء ولا في دفع المخاطرة في 
عقدهی بل دخوله إن لم یضرهما لم ينفعهما. 

قالوا وأيضاً: فالله سبحانه وتعالی حرم المیسر في کتابه كما حرم 
الخمر» والمیسر هو القمار» وتحریمه ما أن یکون لنفس العمل. أو 
من أكل [المال] الباطل. أو لمجموع الأمرین؛ ولیس هنا قسم رابع . 

ويا ما كان ؛ فليس في هُذا العقد المتناع فيه واحد من الأمور 
الثلاثة» بل هو خال عنها؛ فإن المغالبات في الشرع تنقسم ثلاثة أقسام : 
. آحدها: ما فيه مفسدة راجحة على منفعته؛ كالترْدء والشطرنج<)؛ 
فهذا یحرمه الشارع ولا پبیحه إذ مفسدته راجحة على مصلحته وهي من 
جنس مفسدة السكرء ولهذا قَرَنَ الله سبحانه وتعالی بين الخمر والعمار في 
الحکم). وجعلهما قريني الأنصاب والأزلام. وأخبر آنها كلها رجس 


(۱) سيأتي تحریر المصنف لحکم الشرع في الترد والشطرنج (ص ۳۰۲ وما 
بعذها) . 


(۲) وذلك في قوله سبحانه: 


۱-۹ 


وآنها من عمل الشیطان وأمر باجتنابها. وعلق الفلاح باجتنابها وآخبر آنها 


تصدٌ عن ذكره» وعن الصلاق وتهدّد مُن لم ينته عنهاء ومعلوم أن شارب 
الخمر إذا سَكرَّ؛ٍ كان ذلك مما یصله عن ذکر الله وعن الصلاة. ویوقع 
العداوة والبغضاء بسيبه . 

وكذلك المغالبات التي تَلْهِي بلا منفعة ؛ كالنرد والشطرنج وأمثالهماء 
[مما] يصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة؛ لشدة التهاء النفس بهاء واشتغال 
القلب فيها [أبداً] بالفكر. 

ومن هذا الوجه؛ فالشطرنج أشدٌ شُغلا للقلب وصدّاً عن ذكر الله 
وعن الصلات ولهذا جعله بعض العلماء أشدٌ تحريماً من النرد» وجعل 
النّصّ [على] أن اللاعب بالنّزد عاص لله ورسوله22؛ تنبيهاً بطريق الأولى 
على أن اللاعب بالشطرنج أشدٌ معصيةً» إذ لا يحرّم الله ورسوله فعلا 
مشتملاً على مفسدة ثم ييح فعلا مشتملا على مفسدة أكبر من تلك» 
والحس والوجود شاه بأن مفسدة الشظرنج وشغلها للقلب وصدَّها عن ذكر 
الله وعن الصلاة أعظم من مفسدة لنزد. وهي توقع العداوة والبغضاء؛ لما 
فيها من قصد كل من المتلاعبين قهر الآخرء وأكل ماله» وهذا من أعظم ما 
يوقع العداوة والبغضای فحرم الله سبحانه هذا النوع؛ لاشتماله على ما 


سعضه ‏ ومنعه ممأ يحبه . 


ید ار 


«اْما الْحَمْرٌ والمبْسِرٌ والأنصابُ والأزلامُ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم 
تفلحونٌ > [المائدة: 4۰]. 


(۱) انظر (ص ۳۰۵ وما بعدها) . 


فصل 
[المصلحة الراجحة المتضمئة لما يحبّه الله ورسوله تقتضى 
عدم إدخال المحلل بين المتسابقين وأوجه ذلك ] 


القسم الثاني : عكس هذاء وهو ما فيه مصلحة راجحة وهو متضمن 
لما يحبه الله ورسوله معين عليهء ومفض إليه» فهذا [شرعه الله تعالى 
لعباده. وشرع لهم الاسباب التي تعين عليه وترشد إليه» وهو كالمسابقة 
على الخيل والإبل والتضال. التي تتضمن الاشتغال بأسباب الجهاد. 
وتعلّم الفروسية والاستعداد للقاء أعدائه. وإعلاء کلمته, ونصر دينه وكتابه 
ورسوله. فهذه المغالبة تطلب من جهة العمل ومن جهة أكل المال بهذا 
العمل الذي يحبه الله تعالى ورسوله. ومن الجهتين معا 


وهذا القسم جوزه الشارع الشارع بالبرهان تحريضاً للنفوس عليه 
فان النفس يصير لها داعيان: داعي الغلبة وداعي الکسب. فتقوى رغبتها 
في العمل المحبوب لله تعالى ورسوله. فعلم أن أكل المال بهذا النوع أكل 
له بحق لا بباطل» ومعلوم أن دخول المحلل يضعف هذا الغرض» ويفتر 
عزم الأقران» فهو يعود على مطلوب الشارع بالابطال. فان المتسابقين متى 
رأيا بينهما دخیلا مستعاراً. يأكل مالهما إِنْ غلب» ولا يأخذان منه شيئاً إن 
غلباه. فترت عزیمتهما وضعف حرصهما. ۱ 


ومعلوم أن هذا لا إعانة فيه على هذا العملء ولا تقوية فيه للرعيةء 


۱۷۱ 


تق ۱۷] حصول/ ما یحبه الله تعالی ورسوله . 
قالوا : والوجود شاهد بذلك . 


فصل 

وأما القسم الشالث : : وهو ما ليس فيه مضرة راجحة ولا هو أيضاً 
متضمن لمصلحة راجحة يأمر الله تعالى بها ورسوله ی فهذ فهذا] لا يحرم 
ولا يمر به ؛ کلم وَالعَدُو والسباحة» وشيل الأثقال. . . ونحوها. 

فهذا القسم رخص فيه الشارع بلا عوض» إذ ليس فيه مفسدة 
راجحةء وللنفوس فيه استراحة وإجمامٌ» وقد يكون مع القصد الحسن عملا 
صالحاً؛ کساثر المباحات التي تصير بالنية طاعات» فاقتضت حكمة الشرع 
الترحيص فيه ؛ لما یحصل فيه من إجمام النفس وراحتهاء واقتضت تحریم 
العوض فیه . إذ لو أباحته بعوض ؛ لاتخذته النفوس صناعة ومكسباًء فالتهت 
به عن کثیر من مصالح دینها ودنياها . 

فأما إذا كان لعباً محضاً ولا مکسب فيه ؛ فان النفس لا تؤثره على 
مصالح دنياها ودينهاء ولا تؤثره عليها إلا النفوس التي خلقت للبطالة . 

قالوا: وبهذا التقسيم تتبین حكمة الشرع في إدخاله السَبَقَ في 
الخف والحافر والنصل » ومنعه فيما عداهاء وتبین به أن الدخيل لا مصلحة 
فيه للمتسابقين ألبتة. 

قالوا: وأيضاً؛ فالشرع مبناه على العدل؛ فان الله سبحانه أرسل 
رسله وأنزل کتبه ؛ لیقوم الناس بالقسط وقد حرم الله سبحانه الظلم على 
نفسه وجعله محرماً بين عباده والعقود كلّها مبناها على العدل بين 


۱۷۲ 


المتعاقدین ؛ عقود المعاوضات والمشارکات جائزها ولازمها وإذا كان 
مبتی العقود على العدل [من الجانبین. فکیف یوجب في عقد من العقود 
أن يبذل أحد] المتعاقدين وحده دون الآخر. وكلاهما في العمل والرغبة 
سواء» وكل [واحد] منهما راغب في السبق والكسب؛ فما الذي جوز البذل 
لأحدهما دون الآخر؟ 

قالوا: وأيضاً؛ فالمحلّل كأحدهم في العمل والرغبة» فما الذي 
أوجب عليهما بذل ماليهما إن سبقهماء وحرم عليه وعليهما بذل ماله لهما 
إن سبقاه» مع تساويهم في العمل من كل وجه٠.‏ فأي قياس. أو أي نظر 
أو أية حکمت أو أية مصلحة توجب ذلك؟ ! 

قالوا: بل دخول المحثّل بينهما يضرّهما ولا ينفعهماء فهو لم يزدهما 
إلا ضرراً؛ فإنه إن سبقهما؛ أكل مالهماء ون سبقاه؛ لم يأكلا منه شین 
وأما إذا لم یذخلاه؛ فإنه أيهما سبق صاحبه؛ أخذ ماله. وإن لم يسبق 
آحدهما الاخر؛ حور کل واحد منهما مال نفسه. وهذا أعدل؛ لأن الغالت 
يأخحذ بعمله والمغلوب یغرم ؛ لانه يذل المال لمن یغلبه » وأما المحلل ؛ 
فإنه إن كان غالباً؛ غنم وان كان مغلوباً سلم» وصاحب المال إن كان 

قالوا : فمقتضى القياس فساد العقد بالمحلل . 

قالوا: وأيضاً؛ فالمحلل عندكم على خلاف القیاس وإنما 
احتملتموه للضرورة. حتى قال أبو الحسن الآمدي : 


(۱) انظر: «الإنصاف» (5 / .)٩۳‏ 


۱۷۳ 


رلا يجوز أكثر من محلل واحدء ولو کانوا مثة». 
قالوا: لآن الحاجة اندفعت به» ولو كان هُذا المحلّل مقصوداً. 
وللعقد به مصلحة ؛ لم يكن على حلاف القیاس؛ وكان كأحد الحزبين. 
قالوا: ومن المعلوم أن المحلّل غير مقصود بالعقد. وإنما المقصود' 
صاحباه فأنتم جعلتّم المحثل الذي لم يُقصّد بهذا العقد أحسن حالاً من 
صاحبیه المقصودین بالعقد» وهل [هذا] الأمر الا بالعکس آولی ؛ فان رعاية 
جانب الباذلين المقصودين . بالعقد أحقٌ من رعاية جانب هذا المحأل الذي 
هو غير مقصود ولا باذل» فالمحلّل له منفعة على تقديرين» وسلامة على 
تقديرء وأما الاخران؛ فلكلٌ منهما منفعة على تقدير» ومضرة على تقدی 
فهو أحسن حالاً منهماء فليلحق بهما [من] المضرة وقلة الانتفاع ودخول 
ثالث [يأكل مالهما] ما لم بحصل لمحلل الذي هو دخيل غير مقصود. 
فخصّصتم بالمضرة المقصود الذي حضه النبي يكل على الرکوب والرمي» 
وخصصتم بزوالها وزيادة النفع هذا العارية الذي هو غير مقصود . 
قالوا: وهذا يتضمن آمرین : ٠‏ 
آحدهما: خروج هذا العقد عن الانصاف الذي هو مدار العقود. 
فکیف یشرع الشارع الحکیم في العقود ما یکون منافياً للعدل» ویحرم ما 
یکون موجبٌ العدل ومقتضاه؟ ! 
الثاني : : أن یجعل الراغب في العمل المحبوب لله وارسوه » المرید 
للرمي والركوب ؛ ليستعين به على الجهاد أسوأ حالاً من هذا الذخیل الذي 
لم یبذل شيئاً. إنما دخل عارية فجعلتموه مراعی جانبه» منظوراً في 
[۱۸ ] مصلحته / » معرّضاً للکسب , مصان الجائب من الخسران» ولیس صاحبأه 


۱۷ 


بهذه المنزلة . 

قالوا: ومن تأمل مقاصد الشرع. وما اشتمل عليه من الحكم 
والمصالح ؛ علم أن الأمر بالعكس أولى . 

قالوا: وأيضاً؛ فالعاقل لا يبذل الجُعل إلا لعمل هو مقصودٌ له, لا 
يبذله فيما هو مكروه یه فيبذله لنفع هو يعود عليه ؛ كخياطة ثوبه» وبناء 
داره» ورد عبده أو نفع غيره؛ كفداء أسيرء. أو عتق عبد أو خلع امرأة 
فهذان غرضان مطلوبان فإذا بذل آجنبی السَبّق لمن سبق ؛ كان قد بذل 
ماله لغرض مقصود [له]. وهو الاعانة على القوة في سبیل الله فإذا بذله 
أحد المتسابقین ؛ جاز لهذا المقصود فکیف يقال : يجوز أن یبذل الجعل ٠‏ 
بشرط أن یکون مسبوق مغلوبا وأنه إن كان سابقاً لا يحصل له شيء. ولا 
يجوز أن یبذله إذا كان مسبوقا وان کان سابقاً حصل له شيء؟! 

بيان ذلك أنه إذا كان المُخَرجٌ أحدهما؛ كان مقتضي العدل من 
الباذل أنه لا يجوز له بذله إلا بشرطين : 

أحدهما: خروج البق عنه إن كان مغلوباً. 

والثاني : أنه لا يأحذ شيئاً إذا كان غالبا 

وإذا أخرجا معا كان مقتضى العقل أنه يبذله إذا كان مغلوباً» ويأخذ 
إذا كان غالباً؛ فقد جوزتم بذلك الجُعل في الحال الذي لا ينتفع بها 
الباأل» ومنعتم بذله في الحال التي يرجو فيها انتفاعه » فجوزتم بذلك في 
عقد لا ينتفع به ومنعتم بذله في عقد هو بصدد الانتفاع به» ومن المعلوم 
أن ما منعتموه أولى بالجواز مما جوزتموه» وأن ما شرطتموه للحل هو أولى 


أن يكون مانعاً من الحل [أقرب]. 
۱۷۵ 


قالوا: وأيضاًء فان كان أحدهما يأكل مال الآخر بالباطل إذا آخرجا 
معاً بدون المحلّل + فأكل لمحلل مالهما بالباطل أولى وأحرى . 

یانه: أن أحدهما إنما يأكل مال الآخر إذا كان غالبا له فيأكله 
بالجهة التي يأكل بها الآخر ماله بعينها. > مع تساويهما في البذل» والغنم 
والغرمء والعمل . وأما المحلل ؛ فإنه يأكل مالهما إن سبقهماء ولا يأكلان 
له شیفا إن سبقاه فلا يأكل واحد منهما [ماله] إذا كان مغلوبا ویأکل 
مالهما إذا كان غالبا فان لم يكن هذا أكلا للمال بالباطل ؛ فالصورة التي 
منعتموها آولی أن لا تکون أكلا بالباطل. وان كانت تلك متضمنة للاکل 
بالباطل ؛ فهذا أولى . 

وهذا ممالا جواب عنه(۱) . 

قالوا : وأيضاً ؛ فاذا آحرجا معا؛ كان كل منهما له مثل ما للاخر» وعلیه 
مثل ما عليه. ورجاژه وخوفه كرجاء الآخر وخوفه, وهذا هو العدل 
المحض» فهما كشريكي العنان”) والشريكين في المساقاة”" 





(۱) انظر: «مختصر الفتاوی المصرية» (ص 8۷۲) . 

)۳( (شركة العنان) : : بکسر العين ؛ قال الفراء وان قتيبة وفیرهما: هي مشتقة من 
قولك : عن الشي 2 تعن وین إذا | عرض؛ كأنّهُ عَنَّ لهما. أي : عرض هذا المال» 
فاشترکا فيه . قال الأزهري : وقیل : سمَیّت بذلك ون کل واحد کان صاحبة : أي عارضه 
بمال مثل ماله» وعملّ مثل عمله ؛ يقال : عارضته معارضةً» وعانیته مُعاناة وعنانً. » إذا عملت 
مثل عمله . 

قاله الامام النووي في «تحریر آلفاظ التنبيه» (ص ۵ ۲۰) . 

(۳) (المساقاة) : من السّقي ؛ ؛ لآن العامل پسقي الشجر؛ لانه آهم آمورهم» لا سیما 
پالحجاز. 


۱۷۹ 


والمزارعة”" والمضاربة" ولهذا حرم الشارع أن يختص آحدهما عن 
الآخر بزرع بقعة بعينهاء أو ثمرة شجرة بعینها. والمضارب لا يجوز أن 
يختص بریح سلعة بعينهاء بل یکونان سواء في المغنم والمغرم . 

وانما جوز أن یکون البذل من حدهما؛ لأنه یلتحق بالجعالة 

وهذه الجعالة العمل فیها مقصود. وحينئذ فيقال: إذا آخرجا معا؛ 
كان غايته أنه جعالة من الطرفین فلا يمنع جوازی وإذا علم هذاء 
فإذا أخرجا معا كان آقرب إلى عقود المعاوضات والمشارکات مما إذا أخرج 
أحدهما؛ لأنهما قد اشتركا في العمل. والاشتراك في العمل يقتضي 
الاشتراك في بذل الجعالة؛ بخلاف ما إذا أخرج أحدهماء وانفرد الباذل 
بالمال والعامل بالعمل ؛ فإنهما هناك لم يشتركا في العمل» فهو نظير ما إذا 
بذل السّبّق أجنبيٌ لم يدخل معهما. 

فالوا : وأيضاً؛ فلو كان تحريم هذا العقد الذي أخرج فيه المتعاقدان 


«تحریر ألفاظ التنبیه» (ص .)7١5‏ 

را (المزارَعة) : المُعاملّة على الارض ببعض ما یخرج من زرعها والبدر من مالك 
الأرض . 

«تحریر ألفاظ التنبیه» (ص ۲۱۷) . 

(۲) (المضاربة): هي دَق مال - أو ما في معناه - معين معلوم, قدرة لمن یتجر فيه 
بجزء معلوم من ربحه له »ا و لته أو لأجنبي مع عمل منه. وتسمی قراضأ ومعاملف وهي 


آمانه ووکالت فان ربح ؛ فشركة وان قسدت ؛ فاجارقی وان تعدّی ؛ فخصت . 


انظر : «منتهی الارادات» (۱ / .)55٠‏ 


۱۷۷ 


۲] ۱٩ [ف‎ 


کلاهما من غير محلل لما فيه من المخاطرة بين المغنم والمغرم ؛ للزم طرد 
ذلك. فيحرم كل عقد تضمّن مخاطرة بين العُنم والغزم» وكان يلزم 
تحريم الشركة ؛ فان كل واحد من الشريكين إما أن یغرم وإما أن یفنم . 

فإن قلتم : [بل] ها هنا قسم ثالث, وهو أن يسلم فلا یفنم ولا یغرم ؛ 
كان جوابكم من وجهين : 

آحدهما : أن السابق [كذلك] قد يسلم آیضاء فلا يسبق ولا يسبّق . 

الثاني : أن احتمال هذا القسم لا يزيل المخاطرة بل كانت مخاطرة 
بين أمرين ؛ فصارت بين ثلائه) . 

قالوا : وأيضاً؛ فإذا أخرج أحدهما دون الآخر؛ کان اکل المال في 
هذا العقد آکلا بوجه يحبّه الله ورسوله. وهو تلم ما یحبه من الرمي 
والإصابة والفروسیق فإذا اشتركا في الإخراج ؛ ؛ فكل منهما إما مُعينٌ أومعان 
على تحصيل هُذا المحبوب المرضیٌ لله» فكل [واحد ] منهما يأكل بالجهة 
التي يأكل بها صاحبی فجهة أكل المال جهة واحدة فإن حرم أكله في 
صورة ان شتراکهما في الا خراج ؛ خرم في صورة الانفرادء وان أبيح في صورة 
الانفراد؛ لزم إباحته في صورة الاشتراك » إذ لا فرق بینهما يقتضي / جعل 
إحدى الصورتين من المباح» بل من المستحب الذي بحبه الله ورسولهء 
والثاني من القمار والميسر الذي يبغضه الله ورسوله! ! 


فيا لله العجبٌ؛ أي معنى وأي حكمة فرّقت بينهما هذا الفرقان مع 


أنهما أخوان شقيقان؟ ! 





(۱) انظر: «مختصر الفتاوی المصرية» (ص ۵۷۲). 


۱۷۸ 


قالوا : ویوضحه أن الغالب إنما يأكل المال بغلبه. وهذه العلّة بعینها 
موجودة فيما إذا أخرجا معاً. فيجب طرد الحكم لاطراد علته . 

قالوا: ویوضحه أن المانم من طرّد الحكم منتف؛ لما تقدّم 
والمقتضي موجود. فيجب القول بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم . 

[قالوا: وأيضاء فإذا كانت علة التحريم لاشتراكهما في الإخراج هي 
المخاطرة لزم فساد العلة لتخلف الحكم عنها في صورة المحلل» وحينئذ 
فيقال: ليس الحكم لفساد التخلف المذكور مع المحلل أولى من اعتبارها 
للاقتران مع عدمه . 

قالوا : وأيضا فتأثير المحلل ما أن يكون في رفع السبب المقتضي 
للتحريم » أو في رفع الحكم وهو التحريم مع قيام سببه» كالرخصة في أكل 
الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر. وكلاهما باطل : 

أما الأول: فإن السبب المحرّم عندكم هو المخاطرق وهي لم تزل 
بالمحلل . 

وأما الثاني : فكذلك أيضاء إذ هو مستلزم تخلف الحكم عن علته 
مع قيام الوصف الذي جعلها مؤثرة. فإن قلتم: العقد بالمحلل يصير من 
باب المعاوضات ومخرج من شبه القمار. فجوابكم من وجهین : 

أحدهما : أن هذا الفرق بعينه حجة علیکم. فإنه إذا صار العقد به 
من عقود المعاوضات. بل إذا تعاقد الجاعلان وبذل كل منهما جعلا لمن 
يعمل مثل عمله. جاز بلا محلل اتفاقاً. 

الشاني: أنه يلزمكم إخراج السبق منهما بمحلل في سائر الأعمال 


۱۷۹ 


المباحة: كالمسابقة على الأقدام والسباحة والكتابة والخياطة والنجارة 
وسائر الصناعات المباحة فإن المحلل إذا جعل العقد من باب الجعالات 
الجائزة هناك فلم لا یجعله من الجعالات الجائزة هنا؟ وما الفرق؟ وهذا 
في غاية الظهور. 

قالوا: وأيضاًء فدخول المحلل إما أن یکون لیحل السبّق لنفسه أو 
لغیره وکلاهما باطل : 

آما الأول: فظاهر البطلان, فانه لم يدخل إلا لأجلهما لثلا یکون 
عقدهما قمارا عندکم وقد صرح جمهور المشترطین بأنه لم یدخل لیحل 
السبق لنفسه ووهنوا زغم من عم ذلك وأبطلوه» وهو كما قالواء لأنه ما 
أن یکون إحلاله السبق لنفسه لأجل مجیثه سابقاء أو لعدم !خراجه فان 
كان إحلاله لسَبّقهء فالسْبْق حينئذ هو المقتضي للحل. فمن آسعده الله 
تعالی بسبقه] . 

فمن تمام السعادة تخصیصه برزقه. فلا آثر للمحلّل ألبتة» وان كان 
إنما يحلّه لنفسه لعدم ٍخراجه. فیقال إذا حل له الب مع عدم بذله؛ فلان 
يُحَلّ للباذل آولی واحری؛ لان بذلك الباذل زيادة إحسانٍ وخير» فلا یکون 
سبباً لحرمانهء ويكون ترك بذل هذا سبباً لأخذه وفوزه. فکیف يحرم علی 
الباذل المحسن» ویحل للمستعار الذي لم يبذل . وهل يدل الشرع والعقل 
- [نعم ] والاعتبار- إلا على عكس ذلك؟ ! 

قالوا: وایضا؛ فبدخول المحلل ما أن یقال: زالت المخاطرة 
المقتضية للتحریم أو بقیت على حالهاء أو ازدادت . 

وال ول محال ؛ لأنها كانت بين أمرين ؛ فصارت بين ثلاثة كما تقدم . 


۱۸۰ 


والثاني : يقتضي عدم اشتراط المحلل . 
والثالث : يقتضي بطلانه . 


وهذا واضح . لا یحتاج إلى تأمل . 

قالوا: وأيضاً؛ فكل منهما بدون المحلّل [کان یتوقع غرامة ماله 
لواحد فقط» وهو خصمه. فإذا دخل المحلل] صار متوقعاً لغرامته للاخر 
أو لمحلل آولهما. فکیف يقال يجوز العقد الذي يتوقع فيه غرامة ماله لهذا 
وحده» ولهذا وحده ولهما معا ويحرم العقد الذي إنما يتوقع فيه غرامته 
لواحد فقط. ومن المعلوم أن وقوع قسم من ثلاثة آقرب من وقوع وأحد 
بعینه » فتکون جهات غرامة کل منهما مع المحلْل ضعفي جهة غرامته 


بدونه؟ ! 


فکیف یباح هذا ویحرم ذاك؟! وهل كان ينبغي إلا العکس؟! 

قالوا: وأيضاً؛ فإذا كان لا يجوز لأحدهما أن يأخذ مال الآخر إذا 
اشترکا في الاخراج. ویکون أكل المال منه أكلا بالباطل » فكيف يجوز لکل 
منهما أكل مال الآخر إذا دخل هذا الدّخيل المستعار ویکون الأكل به أكلا 

مع أنهما لم يستفيدا به إلا أكله مالهما وحصولهما على الحرمان 


وان غلباه؛ لم /يفرحا بغلبه فإذا دخل بينهما من يأكل مالهما ولا يعطيهما [ق١7]‏ 


شيئاً؛ تجوزون العقد به, وإذا خلوا منه» وتناصفا في الإخراج» وتساويا 
في العمل » وانتظر كل منهما ما يخرج له به القدر؛ حرمتموه؟! 

قالوا: وأيضاً؛ فإذا أخرجا معاً؛ كان كل منهما معطياً آخذاً فإذا 
دخل بينهما هذا الثالث؛ دخل من يكون آخذاً لا معطيأ. فان كان أكله 


۱۸۱ 


السبق على هذا الوجه آکلا بحق؛ فأکل من یکون معطیاً آخذاً أحل منه. 
فکیف یقال : إن من يأخذ ولا بعطي یستحق, ومّن يأخذ ويعطي لا 
یستحق . مع استوائهما في العمل؟! 

قالوا : وأيضاً؛ فإذا آخرجا معاً؛ فأكل المال في هذه الصورة: اما أن 
يكون بح أو بباطل» فان كان بحقّ ؛ فلا حاجة في جوازه إلى المحلّل. 
وان كان أكلً بباطل؛ فدخول المحلّل لا يجعله أکلا بحق ؛ فان المحلّل 
لم يرل السبب الذي كان أكل المال به بدونه باطلا؛ كما تدم . 

قالوا: وأيضاً؛ فإذا سبق المحدّل مع أحدهماء فإما أن يقولوا: 
يختص المحلل بسبق الاخرء أو يشترك هو والسابق . 


والأول: ممتنع ؛ لأنهما قد اشتركا في السبق. واستويا في العمل. 
شخصيص ال سيق بع تسام في سيد ل 

وان قلتم : يشتر شترکان فيه ؛ لزمكم المحذور التي فررتم منه؛ لأن كل 
م تیم فيما إذا لم يكن يينهما سر ؛ فهو ها هنا بعینه ؛ لأن الائنین لما 
سبقا الثالث ؛ صارا بمنزلة الواح. الذي سبق الاخر ولهذا اشتركا في 
سبقهء فان لم يكن في هذا محذور؛ لم يكن في الصورة التي منعتموها 
محذون وان كان في صورة المنع محذور؛ فهاهنا مثله ولا فرق. فان كان 
عندکم فرق ؛ فأبدوه لنا > فإنا من وراء القبول له إن كان فرقاً مور ومن وراء 
الرد إن كان غير مو" 

قالوا: وأيضاً ؛ فكما زادت المخاطرة بدخول المحثّل في أقسام 
الغنم والغرم ؛ زادت أيضاً بالنسبة إلى المتسابقين؛ فإنهما إذا كانا اثنين 


AY 


فقط ؛ فمخاطرة کل واحد منهما مع اثنين: من قرنه» ومع المستعار 
الدخیل .وقد كان قبل المحلل کل منهما بصدد الغنم إذا غلب واحدا فقط 
وبدخول المحلل لا يغنم حتی یغلب اثنين» ولا ریب أن المخاطرة كلما 
كانت آقل ؛ كانت آولی بالجواز. وکیف یکون العقد الذي زادت مخاطرته 
هو الحلال الجائز, والذي هو آقل مخاطرة منه وأقرب إلى تحصیل مقصود 
الشارع والمتراهنین هو الحرام الممتنع؟! 


هذا مما لا تأتى به الشريعة الكاملة. 


يحل مال امرىء مسلم ؛ إلا عن طيب نفس منه»» والمتراهنان إذا دخل 


(۱) أخرجه أبو يعلى في «المسند» ررقم ۰)۱۵۷۰ و «المفارید» ررقم ۰۸۲ وأحمد 
في «المسند» (۳ / ۰)۲۰ والبيهقي في «الستن الکبری» (5 / ۱۰۰)؛ من حدیث عم أبي 
حرة الرقاشي . 

وفيه علي بن زيد ‏ وهو ابن جدعان - ضعيف لسوء حفظه ؛ كما في «الکامل» (ه / 
۰ ) و «التهذیب» (۷ / ۳۲۳ . 
الا أن الحدیث صحیح لغیره بمجموع شواهده. 
فمن شواهده : حدیث عمروبن الأحوص ؛ كما في حجة الوداع مع رسول الله كك . 
فجاء في «جامع الترمذي» (رقم ۳۰۸۷) بلفظ : 
ألا إن المسلم آخو المسلم» فليس يحل لمسلم من أخيه شيء؛ إلا ما أحلّ من 
تفس ) . ۱ 

وحدیث ابي حمید الساعدي» ولفظه : 
«لا يحل لامریء أن يأخذ مال آخیه بغير حقّهء وذلك لما حرّم الله مال المسلم على 


المسلم) . 


۱۸۳ 


بینهما محلل يأخذ ولا يعطي ؛ لم تطب أنفسهما ولا تسمح له ببذل المال؛ 
لانه كاسب غير غارم» وهو عاريّة بينهماء دخیل لم ینتفعا به بل تضررهما 
به هو الواقع» وهذا موجود في نفوس المسابقين» لا يحتملان المستعار؛ 
إلا على كره ونفرة» ويريان دخوله غير مستحسن . 

قالوا : وأيضاً ؛ فنفرة الطباع منه وعدم استحسان العقلاء لدخوله يدل 
على أنه غير حسن عند الله؛ فإن کل ما هو حسنٌ عند الله ورسوله؛ 
فالعقلاء تستحسنه طباعهم . وتشهد بحسنه وملاءمته لقضيّات العقول. ولا 
سیما إذا ظهرت لها مصلحه . 
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آخرجه أحمد في «المسند» (ه / ۲6۲۵ والبزار في «المسند» (رقم ۱۳۷۳ - کشف 
الأستار». والطحاوي في «المشكل» (؟ / )4١‏ و «شرح معاني الآثار» ٤(‏ / ۲۱) وابن 
حبان في «الصحیح» (۷ / ۵۸۷) (رقم 5 الاحسان). والبيهقي في «السنن الکبری» 
5 / ۱۰۰). 

قال الهيثمي في «المجمع» (5 / ۱۷۱): 

«رواه أحمد» والبزار» ورجال الجميع رجال الصحيح». 

وحدیث عمرو بن يثربي الضمري . 

أخرجه أحمد في «المسند» (۳ / ۲۲ وه / ۰.۱۱۳ والفسوي في «المعرفة 
والتاریخ» (۱ / ۰۳۳۲ والطحاوي في «المشكل» ٤(‏ / ۶۳) و«شرح معاني الاثار» (4 / 
۱ والدارقطني في «السئن» (۳ / ۲۵ - ۰)۲٩‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (5 / 
¥( . 

وحديث ابن عباس» وابن عم وأنس» وغيرهم ‏ رضي الله عنهم -. 


۱۸ 


[أوجه الشبه بين المتسابقین والمتناضلین من جهة 
والمتناظرين في العلم من جهة أخرى] 


قالوا: ومما یی أن العقد بدون المحلّل أحل منه بالمحلّل وأولى 
بالجواز: أن المسابقة والمناضلة من باب الاستعداد للجهاه. فإذا تعلّم 
الناس أسبابه وتدرَّبوا فيها وتمرنوا عليها قبل لقاء العدو؛ ألفاهم ذلك عند 
اللقاء قادرين على عدوهی مستعدّین للقائه. وكل من المتسابقين 
والمتناضلين يريد أن يغلب صاحبه كما يريد المقاتل أن يغلب خحصمه فهو 
يتعلّم غَلَّبة [صاحبه] ليتوصل إلى غلبة عدوه» وهذا كحال المتناظرين في 
العلم ؛ فان أحدهما يورد على صاحبه [من] الممانعات. والمعارضات» 
وأنواع الأسئلة ما يرد على الآخر جوابه ؛ لیعرف الحق في المسألة» فإذا 
جادله مبطلٌ؛ كان مستعدّاً لمجادلته بما تقد له من المناظرة مع صاحبه 
فالمناظرة في العلم نوعان : 

أحدهما: للتمرين والتدرب على إقامة الحجج ودفع الشبهات . 

والثاني : لنصر الحق. وكسر الباطل . ظ 

والأول يشبه السباق والنضال. والثاني يشبه الجهاد وقتال الكفار. 

قال [الله] تعالى : 

وتلك حجنا آتیناه إِيْرَاهيِمَ عَلَى قومه تفع رجات من نشا 
[الأنعام : ۸۳]. 

قال مالك : 


«قال زید د بن أسلم : بالعلم»۱) فعلم الحجة يرفع درجة صاحبه ؛ فان 
العلم بالحجج › والقوة علی الجهاد. مما رفع الله به درجات ای 
وأتباعهم ؛ كما قال تعالى «يرفع, الله الْذِينَ آمنوا نکم والدین وتوا 

[ق ۲۱ ۲ لعلم درجات ) /[المجادلة : ۱ وقال تعالی : #واذکر ادن إبراهيم 

وإسخاق ويَعْقَوبَ ب اولي الأيدي والأبصار» [ص : ۵ ۶ ]. 

فالأيدي : القوى التي يقدرون بها على إظهار [الحق. و] أمر الله 
واعلاء كلمتهء وجهاد آعدائه . والأبصار: البصائر في دینه . ولهذا يسمي 
[الله] سبحانه الحجة سلطاناً. 

قال ابن عباس : 

كل سلطان في القرآن؛ فهو الحجة؛ كما قال تعالی : ام لَكُمْ 
سلطا انو بم کم ادقن ا [e‏ وقال 
لطا [الننجه > ۰۲۲۳ وقال تعالى 20 نا عليه سلطا 
بما كانوا به يُشركون» [الروم : ©" ]). 

وهذا لأن الحجة تسلّط صاحبّها على خصمه, فصاحب الحجة له 
سلطان وقدرة على خصمه. وان کان عاجزا عنه بيده . 

وهذا هو أحد أقسام النصرة التي ينصر الله بها رسله والمؤمنين في 
الدنيا؛ كما قال تعالی : ٠‏ 

(۱) أخرجه أبو الشيخ » كما في «الدر المنثور». 


۱۸٩ 


«إذنا لتنصر رَسلنا والّذِينَ آمنوا في الحياة اد لذنیا ويوم یوم الأشْهَادُ» 

[غافر: ۵۱]. 
[أقسام الجهاد] 

فإذا كانت المسابقة شرعت لیتعلم المومن القتال» ویتعوده ویتمرّن 
عليه ؛ ذ فمن المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد 
مطلوبا والعدو طالباً وفد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالباً والعدو 
مطلوبا وقد یقصد كلا الژمرین» والاقسام ثلاثة یومر المؤمن فیها بالجهاد . 

وجهاد القع أ آصعب من جهاد الطلب؛ فإن جهاد الدفع یشبه باب 
دفع الصائل. ولهذا ایح للمظلوم أن يدفع عن نفسه. 


كما قال [الله] تعالی : 
ان لذینیَالُون بنهُمْ ظلموایه زالحج : ۳۹]. 
وقال النبي یز : 


«من قتل دون ماله ؛ فهو شهید . ومن قتل دون دمه ؛ فهو شهید»() . 





(۱) آخرج الشطر الأول من حدیث عبدالله بن عمرو: البخاري في «الصحیح» ه 
۳۳( (رقم ۲4۸۰). ومسلم في «الصحیح» (۱ / ۰۱۲۵ وجماعة. 

وأخرجه أبو داود في «السنن» ٤(‏ / ۲85) والترمذي في «الجامم» (4 / ۰)۲۸ 
والنسائي في «المجتبی» ۷ / ۵۰ وابن ماجه في «السنن» (۲ / ١58)؛‏ من حدیث 
سعید بن زید بلفظ : 

«من قتل دون ماله؛ فهو شهید. ومن قتل دون أهله. أو دون دمه أودون دينه؛ فهو 
شهید» . 

وهو صحیح . 


AY 


لأنّ دفع الصائل" على الدين جهاد وقربة» ودفع الصائل على 
المال والتفس مباخْ ورحصة فان قتل فيه ؛ فهو شهيد . 
کل أحد [یقم و] يجاهد فيه : العبد بإذن سیده وبدون إذنهء والولد بدون 
إذن أبويه» والغريم بعیر إذن غریمه وهذا کجهاد المسلمین یوم أحد 
والخندی. 

ولا پشترط في هذا النوع من الجهاد أن یکون العدو ضعفي 
المسلمین فما دون؛ فانهم کانوا یوم أحد والخندق أضعاف المسلمین 
فکان الجهاد واجباً علیهم ؛ لانه [حینگذ] جهاد ضرورة ودفع » لا جهاد 
اختیار» ولهذا تباح [فيه ] صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع » وهل 
تباح في حهاد الطلب ادا حاف فوت العدو ولم خف کرته؟ فيه قولان 
للعلماء هما روایتان عن ال مام أحمد . 


ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالباً مطلوبا آوجب من 
[هذاع الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب والنفوس فيه أرغب من 
الوجهين . 

وأما جهاد الطلب الخالص ؛ فلا برعب فيه إلا أحد رجلین: | 
عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ويكون دين كله نله 





(1) (صال عليه : أي : قصَّدّ الوثوب عليه . يقال: صال صولاً وصولة : وْب. 
والمُصَاوَلّة والصّيالٌ والصیالة : الموائبة . 
قاله النووي في «تحریر ألفاظ التنبيه» (ص ۲ ۱4). 


۱۸۸ 


وإما راغب في المغنم والسبي . 

فجهاد الدفع یقصده كل آحد. ولا برغب عنه الا الجبان المذموم 
شرعاً وعقلا وجهاد الطلب الخالص لله یقصده سادات المؤمنين» وأما 
الجهاد الذي یکون فيه طالباً مطلوباً؛ فهذا یقصده خبار الناس؛ لاعلاء 
كلمة الله ودینه ويقصده أوساطهم للدفع ولمحبة الظْفر. 


[فصل] 

فإذا تبيّن هذا في الغايات, وهي الجهاد؛ فمثله في الوسائل» وهي 
المسابقة والمناضلة ؛ فإنه من المعلوم أنه إذا كان الرهن من أحد الجانبين ؛ 
كان غاية مقصود باذله أن یسم فيكون حرصه من باب حرص الدافع لا 
الطالب؛ فانه لا یحصل له من الآخر شي ۶ ومقصود الآخر من جنس 
مقصود الطالب. فجهاد الأول جهاد دفع › وجهاد هذا جهاد طلب . 

وإذا كان الرهن من کل واحد منهما؛ صار سباق کل واحد سباق 
طالب مطلوب. وهو نظیر جهاد الطالب للمطلوب. فتکون الرغبة والحرص 
على السبق آقوی؛ لاجتماع السیبین ؛ بخلاف سباق المطلوب فقط [أو . 
الطالب فقط ]. 

فکیف يحرم هذا الذي هو من أعظم الاسباب المقتضية لمصلحة 
المسابقة» ويباح ما هو دونه في تحصیل هذه المصلحة؟ ! 

فلیتدبر المنصف / هذا ثم إلى إنصافه اام » والی عدله [ق؟؟] 
التخاصم. وبالله التوفیق . 


۱۸۹ 


[ تفسیر قولة اا : دلا جَلَبَ ولا جنب في الرهان»] 


قالوا : وأيضاً؛ فمبنی هذا العقد على استواء الحزبین؛ فلا يجوز أن 
يُقوى أحدهما على الآخر؛ لما فيه من مزید إعانة له على الحزب الاآخر» 
ولهذا نهى النبي تاو عن الجلب والجنب في السباق". 

ف (الججلّب): أن يصيح بفرسه في وقت السباق هو أو غيره» ويزجره 
زجرا يزيد معه في شأوه» وانما العدل أن برکضا بتحريك اللجام» 
والاستحشاث [و] بالسوط والمهم از وما في معناهما؛ من غير [جلاب 

هذا تفسیر الأكثرين . 

وقیل : هو أن يجتمع قوم فیصطفوا وقوفا من الجانبین» ویزجروا 
الخيل › ويصيحوا بهاء فنهوا عن ذلك . 

والحديث يعم القسمین . 

وأما (الجنب) ؛ ففيه تفسيران : 
يحرّضه على الجري ؛ قال أحمد بن أبي طاهر: 

«واذا تکائر فى | کت که اغلپا 





(۱) انظر الحدیث المتقدم (ص .)۱٩۱۷‏ 


۱۹۰ 


یت تفن من تلم مله 
وزرا ورانك فد آتی مَنْ يَجَنْبُ00) 

والتفسیر الثاني : آنهم کانوا یجنبون الفرس حتی إذا قاربوا الأمد 
تحولوا عن المرکوب الذي [قد] که الرکوب إلى الفرس المجنوب. فابطل 
النبیْ كه ذاك . ذکره الخطابيی) وغيره. 

وفي «موطأ القعنبي» : سثل [مالك] عن قول رسول الله هة ولا جلب 
ولا جنب» : ما تفسیر ذلك؟ فقال : 

«بلغني ذلك وت تفسيره أن یجلب وراء الفرس حتی يدنو من الأمد. 
ویحرك وراءه الشيع یستحث به ليسبق. فذلك الجلب . والجنب أن 
يجنب مع الفرس الذي یسابق به فرسا آخرء حتی إذا دنا؛ تحوّل راکبه على 
الفرس المجنوب» . 

والمقصود أنه نهی عن تقوية آحد الحزبین بما یکون [فیه ] مزید إعانة 
له على الآخر؛ لما فيه من الظلم . 

فإذا كان الإخراج من حدهما؛ كان فيه تقوية للمبذول له دون 
الباذل وهذا ماخ مَن لم يجوز البذل إلا من أجنبي . فأما إذا كان الاخراج 
منهما؛ لم يكن في ذلك تقو ية لأحدهما على الآخرء فهو آولی بالجواز. 

قالوا: وأيضاً؛ والأجنبيٌ إذا بذل الجعل لأحدهما إن غلب» ولم 

(۱) لعله ذکر هذه الأبيات في کتابه «الخیل» أو «الطرد» ذکرهما له صاحب «معجم 
الأدباء» في ترجمته (۳ / ۸۷). 

(۲) راجع «معالم السنن» (۲ / ۲۵۹ - ۰)۲۵۷ وسيأتي فصل خاص عند المصنف 
في (الجلب) و (الجنب). انظر رص 4۱۲). 


۱۹۱ 


یبذله للآخر إن غلب؛ لم يجز ذلك ؛ لما فيه من الظلم ؛ فان الاخر یقول : 
إن سبقت؛ لم آخذ شيئاء وحصمی إن سبق ؛ أخذ . وهذا بعینه موجود فیما 
إذا كان البذل من آحدهما؛ فان الباذل یقول : إن سبقت؛ لم اخذء وقرينى 
إن سبق ؛ أخذ . وذلك يضعف همته . 

وهذا مأخذ مَّن منع من فقهاء أهل المدينة هذه الصورة. 
والاستحقاق» ولهذا انمق الناس على جواز هذه الصورة. 

وإذا عرف هُذا؛ فهو نظير إخراجهما معا, فكيف يكون إخراج السبق 
من أحدهما أولى من إخراجه منهما؟ ! 

بلی ؛ إذا امتنع إخحراج السبق من أحدهما؛ كان أولى بالعدل من منع 
إخراج السبق منهماء فإذا جوزتم إخراج السبق من أحدهما؛ فإخراجه 
منهما أولى بالجواز. 

ونكتة المسألة أن الإخراج منهما أقرب إلى العدل ومقصود الغقد 
أحدهماء والواقع شاهد بذلك. 


[المقصود من السباق 
وبيان أن اشتراط المحلّل يناقضه] 
قالوا: وایضاً؛ فالسباق [إنما] ید منه التعليم والتدريب والتمرين 
على الفروسية والرمي » وليس المقصود منه أكل المال؛ كما يقصد في البيع 


والاجارة والجعالة؛ فإنه هناك لا قصد لأحدهما إلا المال وهنا مقصود 


۱۹ 


الشارع بشرع هذا العقد العمل لا المال» وانما شرع فيه المال ؛ لأنه 
[أبلغ] في ترغیب النفوس فيه ؛ لأنه متی كان الباعث على السباق الظفر 
بالمال والغلبة ؛ قویت فيه الرغبة. والمال لا يؤكل في هذا العقد الا على 
وجه المخاطرة. ومعلومٌ أن حصول هذا المقصود بدون المحلّل أعظم منه 
إذا كان بينهماء وأن المخاطرة مع المحلل کالمخاطرة بدونه سواء أو أزيدء 
وهذا ضروريٌ التصور» وهو مما لا يُستراب فيه ؛ فالمحلل دائر بين أمرين : 
ما أنه لا فائدة منه وإما أن مصلحة السباق بدونه أتم. وأيهما كان؛ فهو 
مستلزم لبطلان اشتراطه . 

قالوا: وأيضاً؛ إذا كان الجعل من أحد المتسابقین + فمقصوده منم 
الآخر/ من أخذ الجعل. ودفعه عنه ؛ كأنه يقول: أنت لا تقدر [على] أن 
تغليّني » وأنا أَبْيّن عجزك بان أبذل لك جلا؛ لاقوي رهبتك ورغبتك في 
أن تغلبني » وأنت مع ذلك عاجز. 

وذلك أن الإنسان يترك الشيء : إما لعجزه عنه. وإما لعدم إرادته له 
فمتى كان مريداً له إرادة تامَّةَء وقادراً عليه قدرة تامّة؛ لزم وجوده قطعاً. 
فالقادر على أن يغلب غيرّه قد يريد ذلك لمجرد محيّة النفس؛ لاظهار 
القدرة والغلبة» وقد يريد ذلك لأخذ المال فإذا اجتمع الأمران؛ كانت 
إرادته أبلغ ؛ كما تقدّم بیانه . 

فالجاعل يقول: أنا أبيّنُ آنك عاجز؛ لأني أبذل المال الذي أحَرّكُ به 
رغبتك في القلب. مع ما في النفس من محبة ذلكء فأنت مع كمال رغيتك 
عاجرٌ عني وعن مغالبتي > فأنا أقدّرٌ منك على هذا العمل. 

هذا مقصوده قطعاً. ليس مقصوده أن يبذل الجغل لمن يغلبه ويأخذ 

۱۹۳ 


[ق ۲۳ ] 


ماله ؛ فإن عاقلا لا يقصد هذا بل يقصد منم الآخر ودفعه وتعجیزه . 

فلهذا؛ البذل من آحدهما جائز لهذا المعنی ؛ فلأن يجوز منهما 
بطریق الأولى والأحری؛ لأن حصول هذا المعنی مع اشتراکهما في البذل 
آقوی منه عند انفراد آحدهما به . 


[مفاسد اشتراط دخول المحلّل بين المتسابقین ] 

قالوا: وأیضا؛ فان كان أكل المال إذا أخرجا معا قماراً حراماً ؛ 
فالمحلل أكد [أمر] هذا القمار وقواه وثنته فلم يخر به هذا العقد عن 
القمار؛ لا صورة ولا معنى » ولا يظهر للناظر ‏ بعد طول تأمله ونظره ‏ لأيّ 
معنى خوج به العقد عن كونه أكل مال بالباطل» وانقلب به العقدٌ عن كونه 
عقد قمار وميسرٍ إلى كونه عقذ جعالة أو إجارة» فاستحالت به خمرة هذا 
العقد خلا وصار به حرامه حلا؟ ! 

وهل فرقت الشريعة العادلة بين مثماثلين من غير معنى فرق بينهماء 
أو جمعت بين متضادین؟! 

وهل حرمت عملا لمعنى » ثم تبيحه مع قيام ذلك المعنی بعینه أو 
زيادته من غير أن تعارضه مصلحة راجحة؟ ! 

وهل زاد المستعار الدخيل هذا العقد إلا شرا فإنه زاده مخاطرق 
واقتضى نفرة طباع المتسابقين عنه, وأكله مالهماء وعدم إطعامهما شيئاًء 
وهو المراعى جانبهء المنظورٌ في مصلحته. وهو إما سالم وإما غانم ؛ یغلب 
فیسلم ویغلب فیفنم والذي قد أخرج ماله لصیق كبده. وشقيق روحه. 
یغْلب فیغرم. ویغلب صاحبّه [فلا] يدعه المحلّل يفرح بغلبه بل يشاطره 

14٤ 


نا 


المال إن ساواه في سبق الآخرء ويحرمه إياه [بالكلية] إن سبقه؛ فسبق 
خحصمه وغرم م ماله » فلم یستفد بسیق رنه إلا خسارة مالهء وكان هذا من 
بركة المحلل فلولاه؛ لقرت عینه سَبْقه وفرحت به نفسه» وقویت رغبته 
في هذه المسابقة التي یحبها الله ورسوله . 

هکذا حال قَرنه أيضاً معه. فالباذلان [ال] متسابقان لهما غرم هذا 
العقد. وللمستعار عُنْمه وهو بارد القلب منهماء وهما يعضّان عليه الأنامل 
من الغيظء وهو في هذا العقد: إما منتفع. وإما سالم من الضررء مع كونه 
لم يخرج شيئاً. وکل منهما: إما منتفع» وإما متضرّرء ون انتفع؛ فهو 
بصدد أن ينص عليه المحلّل منفعته, هذا مع بذلهما!! 

فألحقتم بالباذلين من الشر والضرر والغبن ما نجيتم منه المستعار 
الذي هو دخيل عليهما في المسابقة» وليس مقصوداً» مع أنه لم يبذل شيئاً. 

قالوا: وهل تأتي شريعة بمثل هذا؟ ! 

وهل في الشريعة التي بَهرت حكمتها العقول مثل هذا؟ ! 

وهل فيها رعاية جانب التابع المستعار الذي هوحرف جاء لمعنى في 
غيره» وهو فضلة في الاسناد. وإلغاء جانب المقصود الذي هو رکن في 
الإسنادء وهو [الذي] حضه النبي بل على الركوب والرمي ؟! 

قالوا: وفي هذا نوعان من الفساد : 

آحدهما: الخروج عن موجب الإنصاف الذي هو لازم [ملزوم] 
الشريعة الکاملت دائر معها؛ فان مدارها على العدل بكل ممکن ؛ قال الله 
تعالی :1 أَرْسَلْنا سنا بالات وانرَلنا مَعَهُمُ الکتاب والميْزانَ ليَقوم 


۱۹ 


[ف> ۲ ] 


الناس بالقسط» [الحدید : ۲۵]. 

وقال [الله] تعالی لنبیه [4]: 

ول آمنْتُ بما أَنْرّْلَ الله من کساب وامرت لأغدل یک 4 
[الشوری: ۱۵]. 

الثاني : آن یجعل المطیع لله ورسوله» الراغب فیما رغب فيه النبي 
یاف الذي يريد الرمي والرکوب للاستعانة على الجهاد في سبیل الله» 
ویبذل الجُعل لیکون ذلك اعظم للرغبة وأشدٌ تحريضاً للنفوس على ما یحبه 
الله ورسوله : أسواً حالاً من /غذ! المستعار الذي هو دخيل . بل هذا الدّخيل 
مراعيّ جانبه» منظور في مصلحته › موفر نصيبه من الأمن. محصنْ في برج 
السلامة» مسلوكٌ به طريق الأمن» مكمَّلُ فرخه بالسلامة والظفُرء والباذلان 
المقصودان بمعزل عن ذلك . 

قالوا: وأيضاً؛ فبدخول المحلل لم يخرج العقد عن کون الجُعل فيه 
من اثنين» بل الجُعل منهما بحالهء وإنما استفدنا جهة أخرى لمصرفهء 
فكان الخطر أن يصرفا [ن] إلى هذا وحده على تقدیر, [والی هذا وحده 
على تقدیر]» وإلى كل منهما جُعله على تقدير, فاستفدنا بدخوله ثلاث 
تقديرات أخر: صرف الرهنین إليه وحدهء [وإليه] وإلى هذا وحده» [وإليه] 
وإلى الآخر وحدهء فلم نستفد بدخوله إلا تعدّد الجهات التي یصرف فيها 
الجغل ليس إلاء فلم يخرج به العقد من كونه عقداً أخرج منه [كما ترى] 
المتراهنان كلاهما. 

قالوا: وأيضاً؛ فمشترطو المحلّل مختلفون: هل دخل لیحل في 
لنفسه فقط أو له وللباذلين؟ على قولين : 


۱۹۹ 


فذهب جمهور من اشترطه() إلى أنه دحل ليحله لنفسه ولهما. 
وقال أبو علي بن خیران من الشافعية : 
(رانما يحله لنفسه فقط »0 ) . 


كر 8 


وحكاه أبو المعالى الجوینی قولاً للشافعى, واختاره أبو محمد 
المنذري فى كتابه على «سنن أبى داود» ‏ وقال: 
«عليه يدل الحديث)2 . 


ثم قالوا : فعلی هذا ؛ لوسبق المحلل وأحدُّهما؛ بحيث جاءا معا 

فان قلنا: یحله لنفسه فقط ؛ استبدٌ المحلّل بالسّبّقَ جميعه دون 
الآخر. مع تساويهما في السبق . 

وإن قلنا: يحله لنفسه ولهما؛ فانهما يكونان في السبّق سواءء ولو 


(۱) انظر: «تفسير القرطبي» (4 / ۰۱4۷ و «تحریر ألفاظ التنبيه» (ص 5؟5؟). 
و «الكافي» (۲ / .)1٩۰‏ 

(۲) ذكره عنه في «تكملة المجموع» (۱۵ 7 ۰)۱۵۳ وقال عقبه : 

«وهذا خطأ؛ لأن التحریض المقصود باستفراه الخیل. ومعاطاة الفروسية غير 
موجود. إذا يؤخذ بالسبق شيء. فیصیر مانعاً من السبق. وإذا أخذ به؛ صار باعثاً عليه 
وحافزا له» . 

(۳) قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (۳ / ٠١‏ ) في ثمرة دخول المحلل : 

«واختلف في ثمرة دخوله» فالأكثر على أن دخول المحلل لتحلیل السبق لكل واحد. 
من المتسابقين إلى المحلل. وقيل : فائدته أن يحلل السيق لنفسه. دون المتسابقين سواه. 
والحديث حجة علیه» . انتهى . 

وسيأتي بطلان هذا القول من كلام المصنف. انظر (ص 585 وما بعدها و۳۳۹). 


۱۷ 


سبق أحد الباذلین الآخر. 

والمحلّل فعلى قول الجمهور يستحقٌ السَّبّقَ جمیعه وعلى قول ابن 
خيران يشترك هو والمحلّل في سبق الثالث. 

هكذا قال بعض الشافعية والذي في «النهاية» : 

[إنه] إن سبق أحد الباذلين» ثم تبعه المحللء وتأخر الآخر؛ أحرز 
السابق مال نفسه وفي سبق الثالث أربعة وجوه : 

أحدها: أنه يحرزه صاحبه مع كونه مغلوباً مسبوقاً من كل وجهء 
وهذا بركة المحلل عليه . 

[وا الثاني : أنه يختص به السابق ؛ لسبقه له وغلبه إياه. 

[و] الثالث : أنه يكون بينه وبين المحلّل ؛ لاشتراكهما في سبقه . 

[د]الرابع : أنه يختص به المحلّل؛ لأنه دخل ليحل السبق لنفسه 
لا لهما» . 

فإن سبق المحثّل وحده. وتبعه الاح وتأخر الثالث؛ ففیها ثلاثة 


أوجه : 


أحدها: أن السّبَقين للمحل . 

والثاني : سبق الثالث بين المحذّل والثاني نصفین . 

والثالث : أن سبق الثالث للثاني وحده. 

وإن سبق أحدهما وتبعه الآخر وجاء المحلّل ثالعاً؛ آحرز السابق سبق 
نفسه» وهل يستحق [سبق] الثاني ؟ على وجهين مبنيّين على ذلك الاصل 


۱۹۸ 


الذي تبین فساده. 

وان سبق أحدهما وساوی الآخر المحلّل ؛ خاب المحلّل وفاز 
السابق بسبقه» وفي استحقاقه سبق صاحبه القولان . 

فليتديّر اللبیب ما في هذه الفروع من الفساد والّشاقض الدّال 
على فساد الأصل ؛ فإنها إنما نشأت عن اشتراط المحلل. وهي من لوازم 
القول بهء وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم . 

ولما تفطن بعض المشترطین لفساد هذه الفروع ؛ قال: إن سبق 
المحلّل لم يأخذ شيئاً وان سبق ؛ + غرم . ذكره بعض الحنفية . حكاه ابن 
الساعاتي في «شرح مجمع البحرین». وابن بلدحي في «شرح المختار» . 

فتأمل هذا التفاوت الشديد والاختلاف المتباين في أمر هذا الدخيل 
المستعار؛ فإِنْ ما كان من عند الله لا تعرض [فیه ولا] له هذا التناقض 
الشديد والاختلاف الكثير: ولو كان من عند غیر الله لَوَجَدوا فيه اختلافا 
كثيراً» [النساء: ۰]۸۲ وزن هذه الفروع المتباينة والأقوال المتضادة فيه 
بكتاب الله وسنة رسوله وقواعد شريعته وأصولها وحكمها ومصالحها 
واعرضها على الدَّليل ولا تجعلها عرضة للأدلّة؛ بحيث تعرض الأدلّة 
عليهاء فلا تجدها توافقهاء فترد الأدلة لأجلها؛ كما هو اعتماد كثير ممّن 
غين حظه من العلم والانصاف. والله ولي التوفيق . 


[مصارعة الرسول ی لركانة ورهانه على ذلك] 


قالوا : : وایضا؛ فان النيي ا قد صارع وراهن علی الصراع وكان 
ذلك من الجانبین » ولم يكن بینهما محلل > بل یستحیل دخول المحلل بين 


۱۹۹ 


زف ۲۲۵۰ 


المتصارعین . 

وحن نذکر قصة مصارعته 45 : 

فال أبو الشيخ الأصبهاني / : حدثنا عبد الله [بن محمد] بن زكريا : 
ثنا سلمة بن شبيب: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن يزيد بن أبي زياد 
_ أحسبه ‏ عن عبد الله بن الحارث ؛ قال : 

(صارع النبي ل آبا ركانة في الجاهلية» وکان شدیدل فقال: شاة 
بشاة . فصرعه النبي كَل . فقال أبوركانة : عاوذني في أجرى. فصرعه النبي 
بلا . فقال : عاودني في آخری. فعاوده. فصرعه النبي بل . فقال آبو 
رکانة: ماذا آقول لأهلي؟ شاة آکلها الذئب» وشاة نشزت. فما آقول 
للثالثة؟ فقال النبي ية : رما کنا لتجمعٌ عليك أن نصرعك ونغرمك» خذ 
غنمك)»(۱) . 

وقال أبو داود في كتاب «المراسیل»: حدثنا موسى بن إسماعيل عن 
حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير: 

«آن رسول الله بي كان بالبطحاءء فأتی عليه يزيد بن ركانة [أو 
ركانة] بن يزيد ومعه أعنز لهء فقال: يا محمد! هل لك أن تصارعني؟ 
فقال : ما تسبقني؟ فقال : شاة من غنمي . فصارعهء فصرعه فاخذ شاة. 
قال ركانة : فهل لك في العودة؟ فقال : ما تشبقني؟ قال : أخرى . . . ذکر 








(۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۱ / ۰04۲۷ ومن طريقه أبو الشيخ في 
کتاب «السبق والرمي» ؛ كما في «التلخیص الحبير» ٤(‏ / ۹۲(« وقال عقبه : 


«ویزید ؛ فيه ضعف والصواب رکانة». . 


۷۲ 


ذلك مرارا . فقال : يا محمد! والله ما وضع أحد جنبي إلى الأرض» وما آنت 
بالذي تصرعني . فأسلم. ورد عليه رسول الله م غنمه»). 

قال البيهقي : 

«هذا مرسل جيّد» وقد روي بإسناد آخر موصولاً» . 

وقال أبو الشيخ أيضاً في كتاب «السبق» له: ثنا إبراهيم بن علي [ثنا 
ابن] المقري حدثنا [ابن ابي ] حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبیر: 
(فذ کره)). 

(۱) آخرجه آبو داود في «المراسیل» (رقم ۳۰۸) والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰ 
/ ماي وقال: 

«وهو مرسل جیّد» وقد روي بإسناد آخر موصولاً ؛ إلا أنه ضعیف» . 

قلت : يشير إلى سند القصة المتقدم متنها رص .)٩۲‏ 

قلت : وقد وصله آبو بكر الشافعي وأبو الشيخ في «السبق والرمي» كما في «التلخيص 
الحبير» »)١157 / ٤(‏ والخطيب في «المؤتلف والمختلف»؛ كما في «الإصابة» (۳ / 
۵۵ فجعلوه من مسند ابن عباس - رضي الله عنه -. 

قال الحافظ في إسناد أبي الشیخ. وأبي بكر الشافعي : 

«واسناداهما ضعیفان» . 

وسكت الحافظ على إسناد الخطیب . 

وقال فيه شيخنا في «الارواء» (۵ / ۳۳۱): 

«وهذا الاسناد أقل آحواله عندي أنه حسنٌ». وانظر: «المسارعة إلى المصارعة» 
للسيوطي رقم (۱ - )١‏ بتحقيقي . 

(۲) وعزاه ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (4 / ۱۱۲) لأبي الشیخ في کتاب 
«السبق والرمي »» وقال عقبه : «إسناده ضعیف» . 


وانظر : «رواء الغلیل» )° / ۳۳۱). 


۲۰١ 


[و] هذا إسناد جيد متصل . 

وقال أيضاً: ثنا آبو بكر الجارودي : ثنا إسماعيل بن عبد الله : ثنا 
محمد بن کثیر: ثنا حماد بن سلمة ثنا عمرو بن دینار عن سعید بن جبیر 
عن يزيد بن ركانة ؛ قال: 

«کان رسول الله عار بالبطحاء. فمر به ركانة . . .»۲ . 

قال شيخنا”؟) : 

«هو ركانة بن عبد يزيدء وسعيد بن جبير لم يدرك رکان فان ركانة 
توفي [في] أول خلافة معاوية سنة اثنتين وأربعين» وهو من مسّلمة الفتح 
وقصة مصارعته للنبى بي معروفة عند العلمای وإنما ینکرون مصارعة النبي 
يه لأبى جهل ؛ كما تقدّم التنبيه عليه)2 . 

وقال أبو داود فى «سننه» عن محمد بن على بن ركانة : 

«ان ركانة صارع النبی ية فصرعه النبى 92») . 

وهذا ليس فيه ذكر البق ولكن ذكره في حديث سعيد بن جبیر عن 
أبن عباس » وفى حديث عبدالله بن الحارث . 


وهذه الروايات لا تناقض فيها؛ فان من روى قصة المصارعة : منهم 





(۱) وللحديث طرق آخری عند: البيهقي في «دلائل النبوة» (5 / ۲۵۰ -594). 
وأبي نعيم في «معرفة الصحابة» ؛ كما في «التلخيص الحبير» (4 / .)١١١‏ 

(۲) آي : المزي - رحمه الله تعالى -. 

(۳) انظر رص ۸۷). 


(4) مضی تخریجه (ص .)۸٦‏ 


من ذکر الرهن من الجانبین. ومن لم يذكر الرهن ؛ لم ينفه» بل سكت عنه 
واقتصر على بعض القصة ومن ذكر قصة تسبيق ركانة بالشاة؛ لم ينف 
إخراج رسول الله ية أيضاً. بل سكت عنهء فذكره عبدالله بن الحارث . 

ولو نفى بعض الرواة إخراج رسول الله يي للرزهن صريحاء وأثبته 
البقيّة ؛ لقَدّم المثبت على النافي ؛ كما في نظائره. 


وإذا ثبت هذاء فهو دليلٌ على المراهنة من الجانبين بلا محلّل وهو 
نظير مراهنة الصديق فإن كل واحدة منهما مراهنة على ما فيه ظهور الدين ؛ 
فإ ركانة هذا كان من أشد الناس. ولم يعلم أن أحداً صرعه فلما صرعه 
النبي يك ؛ علم أنه مؤيد بقوة آخری من عند الله ولهذا قال : «والله ما رمى 
أحدٌ جنبي إلى الأرض». فكان لا یغلب. فأراد النبي به بمصارعته إظهار 
آیات نبوته ؛ وما أيّده الله به من القوة والفضل. وكانت المشارطة على ذلك 
كالمشارطة في قصة الصديق. لكن قصة الصدّيق في الظهور بالعلم 
وهذه في الظهور بالقوة والقدرة» والدين إنما يقوم بهذين الأمرين : العلم 
والقدرة. فکانت المراهنة علیهما نظیر المراهنة على الرمي والرکوب. لما 
فیهما من العون على إظهار الدین وتأییده. فهي مراهنة على حقٌء وأكل 
المال بها کل له بالح لکن النبي ی لما كان غرضه اعلاء الحق 
واظهاره؛ رد عليه المال ولم يأخذ منه شیئا فأسلم الرجل . 

وهذه المراهنة من رسول الله ية وصدّیقه هي من الجهاد الذي 
یظهر الله به دیتی ویعزه به فهي من معنی الثلاثة المستثناة في حدیث 
أبي هريرة» ولکن تلك الثلاثة جنسها [یعد] للجهاد؛ بخلاف جنس 
الصراع ؛ فإنه لم يُعَذَّ للجهاد. وانما يصير مشابهاً للجهاد إذا تضمّن نصرة 

۲۰۳ 


الحق واعلائه ؛ کصراع النبي 255 ركانة . 

وهذا كما أن الثلاثة المستثناة إذا أريد بها الفخرء والعلو في 
الأرض» وظلم الناس ؛ كانت مذمومف فالصراع والسباق بالأقدام ونحوهما 
إدا قصل به نصر الااسلام ؛ کان طاعف وکان أخحذ الق نه حینئد أحذاً 


بالحق لا بالباطل . 
والأصل في المال أن لا يؤكل إلا بالحقء لا يُؤكل بباطل وهو ما لا 


فحديث ركانة هذا أحد طرقه صريحة في الرهان من الجانبين من غير 
محلل والطريق الأخرى لم تنف دك بل لم تكن عادة العرب وغيرهم 
وإلى الآن أن يذل السیق أحدٌُ المتغالبين وحده. وإنما المعروف من 
عادات الناس التَّراهِن من الجانبين» وقد جعل في طباعهم وفطرهم أن 
الرهن من أحد الجانبین قمار وحرام والنفوس تحتقرٌ الذي لم یبد 
وتزدریه » وتعه بخیلا شحیحاً مهینا ‏ 

وما يوضح أن اراهن كان من الجانبین في هُذه القصة أن ركانة لما 
غلبه النبي عل وأحذ منه شاة؛ طلب ركانة العودء وإنما ذلك ليسترجع 
الشاةء ولم يكن له غرض في أن يغرم م شاة أحرى وثالثة» ولو كان البذل من 
ركانة وحده؛ لم يكن له سبِيلٌ لاسترجاع الشاة التي خرجت منه» بل إذا 
غلب؛ غرم شاة أخرىء وان غلب ؛ ؛ لم يفرح بأخذ شيء» فلم يكن لیطلب 
لد إلى صراع هو فيه غارم ولا بد» ولا سبیل له إلى استنقاذ ما غرمه ألبتة. 
وهذا بخلاف ما إذا كان التراهن من الجانبين؛ كما هو الواقع؛ كان 
المغلوب على طمع من استرجاع ما غرمه. فيحرص على العود. 


5: 


والمقصود أن الرهن لو كان من جانب واحد - وهو جانب رکانة -؛ لم 
يكن له في العَؤدة بعد الغزم فائدة أصلا بل إما أن یغرم شاة ثانية وثالثة مع 
الأولى» وإما أن تستقرٌ الأولى للنبي بء وهذا مما یغلم أن ركانة لم 
يقصده» بل ولا غيره من المتغالبين » وإنما يقصد المغلوب بالعود استرجاع 
ما خرج منه وغيره معه . 

فهذا الاثر يدل على جواز المراهنة من الجانبين بدون محدّل في 
عمل يتضمّن نصرة الحق. وإظهار أعلامه. وتصديق الرسول صلاة الله 
وسلامه عليه . 


ل 


وهذا بخلاف العمل الذي وجوده مکروه بغیضص إلى الله ورسولف 
متضمن للصّدٌ عن ذکره؛ فإن ذا لا يجوز فيه مع |خراج العوض . 

وهذا على أحد الوجهین فى مذهب الشافعی وأحمد ظاهر جذا؛ 
فانهم یجوزون المسابقة بالعوض على الطیور«) المعدَة للاخبار التي ينتفع 

(۱) وهي نوع من الحمام الذكي الصبورء الذي يعبر البحار» ويقطع الفيافي 
والقفار. ی يصل إلى غايته بسرعة فائقة » يحمل الکتب والأخحبار» وكان لأمراء الاسلام 
وقواد الجيوش أبراج لتلقي هذه الحمائم» فيفضون كتبها بانفسهم فمن جيش يطلب 
النجدة, إلى قائد يعلن هزيمة عدو فكان لهذا الحمام أثره وفعله. وهو سلاح من أسلحة 
الجيوش ؛ کالبرق» وسلاح الإشارة . 

وللعلماء في مشروعية المسابقة بالعوض علیها وجهان : 

الوجه الأول: بجوز؛ لأنها تژدي آخبار المجاهدین بسرعة . 

والوجه الثاني : لا یجوز؛ لأنها لا توثر في جهاد العدو. 

راجم : «تکملة المجموع» (۱۵ 7 ۶ 


۲۰۵ 


حکاه آبو الحسن الامدي. وصاحب «المستوعب» عن بعضص 
أصحاب آحمد . 

فإذا كان [أكل] المال بهذه المسابقة أكلا بحق ؛ فأكله بما یتضمن 
نصرة الدين وظهور أعلامه واياته أولى وأحرى . 

وعلى غذا؛ فكل مغالبة يُستعانٌ بها على الجهاد تجوز بالعوض؛ 
بخلاف المغالبات التي لا يُنصر الدين بها؛ كنقار الديوك. ونطاح الکباش. 
والسباحة»ء والصناعات المباحة. 





(۱) قال الماوردي : 

«إن قیل : إن المسابقة بالاقدام لا تجوز؛ فالمسابقة بالسباحة أولى أن لا تجوزء وان 
قيل بجوزها؛ ففي جواز السباحة وجهان : 

آحدهما: تجوزء كالأقدام ؛ لأن أحدهما على الارض. والاخر في الماء . 

والوجه الثاني : آنها لا تجوز بالسّباحة. وان جازت بالأقدام؛ لان الماء مور في 
السباحةء والأرض غير مؤثرة في السْعي» . انتهی . 

وعقب الشیخ المطيعي على الوجه الثاني بقوله : 

«وغذا کلام من لا یعرف قواعد السباحة وکونها علماً ومهارة» ولها قواعد لا تتأتى 
إلا بالتعلم والتمرس» مع لياقة البدن وقوٍته» حتی تکون المهارة والتفوق والسبق . 

وقد تطوّرت أسباب الإعداد للجهاد. فكان منها الضفادع البشرية الذين يغوصون في 
أعماق البحار؛ لیدمروا السفن الحربیق وقلاع التو وهي أنكى على الأعداء من ركوب 
الخيل والحميرء ولولا مهارة عساكر الإسلام وجند القرآن في علوم البحار وأولها إتقان 
السباحة؛ ما تسى للصّحابة أن ینتصروا على الروم في معركة (ذات الضواري) في 
الإسكندرية» ولا طرقوا بأيديهم القويّة آبواب القسطنطينية على عهد معاويةء وكانت قيادة 
الأسطول لولده يزيد». 

من «تكملة المجموع» (۱۵ / ۱8۰ -۱8۱). 


۲۰۹ 


[الرد على القائلین بأن مراهنة أبي بكر الصدیق لکفار قريش منسوخة] 

قالوا: ونظیر قصة مصارعة النبي ية لركانة قصة مراهنة الصدّيق 
لکفار قريش على تصدیق النبي ية فيما آخبر به من غلبة الروم لفارس وکان 
الرهان من الجانبین؛ كما تقدم في أول الکتاب سياق الحدیث!۱ واسناده 
على شرط الصحيح » وقد صححه الترمذي وغیره. 

قالوا: ولا يصح أن يقال: إن قصّة الصدّیق منسوخةٌ بتحریم القمار؛ 
[فإن القمار] حرم مع تحریم الخمر في اية واحدة [والخمر حرمت ورسول 
الله ی محاصر] بني النضيرء وكان ذلك بعد احد بأشهن واحد كانت 
في شوال سنة ثلاث بغير خلاف. 

والصديق لما كان المشركون قد أخذوا رهنه ؛ عاد وراهنهم على مدة 
أخرى كما تقد فغلبت الروم فارس قبل المدة المضروبة بينهم. فأخذ 
أبو بكر رهنهم . هكذا جاء مصرّحاً [به] في بعض طرق الحديث . 

وهذه الغلبة من الروم لفارس كانت عام الحديبية بلا شك. ومن 
قال: كانت عام وقعة بدر؛ فقد وهم؛ لما ثبت في «صحيح البخاري» 
عن ابن عباس عن أبي سفيان : 

«أن هرقل لما أظهره الله على فارس؛ مشى من حمص إلى إيلياء 
شکرا لله فوافاه کتاب رسول الله 5 وهو بإيلياء. فطلب من هناك من 
العرب» فجي ء بايي سفیان صخر بن حرب. فقال له : إني سائلك عن هذا 


الرجل . 0 


(۱) انظر رص ۲-4£). 





فذکر الحديث. وفيه : 

«فقال : هل پغدر؟ فقال آبو سفیان: لا . ونحن الآن في آمان منه في 
مدة ما ندري ما هو صانع فیها»۲). 

يريد أبو سفیان بالمدة: صلح الحديبية» وکان في ذي القعدة سنة 
ست بلا شك. فعلم أن تحریم القمار سابقٌ على أخذ الصدیق الرمان 

[۲۷] الذي راهن عليه أهل مکة ولو/ كان رهان الصدیق منسوخا؛ لكان آبعد 

الناس منه فقد روی البخاري في «صحیحه» : 

«أنه كان له غلام يأخذ منه الخراج فجاء يوماً بشيء» فاکل منه» ثم 
ضحك غلامه فقال [مالك؟ فقال : ]: آتدري من أين هذا؟ قال : لا . قال : 
إني کنت تکهنت لانسان في الجاهلية » فلما كان الیوم ؛ جاء‌ني بما جَعَلُ 
لي . فوضم آبو بكر يده في فيه . واستقاء ما كان أکل»). 

فكيف يأخذ القمار الحرام بعد علمه بتحريمه ونسخه؟! هذا من 
المحال البين. 

وقد روي أن رسول الله ية أمر آبا بكر أن يتصدق بما أخذ من 


المشركين من الرهان . 





(۱) أخرجه البخاري في «الصحیح» (۱ / ۳-۳۱ (رقملاواه)ء و( / 
4 (رقم ۰)۲۰۸۱ ورد / ۱۱۱-۱۰۹۲۰ ۱۲۸ و ۲۷) (رقم 6 ۲۸۰ و۲۹۱ و۲۹۷۸ 
f”‏ ۰0۳۱۷ و (۸ / ۲۱ - ۲۱۵) (رقم ۳ و١١٠١‏ 7 (1Y‏ (رفم ۰ و (۱۱ / 
۷) (رقم ۰ و ۱۷۹/۱۳ ۱59) (رقم ۷۱۹۰ و۷۵۶۱) . 

)۳( أخرجه البخاري في «الصحيح » 70 / 648) (رفم ۲ ) وغيره . 


۳۰۸ 


[و] هذا إن صح ؛ لا یضر؛ فانه الأولى والأكمل والالیق بمنصب 
الصديقية . 


فلما رأت هذه الطائفة أنه لا يصح أن تکون قصة الصدیق منسوخة 
بتحریم القمار؛ قالت: هی منسوخة بحديث أبى هريرة : ولا سبق الا فى 
خف أو حافر أو نصل). 

قالوا: وأبو هريرة أسلم عام خيبر سنة سبع » وهذا بعد تحريم القمار 
والخمر بلا شك» فيكون حديثه ناسخا لمراهنة الصديق . 

قال الآخرون: آبوهريرة لم يقل : سمعته من رسول الله 44 . فجائز 
كق يكون أرسله عن بعض الصحابة ؛ كما فى عامة حدیثه ؛ فإنه كان يقول : 
قال رسول الله ية . فإذا وُقف؛ يقول: حدثني فلان. ویذکر من حدّئه من 
الصحابة . 

وعلى تقدير أن يكون سمعه من النبى ی ؛ فغايته أنه لفظ عام 
عند الجمهور. 

وقي : إنه إجماع الصحابة ؛ كما ثبت فى «الصحيحين» أن رسول 
الله ی كان أقرٌ أهل خیبر على أن یعملوها والثمرة بینهم وبینه۳» ثم أوصى 

. مضی تخریجه‎ )١( 


(۲) أخرج البخاري في «الصحیح» (5 / 457) (رقم ۲۲۸۵) وه / ۱۰و۱۳ وه۱ 
و و۱۳۵ و۳۳۲) (رقم ۲۳۲۸ و۲۳۲۹ و۲۳۳ و۲۳۳۸ و۲4۹۹ و۲۷۲۰) و(" / ۲۵۲) 
ررقم 6۳۱۵۲ و(۷ / 445) (رقم ۰4۲۸ ومسلم في «الصحیح» (۳ / ۱۱۸۲) عن ابن 
عمر أن رسول الله يل عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من رذع أو ثمر. 


۲۰۹ 


عند وفانه : 

«آخرجوا البهود والنصاری من جزيرة العرب»() . 

ولا خلاف أن خیبر من جزيرة العرب فعمل الخلیفتان الراشدان 
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بالخاص المتقدم » وقدماه على العام المتآخر. واقر أهل خيبر فيها إلى أن 
الشام). 

قالوا: وهذا للحنفية آلزم ؛ فإنهم یرون المراهنة على مثل ما راهن 
عليه الصدیق من الغلَبّة في مسائل العلم وعندهم أن العام المتأخر ينسخ 
الخاص المتقدّی ولم ینسخوا قصة الصدّیق المتقدّمة الخاصة بحدیث أبي 
هريرة العام المتأخر. وهو قوله : «لا سبق الا في خحف. أو حافرء» أو نصل» . 

وعلى غذا؛ فقد يقال: قصة مراهنة الصديق لم تدخل في حديث 

)۱( أخرج مسلم في «الصحيح» ۳ / ۸ ) (رقم /ا51/ا١)‏ من حديث عمر بن 

«لاخرجَنْ الیهود والتصاری من جزيرة العرب. حتی لا أَدَعَ إلا مسلماء . 

وأخرج البخاري في «صحیحه» (5 / ۲۷۰) (رقم ۳۱۲۷ و۳۱۹۸) نحومن حديث 
أبي هريرة وابن عباس - رضي الله عنهما -. 

(۲) أخرج البخاري في «الصحيح» (5 / ۲۵۲) (رقم ۳۱۵۲) عن ابن عمر قال: 

«إن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز» وكان رضول الله كي 
لما ظهر على آهل خيبر» آراد أن یخرج اليهود منهاء وكانت الأرض - لما ظهر عليها ‏ لليهود 
وللرسول وللمسلمین. فسأل اليهوذ رسول الله كل أن يتركهم على أن يكفوا العمل. ولهم 
نصف الم فقال رسول الله يله : «نترككم على ذلك ما شثناء. 

فاقرُواء حتى أجلاهم عمرٌ في إمارته إلى تیماء وأريحاء». . 


۳۷۰ 


أبي هريرة بالكلية» ولا أريدَ بها بنفي ولا إثبات . 

وعلی ذا؛ فكل واحد من الحدیلین یبقی معمولاً به [لأنه] على 
بابه » ولا تعارض بينهماء وهو تقریر حسن . 

قالوا: فهذه نبذة من أدلْتنا على عدم ا" شتراط المحلّل فر فى السباق ؛ 
فإن كان عندكم ما یعارضها فحيهلا [به]ء فنحن من وراء القبول له إن 
قاومهاء ومن وراء الرد والجواب إن لم يقاومهاء ومحالٌ أن تقوم هذه الأدلّة 
وأكثر منها على أمر باطل في الشرع » يتضمن تحليل ما حرمه الله ورسوله. 
وإلحاق القمار بالحلال, ولا يكون عنها أجوبة صحيحة صریحق ولها 
معارض مقاوم» ف فمن اذّعى بطلانها؛ فليجب عنها أجوبة مفصّلت. وإلا؛ 
فلیعرف قذُره ولا يتعدّى طوره ولا یقتحم حلبة هذا السباق إلا ذا وثق من 
نفسه بمقاومة الرفاق . 
ت فصل 2 
[أدلة القائلين باشتراط المحلل] 

قال أصحاب التحليل: لقد أجابتم علينا بخيل الا ورجلهاء 
وجَنَبْتم معها شکلها [وغير شکلها]» وجيوش أدلتنا وراءكم في 
الطلب. وسائقهايقول: أثْركتم وسبقتم فلا حاجة بكم إلى 
الجلب والجتبء فاستَعدُوا الآن للقاء جيوش من الأدلّة إن 
طلبت أعجزتٌ [من طلبها] وان طلبت أدركت من استنصر 
بها؛ فهو منصور ومن عاندها فهو مقهون وسلطان هذه العساكر المنصورة 
كتاب الله» ثم سنة رسول الله يك وأمراؤها أئمة الاسلام من الصحابة 
والتأبعين ومن بعدهم وهذه طليعة الجيش قد آقبلت. وسلطانه قد برز: 
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قال الله تعالی : 

جوم انبم ولا مُؤْمٍَِإذا قضی الله ورسوله مرا ان يَكُونَ لَهُمُ 
الخيّرة م من أمرهم» [الأحزاب : 35 ]. 

«وما آتاکم الرّسولٌ فخذوه وما نهاکم عَنْهُ فانتهوا [الحشر: ۷]. 

وقال [الله تعالی] : ل ورَبْكَ لا يُؤْمئُونَ ختی يُحَكُمُوكَ فيما شَجَرَ 
بينهُمْ ثم لا يَجدُوا في انفسهم خرجا مما قضيت ويسَلموا تسليما) 
[النساء : ]. 

وا نی ی إلى ال شون إن کنتم تمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خي واحسَنْ تأوبلاکه [النساء: 064]. 

وقد تنازعنا نحن وأنتم في هذه المسالت فلأي القولین شهد القران 
والسنة ؛ آحذنا به ‏ ولم نترك موجبه لقول أحدى وعند هذا فنقول : 


الدّلیل على اشتراط المحلل من وجوه : 


[الذّليل الأول على اشتراط المحلّل] 
الأول: ما رواه حافظ الأمة محمد بن شهاب الزُهري عن أعلم 
[ق۲۸] التابعين سعيد بن المسيب عن حافظ/ الإسلام أبي هريرة؛ قال :قال رسول 
الله كه : 
«مَن آدخل فرسا بين فرسين وهو لا يمن أن یسب ؛ فلا باس» ومن 
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أدخل فرساً بين فرسین وهو امن آن سبق ؛ فهر قمار۱4). 
رواه إمام أهل السنة أحمد [بن حنبل] في (مسئدة» عن يزيد بن 
هارون ثنا سفیان بن حسين عن الزهري» وبنی عليه مذهبه. وعمل به . 
ورواه أبو داود وابن ماجه» في «سننهمای ورواه آبو بكر بن أبي 
شيبة» وقال أبو عبد الله الحاکم : 





(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۲ / ۵۰9). وابن ماجه في «السنن» (۲ / )٩5۰‏ 
(رقم »)۲۸۷١‏ وأبو داود في «السئن» 5 / ۳۰) (رقم ۲۵۷۹). وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۱۲ / 0٩‏ والدارقطني في «السنن» ۵٩ / ٤(‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» (۲ / ۵ - ۰)۳۹۰ والحاکم في «المستدرك» (۲ / ۱۱4) والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۱۰ / ۲۰) والبغوي في «شرح السنة» (۱۰ / 898 45") (رقم ۲۹۵۶) واین 
حزم في «المحلی» (۷ / ۳۵6). وأبونعيم في «الحلية» (۲ / ۰)۱۷۵ والحربي في «غریب 
الحدیث» (۲ / ۰0۳۷۳ والطبراني في «المعجم الصغیره (۱ / ۲۸۵) (رقم 1۷۰ - الروض 
الداني)» وابن المنذر في «الإقناع» (۲ / ۰0۰ وأبو عبید في «غریب الحدیث» (۲ / 
۳۴ وابن عدي في «الکامل» (۳ / ۰۱۲۰۹۱۲۰۸ وآبو یعلی في «المسند» (۱۰ / 
4 ) (رقم ۵۸54). وابن عساکر في «تاريخ دمشق» (۷ / ۱۰۳ / ۲)؛ من طریقین عن 
الزهري عن سعید بن المسیب عن أبي هريرة به . 

وهو حدیث ضعیف؛ كما سيأتي کلام المصتف عليه مفضّلا. (راجع ص ۲۲۹ وما 
بعدها) . 

وانظر: «التلخيص الحبير» (4 / ۰۱۱۳ و«إرواء الغليل» (ه / )٤١‏ (رقم 
4 )), 

(۲) في المطبوع: «والنسائي»» ولم أعثر عليه في «المجتبى»» ولم يرد له ذكر في 
فهارسه ولم يعزه المزي في «تحفة الأشراف» (۱۰ / 4 و ۱۰) الا إلى أبي داود وابن ماجه!! 


۳۱۳ 5 


(هو صحیح الا سناد»() . 

وقال آبو محمد بن حزم : 

«هو صحیح . ولیس في رجال هذا الاسناد مُن ينبغي النظر فيه ؛ الا 
سفيان بن حسين هذا [فإنهم أئمة الاسلام. وهداة الأنام» فنقول وبالله 
تعالى التوفيق : سفيان هذاء قد وثقه أحمد بن عبد الله العجلي©. ويحبى 
ابن معين في رواية محمد بن سعد. وقال : كان یخطی ۳۶ . 

وونّقه عثمان بن أبي شيبة . 

وقال عباس الدّوري : 

«سألت يحبى عنه؟ فقال: ليس به بأس» وليس من أكابر أصحاب 
الزهری ٩۲»‏ 

وقال يحيى في رواية ابن آبي خيثمة : 

«هو صالح. وحدیثه عن الزهري لیس بذالث*». نما سمع منه 
بالموسم) . 

(۱) وتمام کلامه : 

«. . . فإن الشیخین وان لم یخرجا حدیث سعید بن بشیر» وسفیان بن حسين (وهما 
اللذان یرویانه مرفوعاً) ؛ فهما إمامان بالشام والعراق وممن یجمع حديثهم». 

(۲) قال في «تاريخ الثقات» (۵۷۰) : 

«واسطي » ثقة» . 

(۳) انظر: «تاريخ يحيى بن معين» (۲ / ۲۱۰). 

.)۱۱۰ / ۲( «تاريخ يحبى بن معين»‎ )٤( 

(۵) وقال في رواية عثمان بن سعيد الدارمي ؛ كما في «تاریخه» (رقم :)١4‏ 
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وقال أبو الفرج ابن الجوزيی) ومحمد بن عبدالواحد المقدسي : 

«خرج مسلم حدیثه في «صحیحه»() واستشهد به البخاري في 
«صحيحه»» وقد صخح له الترمذي عن غير الزهري. فقال: حدثنا زياد بن 
آیوب» حدثنا عباد بن العوام» عن سفيان بن حسين» عن يونس بن عبيد. 
عن عطاء عن جابر: 

أن رسول الله يلل نهى عن المُحاقَلّةء والمزابتة» والمُخابرة» والثنيا 
الا آن یعلم . 

ثم قال : 

«هذا حدیث حسن صحیح غريب من هذا الوجه من حدیث يونس 
ابن عبید عن عطاء عن جابر» . 


ویکفی سکوت الامام آحمد عنه بعد إخراجه له» وبناژه مذهبه عليه» 


«هو ضعیف الحدیث عن الزهري» . 

وقال في رواية أبي خالد الدقاق؛ كما في «من کلام أبي زکریا يحبى بن معين في 
الرجال» (رقم ۱۷): 

«ثقة في غير الزهري» . 

.)۱44۸ في «الضعفاء والمتروكون» (۲ / ۳) (رقم‎ )١( 

(۲) أخرج له مسلم في مقدمة «صحيحه» (۱ / ۷۵-مع شرح النووي) - وهي ليست 
على شرط «صحیحه» - موقوفاً على إياس بن معاوية . 

انظر: «تهذيب الکمال» (۱ / ۱۲۷ س۹٦٤۰‏ ۱ / ۵۱۰ س80-۳۹). 

(۲) «جامع الترمذي» کتاب البيوع» باب: ما جاء في النهي عن الثنيا رقم 
(۱۲۹۰). 
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وهذا يدل على صحته عنده . 

وقد قال الحافظ أبو موسى المديني : إن ما خرجه الامام أحمد في 
«المسند» فهو صحيح عنده . 

قالوا : وقد قال أبو الحسن الدارقطني في «علله» :إن الحديث محفوظ 
عن الزهري . وقد شهد أبو أحمد [بن] عدي أن للحديث أصلاء وصوّب 
رواية سعيد له عن أبي هريرة» وناهيك بهؤلاء الأعلام» وقد سأل الترمذي 
البخاري عن حديث سفيان بن حسين في الصدقات فقال: أرج و أن يكون 
محفوظاً. وسفيان بن حسين صدوق. 

فهذا إمام هذا الشأن قد شهد لحديثه عن الزهري بأنه محفوظ 
ولسفيان بن حسين بالصدق, ومثل هذا يكفي في الاحتجاج بالحديث . 

قالوا: وقد تابعه على روايته له عن الزهري سعيد بن بشيرء قاله أبو 
داود وابن عدي . ولا ريب أن هذا يقوي أمر الحديث ويزيل عنه تفرد سفيان 
بن حسین به . ۱ 

وقد أثنى الأئمة على سعيد بن بشیر هذاء فقال شعبة : كان حافظا 
صدوق اللسان . 

وقال أبو زرعة الدمشقي : رأيت عند أبي مسهر موضعاً للحدیث. 

قال : وقلت لذحیم : ما تقول في محمد بن راشد؟ فقال: ثقة 
وکان یمیل إلى هوی قلت: فأين هو من سعید بن بشیر؟ فقدم سعیدا 
عليه . 

وفي لفظ : سألت دحيما عن قول من أدرك في سعيد» فقال: 
يوثقونه . 


۳۱۹ 


وقال البخاري : یتکلمون في حفظه وهو یحتمل . 


[ 


پیز ۰ 

فقالا: محله الصدق عندنا. 

قلت : یحتج بحديثه؟ 

قالا - یحتج بحدیت ابن آبی عروبه والدستوائى » هذا شيخ یکتب 

قال : وسمعت أبى ینکر على من أدخله فى کتاب الضعفای وقال : 
یحول. 

وقال عثمان بن سعيد الدارمی : 

وكان مشایخنا پقولون : هو نْقة»). 

قالوا : وانما تكلم في سعيد بن بشیر هذا من تكلم في حدیثه عن 
قتادة لنكرة وقعت فيه حتی قال ابن عدي ٠”‏ والدارقطنی 0 إنه : 

«اخطاً فى هذا الحدیث فى روایته [إياه] عن قتادة عن سعيد بن 
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المسيب عن أبي هريرة» وروايته إياه عن الزهري وروايته إياه عن سعيد 

)۱ انظر : «تاریخ عشمان بن سعید لد ارمي» (ص «(fe‏ و «تاریخ بغداد» ٩۹۱‏ / 
۱ و «المیزان» (۲ / ۰0۱۰۸ و«التهذيب» (؟ / 1*۸( و «المجروحین» (۱ / 


۸ و«الثقات» (5 / ۰4۰6 و«التاريخ الکبیر» (۲ / ۲ / ۰۸٩۲‏ و «الکامل في 
الضعفاء» (۳ / ۱۲۵۰). ۱ 


(۲) انظر نص کلامه (ص ۲۷۲ - ۲۷۳). 


۳۱۷ 


قالوا: فالحديث إذن صحیح الاسناد؛ لثقة رجاله» وترك إخراج 
أصحاب الصحيح له لا يدل على ضعفه؛ كغيره من الأحاديث الصحيحة 
التي تركا إخراجها. 
قالوا: وقصارى ما يعلّل به الوقف على سعيد بن المسيب» وهذا 
ليس بعلّة» فقد يكون الحديث عند الراوي مرفوعاء ثم يفتي به من قوله. 
فينقل عنه موقوفاً » فلا تناقض بين الروایتین") 
فصل 
[وجهة الدلالة منه] 
قالوا: فهذا تقرير الحديث من جهة السند. 
وأما تقرير الدلالة منه؛ فهو أن النبي إل أخبر أن المتسابقين متى 
[ق٩۲]‏ أدخلا بينهما ثالثاً؛ قد أمن أن یسبق فهو قمار. ومعلوم أن دخوله /لم يجعل 
العقد قمارأًء بل إخراجهما هو الذي جعل العقد قماراء ودخوله على غير 
الوجه الذي دخلا عليه من الرجاء والخوف لا عبرة به. فكأنه لم يدخل » 
فكان العقد قمار إذ لا تأثير [له] لدخوله فيه مع الأمن. فإذا دحل على 
الوجه الذي دخلا عليه من الخوف والرجاء؛ لم يكن قمار وذلك لا كل 
واحد منهما قبل المحلل داثر [بین ] أن يأخدٌ من الآخر أو یعطیه ؛ فهو دائر 
بين أن يغنم آویغرم. والمخرج لم يقصد أن یجعل للسابق جعلا على سَبقه 
حتى يكون من جنس الجعائل؛ فإذا دخل بينهما ثالث؛ كان لهما حال 
ثانية» وهو أن يعطيا جميعاً الثالث» فيكون الثالث له جعل على سبقه لهماء 





)1( انظر لزاماً كلام المصنف الاتي (ض ۲۲۵ وما بعذها) . 


۳۱۸ 


فیکون من جنس الجعائل . 

قالوا: وإنما شرط النبي بلا أنه لا يأمن أن يسبق؛ لأنه لم یکتف 
بصورة الدخيل حتى يكون دخوله حيلة مجردة. بل لا بد أن يكون فرسه 

قالوا: ولهذا يُشترط [هذه] المكافأة مَن يجوز الحیل. فلا يجوز 
دخولٌ هذا الثّالث حيلةً: بل لا بد أن يخاف [منه. ما يخاف] من كل واحد 
من المخرجین ‏ ویرجو ما پرجو له ولا يكفي صورته لیتحقق الخروج 
بدخوله عن شبه القمار. 

هذا غاية ما يقرر به هذا الحدیث سندا ودلالة 

فصل 
[الدّلیل الثانی على اشتراط المحلل] 

قالوا: والدليل الثاني على اشتراط المحلل ما رواه أبو حاتم ابن حبان 
في (صحیحه ) + فقال : ثنا الحسن بن سفيان : ننا إبراهيم بن المنذر: نا 
عبدالله بن نافع عن عاصم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: 

«أن النبي ية سابق بين الخيل. وجعل بينهما سبقا. وجعل بينهما 
محللا وقال: (لا سبق إلا في حافرء أو خف أو نصل)» 


-)۳۹۵ / ۱۰( ظر: «المغني» (۸ / /51). و «شرح السنة»‎ )١( 
خرجه ابن حباد في «صحیحه إلا / 45) (رقم ۰ - الاحسان). وابن‎ )۲( 
واين أبي عاصم في «الجهاد» ؛ كمأ في‎ (AY + 4 / 6١ عدي فى «الکامل»‎ 


۳۹۹ 


قالوا : فهذا إسناد كلهم ثقات» وتصحیح أبي حاتم لحدیث عاصم 
هذا وهو عاصم بن عمر بن حفص - يدل على کونه ثقة عنده! ووجه 
الاستدلال منه ظاهر. 


OOOO O 





- «التلخیص الحبیر» ٤(‏ / ۱۲۳)؛ من طريق عاصم بن عمر بن حفص به . 

وقال الحافظ : 

«وعاصم هذا ضعيف» واضطرب فيه رأي ابن حبان. فصحح حديثه تارة» وقال في 
«الضعفاء» : لا يجوز الاحتجاج به . وقال في «الثقات» : يخطىء ويخالف» . 

وسيأتي حكم المصنف على هذا الحديث بالبطلان في (ص ۲۸۸). 

والبطلان المشار إليه إنما هو بالنظر إلى ما ورد فيه من ذكر (المحلل)» فان ذكره في 
الحديث منکی لم يرد في حديث ابن عباس» ولا في حديث أبي هريرة الصحيح » لم يرد 
في شيء من طرقه أصلا. ۱ 

وحدیث ابن عمر هذا آورده الهيثمي في «المجمع» (۵ / ۰)۲۰۳ وعزاه للطبراني 
في «الاوسط» وقال : 

«ورجاله رجال التصحیح » , 

وتعقبه الشیخ الألباني في «الارواء؛ (ه / ۰.0۳۳۵ فقال : 

«کذا قال! واظنه قد وهم فاني وإِنْ كنت لم أقف على سند الطبراني » فمن البعید 
جداً أن يكون عنده من غير طریق عاصم هُذاء وعلیه, فالظاهر أنه وقع غير منسوب عنده؛ 
كما وقع عند ابن حبان. فظن الهيثمي أنه غير عاصم بن عمر الضعیف. ومن رجال 
الصحيح › والله أعلم) . 

قلت: وقفثٌ على سند الطبراني في «مجمع البحرين» (۱ / ۱۲۱ / )۰ ووقع فيه 
التصريح بأنه عاصم بن عم ولم يعقب الهيثمي فيه عليه بشيء سوى قوله : 

وقلت: القصة في الصحيح». 


۳۳۰ 


فصل ۱ 
[الدليل الثالث على اشتراط المحلل] 

الدليل الثالث ما رواه الحافظ أبو إسحاق يعقوب بن إبراهيم السعدي 
في کتاره «المترجم». فقال : حدثني عبد الله بن يوسف : حدثنا یحیی بن 
حمزة؛ قال : حدئني رجل من بني مخزوم من ولد الحارث بن هشام ؛ قال : 
حدثني آبو الزناد عن الأعرج عن آبي هريرة أن رسول الله ب قال : 

«لا جلَب» ولا جَنْب وإذا لم يدخل المتراهنان فرسا یستبقان على 
السبق فيه ؛ فهو حرام)(". 

قالوا: فهذا إسناد لا يسال عن رجاله» وهذا الرجل المجهول غايته 
أنه لم يسم فالحديث به يكون مرسلاء فإذا انضم إلى ذينك الحديثين؛ 
قوي آمره. وصلح الاستشهاد به لا للاعتماد عليه . 


فصل 
[الدليل الرابع على اشتراط المحلّل] 
الدليل الرابع ما رواه السعدي أيضاً عن عمرو بن عاصم: حدثنا 


(۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد». وأبو إسحاق الجوزجاني في «المترجم»؛ 
كما في «التلخيص الحبیر» (4 / .)١55‏ وفيه : «وفي إسناده رجل مجهول». 

وقال المصنف (ص ۲ )۲٩۹‏ : 

«حدیث لا تقوم به حجة. ولا يثبت بمثله حکم. فان راویه مجهول العین والحال» 
لا یعرف اسمه ولا نسبه. ولا حالی إلا أنه رجل من بني مخزوم ومثل هذا لا يحتج بحدیثه 
باتفاق آمل الحدیث» . 

ثم بين أن الحدیث منکر. 


۳۳۱ 


حماد عن علي بن زید عن سعید بن المسیب: أن رجلین تقامرا في ظبي, 
وهما محرمان أيهما يسبق إليه » فسبق آحذهما صاحبهء فقال عمر: 

«وهذا قمارٌ ولا نجیره)(۲۲ , 
فإن التقامر إنما يكون من ائنین). 

فصل 
[الدليل الخامس على اشتراط المحلل] 

الدليل الخامس ما رواه البخاري في ( صح ج ) عن سلمة نن 
الأكوع ؛ قال: 

«مر النبي ية على نفر من أسلم ينتضلون بالسوق. فقال: «ارموا 
بني إسماعيل ؛ فان أباكم كان رامی ارموا وأنا مع بني فلان». فأمسك أحد 
الفريقين بأيديهم, فقال النبي ية : «ما لكم لا ترمون؟». فقالوا: كيف 
نرمي وأنت معهم؟ فقال : (ارموا وأنا معکم کلّکم)». 

قالوا: ولا يكون مع الطائفتین إلا وهو محلّل ولا كان مع آحدهما. 

. . إستاده صعيف‎ )١( 


فيه علي بن زيد. وهو سيىء الحفظ . 
وانظر كلام المصنف عليه (ص ۲۹۳). فإنه ضعفه بعلي بن زیدء ووجهه على غير 


مراد مشترطي المحلل . 
(۲) فدلٌ ذلك على اشتراط المحلّل لإخراج العقد عن صورة القمار! 
(۳) مضی نخریچه . 


تسل 000 
[الدليل السادس على اشتراط المحلل] 

الدليل السادس أنهما إذا أخرجا معا ولم يكن هناك محلّل ؛ كان 

قماراء وهو حرام ؛ لأنه يبقى كل منهما دائراً بين بين أن یغرم وبين أن ينم » 

وهذا هو القمارء فإذا أدخلا بينهما ثالث؛ حصل قسم الث. وهو أن 

سبقهماء فيأخذ جُعليهما معأ ولا يغرم شيئاء فيصير العقد به في حكم 

عقود الجعالات ؛ فكأنهما جعلا لهذا المحلّل جُعْلاً إن سبقهماء فما لم 
يسبقهما؛ 0 يستحقٌّ الجعل20. 

لوا: ولو لم يكن في هذا إلا قول أعلم التابعين» ولا سيما سيما بقضايا 

عمر» وهو سعيد بن المسیب(. وکان عبدالله بن عمر يبعث يسال عن 

قضايا أبيه ؛ فإنه أفتى بذلك وتبعه عليه فقهاء الحديث؛ كالإمام أحمد“» 


۰4۰۳ / ٩( انظر: «روضة الطالبين» (۱۰ / ۳۵۵). و «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)۳۲۶ / ووتكملة المجموع» (۱ / ۰0۱6۲ و «الفتاوی الهندية» (ه‎ 


(۲) روى مالك في «الموطأ» (۲ / 458) عن يحبى بن سعيد أنه سمع سعيد بن 


المسيب يقول: 
«ليس برهان الخيل باس. إذا دخل فيها محلل. فان سَبَقَ ؛ أخذ السَقَء ون سبق ؛ 
لم يكن عليه شي-» 


وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۰ / ۲۰) بسنده من طريق مالك به . 

وانظر مذهب سعید بن المسیب واشتراطه المحلل في «المغني» (۱۱ / ۰۱۳۵ 
و «نحفة الأحوذي» (۳ / ۰0۳۱ و «فقه الإمام سعيد بن المسیب» (4 / ۲۹۶). 

(۳) انظر: «الفروع» (4 / 556)» و«الإنصاف» (5 / ۰4۳ و «کشاف القناع» (ع 
/ ١ه).‏ 


۳۳۳ 


والشافعي. وفقهاء الرأي كأبي حنیفة") وأصحابه» ومّن الناس غير 
هؤلاء؟ ! فیکفینا أن ثلاثة أركان الأمة من جانبناء والرکن الآخر وهو مالك 
[ق١*"]‏ عنه روايتان: إحداهما موافقة سعيد بن المسيب فى القول/ بالمحلّل ؛ قال 

أبو عمر بن عبد البر: 

«وهو الأجود من قولیه . وقول سعید بن المسیب وجمهور آهل العلم» 
واخحتاره ابن المواز» . 

قالوا: ومذهب أبي حنيفة أن التابعي إذا عاصر الصّحابة وزاحمهم 
في الفتوى وأقروه على ذلك ؛ كان قوله حجة . 
إسحاق بن راهويه» وهو مذهب الزهري. فقد تواطأ على هذا المذهب 
فقهاء الأمصا وفقهاء الآثارء وفقهًاء الرأي والقياس» وقد سمعتم أدلته . 

[ردود مشترطي المحلل على مخالفیهم] 

قالوا : وأما أدلتکم ؛ فهي نوعان : أثرية ومعنوية : 

فأما الأثرية : فالصحيح منها: إما عام وأدلتنا خاصة فتقَدّم عليه . 
مصارعة النبي یل ومراهنة الصدّيق ؛ فإنهما كانا في أول الإسلام . 

قالوا: وقد حكى [أبو] محمد بن حزم الإجماع على نسخ قصة 


را انظر: «الأم» »)١544 / ٤(‏ و «روضة الطالبين» (۱۰ / ۳۵۶ ۳۵۵). 


(؟) انظر: «تحفة الفقهاء» (۳ / ۰0۳4۸ و «حاشية ابن عابدین» (" / 4۰۳). 


۳۳ 


الصدَّيق ومراهنته ؛ فانه قال : 
وأجمعت الأمُّة التی لا يجوز علبها الخطأ فیما نقلته مجمعة [ق۳۱] 
عليه : أن المیسر الذي حرمه الله هو القمارء وذلك ملاغبة الرجل صاحبه 
على أن من غلب منهما؛ أخذ من المخلوب مره التی جعلاها بینهما؛ 
کالمتصارعین یتصارعان. والراکبین یتراکبان على أن من غلب منهما؛ 
فللغالب على المغلوب کذا وکذا خطاراً وقمارا؛ فان ذلك هو المیسر الذي 
حرمه الله تعالی » وقد قال النبى وة : 
۳ اع 2“ > ساس © 

(من قال لصاحبه تعال اقامرك ؛ فلیتصدق)») . 

قالوا: ولا یعلم في هذه المسألة إلا مذهبان : 

- مذهب من يمنع إخراج الرهن من الحزبين معأ سواء كان بمحلّل 

«قال مالك : لا تأخذ بقول سعيد بن المسيب فى المحلل ولا يجب 
المحلل في الخيل». 

قال صاحب «الجواهر) : 

«وهذ!ا المشهور عنه» . 


- والقول الثاني : قول من يجوزه بشرط المحلل - وهو قول من حكينا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحیح» (۸ / )"١١‏ (رقم 2)48٠+‏ ومسلم في 
دالصحیح» (۳ / ۱۲۲۷ -1558) (رقم .)١15141/‏ 


۳۳۵ 


قوله آنفاً -. 

وأما الجواز من الحزبين من غير محلل ؛ فلا نعلم به قائلا من الأئمة 
المتبوعين . 

قالوا : وأما ما استدللتم به من قوله : «راهن رسول الله ب( وأن 
المراهنة مفاعلةء وحقيقتها من اثنين؛ فذلك غير لازم فيها؛ فإنه يقال : 
سافر فلان» وعاقب اللص» وطارق النعل» ويكفي عافاك الله. 

وأما المعنوية ؛ فساثر ما ذكرتّم من المعاني والالزامات فتردها كلها 
بأمر واحد. وهو فساد [اعتبارها لتضمنها مخالفة ما ذکرنا من النصوص 
الدالة على] اعتبار المحلّلء فلا حاجة إلى إفراد كل واحد منها بجواب 
فهذا غاية ما تمسّكت به هذه الفرقة وانتهی إليه نظرهم واستدلالتهم -» 
[قالوا] : فقد تبيّن أنَا آولی بالادلة الشرعية آثارها ومعانیها منکم ؛ كما نحن 
أولى بالائمة منکم في هذه المسالة. فان کاشرتمونا بالأدلّة؛ کاثرناکم 
بالائمة. فکیف ودليلٌ واحد من الأدلّة التي ذکرناها یکفینا في النصرة 
علیکم . 

قالوا : وهؤلاء جمهور الأمة قد رأوا هذا القول حسناء وفي الحدیث : 

«ما رآه المسلمون المؤمنون حسناً؛ فهو عند الله حسن»(). 

.)٩۰ انظر رص‎ )١( 

(۲) آخرجه الطيالسي في «المسند» (رقم ۰)۳2۲ والطبراني في «الکبیر» ٩(‏ / ۱۸) 
(رقم ۸۵۸۲). وأحمد في «السنة». والبزار في «المسند»؛ كما في «المجمع» (۱ / ۱۷۷ - 


۱۷۸« وأبو نعيم ؛ موقوفاً على ابن مسعود . 
واسناده حسن . 





3 32 2 
وما عداه ؛ فقول شاد ٠‏ شذ؛ شل الله به قد قال ال اة : 
فقو ومن به » و بي 25 
«الشیطان مع الواحد وهو من الائنین أبعده“. / 
00 000 0 


(۱) أخرجه الترمذي في «الجامع» ٤(‏ / 458 -455) (رقم ۰)۲۱۹۵ وأحمد في 
«المسند» (۱ / 759314), وآبویعلی في «المسنده (۱ / ۱۳۳-۱۳۱) (رقم ۰۱۳-۱۶۱ 
والحميدي في «المسند» (۱ / ۲۰-۱۹) (رقم ۲ والطيالسي في «المسند» (رقم ۲۹۲ 
- منحة)» والتسائي في «السنن الکبری»؛ كما في «التحفةه (۸ / ۰۱6 وابن ماجه في 
«السنن» (۲ / ۷۹۱) (رقم ۳۹۳) ؛ مختصراء دون الجزء المذكور)ء والشافعي في «المسنده 
(رقتم ۱۸۳۰ - بدائع المئن) و «الرسالة» (فقرة ۰.۱۳۱۵ والبخاري في «التاریخ الکبیره (۱ 
۷ ) و«التاريخ الصغير» ١(‏ / ۹۷ و۹۸)ء والحاکم في «المستدرك» (۱ / (YY‏ 
والأجري في «الشريعة» (۷ و۷ - ۰۸ واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۱ / ۰)۱۰5 
والبغوي في «شرح السنة» ٩(‏ / ۲۷ -58) (رقم ۳ ) وابن حبان في «صحیحه» (۷ / 
۲ و / ۲۵۷) (رقم 4 و۰۱۹۳ - ال حسان) والطبراني في «الصغیر» (۱ / ۰)۸٩‏ 
و«الأوسط» (۳ / )٤٤١‏ (رقم ۰ ) ومعمر في «الجامم» (۱۱ / ۳۶۱) (رقم ۰)۲۰۷۱۰ 
والطحاوي في «المشکل» (۳ / ۱۷۵ - مختصرأ). والخطیب في «التاریخ» (۲ / ۱۸۷ و4 
7 و / ۰.08۷ و «الفقیه والمتفقه» (۱ / ۱۰۲ -۰)۱۱۳ والديلمي في «الفردوس» (۱ 
/ ©/) (رقم 7؟71). وابن أبي حاتم في «العلل» (۲ / ۳۵۵ و۰)۳۷۱ وابن الجوزي في 
«تلييس إبليس» ٥(‏ -۰٩)؛‏ أخرجوه من طرق عن عمر مرفوعا . 

قال ابن أبي حاتم : 

«رواه ابن الهاد عن عبد الله بن ديئار عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال : قام 
فينا رسول الله يل . هذا هو الصحيح» . 

قلت : الحديث صحیح » صححه الحاكمء ووافقه الذهبي » وقال البوصيري : 

وله شاهد في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبن مسعود» . 

وانظر لزاماً ما قدمناه (ص 45 -/41). 


۳۳۷ 


فصل 
[ردود منکري المحلل على مخالفیهم ] 

قال المنکرون للمحلّل : لسنا ممن يُمَعْمَع له بالشنان. ولا ممن يغر 
إذا شرع إليه طرف السنان» وإنا بحمد الله للحق ناصرون وبه منتصرون 
[وفيه متبصرون] وبه مخاصمون وإليه محاكمون وهو آخبیتنا التي نفزع 
إليهاء وقاعدتنا التي نعتمد عليهاء ونحن نبرأ إلى الله مما سواه. ونعوذ بالله 
أن ننصر إلا یاه ولسنا ممن يعرف الحق بالرجال. وإنما ممن يعرف 
الرجال بالحق. ولسنا ممن يعرض الحق على اراء الخلق. فما وافقه منها 
قبله» وما خالفه رده وإنما نحن ممن يعرض اراء الرجال وأقوالها على 
الدلیل . فما وافقه منها اعتذ به وقبلی وما خالفه خالفه . 

قالوا: ونحن نين أن جیوش آدلتکم التي عولتم علیها واستندتم في 
النصرة إليها ليست لها في مقاومة جیوشنا یدان. ولا تجري مع فرسانها في 
ميدان» وانها آحادیث باطلة معلولة» وصحیحها لیس معکم منه شيء. وان 
قياسكم بين البطلان من أكثر من آربعین وجهاًء فتقول وبالله التوفیق : 

آما ما قدّمتم من ذکر قوله تعالی : «ومَا كان لموّمن ولا مومنة لذا 
قضی الله ورسولَهُ مرا أن يكونَ لَهُمُ الخيرة من نرهم 4 [الأحزاب : ۳۹ 
وقوله : «وما آنَاكُمُ الرسول فخذوة» [الحشر: ۷]. . . إلى آخر المقدمة؛ 
فنعم والله ؛ [و] سمعاً وطاعة لداعي الله ورسوئه وتركاً لكل قول یخالفه . 

ونحن ننشدكم الله إذا دعوناكم إلى النصوص التي تخالف من 
دتم وه + هل تقدمونها على قوله وتقولون بموجبها؟ أم تجعلون قول من 
قلّدتموه نصا محكماً [حاکماً عليها]» والنصوص ظواهر متشابهة إن آمکن 


۳۳۸ 


ردّها بأنواع التأويلاات» وإلا قيل : صاحب المذهب آعلم؟ 


[الرد على الدليل الأول] 
أما الحديث الأول» وهو حديث سعيد بن المسيب؛ فالكلام معكم 
فيه في مقامين : 
آحدهما : صحته مرفوعاً إلى النبي اه . 
الثاني : بیان دلالته على محل النزاع . 


[ضعف الحدیث ] 

فأما المقام الأول؛ فنقول : هذا حدیث لا يصح عن رسول الله كَل 
ألبتة» ونحن نذكر كلام مّن تکلم في الحديث من الأئمة» وفي سفيان بن 
حسين : 

فقال عبدالرحمن بن أبي حاتم في كتاب «العلل» له : 

«سالت أبي عن حديث رواه يزيد بن هارون وغيره عن سفیان بن 
حسین عن الزهري عن سعيد بن المسیب عن أبي هريرة مرفوعاً: «أیما 
رجل أَدْخَلَ فرساً بين فرسین وهویأمن أن يُسْبَقَ فهو قمازه(؟ قال أبي : هذا 
خطأء لم يعمل سفيان بن حسين شيئاًء لا يشبه أن يكون عن النبي كَل 
وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسیب من قوله» وقد رواه يحبى بن 


. مضى تخريجه‎ )١( 


۳۳۹ 


سعید عن سعید من قوله»۲۲. 

وقال ابن أبي خيثمة في «تاریخه» : 

«سألت يحيى بن معين عن حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ی : «من أدخل فرساً بين 
فرسين . . . » الحديث؟ فقال: باطل وخطأ على آبي هریرة۲۱) . 

وقال أبو داود في (سنته» بعد أن أخرجه : 

«رواه معمرٌ وشعيبٌ وعقیل عن الزهري عن رجال من أهل العلم 
قالوا: «من أدخل فرسا» » وهذا أصح عندنا»(۳) . 

هذا لفظ أبي داود. فلا ينبغي أن يقتصر المخرج له من «السنن» على 
قوله : رواه أبو داود. ويسكت عن تعليله له ! 

وقد رواه مالك في «الموط!»*): 

«عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: (من أدخل فرساً)» . 

فجعله من كلام سعید نفسه . 

وكذلك رواه الأساطين الأثبات من أصحاب الزهري : معمر بن 


راشد. وعقيل بن خالد» وشعیب بن أبي حمره » واللیث بن سعد ویوس 


(۱) انظر: «العلل» (۲ / ۲۵۲) زرفم ۲۲۹). 
(۲) انظر : «التلخیص الحبير» (5 / ۱۶۰۳). 
(۳) انظر: «ستن أبي داود» (۳ / ۳۰) (رقم ۲۰۸۰). 


.)۲۰ 7 ۱۰( انظر: «الموطأ» (۳ / ۰)47۸ و «سنن البيهقي»‎ )٤( 


۳۳۰ 


ابن يزيد الأيلي » وهؤلاء أعيان أصحاب الزهري كلهم رووه عن سعيد بن 
المسيب من قوله . 

وممن أعلّه : أبو عبيد القاسم بن سلام(۰)۱ وأعلّه آبو عمر بن عبدالبر 
في «التمهید») وفال : 

«هذا حدیث انفرد به سفیان بن حسین من بين أصحاب ابن شهاب » 
ثم اعله بکلام أبى داود» . 

«یبعد جدا أن یکون الحدیث عند الزهري عن سعید بن المسیب عن 
أبي هريرة مرفوعاً. ثم لا يرويه واحد من أصحابه الملازمین له المختصین 
به الذي يحفظون حديثه حفظاء وهم أعلم التاس بحدیثه ب وعليهم مدذاره. 
وکلهم يروونه / عنه كأنمامن قول سعيد نفسه »وتتوفر هممهم ودواعيهم على [۳۲۵] 
ترك رفعه إلى النبي كه وهم الطبقة العليا من أصحابهء المقدمون على 
كل من عداهم ممن روى عن الزهري» ثم ينفرد برفعه من لا يدانيهم ولا 
يقاربهم لا في الاخحتصاص به ولا في الملازمة له ولا في الحفظ ‏ ولا 
فی ] الإتقان وهو معدود عندهم في الطبقة السادسة من أصحاب الزهري 
۔ على ما قال أبو عبدالرحمن النسائي ۲۳ -. وهو سفیان بن حسين » فمن له 


(۱) بقوله؛ كما في «غريب الحديث» (۲ / ۱4۳): 

«وکان غير سفيان بن حسين لا يرفعه». 

(۲) انظر: «المنتقى» (۳ / 15؟)» و «التمهید» (15 / ۸۷). 
(۳) له كتاب بعنوان: «طبقات الرواة عن الأعمش». 


۳۳۱ 


ذوق في علم الحدیث ؛ لا يشك ولا یتوقف أنه من کلام سعيد بن المسیب 
لا من کلام رسول الله ی ولا یتأتی له الحکم برفع الحدیث إلى النبي 
ی بل إما أن پرویه ویسکت عنه, أو ینبه علیه» . 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية یقول : 

«رفع هذا الحدیث إلى النبي ية خطأ. وانما هومن کلام سعید بن 
المسیب) . 

قال : «وهذا مما یعلم آهل العلم بالحدیث أنه لیس من کلام النبي 
یش وانما هو من کلام سعید بن المسیب نفسه وهكذا رواه الثقات 
الأثبات من أصحاب الزهري عنه عن سعيد بن المسیب ؛ مثل : الليث بن 
سعد وعقيل » ویونس. ومالك بن أنسء وذکره في «الموطإ» عن سعيد بن 
المسيب نفسه. ورفعه سفيان بن حسين الواسطي » وهو ضعيف لا يحتج 
بمجرّد روايته عن الزهري ؛ لغلطه في ذلك». 

قلت : فقد غلط الإمامُ الشافعيٌ سفيان بن حسين في تفرده عن 
الزهري بحدیث : «الرجل جبار»» فقال: 

«روی سفیان بن حسين عن الزهري عن سعید بن المسیب عن آبي 
هريرة مرفوعا : (الرجل جبار)». 

ثم قال : 

«وغذا غلط والله أعلم ؛ إن الحفاظ لم يحفظوا ذلك»0. 





.)1٤ - 57 / ۱۸( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
۰)۳۸۷ / 5( انظر: «السئن الكبرى» (۸ / ۳4۳) للبيهقي. و «نصب الرایة»‎ )۲( 


شف 


وهذا اسناد حديث المحلّل بعینه وعیانه » والعلّة واحدة بعینها؛ فان 
الحفاظ لم يحفظوا رفعه كما تقدّم . 

وقال ابن عدي( والدٌارقطني والبيهقيی" تفرد بهذا الحديث عن 
لزهري سفيان بن حسين؛ قال الدارقطني : 

«وهو وهم ؛ لأن الثقات خالفوه ولم يذكروا ذلك». 

فال البيهقي : 

«وقد رواه مالك واللیث, واین جریج » ومعم وعقیل» وسفیان بن 
عيينة» وغیرهم ؛ عن الزهري. ولم یذکر حذ منهم فيه الرجل» . 

وهذا نظیر تعلیل حدیثه في المحلّل سواء بسواء. 

ونظیر هذا حدیثه [عن] الزُهري عن سالم عن أبيه في الصذقات*)؛ 
قال يحيى بن معين : 

«لم يتابغع سفيان بن حسين عليه أحدٌ ليس يصح هذاء مع أن له 
شاهداً في (صحیح البخاري»» وقد وافقه عليه سليمان بن كثير أخو محمد 


= و«فیزان الاعتدال» (۲ / ۰۱۹۷ و«تفسير القرطبي» (۱۱ / ۰)۳۱۸-۳۱ و «مختصر سنن 
أبى داود» ٩(‏ / ۳۸۲). 
)١( ۱‏ انظر: «الکامل في «الضعفاء» (۳ / ۱۲۵۱). 
(۲) انظر: «السنن» (۳ / ۱۵۲). 
(۳) انظر: «السنن الکبری» (۸ / ۳:۳). 
)٤(‏ انظر نصه في : «جامع الترمذي» (۳ / ۱۷) (رقم ۱ و «سنن أبي داود) 
(رقم ۱۵۶۸) - 


يفف 


ابن کثیر) . 

فلم یصححه ؛ لتفرد سفیان هذا به » ومخالفة غیره من صحاب 
الزهري له في وقفه'. 

ونظير هذل بل أبلغ من أن سفيان بن حسين روى عن الزُهري عن 
عروة عن عائشه ؛ قالت : 

«کنت أنا وحفصه صائمتین » فعرض لنا طعام › فاشتهیناه › فاکلنای 
فدخل علینا رسول الله نف فبدرتنی حفصة - وکانت ابنة أبيها ی فقصت 
عليه القصةء فقال : (اقضیا يوماً مکانه)». 


وتابعه جعفر بن برقان» وصالح ؛ بن آبي الأخضرء ثم قال جماعه متهم 
البيهقي : 

روقد وهموا فيه على الزهري» فقد رواه الحفاظ من أصحاب الزهري 
عنه؛ قال: بلغني أن عائشة وحفصة آأصبحتا صائمتین . . . هكذا رواه 
مالك ویونس. ومعمر وابن جریج » ویحیی بن سعید. وعبیدالله بن 
عم وسفيان بن عبينة: ومحمد بن الولید الزبيدي» وبکر بن واثل؛ 
وغیرهم . وقد شهد أبن جریج » وسفیان بن عبينة على لفظ الزهري أنه لم 
يسمع هذا الحدیث من عرو . . قال ابن جریج عنه : ولکن حدثني ناس في 
خلافة سليمان بن عبد الملك عن بعض من كان يدخل على عائشة . وقال 


الحميدي : أخبرنى [غير] واحد عن معمر أنه قال في هذا الحديث لو كان 





رن انظر: «تحفة الأشراف» (ه / ۳۰۷ ۰0۳۹۸ و د«الکامل» (۳ / ١6؟١)ء‏ 
و «المیزان» ,۳ / c(7‏ وکلام المصنف الا تي (رص ۱۸ ۲۷۲ ). 


۳۳ 


عن عروة ما نسبته . وقال البخاري ومحمد بن یحیی الذهلي : لا يصح هُذا 
الحدیث عن الزهري عن عروة عن عاتئشة»۱). 

فهذا وأمثاله مما يبين ضعف رواية سفيان بن حسين عن الزهري» 
ولو تابعه غيره عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان» فكيف بما تفرد به 
عن الثقات. وخالف فيه الأئمة الأثبات؟! 

ومعرفه هذا الشأن وعلله ذوق ونور يقذفه الله في القلب؛ ؛ یقطم 
[نه] من ذاقه, ولا بشك فيه ومن لیس له هذا الذوق ؛ لا شعور له به » 
وهذا کنقد الدُراهم لأربابه» فيه ذوق ومعرفة ة ليستا لكبار العلماء“ . 

قال محمد بن عبدالله بن نمیر: قال عبدالرحمن [بن مهدي] : 

«ان معرفة الحديث إلهام» . 

«صدق. لو قلت له : من أين قلت؟ لم يكن له جواب» . 

وقال آبو حاتم الرازي : 

«قال عد الرحمن بن مهدي : انکارنا للحديث عند الجهال 
کهانة ۰/۲ [ف۳۳] 

(۱) انظر: «الستن الکبری» ٤(‏ / ۰)۲۸۱ و «شرح محاني الآثاره (۲ / ۰)۱۰٩‏ 
و «المیزان» (۲ / ۷ ودفتح الباري» ٤(‏ / ۰۲۱۲ و«الهداية في تخریج أحاديث 
البداية» (ه / ۲۳۹ - ۲46). ففیه کلام مفصل على طرق الحدیث. وبیان من رواه عن 
الزهري مرسلا ومتصلا» وترجیح رواية الارسال . 

(۲) انظر لزاماً ما قدماه (ص 4۷ - 4۸). 


۳۳۵ 


فصل 

[کلام أئمة الجرح والتعديل في سفيان بن حسين الواسطي] 

فهذا كلام هؤلاء الأئمة في هذا الحديث. 

وأما كلامهم في سفيان بن حسين الذي تفرد به عن الناس؛ فقال 
الإمام أحمد في رواية المروزي عنه : 

«ليس بذاك في حدیثه عن الزهری »۲ . 

وقال يحيى بن معين في رواية عباس الدوري عنه : 

«ليس به بأس » وليس من كبار أصحاب الزهري2 وفي حديثه ضعف 
عن الزهري». 

ولا تنافي بين قولیه : «ليس به بأس»» وقوله : «في حدیثه ضعف 
عن الزهري»؛ لما سيأتي إن شاء الله من بیان سبب ضعف حديثه عن 
الزهري . 

وقال يحيى في رواية ابن أبي خيثمة عنه : 

«ثقة في غير الزهري لا يُدْفَع» وحدیثه عن الزهري ليس بذاك إنما 
سمع منه بالموسم». 





(۱) انظر: «ميزان الاعتدال» (۲ / .)٠١١‏ 

(۲) انظر: «تاریخ یحی بن معین» (۲ / ۰)۲۱۰ و من کلام آبي زکریا يحبى بن 
معين في الرجال» (رقم ۷۳۹ 

(۳) انظر: «الجرح والتعديل» ٤(‏ / ۲۲۸). 


۳۳۹ 


وقال في رواية یعقوب بن [ أبي ] شيبة : 

«کان سفيان بن حسين مؤديا. ولم يكن بالقوي ) 
وقال في رواية أبي داود : 

«وليس بالحافظ وليس بالقوي في الزهري؛ 

وقال عثمان بن أبي شيية : 

ركان ثقّة. ولکنه كان مضطربا في الحدیت قلیلا»:۰۳. 
وقال ابن سعد : 

«ثقة » يخطىء في حديثه كثير )!8 . 

وقال يعقوب بن [ أبي ] شيبة : 


(ثقة صدوق » وفي حديثه صحف»(۹) . وقد : «حمل الناس عنه )۲۲۲ . 


«صالح الحدیث. يكتب حديثه ولا يحتج به؛ نحو محمد بن 
(۱) انظر: «الميزان» (۲ / ۰۱5۵ و «الکامل» (۳ / ۱۲۵۱). 

(۲) انظر: «المیزان» (۲ / كذ و «الکامل» (۳ / ۱۲۵۱) . 

(۳) انظر: «المیزان» (۲ / .)١١١‏ 

.)١١١ / ۲( انظر: «المیزان»‎ )٤( 

(ه) انظر: «المیزان» (۲ / 158). 

(5) انظر: «المجروحین» (۱ / ۳۵۸). 


۳۳۷ 


اسحاق» وهو حب إلى من سلیمان بن كثير)() . 

«لیس به باس؛ الا في الزُهري»(). 

وقال آبو حاتم البستی ئی كتاب «الضعفاء» ب وقد أدخله فيه - 

«يروي عن الزهري المقلوبات. فاذا روی عن غيره ؛ آشبه حدیثه 
حديث الاثبات» وذلك أن صحيفة الزهري احتلطت علیه. وکان يأتي بها 
علی التوهم » فالانصاف من أمره یکتب مما روی عن الزهري » والا حتجاج 
بما روی عن غیره»(. 

وقال أبو أحمد بن عدي . 

«هو في غير الزهري صالح» وفي الزهري يروي آشیاء. خالف 
[فيها] الناس»›. 

[ فو اعد حليلة في علم الجرح والتعديل] 

قالوا: ولا تنافي بين قول من ضعّفه وقول من ونْقه ؛ لأن من وثقه ؛ 
جمع بين توثيقه في غير الزهري وتضعيفه فيه» وهذه مسألة غير مسألة 
تعارُض الجرح والتعدیل بل يظن قاصرٌ العلم نها هي ! فيعارض قول من 





.)۲۲۸ / انظر: «الجرح والتعدیل» (؟‎ )١( 
.)۷۷ / ۷( انظر: «ستن النسائي»‎ )۲( 
.)۳6۸ / ۱( انظر: «المجروحین»‎ )۳( 
.)۱۲۵۱ / ۳( انظر: «الکامل»‎ )5١ 


۳۳۸ 


جرحه بقول من عدّلهء وانما هذه مسألة آخری غیرها وهي الاحتجاج 
بالرجل فیما رواه عن بعض الشیوخ. وترك الاحتجاج به بعینه فيما رواه عن 
انحر 

وهذا كإسماعيل بن عياش ؛ فإنه عند أئمة هُذا الشأن حجة في 
الشاميين أهل بلده» وغير حجة فيما رواه عن الحجازيين والعراقيين وغير 
أهل بلده() . 

ومثل هذا تضعيف [مَنْ ضعُف] قبيصة في سفيان الثوري” واحتَجٌ 
به في غيره؛ كما فعل أبو عبد الرحمن النسائي . 

وهذه طريقة الحذاق من أصحاب الحديث أطباء علله» یحتجون 
بحديث الشخص عمن هو معروف بالرواية عنه. وبحفظ حديثه وإتقانه 
وملازمته له واعتنائه بحدیثه . ومتابعة غيره له ويتركون حديثه نفسه عمن 
ليس هو معه بهذه المنزلة . 

وهذه حال سفیان بن حسين عند جماعتهم : ثقة» صدوق» وهو في 
الزهري ضعیف لا یحتح به؛ لأنه إنما لقيه مرة بالموسم ولم يكن له من 
الاعتناء بحدیث الزهري وصحبته وملازمته له ما لأصحاب الزهری الکبار؛ 
كمالك واللیث. ومعمر. وعقیل ویونس وشعیب ؛ فاذا تفرد مثل هذا 

(۱) انظر: «المیزان» (۱ / ۲4۱ و «المجروحین» (۱ / ۰۱۲ و «ذکر أسماء 
من تکلّم فيه وهو موثّق» زرقم ۰0۳۸ و «سیر أعلام النبلاء» (۸ / ۳۱۲ . 

(۲) انظر: «المیزان» (۳ / ۰)۲۸۳ و «تاریخ يحبى بن معین» (۲ / 4۸6). و «هدي 


الساري» (۰)1۳۵ و «الجرح والتعدیل» (۷/ 7( و«ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق) 
(رقم (YAT‏ 


۳۹ 


بحدیث عن هؤلاء» مع ملازمتهم الزهري وحفظهم حدیثه » وضبطهم له 
و[هو] ليس مثلهم في الحفظ والاتقان؛ لم يكن حجة عندهم . 

هذا إذا لم یخالفوه» فکیف إذا خالفوه» فرفع ما [قد] وقفوه. ووصل 
ما قطعوه. وأسند ما أرسلوه؟ ! 

هذا مما لا يرتاب أئمة هذا الشأن فى [أن] إلحاق الغلط به أولى . 

وربما يظن الغالط الذي ليس له ذوق القوم ونقدهم أن هذا تناقض 
انه 2 . جر ع لع كك 
منهم ؛ فإنهم يحتجون بالرجل ويوثقونه في موضعء ثم يضعفونه بعينه ولا 
یحتجون به في موضع آخرء ويقولون: إن كان ثقة؛ وجب [قبول روايته 

وهذه طريقة [قاصري العلم وهي طريقة] فاسدق مجمع بين آهل 
الحدیث على فسادها؛ فانهم یحتجون من حدیث الرجل بما تابعه غیره 
علیه» وقامت شهوده من طرق ومتون آحری. ویترکون حدیثه بعینه إذا روی 
ما یخالف الناس» أو انفرد عنهم بما لا یتابعونه عليه إذ الغلط في موضع 
لا یوجب الغلط في کل موضع» والاصابة في بعض الحدیث أو [في] غالبه 
لا توجب العصمة من الخطأ في بعضهء ولا سیما إذا علم من مثل هذا 


[ق۳4] أغلاط عدیدق ثم روی ما یخالف الناس ولا یتابعونه / عليه ؛ فانه يغلب 


على الظن. أو یجرّم بغلطه . 
فصل 
[التنبيه على غلطين في علم مصطلح الحديث؛ لعظيم فائدة الاحتراز 
منهما] 
وهنا يَعْرض لمن قصر نقده وذوقه هنا عن نقد الأئمة وذوقهم في 


۳1۰ 


هذا الشأن نوعان من الغلط . ننبه علیهما لعظیم فائدة الاحتراز منهما . 


[الأول: في شرط الصحیح ] 

أحدهما: أن يرى مثل هذا الرجل قد وُبِقَّء وشهد له بالصدق 
والعدالةء أو خرج حديثه في الصحیح » فيجعل كل ما رواه على شرط 
الصحيح . 

وهذا غلطٌ ظاهرٌ؛ فإنه إنما يكون على شرط الصحيح ذا انتفت عنه 
العلل والشذوذ. والنکارت وتوبع عليهء فاما مع وجود ذلك أو بعضه؛ فانه 
لا يكون صحيحاًء ولا على شرط الصحیح . 

ومن تأمل كلام البخاري ونظرائه في تعليله أحاديث جماعة أخرج 
حديثهم في «صحیحه»؛ علم إمامته وموقعه من هذا الشأن» وتبین به حقيقة 
ما ذکرنا. 

فصل 
[الثاني : التفصيل والنقد في اعتبار حديث الراوي] 

النوع الثاني : من الغلط أن يرى الرجل قد کلم في بعض حدیثه 
وضعّف في شيخ أو في حدیث. فيجعل ذلك سبباً لتعليل حديثه وتضعيفه 
أين وجد؛ كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم . 

وهذا أيضاً غلط ؛ فان تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط 
لا يوجب تضعيف حديئه مطلقاء وأئمة الحديث على التفصيل والنقد» 

واعتبار حديث الرجل بغيره» والفرق بين ما انفرد به أو وافق فيه الثقات . 
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وهذه کلمات نافعة في هذا الموضع. تين كيف يكون نقد 
لحدیت. ومعرفه صحيحه من سقیمه ومعلوله من سليمه . ومن لم یجعل 


[لم يشترط مسلم في مقدمة رصحیحه» ما شرطه في رصحییحه ) ] 
وأما قولكم : 95 مسلماً روى لسفیان بن حسین في (صحیحه) ؟ 
فليس كما ذكرتم » وإنما روى له في مقدمة کتابه. ومسلم لم يشترط فيها ما 
شرطه فى الكتاب من الصحة. فلها شأن ولسائر كتابه شأن آخرء ولا يشك 
أهل الحديث فى ذلك . 


[التفرقة بين من آخرج له البخاري في «الصحیح» 
وبين من أخرج له في الشواهد والمتابعات] 
قالوا : وأما استشهاد البخاري [به ] في «الصحیح» ؛ فلا يدل أنه حجة 
عنده ؛ لأن الشواهد والمتابعات یختمل فیها ما لا یختمل في الأصول وقد 
استشهد البخاري في «صحيحه» بأحاديث جماعة» وترك الاحتجاج بهم . 


[تساهل الترمذي في التوثيق والتصحيح ] 


وأما تصحيح الترمذي لسفيان بن حسين ؛ فإنما صحح له حديثاً غير 
هذا الحديث كما تقد ولم يصح هذا الحديث الذي صحًّحه إلا من 
روايته عن غير الزهري. وأما حديثه عن الزهري ؛ فكالمجمع على ضعفه؛ 
كما حكينا أقوال أئمة هذا الشأن فيه انفا. 


۳: 


هذا مع أن الترمذي یصحح أحاديث لم یتابعه غیره على تصحیحها 
بل یصحح ما يضعفه غيره أو ينكره : 

فإنه صحح حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف. وأحمد 
بضعف حدیثه جدا» وقال لابنه عبد الله : ۱ 

ولا تحدّث عنه» . 

وقال : «منکر الحدیث» لیس بشي۶»). 

وقال یحی : 

«حدیثه لیس بشيء ولا یکتب»). 

وقال النسائي ”2 ولد ارقطني٩):‏ 

«متر وك الحدیث» . 

وقال الشافعي : 

«هو ركن من آرکان الکذب»». 


وقال ابن حبان : 


(۱) انظر: «العلل» ررقم .)4٩۲۲‏ 

(۲) انظر: «تاریخ یحیی بن معین» 5 / 84۹6). 

(۳) في «الضعفاء والمتروکین» (رفم ۶ ۵۰). 

(8) في «الضعفاء والمتروکین» (رقم .)٤٤٥‏ وانظر: «المیزان» (۳ / ۰)8۰۷ 
و «التهذیب» (۸ / ۶۲۲). 

ره) انظر : «المیزان» (۳ / 4۰۷). 


۳:۳ 


«روی عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذکرها في الکتب ولا 
الرواية عنه الا على التعجب»». 


ويصحح ”) آیضا حديث محمد ن اسحاق(۳) وضو أعذر من 


ويصحح ایضا للحجاج بن أرطأة مع اشتهار صععفه(؟) . 


ِ 5 5 03 8 ۰ 
ویصحح حدیت عمرو بن سعیب واحسن کل الاحسان ي 
ذلك© . 


والمقصود أنه یصحح ما لا یصححه غيره» وما يخالف في 


تج حه , 
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(۱) انظر: «المجروحین» (۲ / ۰)۲۲۱ و «التاریخ الکبیره ٤(‏ / ۱ / ۰)۲۱۷ 
و«التاریخ الصغير» (۲ / ۰۱۵۳-۱۵۲ و «الجرح والتعدیل» (۳ / ۲ / ۰۱۵ و «سژالات 
السلمي» (رقم ۰)۳4۱ و «سوالات محمد بن عثمان» (رقم ۸4 و دالتهذیب» (۸ / 
۲ و «الضعفاء الکبیر» (4 / 4)» و «الکامل في «الضعفاء» (" / ۲۰۷۸). 

(؟) أي : الامام الترمذي - رحمه الله تعالی -. 

(۳) وأطال ابن القیم في توثيق ابن إسحاق» ورد الجرح عنه في کتابه «تهذیب 
مختصر سنن أبي داود» (۷ / .)٩۷ - ٩٤‏ 

(5) انظر: «المجروحین» (۱ / ۲۲۵). و «الجرح والتعدیل» (۳ / ۰1۷۳ و «تاریخ 
بخداد» (۸ / ۰)۲۳۵ و «الضعفاء الصغیره (رقم هلام و «المیزان» (۱ / 49۸). 

(ه) انظر التتمة الملحقة بآخر «بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبیب» (ص ۲۱۰ - 
۸۹ وهي في تأكيد صحة حديٹ عمرو بن شعیب عن أبيه عن جله. 
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قالوا : وأما تصحیح الحاکم ؛ فکما قال القائل): 
بت من لَيْلَى العّداةً کقابض 
على الماء خانته فروج الأصابع 

ولا یعباً الحفاظ أطباء [علل] الحدیث بتصحیح الحاکم شیثأ ولا 
یرفعون به رأساً ألبتة» بل لا [یعدل] تصحیحه [ولا یدل] على حسن 
الحدیث بل یصحح آشیاء موضوعة بلا شك عند آهل العلم بالحدیث(۳)» 
وإن كان من لا علم له بالحدیث لا یعرف ذلك؛ فليس بمعیار على سنة 
رسول الله اء ولا يعبأ أهل الحدیث به شیثا. ۱ 

والحاكم نفسه یصحح أحاديث جماعة, وقد أخبر في كتاب 
«المدخل» له أن لا يحتج بهمء وأطلق الكذب على بعضهم. هذا مع أن 
مستند تصحیحه ظاهر سنده وآن رواته نات ولهذا قال : 

(صحیح الاسناد» . 

وقد غلم أن صحة الاسناد شرط من شروط صحة الحدیث» ولیست 
موجبة لصحته؛ فان الحديث إنما يصح بمجموع / آمور؛ منها: [۳8] 


(۱) هو آبو نواس» والبیت في «دیوانه» (۲۱۵). 

(۲) انظر في تساهل الحاکم ووجهه : «نصب الرایة» (۱ / ۰۳4۲-۳4۱ و «تذكرة 
الحفاظ» (۱۰۲ و٥٤‏ ۰)۱۰ و «مقدمة ابن الصلاح» (ص ۰)۱۸ و«النكت على ابن 
الصلاح» لابن حجر (۱ / ۰۳۲۱-۳۱۲ و «تدریب الراوي» (۰)۵۲ و «سیر اعلام النبلاع؛ 
(۱۷ / ۰0۱۷-۱۷۵ ورسالة د. محمود الميرة «الحاکم وکتابه المستدرك». 


۳2۵ 


و هدا الحدیث قد تبینت علته ونکارته . 


[ تصحیح ابن حرم] 

قالوا: وأما تصحیح أبي محمد بن حزم له؛ فما آجدره بظاهریته. 
وعدم التفاته إلى العلل والقرائن التي تمنع ثبوت الحدیث بتصحیح [مثل] 
هذا الحدیث وما هو دونه في الشذوذ والنکارت فتصحیحه للأحاديث 
المعلولة وإنكاره لنقلتها نظير إنكاره للمعاني والمناسبات والأقيسة التي 
يستوي فيها الأصل والفرع من كل وجه والرجل یصحخح ما أجمع أهل 
الحديث على ضعفهء وهذا بين في كتبه لمن تأمله۱). 

[ليس كل ما رواه الإمام أحمد في «المسند» وسكت عنه 
يكون صحيحاً عنده وأمثلة على ذلك] 

وأما قولکم : «إن الامام أحمد روای وبنى مذهبه عليه» وسكت عن 
تضعيعه. وما سكت عنه في «المسند»؛ فهو صحيح عنذه؛ . 

وهذه أربع مقدّمات. لو سلمت لكم؛ لكان غاية ما يُستنتج منها 
تصحیح أحمد له . 5 

وأحمد قد خالفه من ذکرنا آقوالهم في تضعيفه. والشهادة له 


(۱) انظر هجوم ابن حزم على القول بالجرح والتعدیل. ووقوع آوهام شنيعة له في 
ذلك في «لسان المیزان» (4 / ۱۹۸  .)۲۰۲-‏ 


۳:۹ 


نالتعارقت وأنه لیس من کلام رسول الله کر . 

وإذا اختلف أحمد وغيره من ۰ أئمة الحديث في حديث ؟ فالدلیل 
يحكم بينهم , وليس قوله حجة عليهم ؛ ؛ كما إذا خالفه غيره في مسألة من 
الفقه ؛ لم يكن قوله حجة على من خالفه؛ بل الحجة الفاصلة هي الدليل . 

ولو آنا احتججنا علیکم بمثل هذا؛ لقلتم - ولسمع قولكم - 

كيف والشأن في المقدمة الرابعت وهي : أن کل ما سكت عنه أحمد 
فى «المسند» ‏ فهو صحیح شنده 4 فان هذه المقدمة لا مستند لها ألبتةع بل 
أهل الحديث كلهم علی خحلافها» وا مام أحمد لم یشترط في (مستده) 
الصحيحء ولا التزمه وفي «مسنده» عدة أحاديث سئل هو عنها؟ فضعفها 
بعينهاء وأنكرها: 

كما روى حديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
يرفعه: «إذا كان النصف من شعبان, فأمسكوا عن الصيام حتى يكون 
رمضان»۱»» وقال حرب : 

«سمعت أحمد يقول: هذا حديث منکن ولم يحدّث العلاء بحدیث 
أنكر من هذا. وكات عبدالرحمن بن مهدي لا يحدّث به [ألبتة])7) . 

(۱) أخرجه أحمد في «المسنده (۲ / 44۲). وأبو داود في «السنن» (۲ / ۷۰۱) 
ررقم ۰)۲۳۳۷ والترمذي في «الجامع» (۳ / ۱۱۵) (رقم ۰۷۳۸ وابن ماجه في «السنن» 
(۱ / ۲۸) (رقم ۰)۱5۵۱ والدارمي في «السنن» (۲ / ۰)۱۷ والطحاوي في «شرح معاني 
الاثاره (۲ / ۰)۸۲ والبيهقي في «السنن الکبری» (4 / ۲۰۹). 

(۲) مقولة الامام أحمد في «مسائل آبي داود» (ص ۳۱۵). 


۳۱:۷ 


وروی حدیث : «لا صیام لمن لم يبيّت الصیام من اللیل»*۰ وسأله 
المیمونی عنه؟ فقال : 
«آخبرك؛ ما له عندي ذلك الاسناد؛ الا أنه عن عائشة وحفصة 


اسنادان جیدان» ؛ يريد أنه موقوف() . 





وراجع : «نصب الرابة» (۲ / ۰)48۱ و «ستن آبي داوده (رقم ۰)۲۳۳۷ و ومن کلام 
الإمام أبي عبدالله آحمد بن حنبل في علل الحدیت ومعرفة الرجال» (رقم ۲۷۳ - رواية 
المروزي). 

(۱) آخرجه أحمد في «المسنده (5 / ۰)۲۸۷ وأبو داود في «الستن» (۲ / ۸۲۳) 
(رقم ۶ والترمذي في «الجامع» (۲ / ۱۱3) (رقم ۰)۷۲۰ والنسائي في «المجتبی» 
٤(‏ / ۰۱۹۷-۱۹ وابن ماجه في «السنن» (۱ / ۵4۲) (رقم ۰)۱۷۰۰ والدارمي في 
«الستن» (۲ / ۰4۷-۹5 والبخاري في «التاریخ الصغير» (۱ / ۰۱۳۲ والطحاوي في 
«شرح معاني الائار» (۲ / .)٥ ٤‏ والدارقطني في «السنن» (۲ / ۰)۱۷۲ والبيهقي في «السنن 
الکبری» ٤(‏ / ۰)۲۰۲ والخطیب في «تاریخ بغداد» (۳ / ۹۲ -)٩۳‏ 

ووقع اضطراب في سند فان الحدیث رواه الزهري. واختلف عليه في رفعه 
ووقفهء وأكثر أصحاب الزهري رووه عنه موقوفاء وانظر: «العلل ومعرفة الرجال» (رقم 
0). 

(۲) وصوّب وقفه البخاري في «التاريخ الصغیره (۱ / ۱۳۳ - ۰)۱۳ فقال : 

«غیر مرفوع أصح » . 

وصوبه أيضاً آبو داود. والنسائي » والترمذي. وأبو حاتم ؛ كما في «نصب الراية» (۲ 
(FE /‏ 

وصحح الخطابي. والحاکم؛ والدارقطني » والبيهقي. وابن حزم المرفوع» وهو 
الذي صوبه الشيخ أحمد الغماري في «الهداية» ره / ۰)۱۵۹ وشیخنا الألباني في «الارواء» 
(ع / ۲۵۶ -۳۰) ررقم 414). 


وروى حديث أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه : «من آفطر 
يوماً من رمضان ؛ لم يقضه عنه صيام الدهر»( وقال - في رواية مهنا وقد 
سأله عنه ۰ 


رلا أعرف أبا المطوس . ولا أبن المطوس۲) . 
وروى: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه»(۳ وقال المروزي : 
«لم یصححه أبو عبدالله» وقال : ليس فيه شيء پشست»٩۲‏ . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنده (۲ / ۳۸١‏ و4۵۸). والترمذي في «الجامع» (رقم 
۳ و«العلل الکبیر» (رقم »)١١5‏ وابن خزيمة في «الصحیح» (۳ / ۲۳۸)» وأبو داود في 
«الستن» (رقم ۰)۲۳۹۲ وابن ماجه في «السنن» (۱ / ۰)5۳۵ والذارقطني في «السنن» (۲ 
/ )) و«العلل» (۳ / ۳۷ ب ۳۸ )۰ والدارمي في «السنن» (۲ / ۰)۱۰ والنسائي ؛ 
كما في «فتح الباري» (4 / ۰)۱۰۱ وساق إسناده العيني في «عمدة القاري» ٩(‏ / ۰۸۳ 
ومسدد؛ كما في «تغلیق التعلیق» (۳ / ۰)۱۷۲ وعلقه البخاري في «صحیحه» (۲ / ۲۳۰) 

(۲) الحدیث ضعّفه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (؛ / ۱5۱) ثلاث علل فيهء 
فراجعه وانظر لزاماً : «هدي الساري» رص ۰)۳٩‏ و «تخلیق التعلیق» (۳ / ۱۸۹ -۱۷۳). 

وقال الذهبي في «الكبائر» (ص ۵6 - بتحقیقنا) : 

«هذا لم يثبت». 

وضعفه البخاري فيما نقله عنه الترمذي في «العلل» المفرد : 

«فيه أبو المطوس بن یزید لا أعرف له غيره» ولا آدري سمع أبوه من أبي هريرة أم 
لا ۷. 

وضعفه القرطبي » والدميري. والبغوي ؛ كما في «فیض القدیر» (5 / ۷۸). 

(۳) مضی تخریجه (ص ۰)۱۰۱. 

:)۳۸- ۳۷ / ۱( قال الترمذي في «الجامع»‎ )٤( 


۳:۹ 


وروی حديث عائشة: «مُرْنَ أَواجکنْ أن یخسلوا عنهم آثر الغائط 
والبول ؛ فانی آستحییهم وکان رسول الله َة یفعَله»۰۲۱ وقال في رواية 


جرب . 





«قال أحمد بن حنبل : لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد» . 

قلت: مقولة الإمام أحمد في «مسائل أبي داود» (ص 2)5 و«مسائل إسحاق بن 
هانیء» (۱ / »)۲١‏ ونقلها ابن المنذر في «الأوسط» ١(‏ / 54")ء وابن حجر في «التلخیص 
الحبير» )۷٤ - 7 / ١(‏ و «نتائج الأفکار» (۱ / 77 225714 وابن عدي في «الکامل» ٤(‏ 
/ 6 ود / ۲۰۸۷) - وفيه زيادة عنه : «لا اعلم فيه حديثاً ثابتاء أقوى شيء فيه حديث 
كثير بن زيد عن ربيح بن عبدالرحمن. وربيح ليس بمعروف» -» والحاكم في «المستدرك» 
(۱ / ۷٤۱)؛‏ بلفظ : «وأحسن شيء فيه حديث كثير بن زيد» . 

وتعّب الحافظ ابنْ حجر الامام أحمدء فقال في «نتائج الأفكاره (۱ / ۲۲۳) : 

«قلت : لا يلزم من نفي العلم نفي الثبوت» وعلی التژل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت 
الضعف؛ لاحتمال أن يراد باللبوت الصحة, فلا ينتفي الحکم بالحسن. وعلی التنژل لا یلزم 
من نفي الثبوت عن كل فرد نفیه عن المجموع». 

قلت: وغذا کلام في غاية التحقیق والتدقیق» وانظر ما علفَناه على کتاب «الطهوره» 
لايي عبيد (رقم ۵۲ و9۳). 

(۱) آخرجه أحمد في «المسند» (ه / ۹۰ ۱۱۳ و۱۲۰ و۱۳۰ و۱۷۱ وا"۲۳): 
والترمذي في «الجامع» 2٠ / ١(‏ , والنسائي في «المجتبی» (۱ / ۰04۲ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۱ / ۱۲ و0۱66 وابن حبان في «الصحیح» (۲ / ۰۰۹ - الاحسان)» 
والبيهقي في «الستن الکبری» (۱ / ١٠٠)؛‏ من طریق قتادة عن معافة عن عانشه به . 

قال الترمذي : 

وحديث حسن صحیح ». 

وصححه ابن حبان أيضاً . 

وأحرجه أحمد في «المسند» ۰)٩۳ / ٦(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱ / )٠١١‏ 


(o: 


«لم يصح في الاستنجاء بالماء حدیث"). قیل له : فحدیث عائشة؟ 
قال : لا يصح ؛ لان غير قتادة لا یرفعه» . 


وروى حديث عراك عن عائشة : (حولوا مقعدنی نحو القبلة»۲۳۱ 


= عن شدّاد بن أبي عمار عن عائشة أن نسوة من أهل“البصرة دخلن عليهاء فأمرتهن أن يستنجين 

بالماء» وقالت: مرن أزواجكن بدلك. فان النبي ب كان يفعله» وهو شفاء من الباسور. 

ورجاله ثقات» لكنه منقطع . 

قال البيهقي عقبه : 

«قال الإمام أحمد رحمه الله : هذا مرسل. أبو عمار شداد لا أراه أدرك عائشة» 

قاله شيخنا في «الارواء» (۱ / ۸۲) (رقم 4۲) وعلق عليه بقوله : 

«قلت: ولکنه شاهد جيد للطريق الأولى». 

(۱) أخرج البخاري في «صحیحه» (۱ / ۲۵۰ و۲۵۱ و۲۵۲ و۳۲۱ وه ۵۷ - 5لاه) 
ررقم ۰ و۱۵۱ و۱۵۲ و۲۱۷ و۵۰۰). ومسلم في «الصحیح» (۱ / ۷) (رقم ۲۷۰ 
و۲۷۱) عن أنس - رضي الله عنه - قال : 

«کان النبي ل إذا خرج لحاجته؛ أجيء آنا وغلام معنا إداوة من ماء». 

يعني : پستني به . 

ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي ی استنجی بالماء. والحديث 
السابق يدفعه ويرذه . 

راجح : «فتح الباري» ١(‏ / ۲۵۱). وانظر: «مسائل الإمام آحمده لأبي داود رص 
6ن( 

(۲) آخرجه آحمد في «المسنده (5 / ۲۱۹ و۲۲۷ و778). وابن ماجه في «السنن» 
(۱ / ۰)۱۱۷ والطيالسي في «المسند» (۱ / 45). وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱ / 
۰۱ والدارقطني في «الستن» (۱ / ۰٩۳-۹۲‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (4 
/ ۶ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱ / ۰٩۳-٩۲‏ والحازمي في «الاعتبار» )٠٠(‏ . 


۳۱۱ 


وأعله بالإإرسال. وأنكر أن يكون عراك سمع من عائشة(١)‏ . 
وروی لجعفر بن الزییر» وقال - في رواية المروزي -: 
«لیس بشي ۲»۶. 


۰)۱۹۳ - ۱۱۲ نقل مقولة الامام أحمد: ابن أبي حاتم في «المراسیل» (ص‎ )١( 
۰)۳۲۹ / ۱( وابن حجر في «التهذیب» (۷ / ۰)۱9۷ وابن عبدالهادي في «تنقیح التحقیق»‎ 
وزاد ابن عبدالهادي وابن حجر:‎ 

«قال أحمد: أحسن ما روي في الرحصة حدیث عراك وان كان مرسلاء فان 
مخرجه حسن» سماه مرسلا؛ لأن عراكاً لم یسمع من عائشة». 

قلت: واعله بالارسال: آبو حاتم الرازي ؛ كما في «علل ابنه» (۱ / ۰0۲۹ ورجح 
وقفه على عائشة. وكذلك البخاري في «التاریخ الکبیر» (۳ / ۱۵۵ .)۱۵٩-‏ 

وقد روی أحمد في «المسند» (" / ۲۲۷). والدارقطني في «السنن» (۱ / ۵٩٩‏ - 
۰) في بعض طرق هذا الحدیث أن عراكاً قال :: حدثتني عائشة . 

وهو یدل على سماعه منها. 

ويقوي ذلك أن مسلماً خرج في «صحیحه» (4 / ۲۰۲۷) حديث: 

«إن الله قد أوجب لها بها الجنة» . 

فقال في سنده : 

«حدئنا عراك عن عائشة» . 

والمراسیل» والمنقطعات ليست من شرط الصحيح . 

قاله ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۱ / ۴۳۲۹). 

وحسن النووي إسناد الحدیث في «المجموع» (۲ / ۰0۷۸ وكذلك البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» (۱ / 4۷) . 

ولابن دقیق العید کلام نفیس في ثبوت سماع عراك من عائشة؛ كما في «نصب 
الراية» (۲ / ۱۰۸-۱۰۷). ۱ 

(۲) انظر: «العلل» للامام آحمد (رقم ۰4۸۸۷ و «الکامل» (۲ / 90۸)» - 


۲ ۲ 


وروی حدیث وضوء النبي َة مرة مرة. وقال - في رواية مهنا -: 
والأحاديث فيه ضعیفة(۱) . 


وروی حدیث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: «أن النبي کف 
مسج رأسه حتی بلغ القذال»(۲) وأنكر - فى رواية آبی داود ؛ قال : 


= و«الميزان» (۱ / ۰.8۰7 و «الضعفاء الصغير» (۲۵6). و «الضعفاء والمتروکین» (۲۸۷) 
للنس‌اني» و«الجرح والتصدیل» (۱ / ۱ / ۰)4۷۹ و«المجروحین» (۱ / ۰)۲۱۲ 
و «التهذیب» (۱ / .)45١‏ 

)۱( آحرج البخاري في «الصحيح» ١(‏ / ۸) (رقم ۰۱۵۷ والنسائي في 
«المجتبی» (۱ / ۰1۲ وأبو داود في «السنن» (۱ / 4”) (رقم ۰۱۳۸ والترمذي في 
«الجامع» (۱ / )5١‏ (رقم 57). وابن ماجه في «الستن» (۱ / )١47‏ (رقم ۰4۱۱ وعبد 
الرزاق في «المصنف» (۱ / 4۲) (رقم ۰)۱۲۸ وأبو عبيد في «الطهور» (رقم ۰)۱۰۳ وابن 
المنذر في «الأوسط» (۱ / ۰)6۰۷ والبغوي في «شرح السنة» (۱ / 44۲) (رقم ۰)۲۲۹ 
والإسماعيلي ؛ كما في «الفتح» ١(‏ / ۲۵۸) عن سفیان - وصرح بعضهم يسماعه ‏ عن زيد 
بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه قال: ألا أريك وضوء رسول الله ككلن؟ قلت : 
بلی . فتوضاً مرة مرة . ۱ 

وقد ثبت غير حدیث في الوضوء مرة مرة. وعقد الامام القاسم بن سلام أبوعبيد في. 
کتابه «الطهوره باباً بعنوان: (باب: سنة الوضوء في الواحدة لا يزاد عليها). وأورد فيه غير 
حدیث في ذلك انظر منه الارقام (۱۰۰ - ٠١۸‏ - بتحقیقنا). 

وانظر: «مسائل الامام أحمد» لأبي داود (ص 5 - ۷). 

(۲) آخرجه أحمد في «المسند» وأبو داود في «السنن» (۱ / ۰)۳۲ وعبد بن حمید 
في «المنتخب» ررقم ۳۸۶)؛ من طریق ليث بن أبي سلیم به. 


وما آدري ما هذاء وابن عيينة كان ینکره»۰ . 

وروی حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده یرفعه : «أيما رجل 
مس ذكره فلیتوضا» ۲ ۰ وقال - في رواية أحمد بن هاشم الأنطاكي -: 

«لیس بذلك» وكأنه ضعفه» " 


وروی حديث زيد بن خالد الجهني يرفعه: (من مس فرجه 


)١(‏ نقل عبارة الإمام أحمد: ابن قطلوبغا في کتاب «من روی عن أبيه عن جده؛ 
(رقم 2١54‏ . وزاد: 

«وکان - أي : ابن عيينة ‏ يقول: أيش هذا؟ طلحة عن أبيه عن جده!». 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۲ / *97). وابن الجارود في «المنتقى» (ص 
۷ والدارقطني في «السنن» (۱ / ۰۱4۷ والطحاوي في «شرح معاني الآثاره (۱ / 
۰ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱ / ۱۳۲) و «معرفة السئن والأثار» (۱ / ۰)۳4٩‏ وابن 
شاهین في «ناسخ الحدیث ومنسوخه» (رقم ۸ والحازمي في «الاعتباره (ص ۰)۷۲ 
والترمذي في «العلل الکبیره. ونقل عن البخاري قوله - 

«هو عندي صحیح . 

ونقله عنه البيهقي في «المعرفةه والحازمي في «الاعتباره. وصححه الحازمي . 

وقال الهيئمي في «المجمع» (۱ / 45 ۵) : 

درواه آحمد وفيه بقية بن الولید. وقد عنعنه. وهو مدلس»! 

قلت : صرح بالتحدیث. الا أن یکون تدلیسه تدلیس التسویه! 

وعلی فرض ذلك فلا یضره فقد قال الحازمي : 

«وقد روي هذا الحدیث عن عمرو بن شعيب من غير وجه. فلا يظنَ ظان أنه من 
مفاريد بيه فيحتمل أن يكون قد أخذه عن مجهول. والغرض من تبيين هذا الحديث زجر 
من لم يقن معرفة مخارج الحديث عن الطعن في الحديث من غير تتبع وبحث عن مظانه»! 

(*) نقل مقولة الإمام أحمد : ابن قدامة في «المغني». 


of 


فلیتوضا»۱). وقال مهنا: سألت أحمد عنه؟ فقال : 
ليبس بصحیح ۰ الحدیث حديث نسوة) . 


فقلت : من قبل من جاء خخطؤه؟ 
فقال : «من قبل ابن اسحاق. أخطأ فیه» . 
ومن طريقه رواه فى «مسنده) " ۱ 


وروی حدیث عائشة مرفوعا في مس الذکر" . وقال ‏ في رواية 
مهنا -: 


(۱) آخرجه أحمد في «المسند» (ه / ۱۹6). واين أبي شيبة في «المصنف» (۱ / 
۳ وعبد الرزاق في «المصنف» (۱ / ۰)۱۱۳ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱ 
/ ۳ والبزار في «مسنده» (رقم ۲۸۳ - زوائده) والطبراني في «المعجم الکبیر» (رقم 
0١‏ ۲۲۲ وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (رقم 1١4‏ و۰)۱۱۰ والبيهقي 
في «معرفة السنن والاثاره (۱ / ۳۳۶ - ۳۳۵). و «الخلافیات». وإسحاق بن راهويه في 
«مسنده»؛ كما في «تلخیص الحبیر» (۱ / ۱۲۶). 

(۲) يشير الامام أحمد في مقولته هذه أن الحدیث حدیث النسوة أي : حدیث بسرة 
بنت صفوان وأخطأ فيه (سحاق» فجعله من مسند زید بن خالد الجهني . 

وکذا قال الامام البخاري في «جزء القراءة» (ص ۳۷) ونقله عن علي بن المديني . 

وراجم : «المعرفة والتاریخ» (۲ / ۲۷ - ۲۸). و «التلخیص الحبیر» (۱ / ۰۱۲6 
و«شرح معاني الاثار»(۷۳/۱).و«تنقیح التحقیق» (49۸/۱) وه العلل» رقم(۳ ۳۷ -۳۷۵). 

(۳) آخوجه من طرق عنها مرفوعاً: الدارقطتي في «انسنن» (۱ / ۱۷ - ۰۱8۸ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱ / 0۷6 والبزار في «المسند» ١(‏ / ۰۱4۸ وابن 
شاهین في «ناسخ الحدیث ومنسوخه» (رقم ٠٠١‏ - ۰)۱۱۷ وابن حبان في «المجروحین» (۱ 
۱۰ ۱ 


و و ۲ 


«لیس بصحیح »۲ . 
وروی عن عائشه : رمدت امرأة من وراء الستر بيدها كتاباً إلى رسول 
[ق۳۹] الله يك فقبض النبي ب يده وقال :«ما آدري / أيد رجل أو يد امرأة؟» . 
قالت: بل امرأة. قال: «لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء»(). و[قال] 


في رواية حنبل : 
هذا حديث منكر© . 


وروی حديث أبي هريرة پرقعه : (امن استقاء » فليقض › ومن ذرعه 

القيء؛ فليس عليه قضاء»* وعلله في رواية مهنا وأبي داود؛ قال أبو 

۳ وأخرجه الشافعي في «الأم» (۱ / ۲۰). والحاكم في «المستدرك» ١(‏ / ۰)۱۳۸ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۱ / ۰۳۳ ودالمعرفة» (۱ / )#4٠‏ موقوفاً عليهاء ولعله 
الصواب. 

)١١(‏ وضعقه أبو حاتم الرازي ؛ كما في «علل ابنه» (۱ / ۳۰ و٤۷)»‏ والهيشمي في 
«المجمع» (۱ / 0 وابن عبدالهادي في «تنقیح التحقيق» (۱ / 4۷). 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (" / ۲۲). والنسائي في «المجتبی» (۸ / 
۲ وأبو داود في «السنن» (4 / ۷۷) (رقم 4۱۳). 

(۳) وضعفه الشيخ الألباني في «المشکاة» رقم 447۷). و «ضعیف الجامع 
الصغير» (رقم 4۸6۳). 

(4) آخرجه آحمد في «المسند» (۲ / ۰04۹۸ وأبو داود في «السنن» (۲ / ۰0۳۱۰ 
والترمذي في «الجامع» (۳ / ۰۸٩‏ والنسائي في «السنن الکبری». وابن ماجه في «السنن» 
(۱ / ۰.۵۳۰ وابن خزيمة في «الصحیح» (۳ / ۲۰ والدارمي في «الستن» (۲ / ۰)۱6 
وابن الجارود في «المنتقى» (رقم ة والطحاوي في «شرح معاني الا ثاره )¥ / ۰06۷ 
والحاکم في «المستدرك» (۱ / ۰۶۲۷ والدارقطني في «السئن» (۲ / ۰۱۸۶ واين حبان 
في (صحیحه) (رقم ۷ . موارد). والبيهقي في «الستن الکبری» )5 / ۹ 


۲٥٦ 


داود : سألت أحمد عن هذا؟ فقال: 


«ليس في هذا شيع(. إنما هو: (من أكل ناسيا وهو صائم ؛ 
فانما أطعمه الله وسفاه )۲۲۲ . 


وروی حدیث ابن عباس : أن النبي ی احتجم وهو صائم"» وقال 
في رواية مهنا وقد سأله عن هذا الحدیث؟ فقال : 


(۱) مقولة الامام أحمد في «مسائل أبي داوده (ص ۰)۲۹۲ و «تحفة المحتاج» (۲ 
/ ۸۳ لابن الملقن . 

وضعف الحدیث البخاري. فقال فيما نقله عنه الترمذي : 

ولا آراه محفوظاه . 

وقال الترمذي : 

«وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة مرفوعاء ولا يصح إسناده» . 

(۲) آخرجه بنحوه: البخاري في «الصحيح» (4 / ۱۱۵۱۵۵ / 2)044 ومسلم في 
«الصحیح» (۲ / 3١8)؛‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

(۳) أي : حديث مقسّم في الحجامة والصيام» يعني : حديث شعبة عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس أن النبي ية احتجم وهو صائم . 

قال البخاري في «الضعفاء الصغير» ١4(‏ - الهندية) : 

«حدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحبى : قال 
شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامةء والصيام من مقسم». 

وقال أبو داود في «مسائل أحمد» (ص ۳۲۱): 

«قلت لأحمد: رواية الحكم عن مقسم عمن آخذه؟ قال: يقولون عن کتاب» . 

ونقل مقولة الإمام أحمد: البغوي في «جزء في مسائل عن الامام أحمد» (رقم ۰)۲۲ 
وابن حجر في «التهذيب» (۲ / ٤۳٤‏ و۱۰ / ۲۸۸ -۲۸۹۰). 


` oY 


«لیس بصحیح »۱ . 

وروی حدیث ابن عمر یرفعه : «من اشتری وبا بعشرة دراهم وفیه 
درهم حرام ؛ لم تقبل له صلاة ما دام عليهع'"'. وسأله أبو طالب عن هذا 
الحديث؟ فقال : 


«ليس له إسناد)”” . 


(۱) أي: من الطريق المشار إليها سابقاً وإلا فالحديث من طرق آحری عن ابن 
عباس في : «صحیح البخاري» (5 / ۱۷6 و۱۰ / ۱٤۹‏ و۱۵۰ و۱۵۳ و «سنن أبي داود» 
۶٩ / ۲(‏ و «جامع الترمذي» (۳ / ۰۱۳۷ و «ستن ابن ماجه» (۱ / ۰0۵۳۷ و «مسند 
أحمد» (۱ / ۲4۶ و۲۷ و٤‏ ع۳). 

وانظر: «من کلام أبي عبدالله آحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال» (رقم 
۰ - رواية المروزی). و «العلل ومعرفة الرجال» (رقم .)١544‏ و «فتح الباري» (5 / 
۷ و :الارواء» (4 / ۷۷). 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۲ / ۸ وابن حبان في «المجروحین» (۲ / 
۸ والخطيب في «تاريخ بغداد» (ع۱ / ۰)۲۱ واب بن أبي الدنيا في «الورع» (رقم ۰6۱۷۳ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5 / ۲ / ): وأبو العباس الأصم في «حدیثه» (۱ / ۰)۱6۰ 
والاكفاني في «حدیثه» (548 / ۲). والضياء في «المنتقى من المسموعات يمري 7١(‏ / ۲) 
- نقلاً عن «السلسلة الضعيفة» (رقم ۸4۶) وابن الجوزي في «التحقيق» (۱ / 51؟) 
و«الواهيات» (؟ / 584- 5848)؛ من طريق هاشم الأوقص عن أبن عمر رفعه . 

(۳) ذكره الخلال عن أبي طالب به؛ كما في «تنقيح التحقيق» (۱ / 7/*14). 
و«نصب الراية» (۲ / ۴۳۲۵ . 

وحكم بوضع الحديث المذكور: ابن حبان وابن الجوزي. والذهبي في «الميزان» 
(؟ / ۳۹۶ و4 / ۰4۳۱ وابن حجر في «اللسان» (۳ / ۲۰۱). 

وضعفه العراقي في «تخريج الاحیاء» (۲ / ۰٩۰‏ والشیخ الالباني في «السلسلة 
الضعیفة» (رقم .)۸٤ ٤‏ 


ی ۲ 


وقال - في روایه مهنا -: 
ولا آعرف يزيد بن عبدالله ولا هاشم الأوقص». 
ومن طريقهما رواه 


وروى عن القواريري معاذ بن معاذ عن أشعث الحمراني عن ابن 
سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة : «كان رسول الله با لا يصلي في 
شعْرنا ولا لأحفنا» » وقال فى رواية ابنه عبدالله -: 


«ما سمعت عن أشعث أنكر من هذاء وأنكره إنكارا شدیدا»۳). 


وروی حدیت علي : أن العباس سأل رسول الله ع في تعجيل 


۰)4۲۸( انظر في (هاشم): «الكامل» (۷ / ۰)۲۵۷۲ و «تعجیل المنفعة»‎ )١( 
.)۱6۵ و «المیزان» (6 / ۰)۲۸۸ و «اللسان» (5 / ۱۸6۰۱۸۳ و «أحوال الرجال» (رقم‎ 

وفي (یزید) : «المیزان» (4 / 4۳۱). 

(۲) آخرجه أحمد في «المسند» (5 / ۰)۱۰۱ و «العلل ومعرفة الرجال» (رقم 
۲ وأبو داود في «الستن» (۱ / ۲۰۷ ۰ ۲۵۸) (رقم ۰)۳5۷ والترمذي في «الجامم» 
)4٩471 / ۲(‏ (رقم »)٠٠١‏ والنسائي في «الستن الکبری»؛ كما في «تحفة الأشراف» (۱۱ / 
۷ و«المجتبى» (۸ / ۰۲۱۷ والحربي في «غریب الحديث» (۱ / ۰)۱:۳ وأبو عبید 
في «غریب الحدیث» (۱ / ۰0۳۱۰ والبغوي في «شرح السنة» (۲ / 279 و4۳۰) (رقم 6۲۰ 
و6۲۱). 

(۳) «العلل ومعرفة الرجال» (۳ / 4716) (رفم 6۹۸۲). 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من الاصل. واستدرکته من مصادر التخریج . 

آخرجه من طرق عن علي به: آحمد في «المسند» (۱ / ۱۰5). والدارقطتي في 
«السنن» (۳ / ۰)۱۳6 وأبو داود في «السنن» (۲ / ۲۷۵ -۲۷5). والترمذي في «الجامع» = 


۲ 4 


عبدالله ذکر له هذا الحديث» فضعفه وقال : 


ولیس ذلك بشی ۲۲۲/۶ . 

هذا مع أن مذهبه جواز تعجيل الزکاة(). 

وروی حديث أم سلمة: «أن النبي و أمرها أن توافيه يوم النحر 
بمکة»۳ وقال ‏ في رواية الأثرم -: «هو خطأ» . 


وقال: «وكيع عن أبيه مرسل : إن النبي يك آمرها أن توافيه صلاة 
الصبح يوم النحر بمكة. أو نحو هذا؛ ينكر. ومن هذا أيضاً: عجب النبي 
يك يوم النحر ما يصنع بمکة) . 

يدكر ذلك©». 


5 - ۳7 / ۳ وابن ماجه في دالسنن» (۱ / »)٥۷۲‏ والبيهقي في «السنن الکبری» %9 / 
.)١11‏ 

(۱) ورجح الدارقطني في «العلل» ١(‏ / لوحة ۱۰۲) رواية منصور عن الحكم عن 
الحسن بن مسلم بن یناق مرسلا عن النبي 5 . 

وانظر - غير مأمور -: «تنقیح التحقیق» (۲ / ١445‏ - ۰۱6۹۸ ففیه کلام مفصّل 
علی طرق الحدیث. 

(۲) انظر: «الانصاف» (۳ / ۰۲۰۶ و «کشاف القناع» (۲ / ۰0۳۱۰ ودالمبدع» 
(۱ / ۲۲۵). 

(۳) آخرجه أحمد في «المسند» ۰)۲٩۱ / ٩(‏ وأبويعلى في «المسند» (۱۲ / 4۳۲) 
(رقم ۰)۷۰۰۰ والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (۲ / ۰۲۱٩‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۵ / ۱۳۳). 

:)۲۹ / ۳( وقال الهيثمي في «المجمع»‎ )٤( 


۳۹۰ 


وروی حديث أبي هريرة يرفعه: «من وجد سعة. فلم يضح ؛ فلا 
يرين مصلانا»(» وقال فى رواية حنبل : 


وهذا حديث منكر)”2 . 


ونظير ما نحن فيه سواء بسواء ما رواه عن عثمان بن عمر: حدثنا 
7 «رواه رل ورجاله رجال الصحيح . وهو مشكل مستبعد؛ لا الني أمر من 
قدم من ضعفة أهله أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ولم يقدم النبي ية مكة حتى 
رمی» وحلق. وذبح › فكيف يواعدها؟ هذا بعيد». 

وقال عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (۳ / ۳۹۸) (رقم ۲۱۳۷) : 

«ذکرت لأبي حدیث آبي معاوية عن هشام عن آبیه عن زينب بنت آبي سلمة عن أم 
سلمة: أن النبي ية آمرها أن توافیه يوم النحر صلاة الصبح بمکة. قال أبي : فذکرت ذلك 
لیحیی بن سعید. فقال هشام : قال: آخبرني آبي مرسلا وقال : «توافي» ؛ لأن آبا معاوية 
قال : «توافیه».. وأخطأ فيه. فقال لي یحبی : سل عبد الرحمن. فسألته؟ فحدئني عن سفیان 
عن هشام عن أبيه مرسلا. وقال : «توافي». مثل ما قال یحی بن هشام وابن عيينة مثل یحبی 
وعبدالرحمن. وأخطأ وکیع فيه قال : توافي بمنی » أخطأ في منی ؛ لأن الحدیث قال : توافي 
يوم النحرء فقال وكيع : بمنی . وأخطأ فیه» انتهی . 

قلت: وبالتأمل في هذا النص يتبيّن أن سقطاً وقع في الأصل. فتنيّه ! 

. (۱) آخرجه أحمد في «المسند» (۲ / ۰)۳۲۱ وابن ماجه في «السنن» (۲ / 44 )٠١‏ 
(رقم ۰)۳۱۲۳ والحاكم في «المستدرك» (۲ / ۳۸۹ و٤‏ / ۲۳۱ -۲۳۲). والخطيب في 
«تاريخ بغداد» (۸ / ۳۳۸). والدارقطني في «السنن» (4 / ۰)۲۷۷ وابن أبي شيبة وإسحاق 
ابن راهويه وأبو يعلى الموصلي في «مسانيدهم»؛ كما في «نصب الراية» (4 / ۰)۲۰۷ وأبو 
بكر الشيرازي في «سبعة مجالس من الأمالي» (ورقة 4 / ۲). 

(۲) حسنه الشيخ الألباني في «تخریج آحادیث مشكلة الفقر» (رقم ۰)۱۰۲ ورجح 
بعضهم وقفه . 
راجع : «نصب الراية» (¿ / ۲۰۷). 


۳۹۱ 


يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة : أن رسول الله با قال : 
ولا نذر فى معصیه » وکفارته كفارة الیمین»(۱) . 


فهذا حديث رواه وبنی عليه مذهبه واحتج به » ثم قال - في رواية 
حنيل -: 


«هذا حدیث منکرم) . 


(۱) آخرجه أحمد في «المسند» (" / ۲2۷). والنسائي في «المجتبی» (۷ / ۲۹ 
و۷ والترمذي في «الجامع» (4 / ۱۰۳) (رقم ۰۱6۲۶ وأبو داود في «الستن» (۳ / 
۲) (رقم ۳۲۹۰ و۰)۳۲۹۱ وابن ماجه في «السنن» (۱ / 585 رقم ۰)۲۱۲۵ والطحاوي 
في «مشکل الأثار» (۳ / 4۲). والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۳ / ۰۲۳ والييهقي في 
«السنن الکبری» (۱۰ / 14)ء والخطیب في «تاریخ بغداد» ره / ۰)۱۲۷ وابغوي أي 
«شرح السنة» (۱۰ / ۳۳ و۳4) من طریق الزهري به. 

(۲) أعلّه من الطریق المشار إليها الترمذيٌ -ونقله عن البخاري -» وأبوداود ‏ ونقله 
في «السنن» عن ابن المبارك ‏ والامام آحمد. وابن حجر في «التلخیص الحبیر» (4 / 
۷۰ 

ومعتمدهم في ذلك كما في «مسائل الامام آحمده (۲۹۹) لايي داود - أن غير واحد 
رواه عن الزهري عن سلیمان بن أرقم عن يحبى بن أبي کثیر عن أبي سلمة عن عائشة . 

وأجاب السندي في «حاشيته على سنن النسائي» على هذا الاختلاف بقوله : 

«وهذا الاختلاف يمكن دفعه بإثبات سماع الزهري مرة عن سليمان عن يحبى عن 
آيي سلمة» ومرة عن أبي سلمة نفسه». 

قلت: ويؤكد هذاما وقع عند النسائي أن الزهري قال: 
حدثنا أبو سلمة عن عائشة. 

ووقع في «المعرفة والتاريخ» (۳ / 4) أن الزهري قال: 

أخبرني أبو سلمة عن عائشة . 


۳ 


وهذا باب واسع [جداً]ء لوتتبغناه؛ لجاء كتاباً كبيراً. 

والمقصود أنه ليس كل ما رواه وسكت عنه يكون صحيحاً عنده 

[و] حتى لو کان صحيحاً عنده. وخالفه غيره في تصحيحه؛ لم يكن 
قوله حجة على نظيره . 

وبهذا يعرف وهم الحافظ أبي موسى المديني في قوله : 

رن ما خحرجه الا مام أحمد في «مسنده)؛ فهو صحيح عنده»). 

فان أحمد لم يقل ذلك قط ولا قال ما يدل عليه» بل قال ما يدل 
على خلاف ذلك؛ كما قال آبو العز بن كادش: 

«إن عبدالله بن أحمد قال لأبيه: ما تقول في حديث ربعي عن 
حذيفة؟ قال : الذي يرويه عبد العزیز بن أبي رواد؟ قلت: يصح؟ قال: لا ؛ 


5 ثم قال السندي : 

«وعند ذلك ؛ لا قطع بضعفه. سيما حديث عقبة وعمران يؤيد الثبوت» والله أعلم». 

قلت : حديثه عقبة عند : مسلم في «الصحيح» (۳ / ۱۲۹۵) بلفظ : 

«وکفارة التذر كمارة اليمين» . 

وحديث عمران عند : النسائي في «المجتبى» (۷ / ۸ والطيالسئ في «المسند» 
(رقم ۰۸۳۹ وأحمد في «المسنده ٤(‏ / ۳۳ و٠١54‏ و٣٤‏ ٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (؛ 
7 ۰ والطحاوي في «المشکل» (۳ / 47 و4۳). و «شرح معاني الاثار» (۳ / ۰)۱۲۹ 
والبيهقي في «الستن الکبری» (۱۰ / ۷۰). 

واسناده ضعیف جداً. 

(۱) «خصائص المسند» (ص ۲۶) المطبوع في آول «المسنده من طبعة الشیخ 


آحمد شاکر - رحمه الله تعالی -. . 


۲۳ 


الأحاديث بخلافه وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسمه . قال : 
فقلت له ۰ لقد ذکرته فى «المسند»؟ فقال : قصدت فى (المسند» الحدیث 
المشهورء وترکت الناس تحت ستر الله. ولو آردت [أقصد] ما صح 
عندي ؛ لم آرو من هذا (المسند» إلا الشی ء بعل الشی . ولكنك با بنى 
تعرف طريقتى فى «المسند»» لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في 
الباب شىء يدفعه)(١)‏ . 

فهذا تصريح منه رحمه الله بأنه أخرج فيه الصحيح وغيره . 

وقد استشكل أبو موسى المديني هذه الحكاية. وظنها كلاماً 
متناقضاء فقال : 

«ما أظنٌ هذا يصح ؛ لأنه كلام متناقض؛ لأنه يقول: لست أخالفٌ 
الحديث : الأحاديث بخلافه) . 

قال : «وإن صح ؛ فلعله كان أوّلاّء ثم أخرج منه ما ضعف؛ لأني 
طلبته فى المسند؛ فلم آجده»). 

[من أصول مذهب الامام أحمد بن حنيل] 

قلت: ليس في هذا تناقض من أحمد رحمه الله بل هذا هو أصله 

الذي بنى عليه مذهبه» وهو لا يقدم على الحديث الصحيح شيا ألبتة؛ لا 


(۱) «خصائص المسند» (ص ۰)۲۶ و «مسودة ال ثيمية في أصول الفقه» وص 
(Yo‏ . 


(؟) «خحصائص المسند» ( ص ۲۷) . 


£ 


سر 


رب 


عملا ولا قياساًء ولا قول صاحب. وإذا لم يكن في المسألة حديث 
صحيمٌ » وکان فیها حديث ضعيفٌ, ولیس في الباب شيء برده ؛ عمل ب 
فان عارضه ما هو أقوى منه؛ تركه للمعارض القوي» وإذا كان في المسألة 
حديث ضعيف وقیاس ؛ قدّم الحديث الضعيف على القياس . 

وليس الضعيف في اصطلاحه هو الضعيف في اصطلاح 
المتأخرين. بل هو والمتقدمون يقسمون الحديث إلى صحيح وضعیف 
والحسن عندهم داخل في الضعيف بحسب مراتبه . 

وأول من غرف عنه أنه قسمه إلى ثلاثة أقسام أبو عيسى الترمذي(), 
ثم الناس تبع له بعد. 

فأحمد يقدّم الضعيف الذي /هو حسنٌ عنده على القياس »ولا يلتفت 
إلى الضعيف الواهي الذي لا يقوم به حجة» بل يُنكر على من احتحْ به 
وذهب إليه» فان لم يكن عنده في المسألة حديث؛ أخذ فيها بأقوال 
الصحابة » ولم یخالفهم. وان اختلفوا؛ رجح من آقوالهم. ولم يخرج منهاء 
وإذا اختلفت الصحابة في مسألة ؛ ففي الغالب يختلف جوابه فيهاء ويخرج 
عنه فيها روايتان أو أكثرء فقل مسألةٌ عن الصحابة فيها روايتان؛ إلا وعنه 


(۱) في كلام المتقدمين ذكر الحسن. وهو موجود في كلام الشافعي » والبخاري , 
وابن المديني وجماعة . 

ومقولة المصنف هذه مأخوذة عن شیخه شيخ الاسلام ابن تيمية الحرّاني ‏ رحمه الله 
تعالى -. 

انظر: «التقييد والإيضاح» (ص 8)ء و «فیض الباري» (۱ / ۵۷) للكشميري» 
و«قواعد في علوم الحديث» (۱۱۰۸-۱۰۰) و«تقسيم الحدیث» للشيخ ربيع بن هادي . 


۳۹۵ 


[Vé] 


فیها روایتان أو آکش, فهو أتبع خلق الله للسنن مرفوعها وموقوفها . 
[کتاب آبي موسی المديني في فضائل «مسند آحمد» وخصائصه وتعقبه ] 

وقد صنف الحافظ آبو موسی المديني کتاباً ذکر فيه فضائل «المسند» 
وحصائصه ؛ قال فيه : 

دومن الدلیل على أن ما آودعه الامام أحمد قد احتاط فيه سندا ومتت 
ولم يرو فيه إلا ما صح عنده : ما أنبأنا به أبو علي (ثم ساق بسنده إلى الامام 
أحمد من «المسند»)؛ [قال: حدثنا] محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي 
الاح ؛ قال: سمعت أبا رُرْعَةَ يحدّث عن أبي هريرة عن النبي ي : أنه 
قال : 

هك متي هذا الحي من قريش» . قالوا: فما تأمرنا به يا رسول 
الله؟ قال: (لو أن الناس اعتزلوهم)»(. 

قال عبد الله: قال لي أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على 
هذا الحدیث ؛ فإنه حلاف الأحاديث عن النبي كك . يعني : قوله : (اسمعوا 
وأطيعوا))2 . 





(۱) أخرجه البخاري في «الصحیح» (5 / ۰۱۲ و۱۳ / )٩‏ (رقم ۳۰۹۶ و۳۰۹۵ 
و ۰6۷۰ و «التاریخ الکبیر» (۷ / ۳۹( ومسلم في «الصحیح» ٤(‏ / ۲۲۳۰) (رقم 
۷ وأحمد في «المسند» (۲ / ۲۸۸ و۲۹۹ و۳۰۱ و٤‏ ۳۰ و4۸۵). والنسائي في 
«السنن الکبری»؛ كما في «تحفة الأشراف» (۱۰ / ۰0۳۱۳ والطيالسي في «المسند» (۲ / 
۵ - منحة المعبود)» والحاكم في «المستدرك» 47١ / ٤(‏ و۵۲۷). 


(۲) مقولة عبد الله بن أحمد في «المسند» (۲ / ۳۰۱). 
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قال آبو موسی : 

«وهذا مع ثقة رجال إسناده ‏ حين شذ لفظه عن الأحاديث 
المشاهير؛ أمر بالضرب عليه فدل على ما قلناه. وفي نظائر ه». 

قلت: هذا لا یدل على أن كل حدیث في «المسند» يكون صحیحا 
عنده» وضربه على هذا الحديث مع أنه صحيح أخرجه أصحاب الصحيح ؛ 
لكونه عنده حلاف الأحاديث والثابت المعلوم من سنته و في الأمر بالسمع 
والطاعة , ولزوم الجماعة:"'. وترك الشذوذ والانفراد؛ كقوله مد : 


(۱) «خصائص المسند» (ص ۲) وفيه : 

«. . . فقال عليه ما قلناه. وفیه نظائر له . 

(۲) يحتج بعض دعاة الأحزاب والفرق والحركات الإسلامية! بمثل الأحاديث النبوية 
الآتية في الحث على لزوم الجماعة على وجوب لزوم أطرهم وشاراتهم ومناهجهم - ولا 
أقول : جماعاتهم ؛ لأن جماعة المسلمين واحدة ‏ ونسوا - أو تناسوا ‏ ما قاله آهل العلم في 
تفسير «الجماعة)؛ من مثل قول الامام الترمذي فيها : 

«وتفسير الجماعة عند أهل العلم : هم أهل الفقه والعلم والحدیث:. 

راجع : «جامعه» ( / 171۷). 

ومن مثل قول ابن القیم في «إغاثة اللهفان» (۱ / 59): 

«حیث جاء الأمر بلزوم الجماعة. فالمراد به لزوم الحق واتباعه: وان كان 
المستمسك به قليلاء والمخالف له كثيراً؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولی 
من عهد النبي ة. ولا نظر إلى كثرة أمل البدع وبدعهم» انتهی . 

والشرور التي نراهاء والمفاسد التي نسمع عنها؛ من التعصب. والتهاوش. وتفرق 
أهل المسجد الواحد شذر مذر في کثیر من بلاد المسلمین ؛ نابعة من عدم وضوح معنی 
الجماعة لدی هولاء! وتسطیر الاستدلال بالأحاديث النبوية الاتية في کلام المصنف في کتب 
بعض الحزبيين. وتنزيلها على حالهم! ولم يدر هؤلاء أن المراد بالجماعة جماعه الأفهام لا - 


۳۹۷ 


«اسمعوا وأطيعوا» وإن استغمل علیکم عبدٌ حي حيشي ۲۲۷ . 

وقوله : «مَّن فارق الجماعة فمات؛ فميتته جاهلیق). 

وقوله : «الشيطان مع الواحد. وهو من الاثنين أبعد»”© . 

= جماعة الأجسام» فعكسوا المراد منهاء وعملوا على تجميع الأبدان في اطر حزبيةء وأوجدوا 

شارات وشعارات خاصة بهاء ونسوا ما قاله أهل العلم من ضرورة اجتماع الأفهام على قول 
واحد. ولا سيما في العقائد والمناهج ؛ فإنه ما أصيب المسلمون إلا عند دخول التميّع في 
هذين الاصلین. ولله دز الإمام الشافعي ؛ فإنه قال في كتابه العظيم «الرسالة» (ص 4۷۰) 
(الفقرات ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰) ما نصه : 

«قال : فما معنی أمر النبي ية بلزوم جماعتهم؟ 

قلت : لا معنی له الا واحد. 

قال: فکیف لا یحتمل إلا واحدا؟ 

قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان؛ فلا یقدر أحذ أن یلزم جماعة آبدان 
قوم متفرقين» وقد وّجدت الابدان تکون مجتمعة من المسلمین والکافرین والاتقیاء 
والفجان فلم يكن في لزوم الأبدان معنی ؛ لانه لا یمکن ولان اجتماع الأبدان لا یصنع 
: يئأء فلم يكن للزوم جماعتهم معنی ؛ إلا ما علیهم جماعتهم من التحلیل والتحریم والطاعة 

ومن قال بما تقول به جماعةً المسلمین ؛ فقد لزم جماعتهم. ومّن خالف ما تقول به 
جماعة المسلمين؛ فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومهاء . 

فنسأل الله العصمة مما ابتلي به المسلمون من التفرق والتصارم والتهاجر. حتى 
أنكرنا أخوة الاسلام, وعشنا بينهم أغراباً؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

(۱) أخرجه البخاري في «الصحيح» (۲ / ۰۱۸۸۱۸۶ ۱۳ / ۰۱۳۱ وأحمد في 
«المسنده (۳ / ۱۱6 وا ۰)۱۷ واين ماجه في «الستن» (۲ / ٩۵‏ وجماعة. 

(۲) آخرجه مسلم في «الصحیح» (۳ / ۱2۷۸) (رقم ۰۱۸۵۱ وغیره. 

(۳) مضی تخریجه . 
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وقوله : «من فارق الجماعة؛ فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه»۱. 


وقوله : «ثلاث لا يِل" عليه قلبُ رجل مسلم : إخلاصٌ العمل 
لله. ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمین ؛ فان دعوتهم تحیط من 
ورائهم»" . 

وقوله : «عليك بالجماعة؛ فانما یاکل الذئب من الغنم القاصية»“'. 


(۱) آخرجه أحمد في «المسند» (ه / ۰۱۸۰ وأبو داود في «السنن» (4 / ۲4۱) 
(رقم ۰4۷9۸ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۸٩‏ و۱۰۵۳ و ۰)۱۰۵ والحاکم في 
«المستدرك» (؟ / ۱۱۷). 

وأفاد ابن أبي عاصم أن له شواهد من حديث ابن عمرء وأبي هريرةء وأبي الدرداء. 
والحارث الأشعري . وعامر بن ربيعة . 

وقال الذهبي في «الکباتره (ص ۱8۰ - بتحقيقنا) : 

«وهذ! صحیح من وجوه عدّة صحاح» . 

وانظر: «التلخیص الخبير» ٤(‏ / ۰8۱ و «السلسلة الصحيحة» (رقم ۹۸۶). 

(۲) بفتح الیاء, وکسر الغين؛ من الغلء وهو الضغن والحقد . يريد : لا یدخله حقد 
يزيله عن الحق . ویروی بضم الیاء؛ من الاغلال وهو الخيانة. 

(۳) آخرجه أحمد في «المسنده (۱ / 4۳۷). والترمذي في «الجامع» (ه / 4”) 
(رقم ۰)۲۰۵۷ والشافعي في «الرسالة» (رقم ۲۴ ) وابن حبان في «الصحیح » (رقم 54 
- الاحسان). وابن ماجه في «السنن» (رقم ۲۳۲). والبغوي في «شرح السنة» (۱ / ۲۳۵ - 
٣‏ ) (رقم ۰۱۱۲ والدارمي في «السنن» (۱ / ۷۵ واسناده صحیح . 

(4) آخرجه أحمد في «المسند» (۵ / ۲۳۳-۲۳۲ و۲۳) والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۲۰ / ۱6 - ۱5۵) (رقم ۳4۶ و۳4۵). والللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» (۱ / ۰.۱۰۷ وابن الجوزي في «تلبیس ابلیس» (ص 7). 

والحديث صحيح لشواهده الكثيرة . 


۲۹۹ 


... إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة المستفيضة المصرحة 
بلزوم الجماعة. 

فلما رأى أحمد هذا الحديث الواحد يخالفٍ هذه الأحاديث 
وأمثالها؛ أمر عبدالله بضربه عليه . 

وأما من جزم بصحته ؛ فقال : 
۱ «هذا في آوقات الفتن والقتال على الملك ولزوم الجماعة في وفت 
الاتفاق والتتام الکلمة وبهذا تجتمع أحاديث النبي كد التي رغب فیها في 
العزلة والقعود عن القتال ومدح فیها من لم يكن مع آحد الطائفتین» 
وأحادیثه التي رغب فيها في الجماعة والذخول مع الناس؛ فان هذا حال 
اجتماع الكلمة وذاك حال الفتنة والقتال, والله أعلم» . 

والمقصود أن ضرب الإمام أحمد على هذا الحديث لا يدل علی 


صحة کل ما رواه فى «مسنده» عنده(). 





)١(‏ قال ابن الجوزي في «صید الخاطر» (۲۵ -545؟): 

ركان قد سألني بعض أصحاب الحدیث : هل في «مسند آحمد» ما ليس بصحیح؟ 
فقلت : نعم . فعّم ذلك جماعةٌ يُنْسَبون إلى المذهب, فحملت آمرهم على أنهم عوام» 
واهملت فكر ذلك. وإذا , بهم قد كتبوا فتاوى. فکتب فيها جماعة من آهل خراسان» بينهم 
أبو العلاء الهمداني ؛ يعظّمون هذا القول. ویردونه. ویقبحون قول مَن قاله! فبقیت دهشا 
متعجباً. وقلت في نفسي : : و عجبا! صار المنتسبون إلى العلم عم أيضاً! وما ذاك إلا آنهم 
سمعوا الحديث ولم يبحثوا عن صحيحه وسقيمه» وظنوا أن مَن قال ما قلته قد تعرّض للطعن 
فیما آخرجه آحمد. ولیس كذلك؛ فان الامام أحمد روى المشهور والجيد والزديء. ثم هو 
قد رد كثيراً مما روی» ولم يقل به ولم یجعله مذهبا له. ۰ ۰۰ 


۳۷۰ 


قال أبو موسی : 

«وقال ابن السماك : حدئنا حنبل بن إسحاق؛ قال: جمعنا أحمد بن 
حنبل آنا وصالح وعبدالله. وقرأ علینا «المسند». وما سمعه منه غيرناا» 
وقال لنا: هذا کتاب جمعته من سبع مثة آلف وخمسین ألف حديث» فما 
اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله ول ؛ فارجعوا إليه. فان 
وجدتموه فيه » ولا ؛ فليس بحج:ة). 

قلت : : هذه الحكاية قد ذکرها حنبل في «تاريخه»» وهي صحيحة بلا 
شك. لکن لا تدل على أن كل ما رواه في «المسند» ؛ فهو صحيح عنده. 
فالفرق بين أن يكون کل حديث لا يوجد له أصل في «المسند»؛ فليس 
بحجة وبين أن يقول: كل حديث فيه فهو حجة . وكلامه يدل على الأول 
لا على الثاني . 

وقد استشكل بعض الحفاظ هذا من أحمدء وقال: 

«في «الصحيحين» أحاديث ليست في (المسند)». 

وأجيب عن هُذا بأن تلك الألفاظ بعينهاء وان خلا المسند عنها؛ 
فلها فيه أصول ونظائر وشواهد. وأما أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه لیس 
له في «المسند» أصل ولا نظير؛ فلا يكاد يوجد ألبتة©. 


[فصل] 
والمقصود أن إخراج أحمد لحديث سفيان بن حسين عن الزهري في 
الدخيل في [سباق الخیل. أي : في] عقد السباق لا يدل على صحته 
(۱) يعني : تاماً. (۲) «خصائص المسند» (ص ۲۱). 


(۳) انظر لزاما ما قدمناه (ص 4۸) . 
۳۷۱ 


عنده. بل ولا على حسنه . 

وأما کون مذهبه على مقتضاه؛ فهذا یحتمل آمرین : 

- آحدهما ‏ وهو آظهر-: أن یکون بناه على أصله في أن الحدیث 
الضعیف إذا لم يكن عنده في فى الباب شيء یدفعه ؛ أَخذ به . 

- ویحتمل أن يكون قلّد سعيد بن المسيب في ذلك ؛ حيث لم يتبين 
له ضعف قوله, وكان أحمد معظماً لسعيد جدّاًء حتى قال : 

«هو أعلم التابعين» . 

وقد قال - في رواية أبي طالب -: 

«الرمي أقول [فيه] أيضاً يكون فيه محلل ؛ مثل الفرسین. هو قياس 
واحدء والابل مثله ؛ قياس واحد» وسبق [له] واحد» . 

وظاهر هذا أنه ذهب إليه لمجرد الا ولم يخف على أحمد علته. 

[ق۳۸] وأنه من کلام / سعید. لكن لم يجد في الباب غير هذاء وهاب [سعيد] بن 

المسيب أن يخالفه بغير نص صريح . 

وأما أبو حنيفة؛ فمذهبه الذي حكاه عنه أصحابه: أن التابعيّ إذا 
أفتى في عصر الصحابة وزاحمهم في الفتوى كان قوله حجة 007 . 

[فصل] 

وأما قولکم : إن الدارقطني قال: «هو محفوظ عن الزُهري»؛ فلو 
حكيتم كلامه على وجهه ؛ لتبيّن [لكم] وجه الصواب» ونحن نسوقه بلفظه : 

ففي كتاب «العلل» له ئل عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة 


۰64٩ - 4۸ انظر لزاماً ما قدمناة (ص‎ )١( 
۲۳۷۲ 





عن النيي طبار : «من أدخل فرساً بين فرسین»(). . . الحدیت . فقال : 
هريرة . ووهم في قوله : «قتادة» وغیره یرویه عن هشام بن عمار عن الولید 
عن سعید بن بشیر عن الزهري عن سعید بن المسیب عن آبي هريرة. 
وكذلك رواه محمد بن خالد وغیره عن الولید . وکذلك رواه سفیان بن حسين 
عن الزهري. وهو المحفوظ) . 

قال البرقاني : 

«قيل له : فان الحسين بن السميدع الأنطاكي رواه عن موسى بن 
أيوب عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبدالعزيز [يقال] التنوخي». 

ثم قال : ۱ 

«هذا غلط إنما هو سعيد بن بشير»”" . 

هذا نص کلامه . 

وهو كما تری ‏ لا يدل على أن الحدیث صحیح عنده ولا محفوظ 
نله ٩‏ قان قوله : «رواه سفیان بن حسين عن الزهري . وهو المحفوظ) ؛ 
يريد: أن ذكر قتادة بدل الزُهري غلط ممن سمای وأن الصواب فيه : 
الزهري عن سعيد لا قتادة عن سعيد؛ فان قتادة لا مدخل له فى هذا 

هذا معنى کلامه فأين معنی الشهادة منه بصحة الحديث وثبوته؟ ! 

(۱) مضى نخریجه . 

(۲) نقل کلامه مختصراً: ابن حجر في «التلخیص الحبیره (4 / ۱۱۳). 
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فصل 

قالوا: وأما قولکم : إن أبا أحمد بن عدي شهد بأن له أصاد: 
وصوب رواية سعيد له عن أبي هريرة»؛ فقد أصابكم في ذلك ما أصابكم 
في كلام الدارقطني. ولو حكيتم كلام ابن عدي ؛ لتبين [لكم] أنه لا يدل 
على صحة الحديث عنده ولا حسنه ؛ فإنه ذكره في كتاب «الکامل» له وهو 
إنما يذكر فيه غالباً الأحاديث التي أنْكرّت على من يذكر ترجمته» ونحن 
نورد كلامه بلفظه . 

قال في كتابه : 

(سعید بن بشير: له عند أهل دمشق تصانیف ؛ لأنه سكنها. وهو 
بصري » ورأيت له تفسيراً مصنفاً من رواية الوليد عنه. ولا أرى فيما روي 
عن سعيد بن بشير باس ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ویغلط 
والغالب على حديثه الاستقامت والغالب عليه الصدق)0©. 

ثم قال : 

«حدئنا القاسم بن الليث الرسعني وعمر بن سنان وابن دحيم ؛ قالوا : 
حدثنا هشام بن عمار: حدثنا الوليد: حدثنا سعيد بن بشير عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : أن رسول الله ية قال : «من أدخل فرساً 
بين فرسین . . . (فذکر الحدیث)»): حدثناه عبدان : حدثنا هشام : حدثنا 
الوليد : حدثنا سعيد بن بشیر عن قتادة عن سعید بن المسیب عن أبي هريرة 





(۱) «الكامل في الضعفاء» (" / ۱۲۱۲). 
(۲) مضی تخریجه . 


۳۷ 


عن النبي يد . 

قال ابن عدي : ل 

«وذكر لنا عبدان في هذا الحديث قصة وقال: لَقَنَ هشام بن عمار 
هذا الحديث عن سعيد بن بشير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة» والحديث عن قتادة عن سعيد بن المسیب») . 

قال ابن عدي : 

«وهذا الذي قاله عبدان غلطٌ وخطأء والحديث عن سعيد بن بشير 
عن الزهري أصوب من سعيد بن بشير عن قتادة؛ لأن هذا الحدیث من 
حديث قتادة ليس له أصل» ومن حديث الزُهري له أصل » [و] قد روآه عن 
الزهري سفيان بن حسين أيضأ»” . 

أله : 2 

فهذا كلام ابن عدي كما ترى ‏ لا يدل على أن الحديث صحيح 
ثابت عندی بل كلامه فيه مثل كلام الدارقطني ؛ فإنه أنكر أن يكون من 
حديث قتادت وإنما هومن حديث الزهري» ولا ریب أن الزُهري حدث به 
وله أصل من حديشهء وقد حمله الناس عنه. لکن الأئمة الأثبات من 
أصحابه؛ كمالك والليث» وعقيل › ویونس» وشعيب بن أبى حمزة ؛ 
وقفوه عنه على سعيد بن المسیب. ورفعه من لا يجاري هژلاء في 
مضمارهی ولا يعد في طبقتهم في حفظ ولا اتقان» وهما: سفيان بن 
حسین » وسعید بن بسیر. 

(۱) «الکامل في «الضعفاء» (۳ / ۰-۱۲۰۸ ۱۲۰۹). 

(۲) «الکامل في الضعفاء» (۳ / ۱۲۰۹). 
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فابن عدي والدارقطني آنکرا روایته عن قتادة عن سعید بن المسیب» 
وصوبا رواية من رواه عن الزهري عن سعید. فأين الحکم له بالصحة 
والثبوت من هذا؟ ! 

ثم لو كان ذلك تصحيحاً صريحاً منهما؛ لما قَدَّمم على تعلیل مَن 
حكينا تعليله من الأئمة؛ كأبي داودء وأبي حاتم» ویحیی بن معین» 
وغیرهم. وغاية ذلك أن تكون مسألة نزاع بين أئمة الحدیث, والدليل 

[ف] كيف ولم یصحخحه إلا من تصحيحه كالقبض على الماء» وقد 
عهد منه تصحيح الموضوعات. وهو أبو عبد الله الحاکم. وله في 
«مستدرکه» ما شاء الله من الاحادیث الموضوعة قد صححها؟ ! 

[۳۹3) وقد ذکر الحافظ /عبد القادر الرهاوي في کتاب «المادح والممدوح» 
له أن آبا الحسن الدارقطني لما وقف علیه؛ آنکره. وقال: 

«یستدرك علیهما حدیث الطیر؟ !». 

فبلغ ذلك الحاکم» فضرب عليه من كتابه. 

وذکر عن بعض الائمة الحفاظ أنه لما وقف عليه ؛ قال : 

«لیس فيه حديث واحد بستدرك علیهما»!! 

. وبالجملة؛ فتصحیح الحاکم لا یستفاد منه حسن الحدیث ألبتةء 
فضلا عن صحته(). 


(۱) انظر ما قدّمه المصنف عن تساهل الحاکم» ومدی الاعتماد على تصحیحه . 


۳۷۹ 


فصل 
قالوا: وأما سؤال أبي عيسى الترمذي للبخاري عن حديث سفيان بن 
حسين في الصدقات()؟ وقول : «أرجو أن يكون محفوظاً وهو صدوق» ؛ 
فلا يدل على صحة حدیث الدّخيل الذي نحن فيه عنده؛ فان حدیثه في 
الصدقات محفوظ من حديث الزهري عن سالم عن أبيه» وهو كتابٌ كتبه 
رسول الله مء وعمل به الخلفاء. وأمر عمر بن عبدالعزیز بانتساخه 
وبعثه إلى بلاد الإسلام يعملون به » وهو كتابٌ مشهورٌ متوازث عند آل عمر؛ 
ككتاب عمرو بن حزم» وكتاب علي , وكتاب انس الذي كتبه له أبو بكر 
الصدیق. وهذه الكتب تصَدّقه وتشهد بصحته. وان كان فيه خلاف يسير 
لبعضهاء وإنما انکر على سفيان بن حسين رفعه, وإلا؛ فالحديث قد رواه 
غير واحد عن لزهري عن سالم مرسلاء ولکن قد تابع سفيان بن حسين 
على وصله سلیمان بِنْ کثیر9» وهو ممن 5 تفق الشيخان على الاحتجاج 
بحدیثه. فأين هذا من حدیثه فى المحلّل الذي لا شاهد له ولا نظی وقد 
خالفه الناس في رفعه؟۱ 0 
وقول البخاري فیه : إنه صدوق؛ إنما يدل على أنه [صدوق] ثقة 
لا يتعمد الكذب. وهذا لا يكفي في صحة ة الحدیث كما تقذم . 


2 ف‎ ٤ 
وأيضا؛ فالبخاري يوثق جماعة ویعلل هو بعينه بعض حديثهم‎ 


.)؟١5 انظر رص‎ )١( 
.)۱۸۹ / انظر: «تهذیب التهذیب» (؛‎ )۲( 
.)۳۳ | ۲ / ۲( انظر: «التاریخ الکبیر»‎ )۳( 
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ویضعفه وكذلك غيره من الأئمة ولا تنافي عندهم بين الأمرین» بل هذا 
عندهم من علم الحدیث وفقه عللی الذي تمیز به نقاده وأطباؤه ۸ من 
فصل 

فالحفاظ من أئمة [أهل] الحدیث أعلوا ما یتفرد به سفیان بن 
حسین. وأعلُوا ما تابعه عليه غیره آیضا 

آما الأول؛ فقد قال ابن عدي فى «الکامل»): 

«سمعت أبا يعلى يقول: قيل ليحيى بن معين : فحديث سفیان بن 
حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه في الصدقات؟ فقال: هذا لم يتابع 

قال أبن عدي : 

«وقد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه 
سليمان بن كثير أخو محمد بن کثیر وقد رواه عن الزهري عن سالم عن 
أبيه جماعة فوقفوه» وسفيان بن حسين وسليمان بن كثير رفعاه إلى النبي 
2 . ۱ 

[و] قال البيهقي [في «السنن»]) : 

«وأما الحدیث الذي أنبأنا به آبو القاسم عبد الخالق المؤذن: أنبا 


.)۱۲۵۰ /”)1١١ 
.. 09149 / 8( في «السنن الکبری»‎ )۲( 


۳۷۸ 


محمد بن المومل : حدثنا الفضل بن محمد: [ثنا] النفیلی : ثنا عباد بن 
i“ 2‏ م 

العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة عن النبي ي : أنه قال: «الرجل جبار» ؛ [فقد] قال الشافعي : هو 
غلط ؛ لأن الحفاظ لم یحفظوا هکذا» . 

قال البيهقي : 

«هذه الزيادة ینفرد بها سفیان بن حسين عن الزهري. وقد رواه: 
مالك واللیث وابن جریج › ومعم وعقیل » وسفیان بن عیینه » وغیرهم ؛ 

2 1 الى ۰ 
عن الزهري ؛ لم يذكر أحد منهم فيه الرجل» . 

«لم يتابع سفيان بن حسين على قوله : «الرجل جبار» أحدٌ» وهو وهم 
منه ؛ [لأن] الثقات خالفوهء ولم يذكروا ذلك)0©. 

وقد غلط الحفاظ أيضاً سفیان بن حسين في رفعه حديث الزُهري عن 
عروة عن عائشة : «كنت أنا وحفصة صائمتین . . . الحديث»؛ قالوا 
واللفظ للبیهقی() -: 

«رواه ثقات الحضاظ من أصحاب الزهري 'عنه منقطعاً : مالك» 


ویوس » ومعمر ه وابن جريج » ويحيى بن سعید ‏ وعبیدالله بن عمر. 


(۱) انتهی کلام البيهقي . 

وانظر: «نصب الرایة» (4 / ۰.۳۸۷ و «میزان الاعتدال» (۲ / ۰0۱3۹ و «مختصر 
سنن أبي داود» (" / ۰)۳۸ و «تفسیر القرطبي» (۱۱ / ۳۱6 -۳۱۸). 

(۲) في «السنن الکبری» (4 / ۲۷۹ - وما بعدها) . 


۳۷۹ 


[ق " 5 ] 


وسفیان بن عيينة » [ومحمد بن الولید الزبيدي]“وبكر بن وائل» وغیرهم 
- يعني : أن الرهري قال فيه : بلغني آن عائشة وحفعتة -» ووهموا سفيان 
في وصله. وقد تابعه صالح بن أبي الأخضر وجعفر بن برقان» ولم یش 
للحديث ساعد بمتابعتهما» . وقال الترمذي : 
«سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: لا يصح». 
وكذلك قال محمد بن يحبى الذّهلي ©. 


فصل 


[شر وط الحديث الصحیح ] 
وأما قولکم : «ان الحديث صحيح لثقة رجاله . 4 إلى آخره ؛ 


فجوابه من وجهين : 

أحدهما: ما تقدَّم مراراً أن ثقة الراوي شرط من شروط الصحةء 
وجزءٌ من المقتضى لها فلا يلزم من مجرد توثيقه الحكم بصحة/ الحديث . 

يوضحه: أن ثقة الراوي هي كونه صادقاً. لا يتعمّد الكذب, ولا 
يستحلٌ تدليس ما يعلم أنه كذب باطل . وهذا أحد الأوصاف المعتبرة في 
قبول قول الراوي» لكن بقي وصف الضبط والتحفظ ؛ بحيث لا يعرف 
بالتغفيل وكثرة الخلط . 

ووصف آخر ثانيهما: وهو أن لا يشدٌ عن الناس. فيروي ما یخالفه 
...19ح مابين المعقرقين سقط من المطبوع والمخطرط؛ یه من سنن ام 
فاقتضى التنویه . 

(۲) انظر الکلام المتقدم. وتعلیقنا عليه . . 


۳۸۰ 


فيه من هو أوثق منه وأکب أو يروي ما لا يتاع علیه» ولیس ممن یحتمل 
ذلك منه ؛ کالزهري وعمرو بن دینار» وسعید بن المسيب» ومالك وحماد 
ابن زید» وسفیان بن عيينة» ونحوهم ؛ فان الناس انما احتملوا تفرد أمثال 
هؤلاء الأئمة بما لا یتابعون عليه ؛ للمخل الذي أحلهم الله به ؛ من الإمامة 
والاتقان والضبط . 

لما مل سفياك بن حسمن ٠‏ وسعید بن بشین وجعفر بن برقان. 
وصالح بن أبي الأخضرء ونحوهم ؛ فإذا انفرد أحدهم بما لا يُتابع عليه؛ 
فإن أئمة الحديث لا يرفعون به رس 

وأما إذا روى أحدهم بما يخالف الثقات فيه؛ فإنه يزداد وهنا على 
وهن . 

فكيف تقد رواية أمثال هُؤلاء على رواية مثل : مالك. والليث» 
ويونس» وعقیل. وشعیب. ومعمر والأوزاعي» وسفيان. ويحيى بن 
سعيد» وعبدالرحمن بن مهدي وأضرابهم؟! 

هذا مما لا يستريب [فيه] من له معرفة بالحديث وعلله في بطلانه . 

وبالله التوفيق . 

فصل 
[هل زيادة الثقة مقبولة؟ ] 

قالوا : وأما قولکم : «إن غاية ما يعلّل به الحدیث الوقف على سعید 
ابن المسیب. وهذا لا یمنع صحته. فقد یکون الحدیث عند الراوي 
مرفوعاًء ثم يفتي به من قوله. فیْقل عنه موقوفاء فلا تناقض بين الروایتین» 

۲۳۸۱ 


فقد أمكن تصدیقهما»؛ فجوابه : إن هذه طريقة لا تقبّل مطلقاًء ولا ترد 
مطلقاً؛ يجب قبولها في موطن. ویجب ردها في موضع » ویتوقف فیها في 
موضع : 

فإذا كان الأئمة التقات الأثبات قد رفعوا الحدیث أو آسندوه 
وخالفهم من ليس مثلهم أو شد عنهم واحد فوقفه أو آرسله ؛ فهذا لیس 
بعلّة في الحدیث ولا یقدح فیه والحکم لمن رفعه وأسنده . 

وإذا كان الأمسر بالعكس؛ كحال حديث سفيان بن حسين هذا 
وأمثاله ؛ ؛ لم تفت [إليه ولا] إلى من خالفهم في وتفه وارساله ولم ی به 
شيءٌ ولا يصير الحديث به مرفوعاً ولا مسندا ألبتة لبتة. وأئمة أهل الحديث 
كلهم على هذا . 

فإنه إذا كان الثقات الأثبات الأئمة من أصحاب الزهري دائماً يروونه 
عنه موقوفاً على سعید ولم يرفعه أحدٌ منهم مرة واحدة؛ مع حفظهم حديث 
الزهري وضبطهم له وشدة اعتنائهم [به] وتمييزهم بين مرفوعه وموقوفه 
ومرسله ومسنده» ثم يجيء من لم يجر معهم في ميدانهم ولا يدانيهم في 
حفظه ولا إتقانه » وصحبته للزهري., واعتنائه بحديثه. وحفظه له. وسواله 
عنه» وعرضه عليهء فيخالف هولای ويزيد فيه وصلا أو رفعاً أو زيادة ؛ فانه 
لا یرتاب نقاد الآثار وأطباء علل الأخبار في غلطه وسهوه. ولا سبيل إلى 
الحكم له بالصحة والحالة هُذه. 

هذا أمر ذوقي لهم وجدانيّ » لا يتركونه لجدل [مجادل] ومرية ممارء 
فكيف وهذه حال المقلدين من أتباع الأئمة. وشأن أهل المذاهب مع 
آئمتهم فترى كل طائفة منهم تقبل ما نقل إليهم عن إمامهم من رواية من 
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كان أخص به وأكثر ملازمة له وأعلم بقوله وفتواه من غیره» وان كان لا 
يدع [الآخر] عن علمه وثقته وصدقه . 
[طبقات أصحاب مالك] 

فأصحاب مالك إذا روى [لهم : الأوزاعيٌ]» الوليد بن مسلم أو 
عبدالرحمن بن مهدي, أو عبدالرزاق» أو عبدالمجيد بن عبدالعزیز, أو 
عبدالله بن المبارك. أو عبدالله بن عثمان الملقب بعبدان» أو آبویوسف 
القاضي » أو محمد بن الحسن. أو الضحاك بن مخلد أو هشام بن عمار, 
أو یحیی بن سعيدء أو يونس بن يزيد. . . ومن هو مثل هؤلاء أو دونهم ؛ 
خلاف ما رواه ابن القاسم» وابن وهب» وعبدالله بن نافع » ویحیی بن 
يحيى » وابن بكير» وعبدالله بن مسلمة [وعبدالله بن نافع]» وأبو 
مصعب. وابن عبد الحكم ؛ لم يلتفتوا إلى روایتهم. وعدوها شادة وقالوا: 
هؤلاء أعلم بمالك وألزم له وأخبر بمذهبه من غيرهم . 

حتى إنهم لايعدون برواية الواحد من أولئك خلاف ولا يحكونها إلا 
على وجه التعريف أو نقل الأقوال الغريبةء فلا يقبلون عن مالك كل من 
روى عنهء وان كان ماما ثقة ؛ نظير ابن القاسم. أو أجل منه» بل إذا روى 
ابن القاسم وروی غيره عن مالك شيئاً؛ قدَّموا رواية ابن القاسمء 
ورجحوها, وعملوا بهاء وألغوا ما سواها. 


[طبقات أصحاب أبي حنيفة] 
وهكذا أصحاب أبي حنيفة. إذا روى لهم آبو يوسف القاضي 


(۱) جاء في المخطوط مكرراً. وقد روى عن مالك اثنان ممن يتسمى بهذا الاسم 
آحدهما: الزبيري» والاخر: الجمحي رابع : «السير» (۸ / 94). 
۳۸۳ 


[ق۱ ؟ ] 


ومحمد وأصحاب الإملاء شيئاً ثم روی عنه [مثل] القاسم بن معن » وبشر 
ابن زيادء وفطر بن حماد [بن أبي سليمان] وعافية بن /یزید. ونوح الجامع » 
وعبدالله بن زياد» ومن هو فوق هؤلاء ممن له رواية عن أبي حنيفة؛ 
كالحسن بن زياد اللؤلؤي» وداود بن نصيرء وأبي خالد الاحمس وغيرهم ؛ 
لم يلتفتوا إلى روايتهم» وقالوا: هذه رواية شاد مخالفة لرواية أصحابه 


ولا يجعلون رواية الحسن بن زياد كرواية أبى يوسف ألبتة . 
[طبقات أصحاب الشافعي] 


وكذلك أصحاب الشافعي ؛ إنما يقبلون عنه ما كان من رواية الربیع» 
والمزني » والبويطي » وحرملة . . . وأمثالهم . فإذا روى عنه غيرهم ممن هو 
مثل خولاء وأجل منهم ما یخالف رواية أولئك + لم یلتفتوا إليها؛ مثل : أبي 
ثورء وابن عبدالحکم. والزعفراني » وقالوا : أولئك أعلم بمذهبه ژومذهبه] 
ما حکوه عنه دون هؤلاء . 

بل ما نقله الترمذي عنه في كتابه بأصح اسناد وابن عبد الب 
وغيرهما ممن يحكي مقالات العلماء : لم یجعلوه في رتبة ما حکاه أولئك 
عنه» ولا يعدُونه في الغالب خلافا. 

[طبقات أصحاب أحمد] 

وكذلك أصحاب آحمد. إذا انفرد راو عنه برواية؛ تكلموا فيهاء 
وقالوا: تفرد [بها] فلن ولا يكادون يجعلونها رواية ؛ ال على إغماض» 
ولا يجعلونها معارضة لرواية الأكثرين عنه» وهذا موجود في كتبهم ؛ 


يقولون : انفرد بهذه الرواية أبو طالبء أو فلان؛ لم يروها غيره . 
YAS‏ 


قإذا جاءت الرواية عنه عن غير صالح وعبدالله» وحنبل» وأبي 
طالب. والميموني والکوسج وابن هانیء والمروزي» والأثرم» وابن 
القاسم» ومحمد بن مشیش. ومثنی بن جامع وأحمد بن أصرم» وبشر بن 
موسى . . . وأمثالهم من أعيان أصحابه ؛ استخربوها جدّا ولو كان الناقل 
لها إماما ثبتاً . 

ولكنهم أعلى توقياً في نقل مذهبه وقبول رواية من روى عنه من 
الحفاظ الثقات» ولا يتقيدون في ضبط مذهبه بناقل معیّن؛ كما يفعل 
غيرهم من الطوائف» بل إذا صخت لهم عنه رواية حكوها عنه, وان عدُوها 
شادّة إذا خالفت ما رواه أصحابه . 


[عودة إلى زيادة الثقة] 

فإذا كان هذا في نقل مذاهب العلمای مع أنه يجوز بل يقع -منهم 
الفتوى بالقول» ثم يفتون بغيره؛ لتغير اجتهادهم. وليس في رواية من انفرد 
عنهم بما رواه ما يوجب غلطه إذ [قد] يوجد عنهم اختلاف الجواب في 
كثير من المسائل ؛ فكيف بأئمة الحديث مع رسول الله ی الذي لا یتناقض 
ولا يختلف كلامه؟! 

أليسوا أعذر منكم في رد الحديث - أو الزيادة - التي خالف راويها أو 
انفرد بها أو شد بها عن الناس؟ ! 

كيف والدواعي والهمم متوافرة على ضبط حديثه کل ونقد رواته أعظم 
من توفرها على ضبط مذاهب الأئمة وتمييز الرواة عنهم؟ ! 

وإذا روى غير أهل المذهب من أهل الضبط والإتقان والحفظ عن 


م 


الإمام خلاف ما رواه أهل مذهبه ؛ قلتم : أصحاب المذهب أعلم بمذهبه 
وأضبط له؛ فهلا قلتم في حديث الشيخ إذا روى عنه أصحابه العارفون 
بحديثه شیثأ واتفرد عنهم وخالفهم من هم أخص بالشيخ منه وأعرف 
بحديثه : إن هؤلاء أعرف بحديثه من هذا المنفرد الشاذ؟! 


وبالله التوفیق(). 
فص 
[بيان دلالة الحدیث على محل النزاع] 
قالوا : فهذا الجواب عن الحدیث من جهة السند. 
وأما الجواب عنه من جهة الدلالة؛ فنحن نتنزّل [معکم] ونسلّم 
صحة الحدیث. ونبیّن أنه لا حجة لکم فيه على اشتراط المحّل على 
الوجه الذي ذکرتموه آلبتقف وأن لفظه لا يدل على اشتر تراطه - بل ولا على 
جوازه -؛ فإن ها هنا أربع مقالات يصير بها محللا : 
آحدهما: أن یخرجا معا 
والثاني : أن لا بخرج هو شيا . 
والثالث : أن یکونوا ثلاثة فصاعداً. 
والرابع : أن يغنم إن سبق. ولا یغرم إن سبق . 
[ق ۲‏ ] فيا لله! العجب!! من أين تستفاد هذه الأمور/ من الحدیت؟! وبأي 
دلالة من الدّلالات [الثلاث] التي يُستَدَلُ بها عليه؟! فإن الذي يدل عليه 
لفظه : أنه إذا استبق اثنان» وجاء ثالث دخل معهماء فان كان یتحقق من 
0 (1) اتظر لاما قتسنه وص 444 . 


۱۳۸۹ 


نفسه سبقهما؛ كان قماراً؛ لأنه دحل على بصيرة أنه يأكل مالهما وان 
دخل معهما وهو لا يتحقق أن يكون سابقاًء بل يرجو ما یرجوانه» ويخاف 
ما يخافانه؛ كان کأحدهما ولم يكن أكله [إن] سبقهما قمارا؛ فإن العقود 
مبناها على العدل» فإذا استووا فى الرجاء والخوف والمغتم والمغرم ؛ كان 
هذا هو العدل الذي يطمئن إليه القلب» وإذا تم بعضهم عن بعض نم 
أو غرم أو تيقن سبقه لصاحبيه؛ لقوته وضعفهما؛ لم يكن هذا عدلا. ولم 
تطب النفوس بهذا السباق. 

وأما اشتراط الدخيل المستعار الذي هو شريك في الربح بريء من 
الخسران؛ فأجبنا عن الحديث أنه لا يقتضيه بوجه ماء وغايته : إن دل على 
المحلّل؛ فإنما يدل على أن المحلّل إذا دخل ولا بد؛ فإنه يشترط أن يكون 
بهذه الصفة. ولا يدل على أنه يُشتّرط دخوله. وأن يكون على هذه الصفة . 

فمن أين هذا في الحدیث؟! وبأي وجه یستفاد؟! 

وهذا ظاهر لا خفاء بهء والله أعلم). 

فان قلتم: إنما دخل المحلّل في هذا العقد؛ ليخرجه عن شبه 
القمار؛ فيكون دخوله شرطا. 

قلنا: قد تقدَّم من الوجوه الکثیرة() ما فيه كفاية أن العقد ليس بدونه 
قمارل فان كان بدون دخوله قماراً؛ لم یخرج به عن شبه القمار. بل ذلك 


(۱) انظر : «مختصر الفتاوی المصرية» (۲ ۰0۵۷ و «الانصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» (5 / .)٩۳‏ 


۲ راجع (ص ۱۷۵ وما بعدها). . 


TAY 


الشبه باق بعینه أو زائد. ولا جواب لکم عن تلك الوجوه. [ألبته. وبالله 
تعالی التوفیق]. 
فصل 
[الرد على الدّلیل الثانى] 

[فان ] قالوا: وأما دليلكم الثاني » وهو حديث ابن عمر: «أن النبيّ 
عد سابق بين الخیل» وجعل بينهما محلا ؛ فهذا الحديث لا يصح عن 
رسول الله ار ألبتة» وهم فيه أبو حاتم٩)؛‏ فان مداره علی عاصم بن عمر 
أخى عُبيد الله وعبد الله وأبى بكر العمريين» فهم أربعة آخوة") : 

أوثقهم عبيد الله ؛ متفق على الاحتجاج بحديثه . 

وأما عبدالله وعاصم ؛ فضعيفان : أما عبدالله ؛ فكلامهم فيه مشهور. 

وأما آخوه عاصم صاحب هذا الحديث: 


فقال البخاري : وهو منكر الحديث)2). 


.)۲۲۰ - ۲۱۹ مضى تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) وقال الحافظ فى «التلخیص الحبير» )١١۳ / ٤(‏ : 

«اضطرب فيه اي عاصم بن عمر - رآي ابن حبان. فصحح حديثه تارةء وقال في 
«الضعفاء» : لا يجوز الاحتجاج به» . 

(۳) انظر: «التهذیب» (ه / ۵۲). و «تسمية الاخوة الذين روي عنهم الحدیث» 
لأبي داود ررقم ۱36). 

.)۳۰ ۶۲ انظر: «التاریخ الکبیر» (5 / 4۷۹) (رقم‎ )٤( 


۳۸۸ 


وقال ابن عدي : (ضعفوه»۱) . 

وقال الامام آحمد في رواية ابنه صالح : «ضعیف». وفي روايه 
آخری: «لیس بشي ۲۶ . 

وضعفه آبو حاتم . 

وقال هارون بن موسی الفروي : «لیس بقوي»*). 

وقال الجوزجاني : «یضعف في حدیثه»۲. 

وقال النسائي : «لیس بثقه»). 

وقال الترمذي : «لیس عندي بالحافظ . 


وقال النسائی مره : «متر ول (۸) . 


.)۱۸۲۹ / انظر: «الکامل في «الضعفاء» ره‎ )١( 

(۲) انظر: «المیزان» (۲ / ۳۵۵). 

(۳) انظر: «الجرح والتعدیل» (5 / ۳6 ۳۷). 

(4) انظر: «الجرح والتعدیل» (" / ۳۶۷). و «التهذیب» «ه / .)٤١‏ 

(ه) انظر: «أحوال الرجال» (رقم ۲۳۷). 

(5) انظر: «الضعفاء والمتروکین» (۶۳۸). 

(۷) وقال مرة : «متروك». 

وقال مرة : «لیس بثقة» . 

انظر: «تهذیب التهذیب» (ه / 46). و «تهذیب الکمال» (۱۳۷ - مخطوط) . 

(۸) انظر: «الضعفاء والمتروکین» (۳۸:). و «التهذیب» (ه / *۰)6 و «المیزان» 


.)۳۵۹۵ / ۲( 


1۸% 


وقال ابن عدي : (ضعفوه) » ثم سرد له أحاديث جمة من جملتها 
هذا الحدیت المذکور). 

وآما ابن حبان ؛ فتناقض فيه ؛ فانه أخرج حدیثه في «صحیحه» وقال 
فى کتاب «الضعفاء») : 

«منكر الحديث جدأ يروي عن الثقات ما لاا يشبه حديث الأثبات» 
لا يجوز الاحتجاج به الا فيما وافق الثقات». 

ومن كانت هذه حالته عند أهل الحديث ؛ لا يحتح بحخيره . 

وقال الحافظ أبو عبدالله المقدسي : 

«عاصم بن عامر هذا تكلم فيه : أحمد» ويحيى ۲۳ والبخاري › 
وابن حبان. وقد روی عنه أحاديث» فلا أدري هل رجع عن قوله فيه أو غفل 
عن ذلك» . 

وقال شیخنا آبو الحجاج الحافظ : 


«یحتمل أن آبا حاتم لم یعرف أنه عاصم العمري؛ فانه وقع في 
روایته غير منسوب» اه . 

والذي يدل على بطلان هذا الحدیت أنه لو كان عند عمرو بن دینار 

(۱) وقال في آخر توجمته ره / ۱۸۷۲): 

«ولعاصم بن عمر غير ما ذکرت من الحدیث عن عبدالله بن دينار» وسهیل وزید بن 
أسلمء وغیرهما وأحادیثه أحاديث حسان ومع ضعفه یکتب حدیثه» . 

(؟) انظر: «المجروحين» (؟ / ۰۱۲۷ وإصحيح ابن حبان» الأرقام (5٠/ا#,‏ 
«EAA‏ 11۸۳ ۰11۸4 1۵۲۲). 


(۳) كمافي «تاریخه» (۲ / ۰۲۸6-۲۸۳ و «تهذیب الکمال» ٩۳۷(‏ - مخطوط) . 


۳۹۰ 


عن ابن عمر؛ لكان معروفاً عند أصحاب عمرو؛ مثل : قتادة» وآیوب 
وشعبة » والسفيانين2»» والحمادین». ومالك بن أنسء وجعفر بن محمد 
وقيس بن سعد» وهشيمء وورقاء وداود بن عبدالرحمن . العطار. . 
وغيرهم من آصحابه» فكيف لا يعرف هؤلاء ‏ وهم أجلة أصحابه ‏ هذا 
الحديث من حديثه. ويكون عند عاصم بن عمر مع ضعفه؟! 

وأيضاً؛ فعمرو بن دينار حديثه محفوظ مضبوط يُجْمَّع» وكان الأئمة 
يسارعون إلى سماعه منه وحفظه وجمعه؛ فإ علي بن المديني عنده نحو 
أربع مئة حديث من حديثه . 

وأيضاً ؛ فلو كان هذا من حديث ابن عمر؛ لكان مشهوراً؛ فإنه لم 
يزل السباق بين الخيل موجوداً بالمدينة» وأهل المدينة يحتاجون فيه إلى 
فتوى سعيد بن المسیب. حتى أفتاهم في الدّخيل بما أفتاهم ٠‏ فلو کان هذا 
الحدیث صحیحا من حديث ابن عمر؛ + لکانت سنة [مشهورة] متوارثة 

عنهم ؛ ولم یحتاجوا إلى فتوی سعید [ولم يقل مالك : لا نأخذ بقول سعید] 
ابن المسيب في المحلّل. ولا يجب المحلّل. مع أن مالكاً من اعلم الناس 
بحديث ابن عمر» ولم يذكر عنه في المحلّل حرفاً واحداً. 

فكيف یکون هذاالحدیث/عند عمرو بن دینار عن ابن عم ثم لا [fA]‏ 
يرويه أحدٌ منهم. وینفرد به من لا یحتج بحدیثه؟! 


وأيضاً؛ فلا يُعرف أن أحداً من الائمة احتجٌ بهذا الحدیث في 


(۱) هما سفيان بن عيينة» وسفيان الثوري . 


(؟) هما حماد بن زید» وحماد بن سلمة . 


۳۹۱ 


المحلّل؛ لا الشافعي . ولا آحمد ولا أبو حنيفت ولا غیرهم ممن شرط 
المحلل . 
الأئمة الاربعت ولا طبقة الحاكم لم ينقله مع فرط تساهله أن يستدركه 
عليهما هذاء ودلالته على اشتراط المحلّل أبين من دلالة حديث سفيان بن 
حسين ! ! 

فکیف غفل عنه هؤلاء الأئمة كلهم أو آغفلوه؟! 

هذا من الممتنع عادة [على الجمیع» مع علمهم إلى ما يدل على 
ما دل عليه] وبالله [تعالی ] التوفيق . 

فصل 
[الرد على الدّليل الثالث] 

قالوا : وأما دلیلکم الثالث» وهو حدیت أبي هریره : ولا لب ولا 
جنب. وإذا لم یدخل المتراهنان فرساً يستبقان على السبق فيه؛ فهو 
حرام)()؛ فحديث لا تقوم به ححة ولا شت بمثله حکم ؛ فان راويه 
مجهول العین والحال» لا یعرف اسمه ولا نس ولا حاله؛ إلا أنه رجل 
من بني مخزوم» ومثل هذا لا یحتج بحدیثه باتفاق أهل الحدیث. 

وأيضاً؛ فان ذا الحدیث منکر؛ فإن هذا المجهول تفرد به من بين 
أصحاب أبى الزناد كلهم مع اعتنائهم بحدیثه وحفظهم له فکیف 
بفوتهم ويظفر به مجهول العين والحال؟! 

. .)۲۲۱ مضى تخريجه (ص‎ )١( 


۳۹۲ 


[و]الذي يظهر منه أن هذه الزيادة من کلام آبي الزناد أذرجت في 
الحديث. والحديث المحفوظ عن أبي هريرة ما رواه الناس عنه : «لا جِلَبَ 
ولا جنب» فقط ؛ فحدّث به آبو الزناد. ثم أتبعه من عنده: «وإذا لم يدخل 
المتراهنان فرساً. . .» إلى آخره. فحمله هذا الراوي المجهول عنه. 
وحدّث به من غير تمییز. 

وبالجملة فالكلام في هذا الحديث كالكلام في الذي قبله» [بل] 
بطلانه أظهرء والله أعلم . 

فصل 
[الرد على اللیل الرابع] 

قالوا: وأما دليلكم الرابع في قصة المتقامرين في الظبي أيهما يسبق 
إليه. وأن عمر بن الخطاب؛ قال: «هذا قمار»؛ فتعلق ببيت العنکبوت؛ 
لآن عمر لم يجعله قماراً لعدم المحلّل, وإنما كان قماراً؛ لأنه کل مالر 
بالباطل ؛ فإنهما استبقا إلى فعل لا يجوز يذل الْسَبّق فيه بالاتفاق. وهو أخذ 
الصّيد في حال الاحرام» فهذا قمارٌء وإن دخل فيه المحلّل. 

وحتى لو كان استبقا إلى فعل جائز على الأقدام ؛ فأكل المال به قمارٌ 
عند الجمهور؛ لأنه ليس من الخف والحافر والنصل . 

هذا؛ مع أن الحديث من رواية المتفق على ضعفه علي بن زيد بن 
جُدّعان0©. [وبالله تعالى التوفيق]. 

(۱) مضى تخريجه (ص ۱3۷) . 


(۲) اتظر: «المیزان» (۳ / ۰0۱۲۷ و «المجروحین» (۲ / ۳ و «الجرح 
والتعدیل» ٩(‏ / ۰0۱۰۲ و «أحوال الرجال» ررقم  .)۱۸۰‏ 


۳۹۳ 


فصل 
[الرد على الدّلیل الخامس] 

قالوا: وأما دليلكم الخامس وهو حديث البخاري : إن النبي يله مر 
بقوم من آسلم ينتضلون... الحديث» وفيه: «ارمواء وأنا معكم 

فسبحان الله! ماذا يوجبٌ نصرة المذاهب والتقليد لأربابه من 
ارتکاب آنواع من الخط!ٍ والاستدلال بما ليس بدليل. ومخالفة صريح 
الدليل؟ ! 

فيا لله! العَجَب!! أين دلالة هذا الحديث على المحّل بوجه من 
الوجوه؟ ! وهل [مثل] هذا إلا حجة عليكم؟! 

فان النبي بك قال [أولاً]: «ارموا وأنا مع بني فلان»ء فلم يسأل: هل 
خر الحزبان معا؟ أو أحدهما؟ أو لم يخرج أحدٌ شيئاً؟ فدلٌ على أنه لا 
فرق في جواز العقد . 

ثم إن المحلّل لا يكون مع أحد الحزبین» ولا يجوز له أن یقول : أنا 
مع فلان. أومع هذا الحزب دون هذاء فليس هُذا [من] شأن المحلّل. 

ولا یتم لكم [حينئذ] الاستدلال بالحديث إلا بعد أمور: 

أحدها : أن الحزبين أخرجا معاً. وأن النبي ية علم بذلك, ودخل 
معهم» ولم یج وكان محللا. 

وهذاء إن لم يقطع ببطلانه ؛ فدعواه دعوى مجردة عن برهان من الله 


(۱) مضى لفظه وتخریجه. 


ورسوله, فلا تکون مسموعة ولا مقبولة . 

ثم نقول: [ثانیها]: إن كان الاخراج قد وقع من كلا الفریقین؛ 
فالحدیث حجة علیکم ؛ فإنه قال : «ارموا وأنا مع بني فلان»» والمحلل لا 

و [ثالثها] : إن كاذ سیخ رن ولو يكن برغ با 
بطل استدلالكم بالحديث» فهو إما أن يكون حجة علیکم أو ليس لكم 
فيه حجة أصلا . ۱ 

فان قيل : فما فائدة دخوله ‏ مع كلا الفريقين إذا لم يكن محلّلا؟ 

فالجواب : إن الب و لما صار مع أحد الحزبين؛ أمسك الحزب 
الآخر. وعلموا أذ ل 
ذلك منهم؛ يب تب وقال : نا معكم کلک . 

هذا مقتضى الحديث الذي يدل عليهء وهو بريء من التحليل. 
[وبالله تعالی التوفيق]/ . [ff]‏ 

فصلٌ 
[الرد على الدّليل السادس] 

قالوا : وأما دليلكم السادس : «[وهوع أنه إذا لم يكن معهما محلل 
وأخرجا معاً؛ فقد دار کل واحد منهما بين المغنم والمغرمء وهذا حقيقة 
القمار» ؛ فقد تقدّم من الوجوه الکثیرة) التي لا جواب لكم عنها ما يبطله 

(۱) راجع (ص ١,78‏ وما بعدها). 


۹۰ 


وییّن أنه إن كان هذا العقد بدون المحلل قماراً؛ فهو بالمحلّل آولی أن 
يكون قماراً» وان [لم] يكن [قماراً]» بالمحّل؛ فهو بدونه أولى أن [لا] 
يكون قماراً [ولا یتصور أن يكون قمارا] في إحدى الصورتين دون الأخرى» 
ولا يذكرون فرقاً ولا معنى ؛ إلا كان اقتضاؤه بعدم اشتراط المحلّل أظهر من _ 


اقتضائه لاشتراطه . 
وقد تقذّم منا بیان ذلك» فان كان لکم عنه جواب ؛ فبینوه» ولا سبيل 
إليه . 


فصل 
[حجْيّة قول التابعي ووجوب اتباع الذلیل وترك التقليد] 

وأما قولکم : «لو لم يكن في هذا إلا [أنه] قول أعلم التابعین سعيد 
بن المسيب؛ فان مذهب أبي حنيفة أن التابعي إذا عاصر الصحابة 
وزاحمهم في الفتری؛ كان قوله حجة» . 

فيقال: من العجب أن يكون قول سعيد بن المسيب حجة وفعل 
أبي عبيدة بن الجراح غير حجة! 

وأيضاً؛ فانتم في أحد القولين عندكم لا تجعلون قول الصحابي 
حجة؛ فكيف يكون قول التابعي حجّة؟! . 

وأيضاً؛ فأنتم لا توجبون اتباع سعيد بن المسيب في جميع ما يذهب 
إليه ؛ فکیف توجبون اتباعه في هذه المسألة؟ ! 

وأيضاً؛ فلو كان قول سعيد بن المسيب في هذه المسألة حجة أو 
كانت الحجة موافقة أهل عصره له ؛ كما يتوهّمه المتوهم ؛ لما ساغ لمالك 
أن يقول : ۰ ۱ 


۳۹۹ 


رولا تأخذ بقول سعید بن المسیب في المحثل ولا يجب 
المحل»<». 

والظاهر أن هذا إشارة من مالك إلى نفسه وإلى علماء المدينة معه 
وأنهم ‏ أو جمهورهم ‏ لم يأخذوا بقوله في المحلل . 

وقولکم : «یکفینا أن ثلائة أركان الأمة علیه» - یریدون : الشافعي 
وأبا حنيفة. وأحمد -+ فطرد هذا یوجب علیکم أن کل مسألة اتفق علیها 
ثلاثة من الأئمة وخالفهم الرابع : أن تأخذوا فیها بقول الثلائة؛ لانهم ثلاثة 

وکل هذه التلفيقات بمعزل عن البرهان الذي یطالب به كل من قال 
قولاً فى الدين . 

فن تَنارَعْتمْ في شَيْءِ فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤْمنونَ بالله 
والیوم الآخر» [النساء: 09]. 

فأين امر بالرد إلى ما ذكرتم ومن ذکرتم؟ ! وقال [الله] تعالى : 

لقلا وَرَبكَ لا يُؤْمنُونَ حتى يُحكموك فيما شجر همه [النساء : 
3۵ 

فوقف الإيمان على تحکیمه وحده) ولم يوقف الإيمان علی تحکیم 
غيره ألبتة . 

وقولکم : «إن هذا قول الجمهور» ؛ فان كان قول الجمهور فى كل 

(۱) انظر: «الكافي» (۱ / .)8٩۰‏ 


۳۹۷ 


مسألة تنازع فیها العلماء هو الصواب ؛ وجب بطلان کل قول انفرد به أحد 
الائمة عن الجمهور, ویذکر لكل طائفة من الطوائف ما انفرد به من قلدوه 
عن الجمهور, ولا یمکنهم إنكار ذلك ولا الاقرار ببطلان قولهء ولا ملجأ 
لهم إلا التناقض . وبالله التوفیق . 

وهم إذا كان قول الجمهور معهم نادوا فیهم على رژوس الأشهاد. 
وأجلبوا بهم على من خالفهم وإذا كان قولهم خلاف قول الجمهور؛ 
قالوا: قول الجمهور لیس بحجة والحجة في الکتاب والسنة والاجماع ! 

ثم نقول : أين المكائرة بالرجال إلى المكائرة بالأدلّة؟ ! 

وقد ذكرنا من الأدلّة ما لا جواب لكم عنه. والواجب اتباع الدّليل أين 
كان. ومع من کان وهو الذي أوجب الله اتباعه. وحرم مخالفته. وجعله 
الميزان الراجح بين العلمای فمن كان من جانبه؛ كان أسعد بالصواب؛ 
قل موافقوه أو کثروا. 

وأما قولکم : «إن جمهور المسلمين رأوا هذا النقل حسناً. وقد قال 
رسول الله يك : (ما راه المسلمون حسنا؛ فهو عند الله حسن)(»؛ فجوابه 
من وجوه . 

أحدها: أن هذا يلزمكم في كل مسألة انفرد بها من قلدتموه عن 
جمهور الأمة» فما كان جوابكم لمن خالفكم ؛ فهو جوابنا لكم بعینه . 


الشانی : أن هذ! ليس من كلام رسول الله مللا وإنما يضيفه إلى 


كلامه من علم له بالحدیت() وانما هو ثابت عن ابن مسعود [من ] قولف 


(۱) مضى الكلام عليه . 
(۲) راجع : «الوقوف على الموقوف» ررقم 15). 


۳۹۸ 


ذکره الامام أحمد وغیره موقوفاً عليهء ولفظه : 

«إن الله نظر في قلوب العباد. فوجد قلب محمدٍ خير قلوب العباد. 
فاختاره لرسالته. ثم نظر في قلوب العباد» فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد. فاعتارهم لصحبته. فما رآه المسلمون حسناً؛ فهو عند الله 
حس )۲ . 

الشالث : أنه لو صم مرفوعاً؛ فهو دلیل على أن ما أجمع عليه 
المسلمون ورأوه حسناً؛ فهو عند الله حسنٌ. لا ما رآه بعضهم» فهو حجة 
علیکم. 

الرایع : أن المسلمين كلهم لا يرون المحلّل في عقد / السباق حسناً 
بل كثيرٌ منهم تنکره فطرهم وقلوبهم » ویرونه غير حسن» ولو کان حسناً عند 
الله وهو من تمام العدل الذي فطر الله القلوب على استحسانه؛ لرأوه 
كلهم حسناء وشهدت به فطرهم, وشهدت بقبح العقد إذا خلا عنه؛ كما 
شهدت بقبح الظلم والقمار وحسن العدل. وأكل المال بالحق . 

قالوا : وحن نحاكمكم في ذلك إلى الفطر التي لم تندفع بالتعضّب 
ونصرة آراء الرجال والتقلید . 

وأما قولکم : «إن القول بعدم المحلّل قول شاد ون مَن شد شد الله 
به)؛ فجوابه من وجوه : 

أحدها: أن القول الشاذُ هو الذي ليس مع قائله دليل من كتاب الله 
ولا من سنّة رسول الله بل فهذا هو القول الشادٌء ولو كان عليه جمهور 


)١(‏ مضى تخريجه. 


۳۹۹ 


[ف۵ 4 ] 


أهل الارض. وأما قول ما دل عليه کتاب الله وسنة رسول الله + فليس 
بشا» ولو ذهب إليه الواحد من الأمة؛ فن كثرة القائلين وقلتهم لیس بمعيار 
ومیزان للحق پغیر به ویوژن به . 

وهذه غير طريقة الرّاسخين في العلم» وانما هي طريقة عم تليق 
بمن بضاعتهم من كتاب الله والسنة مرجاة . 

وأما أهل العلم الذين هم أهله؛ فالشذوذ عندهم والمخالفة القبيحة 
هي الشذوذ عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومخالفتهاء ولا اعتبار 
عندهم بغير ذلك؛ ما لم يجي المسلمون على قول واحد ويعلم 
إجمائُهم یقین فهذا الذي لا تحل مخالفته . 

ونحن نقول لمنازعینا في هذه المسألة: إذا كان القول ببطلان 
المحلّل باطلا مخالفاً للکتاب والسنة والاجماع ؛ فلا بد أن تکون أدلّة 
بطلانه ظاهرة لا تخفى » وقويّة لا تضعف. ولا یمکن أن تکون أدلّة القول. 
الباطل المخالف للاجماع قوب كثيرة» ولا یمکنکم إبطالّها ولا معارضتها 
فان یم بطلان هذه الأدلّة بأقوى منها وأظهر؛ فالرجوع إلى الحق خيرٌ من 
التمادي في الباطل وان لم يكن بأیدیکم إلا بعض ما قد حکینا عنکم ؛ 
فإنا ذکرنا لکم من الأدلّة ما لم يوجد عندکم ألبتة ء ولا ذكره أحدٌ ممن انتصر 
لقولکم ثم ذکرنا من الکلام علیها دلیلا [دلیلا] ما إن كان باطلاء فرده 
مقدور ومأمورٌ به, وان كان حقاً؛ فمتبغه محسنٌ. وما على المحسنین من 

ثم نقول : لو ذکرنا لكم نظیر کلامکم هذا في کل مسألة انفردتم بها 
عن الأئمة ؛ لم تلتفتوا إليه» ولم تقبلوه منا؛ قکیف تحتجُون علینا بما لا 


۳۰ + 


تقبلونه منا إذا احتججنا به علیکم ؟! 

فإن قلتم : وأين هذا الشذوذ؟ فلتنظر کل طائفة إلى ما انفرد به متبوعها 
ومقلدوها عن سائر الأمة. 

ولا حاجة بنا إلى الإطالة بذكر ذلك. وبالله [تعالى] المستعان 
[والتوفیق] . 

فصل 
في تحریر مذاهب أهل العلم فیما يجوز بذل السبق 
فيه من المغالبات وما لا یجوز. وعلی أي وجه يجوز [بذل السَّبّقع]؟ 
[المغالیات ثلاثة آقسام] 

قد تدم أن المغالبات ثلاثة آقسام : 

[قسم] محبوب ‏ مرضي لله ورسوله. معين علی تحصیل محابه ؛ 
كالسباق بالخيل والإبل والرمي بالتشاب. 

- وقسم مبغوض» مسخوط لله ورسوله. موصل إلى ما يكرهه الله 
ورسوله ؛ كسائر المغالبات التي توقع العداوة والبغضاء. وتصدٌ عن ذكر الله 
وعن الصلاة؛ كالنرد والشطرنج وما أشبههما. 
المضرة الراجحة؛ كالسباق على الأقدام. والسباحة. وشيل الأحجارء 
والصراع ونحو ذلك . 

(۱) (ص ۲۲ - ۲۳). وانظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲ / ۰)۲۲۷ و «مختصر الفتاوی 
المصریة» (ص ۵۷۰). 


فالنوع الأول: پشرع مفرداً عن الرهن [ومع الرهن]. ویشرع فيه کل 
ما كان آدعی إلى تحصیله فیشرغ فيه بذل الرهن ؛ من هذا وحده [ومن 
الآخر وحده]. ومنهما معاً. ومن الاجنبی» وأكل المال به أكل بحقّ. لیس 
أكلا بباطل ولیس من القمار والمیسر في شيء. 


[الر والشظرنج] 
والنوع الثاني : محرم وحده ومع الرهن» وأکل المال به میسر وقماز 
كيف كان. سواء كان من أحدهماء أو [من] كليهماء أو من الث. وهذا 
باتفاق المسلمين» [غير سائغ]. 
قأما إن خلا عن الرهن ؛ فهو [أيضاً] حرام عند الجمهور؛ نردا:» كان 
أو شطرنجاا». 


(۱) الثرد ‏ ویقال له : النردشیر - عرفه الهيتمي بقوله : 

«هو فص أو فصوص من نحو عظم أو خشب. فیها نقط, تطرح على لوحة فیها 
بيوت» لكل نقطة بيت یعرف بها كيفية اللعب» . انظر: «الفتاوی الکبری» (؛ / ۳۵۲). 

وقال سعدي آبو جيب في «القاموس الفقهي» (ص ۳9۲) : 

«النرد: لعبة ذات صندوق وحجارق تعتمد على الحظ. وتنقل فیها الحجارة على 
حسب ما يأتي به الفص». وانظر: «لعّب العرب» (ص ۸8) لاحمد تیمور. 

قلت: ویسمیه بعض الناس في بعض البلاد ب (لعبة الطاولة)» ویسمیه بعضهم 
ب رالزهر)! ۱ 
(۲) الشطرنج - بفتح الشين وکسرها لغتان والکسر آجود -: فارسي معرب؛ من 
(شش رنك) بالفارسية» أي : ستة آلوان» حیث إنه ستة أصناف من القطع يلعب بها. وهي : 
الملك (الشاه)ء والوزین والفیل» والقلعق والجندي (البیدق) . 

قیل: إنه مشتق من المشاطرت وهي المقاسمة ؛ لأن كل لاعب له شطر من القطع» = 


۳۰۳ 


هذا قول مالك وأصحابه(. وأبي حنيفة واصحابه۳). وأحمد 
وأصحابه» وقول جمهور التابعين» ولا يُحُفْظ عن صحابی حلّه. 

وقد نص الش‌افعي» على تحريم النسرد وتوقف في تحریم 
الشطرنجه ۰ فلم يجزم بتحریمه وذكر أنه لم يتبين له تحريمه, ولهذا 





ب ومن الرقعة . 

انظرها ووصفها وتاریخها في : مادة رشرج) من «اللسان». و «المخصص» (۱۳ / 
68 و «حاشية الدسوقي» (4 / ۷٦1)ء‏ و«الموسوعة العربية الميسرة» (ص ۰0۱۰۸4 
و«داثرة معارف للبستاني» ٠١(‏ / 454 - ۰6457 ولعب العرب» (44 - ۵۱)» وكتاب 
«الشطرنج» لعماد الدين الغلاييني . 

(۱) انظر: «حاشية الدسوقي» (؛ / - ۰)۱3۷ و«شرح الزرقاني» (4 / ۳۵۹ 
- ۳9۷). و «شرح منح الجلیل» ٤(‏ / ۲۲۱). 

(۲) انظر : «شرح فتح القدیره (۸ / ۰)4۹۸ و درد المحتان (7 / ۳۹4 و «تبیین 
الحقائق» ٩(‏ / ۳۲-۳۱). 

(۳) انظر: «المغني» ٩(‏ / ۱۷۲ - ۰۱۷۳ و«الكافي» ٤(‏ / 6۲6) و «کشاف 
القناع» (" / 6۲4 و «المحرره (۲ / ۲۹۷). 

(5) في «الام» (5/ ۲۱۳). 

(۵) قال في «الأم» 5 ) في الشطرنج : 

دولا نحبُ اللعب بانج » وهو أخفتُ من لد 

وقال البيهقي في «السنن الکبری» (۱۰ / ۲۱۱): 

۱ . . فجعل الشافعي - رحمه الله اللعب بالشطرنج من المسائل المختلفة فيهاء 
في أنه لا بوجب رد الشهادة. فاما كراهية اللعب بها؛ فقد صرح بها فیما قدّمنا ذكره» وهو 
الأشبه والاولی بمذهبه فالذین کرهوا آکثر» ومعهم مَنّ يحتج بقوله». 

قلت: المراد بالکراهة في قول البيهقي : التحریم ؛ لأنه قال : «فالذین کرهوا أكثر». 


۳۰۳ 


احتلف أصحابه في الشطرنج . فمنهم من حرمه(۱ ومنهم من کرهه ولم 
يحرّمه", ومن حرمه وبالغ في تقرير تحريمه أبوعبدالله الحليمي 
والشافعيٌُ نص على تحريم رد الخالي عن العوض؛ وتوقف في 
الشطرنج الخالي عن العوض : 
فمن أصحابه من طرد توقفه في الترد أيضاًء وقال: إذا خلا عن 
[ق45] العوض؛ لم يحرم ؛ كالشطرنج / . 


د والمراد بذلك الذين كرهوا اللعب بالشطرنج من الصحابة والتابعين (أي : حرموها) بدليل 
أنه ذكر بعد هذا الكلام مباشرة ما ورد عن الصّحابة والتابعين من آثار في تحريم اللعب | 
بالشطرنج . 

ثم إن الكراهة في كلام السّلف يُرادُ بها غالبا التحريم. ويؤيد ما حکاه البيهقي مقولة 
الامام الشافعي السابقة فيه : وهو اف من النرد» فیدل على أن الشطرنج ورد مشتركان 

في الحکم. ولا شك أن النرد محرم عند الشافعي » فالشطرنج كذلك. إلا أن النرد آشذ 

تحریماً منه؛ لثبوت الدليل المحرم من النص . 

انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۲ / ۲۶۰ -541). 

.)۱5۱( انظر: «روضة الطالبین» (۱۱ / ۲ و «کف الرعاع»‎ )١( 

(۲) انظر: «فتاوی النووي» (۰)۲۹۱ و «مغني المحتاج» ٤(‏ / ۰8۳۲۸ و «نهایه 
المحتاج» (۸ / ۲۹۵). و «کف الرعاع» (۰)۱7۵ و «روضة الطالبین» (۱۱ / ۲۲۰). 





(۳) قال في «المنهاج في شعب الایمان» (۳ / :)٩۰‏ 

«وجملة القول في اللعب بالزد والشطرنج على شرط المال حرام باتفاق» واللعب 
بهما على غير شرط المال يختلف فيه. وتحريمه عندي أشبه» والله أعلم» . 

ثم قال بعد أن ذكر الأدلّة على قوله : 

«والْظر يدل على تجثب اللعب بالترد والشطرنج قماراً أو غير قمار» . 

وفصّل في ذلك. فانظره فإنه مفيد. 


۳۰ 


وهذا محض القیاس ؛ لأن مفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النرد 
بكثير» فإذا لم تنهض مفسدة الشطرنج للتحریم ؛ فالنرد آولی . 

ومنهم من طرد نصه في تحریم النرد» وعدّاه إلى الشطرنج . 

وغذا أصح تخریجا و أوضح ] دليلا ؛ فان مفسدة الشطرنج أعظم من 
مفسدة التّردء وكل ما يدل على تحريم النرد بغير عوض؛ فدلالته على 
تحريم الشطرنج بطريق أولى . 


وقد ثبت فى «صحیح مسلم» عن النبي یف أنه قال : 
«مّن لعب بالنردشير فكأنما صبع يده فى لحم خنزير ودمه»۲۱۲. 


وفي «الموطإ» و «السنن» من حدیث آبي موسی الأشعري عن النبي 


3 


«من لعب بالنرد ؛ فد عصی الله ورسوله)۳۱. 


)١(‏ آخرجه مسلم في «الصحیح» (رقم ۰)۲۲۲۰ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(رقم ۰)۱۲۷۱ وأحمد في «المسند» ره / ۳6۲ و۰)۳۹۱ وأبو داود في «السنن» (رقم 
۸ وابن ماجه في «الستن» (رقم ۰0۳۷۳ والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم ۵۳ 
وه 0)» والخرائطي في «مساوی» الأخلاق» (ص 1۷ والآجرّي في «تحريم النرد 
والشطرنج» (رقم ٩‏ و۰)۱۰ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰ / ۲۱6) و «شعب الإيمان» 
(۲ / ۲ / ۰.۳۰۸ و «الاداب» (رقم .)٩۰۹٩‏ 

(۲) آخرجه مالك في «الموطأ» (۲ / 488 / ۰0 وأبوداود في «السنن» (4 / ۲۸۰) 
(رقم ۰6٩۳۸‏ وابن ماجه في «السنن» (۲ / ۱۲۳۷ -۱۳۲۳۸) (رقم ۲ والب‌خاري في 
«الأدب المفرده (رقم ۱۲۹۹ و۰)۱۲۷۲ وأحمد في «المسند» ٤(‏ / ۳۹6 و۳۹۷ و٠‏ 4۰) 
والطيالسي في «المسند» (۱ / )۴١١‏ (رقم ۱۷۹۵ - منحة المعبود). والحاکم في - 


۳۰۵ 


4# الو طط و وا وا الصا وا صوص HEH HH HH HH HH‏ وا HHH‏ نا وا وا وا با سواط وا ظ 


«المستدرك» (۱ / 6۰ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰ / ۲۱۵ و۵۱) و«الآداب» 
٠‏ (رقم ٩۱۰‏ والاجري في «تحریم الترد والشطرنج» (رقم ۰)۱6 وابن حبان في «الصحیح» 
(۷ / ۵47) (رقم ۵۸۲ - الإحسان)» والبغوي في «شرح السنة» (۱۲ / ۳۸6) (رقم 
۶ وابن آبي الدنیا في «ذم الملاهي» (۱۲۱ / ؟)؛ والخرانطي في «مساوىء 
الأخلاق» (ص 1۷)؛ من طرق عن سعيد بن آبی هند عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً . 

ورجاله ثقات؛ إلا أن أبا زرعة ذكر أن حديث سعيد عن أبي موسى مرسل. ولهذا 
قال القطان : 

«منقطع» . 

كما نقل عنه ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (؟ / ۵۸۱). 

وأخرجه معمر في «الجامع» (۱۰ / 458) (رقم ۰)۱۹۷۳۰ ومن طريقه أحمد في 
«المسند» (4 / ۳۹۲) عن أيوب عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى 
نحو . 

وأخرجه: الخطيب في «تاريخ بغداد» (۷ / 20067 والاجري في «تحريم النرد 
والشطرنج» (رقم ۱۱) من طريق عبدالله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد بن أبي هند 
عن أبي مرة ‏ مولى لعقيل فيما أعلم ‏ عن أبي موسى . 

وصوب الدارقطني في «العلل» الطریق الأولى ؛ لأنه الموافق لرواية الجماعت 
والجماعة أحفظ من واحد. لا سيما مثل أسامةء فإن في حفظه شيئاً. 

ووافقه الحافظ فى «التهذيب». 

وبالجملة؛ فع هذا الإسناد الانقطاع ؛ كما تقدّم عن أبي زرعة» ويؤيده أن بين 
وفاتي أبي موسى وسعيد بن أبي هند ستة وستين سنة! 

ولكن للحديث طريق آخری؛ يرويها حميد بن بشير بن المحرر عن محمد بن كعب 
عن أبي موسى نحوه. 

آخرجها: أحمد في «المسند» (4 / 4۰۷). وأبو يعلى في «المسند» (45" / -١‏ 
مخطوط). وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» ١51(‏ / أ)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» = 


۳۹ 


وسر المسألة وفقهها: أن الله سبحانه لماذا حرم المیسر؛ هل هو 
لأجل ما فيه من المخاطرة المتضمنة لأكل المال بالباطل؟ فعلی هذا؛ إذا 
خلا عن العوض لم يكن حراماً. 

فلهذا طرد من طرد ذلك [هذا] الأصلء وقال: إذا خلا النرد 
والشطرنج عن العوض؛ لم يكونا حراما . 

ولكن هذا القول حلاف النص والقياس كما سنذكره. 

أو حرّمه لما يشتمل عليه في نفسه من المفسدة» وإِنْ خلا عن 
العوض» فتحريمه من جنس تحريم الخمر؛ فإنه يوقع العداوة والبغضای 
ويصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة وأكل المال فيه عون وذريعة إلى الإقبال 
عليه » واشتغال النفوس به؟ 

فإنَّ الداعي حینتذ یقوی من وجهین : من جهة المخالبت. ومن جهة 
أكل المال فیکون حراماً من الوجهین . 

وهذا الماخذ آصح نصا وقياساًء [نعم] وأصول الشريعة وتصرفاتها 
تشهد له بالاعتبار؛ فان الله سبحانه قال في کتابه : 

يا ها الّذِينَ آمنوا نما الحَمَر والمَيْسِرٌ والانصاب والاأرلامُ رججس 
من عمل الشّيْطان فاجتنبوة للم تفلخون . إِنّما يريد الشَیْطانْ آن یوق 
بینکم العَداوَة والبَعْضاءَ في الخََمْر والمَيْسِر ويَصدَّكُمْ عَنْ ذكر الله وغن 

- (۱۰/ ۲۱۵ والخرائطي في «مساویء الأخلاق» (ص 1۷). 
ورجاله ثقات ؛ غير حمید بن بشير» فيه ضعف . 


وهذا الاسناد لا باس به في الشواهد والمتابعات » فالحدیث صحیح بمجموع طرقه. 
ویشهد له الحدیث السایق . 


الصّلاة فهل انم متهون . واطیغوا الله وأطيْعُوا الرّسُولَ واخدَروا فان 
لیم فاعلَموا نما علی رَسُولنا ابلاغ امن 4 الماندة: ۹۰- .]٩۲‏ 

فقرن المیسر بالأنصاب والأزلام والخمرء وآخبر أن الأربعة رجس 
وأنها من عمل الشیطان. ثم آمر باجتنابها» وعلق الفلاح باجتنابها ثم نبه 
على وجوه المفسدة ة المقتضية للتحریم فيهاء وهي ما يوقعه الشیطان بين 
أهلها من العداوة والبغضاء ومن الصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة . 

وكل أحد یعلم أن هذه المفاسد ناشئة من نفس العمل لا من مجرد 
أكل المال به. 

فتعليل التحريم بأنه متضمّن لأكل المال بالباطل تعليل بغير الوصف 
المذكور في النصّء وإلغاء للوصف الذي نبّه النص عليه وأرشد الیه". 
وهذا اس من لوجهين . 


سر لا أكل المال به فقال غير واحد من السلف : 


«الشطرنج میسر العجم »۲ . 
وصتف أبو محمد بن قتيبة 2 کتابل" ذ في الميسرء وذكر فيه أنواعه 
,۰ ۱۱ انظ: «المنهاف . بسب لامانه میس 5 / .)٩۳‏ 
(۲) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۰ / ۲۱۲) و«الآداب» (ص 4١5‏ - 
(1Y‏ عن علي بن آبي طالب» وقال : 
«هذا مرسل » ولكن له شواهد» . 


(۳) بعنوان : «المیسر والقداح»۰ نشره محب الدین الخطیب في الماهرت عن 
المطبعة السلفي سنة (۱۳۳ه - ۱۹۲ع) في (۱۷۳ صفحة) . 


۳۰۸ 


واصنافی وعذها. 

ومعلومٌ ان أكل المال [بالمیسر قد زاد على کونه ميسراًء ولهذا كان 
أكل المال] به أكلا له بالباطل؛ لانه أكل بعمل محرم في نفسه, فالمال 
حرام والعمل حرامٌ؛ بخلاف آکله بالنوع الأول؛ فانه أكل بحق. فهو 
حلال» والعمل طاعةٌ . 

وأما التوع الثالث وهو المباح؛ فإنه وان حرم أكل المال به ؛ فليس 
لأن في العمل مفسدة في نفسه. وهو حرام بل لأن تجویز أكل المال به 
ذريعة إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسباء لا سيما وهو من اللهو 
واللعب الخفيف على النفوس» فتشتدٌ رغبتها فيه من الوجهين» فأبيح في 
نفسه ؛ لأنه إعانة وإجمام للتفس وراحة لهاء وحرم أكل المال به ؛ لثلا يتخذ 
عادة وصناعة ومتجرا. 

فهذا من حكمة الشريعة» ونظرها في المصالح والمفاسد ومقادیرها؛ 
يوضح هذا أن الله سبحانه حرم الخمر؛ قليلها وكثيرهاء ما أسكر منها وما 
لم يسكر؛ لأن قليلها يدعو إلى كثيرها الذي يغير العقل. ويوقع في المفاسد 
التي يريد الشيطان أن يوقع العباد فيهاء ويمنع عن الإصلاح الذي يحبه الله 
ورسولهء فتحريم كثيرها من باب تحريم الأسباب الموقعة في الفساد. 
وتحريم قليلها من باب سد الذرائع . 

وإذا تأملت أحوال هذه المغالبات؛ رأيتها في ذلك كالخمر؛ قليلها 
يدعو إلى كثيرهاء وكثيرها یصذ عن ما يحبه الله ورسوله. ويوقع فيما يبغضه 
الله ورسولهء فلو لم يكن في تحريمها نص؛ لكانت أصول الشريعة 
وقواعدها وما اشتملت عليه من الحكم والمصالح وعدم الفرق بين 


۳۰۹ 


[ف۷؟] 


المتمائلین توجب تحريم ذلك والنهي عنه. فکیف والتصوص قد دلت على 
تحريمه؟! فقد اتفق على تحريم ذلك النص والقیاس /. 


وقد سمى علي بن أ بي طالب الشطرنج تمائیل فمرٌ بقوم یلعبون 


بها » فقال : 
وما هذه التماثيل التي آنتم لها عاکفون؟!) . 
وقلب الرقعة عليهم). 





(۱) آخرجه الآجرّي في «تحريم النرد والشطرنج» (رقم ۰)۲۶ وابن أبي شيبة؛ كما 
في «عمدة المحتج» (ورقة ۱۳ / ۲) مخطوط. وابن أبي الدنیا في «ذم الملاهي» ٠٦۲(‏ / 
۲ - مخطوط) عن عبیدالله بن موسى وشبابة بن سوار ووكيع ومسدد؛ كلهم عن فضیل بن 
مروزق عن ميسرة النهدي به. 

ورجاله موثقون؛ إلا أنه منقطع . 

قال السخاوي في «عمدة المحتج » (ورقة ۱۳ / ۲): 

«وقد عجبت ممن صحح إسنادهء وقال الامام آحمد : : أصح ما في الشطرنج قول 
علي». 

ونقل مقولة الامام أحمد: الشوكاني في «نیل الاوطاره (۸ / ۱۰۸). 

وأحرجه الحسن بن عرفت وابن آبي حاتم وابن المنذر في «الاوسط»؛ كما في 
«عمدة المحتج» (ورقة ۰)۱۳ وابن حزم في «المحلی» ٩(‏ / ۷۰). 

وأخرجه البيهقي في «الستن الکبری» (۱۰ / ۲۱۲) و «شعب الایمان» (۲ / ۲ / 
۰) وفي سنده أصبغ بن نباتف وهو متروك ؛ كما في «الميزان» (۱ / ۳۷۱). 

وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۰ / ۰)۲۱۲ والخطيب في «الموضح» (۲ 
/ ۳۵۷)؛ من ثلائة طرق عن مروان بن معاوية عن محمد بن زکریا عن عمار بن أبي عمار 
نجووه . 


۳۱۰ 


و ير 


ولا يعلم أحذ من الصحابة أحلّهاء ولا لعب بها وقد أعاذهم الله 
من ذلك» وكل ما نسب إلى أحدٍ منهم من أنه لعب بها كأبي هريرة ‏ فافتراءً 
وتهت على الصحابت ينكره كل عالم بأحوال الصحابة» وكل عارف 
بالأثار۱». 

وکیف یبیح خير القرون وخیر الخلق بعد رسول الله 245 اللعب بشي ء 
صدّه عن ذکر الله وعن الصلاة أعظم من صذ الخمر إذا استغرق فيه لاعبهء 
والواقع شاهدٌ بذلك؟! 

وکیفب يكرم الشارع النرد ویبیح الشطرنج » وهو يزيد عليه مفسدة 
بأضعاف مضاعفة؟ ! 

وكيف یِظنْ برسول الله ية وأصحابه إباحة ميسر العجم وهو آبخض 
إلى الله ورسوله من ميسر العرب. بل الشطرنج سلطان أنواع المیسر؟! 

وإذا كان اللاعب بالنزد كغامس يده في لحم الخنزير ودمه ؛ فكيف 

ومحمد بن زكريا هو محمد بن سعيد الرّندِيق على مائة اسم » وكذا كذا أسمء وهو 

قاله الخطيب في «الموضح» (۲ / 1:94"). 

ومنه تعلم خطأ محقق «تحريم الترد والشطرنج» عندما قال (ص 54) : 

«سنده حسن !64 . 

وضعف الشيخ الألباني في «الإرواء» (۸ / ۲۸۸ - ۲۸۹) (رقم 751/7) هذا الأثر. 

(۱) ذكر البيهقي إجماع الصحابة على تحريم اللعب بالشطرنج» ولم يحك عن 
الصحابة في ذلك نزاعاًء ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه؛ فهو غالط . 

انظر: السنن الكبرى» (۱۰ / ۲۱۱ - ۲۱۳)» و «مجموع الفتاوی» (۳۲ / ۰)۲۹۰ 
و «شرح الزرقاني» ٤(‏ / لاه )٠"‏ . 


۳1١ 


بحال اللاعب بالشطرنج ؟! وهل هذا إلا من باب التنبیه بالادنی على 
الاعلی ؟! 

وإذا كان مَّن لعب بالنرد عاصياً لله ورسوله مع خمّة مفسدة الثردء 
فكيف يُسلب [اسم] المعصية لله ولرسوله عن صاحب الشطرنج مع عظم 
مفسدتهاء وصدّها عن ما يحب الله ورسولهء وأخذها بفكر لاعبها 
واشتغال قلبه وجوارحه. وضياع عمره. ودعاء قليلها إلى كثيرها؛ مثل دعاء 
قليل الخمر إلى كثيرهاء ورغبة النفوس فيها بالعوض فوق رغبتها فيها بلا 
عوض؟ ! 

فلو لم يكن في اللعب فيها مفسدة اصلا غير أنها ذريعة قريبة 
الایصال إلى أكل المال الحرام بالقمار؛ لكان تحريمها متعيناً في الشریع 
كيف وفي المفاسد الناشئة من مجرد اللعب بها ما يقتضي تحريمها؟ ! 

وكيف یظنْ بالشريعة أنها تبیح ما يلهي القلب. ویشفله أعظم شغل 
عن مصالح دينه [ودنیاه]» ویورث العداوة والبخضاء بين آربابها وقلیلها 
يدعو إلى كثيرهاء ویفعل بالعقل والفکر كما یفعل المسکر وأعظم ولهذا 
يصير صاحبها عاکفاً علیها کعکوف شارب الخمر على خمره أو أشدٌّ ؛ فانه 
لا یستحبی ولا یخاف كما یستحیی شارب الخمر, وکلاهما مشبه بالعاکف 
على الصنام(۲۰| ۱ 


أما صاحب الشطرنج ؛ فقد صمّ عن علي [أمير المؤمنين] رضي الله 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۲ / ۲۲۱ - ۲۲۲ و7175 و۲۲۷ - ۰)۲۳۹ 
و «المنهاج في شعب الایمان» (۳ / ٩۳‏ - ۰)45 و «تفسیر القرطبي» (5 / .)۲٩۱‏ 


۳۱ 


عنه أنه شبّهه بالعاکف على التمائیل"»۰ وأما صاحب الخمر؛ ففي «مسند 
الامام آحمد» عن النبي ی أنه قال : 


«شارب الخمر کعابد ون»۱». 


قد صح النهي عنها عن عبدالله بن عباس» وعن عبدالله بن عم 
ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف في ذلك ألبتف و[قد] اتفق على 
تحريمها الأئمة الثلاثة وأتباعهم. والشافعي لم يجزم بإباحتهاء فلا يجوز 
أن يقال: مذهب الشافعي إباحتها؛ فان هذا كذبٌ علیه بل قال: 


«وأما ا الشطرتع + فلم یت یتبین لي تحریمها»(۳). 
ثم اختلف المحرّمون لها: هل هي آشدٌ تحريماً من النرد أو النرد 
أشد تحريماً منها؟ ! 


(۱) في الأثر الوارد (ص ۳۱۰)!! 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۱ / وابن ماجه في «السنن» (۲ / ۱۱۲۰) 
(رفم ۰۳۳۷۵ والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۱ / ۰)۱۲۹ وآبو نعیم في «ذکر آخبار 
آصبهان» (۱ / ۰0۲۶۲ والديلمي في «الفردوس» (۲ / ۰)۳۰۷ وابن حبان والبزار 
والطبراني؛ كما في «نصب الراية» (4 / ۲۹۸) و«مجمع الزوائد» ره / ۰)۷-۷۰ 
والحارث بن أبي سامت كما في «المطالب العالية» (۲ / ۱۰۵) عن جماعة من الصحاية . 

والحديث صحيح . 

(۳) انظر: «الام» (5 / ۲۱۳). 


۳۳ 


«الشطرنج شر من نردم( . 
وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة : 
«النرد أشد تحریما منها) . 


قال شيخ الاسلام : [أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام 
الحراني رضي الله عنه] . 


دوكلا القولين صحيح باعتبار؛ فن الغالب على النرد اشتمالها على 
عوض ؛ بخلاف الشطرنج» فالنرد بعوض شر من الشطرنج الخالي عن 
العوّض"ء وأما إذا اشتملا جميعاً على العوض. أو خلوا عنه ؛ فالشطرنج 
شر من النرد؛ فإنها تحتاج إلى فکر يلهي صاحبها آکثر مما يحتاجّ إليه 
النرد» ولهذا يقال: إنها مبنيّة على مذهب القدن والنرد [مبنية] على 
مذهب الجبره؛»» فمضرتها بالعقل والدين أعظم من مضرة النرد» ولكن إذا 


(۱) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» ٠١(‏ / ۱۱۲) و «شعب الإيمان» (۲ / 
۰ وابن أبي الدنیا في «ذم الملاهي» ٠٤٤(‏ / ۲). والاجري في «تحريم النرد 
والشطرنج » (رقم ۳۹( باسناد صحیح . 

وصححه السخاوي في «عمدة المحتج » (ورفة ۵ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۲ / ۲۲۰ و۲4۳ - ۲46). و«المغني» ٩(‏ / 
۷۰ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲ / ۲۲۷ و۲۳ - ۲48). 


(4) فان صاحب النرد يرمي ویحسب بعد ذلك وأما صاحب الشطرنج ؛ فإنه يقدّر 5-5 


۳1€ 


خلوا عن العوض؛ كان تحريمهما من جهة العمل. وإذا اشتملا على 
العوض ؛ صار تحريمهما من وجهين: من جهة العمل. ومن جهة أكل 
المال بالباطل فتصير بمنزلة لحم الخنزير المیت؛ قال أحمد: «هو حرام 
من وجهين » فان غصبه أو سرقه من نصراني ؛ صار حراماً من ثلاثة أوجه» . 
فالتحريم يقوى ويضعف بحسب قوة المفاسد وضعفها. وبحسب تعدّد 
أسبابه) . [فاعلم] . 
فصل 
[مسائل] 
إذا عرف هذا؛ فاتفق الناس على تحريم أكل العوض في هذا 
النوع. وعلى تحريم المغالبة فيه بالرهان. واتفقوا على جواز أكل المال 
بسباق الخيل والإبل والنضال/ من حيث الجملة. وان اختلفوا في كيفية [ق48] 
الجواز وتفصيله على ما سنذکره واختلفوا في مسائل هل هي ملحقة بهذا 
أو هذا ونحن نذكرها: 
المسألة الأولى : اختلفوا في جواز المسابقة على البغال والحمير 
بعوض : فقال الامام آحمد. ومالك والشافعي 27 في أحد قوليه -. 


5 ویفکر وبحسب حسابات النقلات قبل التقل . 
من «مجموع الفتاوی» (۳۲ / ۲۳). 
(۱) انظر: «منتهی الارادات» (۱ / 4۹۷ و «نيل المارب» (۱ / 4۳۷). 
(۲) انظر: «الكاني في فقه أهل المدينة المالكي» (۱ / 4۸۹). 
(۳) انظر: «التنبيه» (۰)۱۲۷ و «نهاية المحتاج» (۸ / .)١١١‏ و«الغاية القصوی» 
.)4۸٩ / ۲(‏ و «حاشية قليوبي وعمیرة» (4 / ۲۰۵). 


۳9 


والزهری(): لا يجوز ذلك . وقال أبو حنیفة۱» والشافعي - في القول 
الاخر(۳) -: یجوز. 

المسألة الثانية: اختلفوا في المسابقة على الحمام والفیل 
والبقر٩)؛‏ بعوض ؛ فمنعه: آحمد ومالك وأكثر الشافعية. وأجازه : 
أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية وبعض أصحاب أحمد في الحمام 
الناقلة للأخبار. 


المسألة الثالثة : هل يجوز العوض في المسابقة على الأقدام””؟ 
فمنعه: مالك وأحمد» والشافعي - فى المتصوص عنه صريحاً -. 
وأجازه : الحنفية» وبعض الشافعية ‏ وهو مخالفٌ لنم الامام -. 

المسألة الرابعة: هل يجوز العوض في المسابقة بالسباحة؟ منعه 
الاکترون» وجوّزه بعض الشافعيّة والحنفيّة . 

المسألة الخامسة: الصراع. منع أحمد ومالك وبعض أصحاب 
الشافعي العوض فیه» وهو مقتضى نص الشافعي في منعه العوض في 

(۱) انظر «المغني» (۱۱ / ۱۲۸) مع الشرح الكبير. 

(۲) انظر: «البناية شرح الهداية» ٩(‏ / ۳۹۰). و «بدائع الصنائع» (5 / .)7١5‏ 

(۳) انظر: «التنبيه» (۰)۱۲۷ و«المجموع» ٠١(‏ / ۰)۱۶۱ و«البناية في شرح 
الهداية» ٩(‏ / ۰)۳۹۰ و «السبق والرمي» (ص ۳۹۲). 

.)۱۱4 - ۱۱۲ انظر کلام المصئف المتقدّم (ص‎ )٤( 

(ه) انظر كلام المصتّف المتقدم رص 48 . 

(7) انظر کلام المصتف المتقدم (ص .)٠١5‏ 

(۷) انظر کلام المصتف المتقدم (ص .)٠١5‏ 


۳۹۹ 


المسابقة بالاقدام وجوزه بعضص أصحابه وأصحاب آبی حنیقه ۲ 

المسألة السادسة: المشابكة بالايدي لا تجوز بعوض عند 
الجمهون وفيها وجه للشافعية بالجواز» ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة 
جوازه ؛ فانه یجوزوه فی الصراع » والمسايقة بالاقدام والمغالية في مسائل 
العلم . 

المسألة السابعة: المسابقة بالسیف والرمح والعمود"». منعها 
بعوض : مالك وأحمد. وجوزها أصحاب آبي حنيفة. وللشافعية فيها 
وجهان . 

المسألة الشامنة: المسابقة بالمقالیم"» على العوض . منعها 
الجمهور. وللشافعية فیها وجه » ومعتضی مذهب أصحاب أبي حنيفة 
الجواز. 

المسألة التاسعة : المخالبة بشیل الأثقال؛ كالحجارة. والعلاح). 
فالجمهور لا يجوزون العوض فيهاء ومّن جوزه على المشابكة والسباحة 
والصراع والأقدام ؛ فمقتضى قوله الجواز هناء إذ لا فرق . 

المسألة العاشرة : المثاقفة . لا تجوز بعوض عند الجمهور. وأباحها 


(۱) انظر کلام المصتف المتقدم (ص ۱۱۰). 

(۲) انظر کلام المصنف المتقدم» و«المغني» (۱۱ / ۱۲۹ -مع الشرح الكبيء 
و «تکملة المجموع» (۱۵ / ۱4۲ و۱8۳). 

(۳) انظر: «تکملة المجموع» (۱۵ / £( . 

(4) انظر کلام المصئف المتقدم (ص ۱۱۰). 


۳۷ 


بعض الشافعية, وهو مقتضی مذهب [أصحاب] أبي حنيفة . 

المسألة الحادية عشرة : المسابقة على حفظ القران والحدیث والفقه 
وغيره من العلوم النافعة والاصابة في المسائل ؛ هل تجوز بعوض ؟ منعه : 
أصحاب مالك وأحمد. والشافعي . وجوزه: أصحاب أبي حنيفة, 
وشیخنا ". وحکاه ابن عبدالبر عن الشافعي. وهو أولى من الشباك والصراع 
والسباحة. فمن جوز المسابقة علیها بعوض ؛ فالمسابقة على العلم آولی 
بالجواز» وهي صورة مراهنة الصدیق لکفار قريش على صحة ما آخبرهم به 
وثبوته . وقد تقدَّم0” أنه لم يقم دلیل شرعیْ على نسخه وأن الصدّیق أخذ 
رهنهم بعد تحريم القمان وأن الدّين قيامُه بالحجّة والجهاد. فإذا جازت 
المراهنة على الات الجهاد؛ فهي في العلم أولى بالجواز. 

وهذا القول هو الراجح 

المسألة الثانية عشرة: المسابقة بالسهام على بعد الرمي لا على 
الإصابة. فأيهما كان أبعد مدى؛ كان هو الغالب. منعها بالعوض : 


(۱) انظر: «الفروع» (5 / ۰470۲ و «الإنصاف» (5 / .)٩۱‏ 

(۲) انظر: «البنایه شرح الهداية» ۰)۳٩۹۰ / ٩(‏ و «تبیین الحقائق» (" / ۰)۲۲۸ 
و «الفتاوی الهندیة» (5 / 555). و «الاختیار» ٤(‏ / ۰)۱*۰۹ و «حاشية ابن عابدین» (5 / 
۳.. 

(۳) راجم رص 49). 

ری انظر رسالة المحقق : «سوقف الشريعة الاسلامية من المسابقات الثقافية 
والجوانز التشجيعية». فقیها بسط الأقوال على هذه المسألة. مع بیان الصور الممنوعة 
والمشروعة. يسر الله طبعها قريبا. 


۳۸ 


[اصحاب] آحمد! والشافعي . ویلزم من جوّزها في المسابقة بالأقدام 
والسباحة والمصارعة جوازها هناء بل هي أولى بالجواز؛ فان المقصود 
بالرمي آمران : البعد والإصابة» فالبعد أحد مقصودیه والسّبق به من جنس 
السّبق بالخیل والابل» وبکل حال؛ هو أولى من سائر الصور التي قاسوها 
على مورد النص بالجواز, وظاهر الحدیث یقتضیه؛ فانه أثبت السبق في 
النصل كما آثبته في الخف والحافر, هذا يقتضي أن یکون السبق به کالسبق 
بهما فأما أن يقال : يقتضي الاصابة دون السبق في الغاية؛ فكلاء وهوفي 
اقتضائهما معا آظهر من الاقتصار على الاصابة فقط . والله أعلم . 
فصل 
في مأخذ هذه الأقوال 

وهي نوعان : لفظيٌّ ومعنوي : 

فاللفظيٌ : الاقتصار على ما آثبته النص بعد النفي العام وهي 
الثلاثة المذكورة في الحدیث" فقط . فلا يجوز في غيرهاء وهؤلاء جعلوا 


)١(‏ انظر: «المغني» (۱۱ / ۱ - مع الشرح الكبير). و «الفقه على المذاهب 
الأربعة» (؟ / ۵۰ . 

(۲) في کتب الشافعية وجهان في هذه المسألة . 

راجح مثلا -: «تکملة المجموع» (۱۵ / ۷ و«السبق والرمي» ۰)۳۹٩(‏ 
وليه . 

«لو تناضلا على أن الب لابعدهما رمياً» ولم یقصدا غرضا؛ صح في الاصح ؛ لان 
الابعاد أيضاً مقصود في مقابلة القلاع ونحوهاء وحصول الارعاب. وامتحان شدة الساعد» . 

ر۳) وهو: دلا سَبْقَ الا في خف أو حافی أو نصل ». 


۳۹ 


أكل المال بهذه الثلاثة مستثنی من جميع آنواع المغالبات وقالوا: لیس 
غيرها في معناها حتى يُلْحَق بها + فإن سائر هذه الأنواع المذكورة لا یتضمن 
ما تتضمنه هذه الشلاثة ؛ من لفروسية» وتعلّم أسباب الجهاد» واعتیادها 
وتمرين البدن عليها. فأين هذه من السباحة» والمشایکة والسعي › 
[ق 22144 قالوا: ويوصّح هذا أن الخيل والإبل هي التي / عهذت المسابقة 
علیها بين الصحابة في عهد رسول الله جر [وهي التي سابق عليها رسول 
سور ار 
الله ] ولم یسابق على بغل ولا حمار قط ؛ لا هی ولا حد من آصحابه 
والخيل . هي التي تصلح للك والفرٌ ولقاء العدوء وفتح البلاد. وأما 
أصحاب الحمیر ؛ فامل الذلّة والقلّف ولا منفعة بهم [في الجهاد] ألبتة . 
فقياسها على الخيل من أفسد القیاس. وفهم حوافرها من حوافر 
[و]لخيل هي التي یسم لها في الجهاد دون البغال والحميروهي 
التي ورد الحثُ عن النبي كل على اقتنائها والقيام عليهاء وأخبر بان أبوالها 
وأرواثها في ميزان صاحبها"» وهي التي جعل رسول الله ی تأدیبها 
(۱) آخرج البخاري في «صحیحه» (5 / 605) (رقم ۰)۲۸۵۲ ومسلم في «صحیحه» 
(رقم ۷ من حدیث عروة البارقي أن النبي بل قال : 
«الخیل معقودٌ في نواصیها الخير إلى یوم القيامة : الاجر والمخنم» . 


(۲) تقدم نص الحدیث في هامش (ص ۱۱۵). 





۳۰ 


وتعلیمها وتمرينها على الکر والفر من الحق ' ؛ بخلاف غیرها من 
الحیوانات. وهي التي أمر الله سبحانه المؤمنين برباطها (عداداً لعدوه 
فقال: «واعدُوا نیم ما استطعتم من قُوّة ومن رباط الیل 4 [الأنفال: 
5]ء وهي التي ضمن الم لأربابهاء والقهر لمن عاداهمء فظهورها عر 
لهم. وحصون. ومعاقل. وهي التي كانت أحب الدواب إلى رسول الله يليه 
وهي أكرم الدواب. وأشرفها نفوساًء وأشبهها طبيعة بالنوع الانساني . 
فصل 

وأما الرمي بالنشاب ؛ فقد تقذم"" ذكر منفعته وتأثيره. ونكايته في 
العدو وخوف الجیش الذي لا رامي فیهم من رام واحد ؛ فقیاس المقالیع 
والثقاف والرمي بالمسالي ونحو ذلك عليه من آبطل القیاس ؛ صورة ومعنی . 
والرمي بالمزاریق والحراب. ون كان فيه نكاية في العدو؛ فليس مثل نكاية 
الرمي بالنشاب" ولا قريباً منه. 


(۱) وذلك في الحدیث الوارد (ص ۱۱۷). 

(۲) في (ص ۱۳۵). 

(۳٩‏ والتحریض على الرمي به كان في الزّمن الماضي » وأما الیوم ؛ فينبخي أن یکون 
على تعلم استعمال الالات التي شاعت في زماننا. 

ومن الغباوة الجمود على ظاهر الحدیث؛ فِنْ التحریض عليه ليس إلا للجهاد. 
ولیس فيه معنی وراءهء ولما لم يبق الجهاد بالنشاب والأقواس؛ لم يبق فیها معنی مقصود. 
فلا تحریض فیها. 

ومن هذه الغباوة ذهبت سلطنة (بخاری). حيث استفتی السلطانْ من علماء زمانه 
بشراء بعض الالات الكائنة في زمنهء فمنعوه» وقالوا: ها بدعة!! فلم یذعوه أن يشتريهاء 


۳۳۱ 


اسيم 


وبالجملة؛ فغیر هذه الثلائه [ المشهورة] المذکورة فى الحدیت لا 
تشبهها [لا] صورة ولا معنی . ولا یحصل مقصودها. فيمتنع الحاقها بها. 

هذا تقریر مذهب المقتصرین على. الثلاثة + کمالك . وأحمد. وکثیر 
من السلف والخلف . 

قالت الشافعية : المغالبات التي تستعمل في الفر وسية والشجاعة 
ثلاثة آفسام : 

آحدها : ما یوجد فيه لفظ الحديث ومعناه. فیجوز أخذ السبق عليه ؛ 
کالخیل. والإبيل. والفيل ‏ على الاصح . والبغل. والحمار ‏ في أحد 
الوجهين -. 

الثاني : ما يوجد فيه المعنى. دون اللفظ ؛ كالرمي بالمقاليع. 
والحجارةء والسفن. والعدو على الأقدام ؛ ففيه وجهان, والمنع أظهر؛ 
لخروجه عن اللفظ . 

الغالث: ما لا يوجد فيه المعنى ولا اللفظ + کالحمام والصراع . 
والشباك ؛ فهو أولى بالمنع . 

قال الحنفية: النص على هذه الثلائة لا ينفي الجواز فيما عداهاء 
وقوله : «لا سبق ؛ إلا في خف أو حافرء أو نصل ۱۱۷ يريد به: لا سبق 





= حتی كانت عاقبة آمرهم أنهم انهزمواء وتسلط علیهم الروس. ونعوذ بالّه من الجهل . 
قاله الکشميري في وفيض الباری» (۳ / ۰)۶۳۵ ونحوه عند المطيعي في «تکملة 
المجموع» (۱۵ / ۲۰۳ وعند الساعاتي في «الفتح اثرباني» (۱۲۳ / ۰)۱۳۰. 
(۱) مضی تحريجه . 
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كاملا ونافعاً. . . ونحوه» وبذل السّبق هو من باب الجعالات. فیجوز في 
کل عمل مباح يجوز بذل الجُعل فيه فالعقد من باب الجعالات» فهي 
لا تختص بالثلاثة . 

وقد ذکر الجوزجاني في کتابه «المترجم» [حدثنا العقيلي ثنا] يحيى 
بن یمان عن ابن جریج قال : قال عطاء : 

«السبق في کل شيء». 

ذکر هذا في (باب : ترجمة ما تجوز فيه المسابقة) . 

فمذهب أبي حنيفة في هذا الباب أوسع المذاهب» ویلیه مذهب 
الشافعي. ومذهب مالك أضيق [المذاهب]» ویلیه مذهب آحمد. 

وسذهب آبي حنيفة هو القیاس لو كان السَبّقَ المشروع من جنس 
الجعالة, ومنازعوه أكثرهم يُسَلّم له أنه من باب الجعالات فالزمهم الحنفية 
القول بجواز الق في الصور التي منعوها. فلم یفرقوا بفرق طائل. وآلزموا 
الحنفية آنها لو كانت من باب الجعالات؛ لما اشترط فیها محلْل إذا كان 
الجعل من المتسابقین؛ كما لا یشترط في سائر الجْعالات إذا جَعَلَ کل 
منهما ماد من يعمل ل نیما يعمله هو لاخر 

وهذا مشترك الالزام بين الطائفتین + فانهم سلْموا له أنها من باب 
الجعالات ثم اقتصروا بها على بعض الأعمال المباحة» واشترطوا فیها 
المحلّل إذا كان الجعل منهماء وهذا مخالف لقاعدة باب الجُعالة. 

وقالت طائفة ثالثة : ليس هذا من الجُعالة في شيء؛ فإنه من المعلوم 
أن المتسابقين إذا أخرج أحدهما سَّبّقَاً للآخر إذا غلبه لیس مقصوده أن يغليه 
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الاح ويأخذ ماله ؛ فِنْ هذا لا يقصده عاقلٌ. فكيف يقصد العاقل أن 
یکون مغلوباً خاسراً؟! بل مقصوده أن یکون غالبا کاسبا؛ كما يقصد 
المجاهد. والْعالة قصدٌ الباذل فیها حصول العمل من الآخرء ومعاوضته 
عليه بماله» وهذا عکس باب المسابقة؛ فان المسابقه هي على صورة 
الجهاد. وشرعت تمريناً وتدريباً وتوطيناً للنفس عليه » والمجاهد/ لا یقصذ 
أن لب ویسلب وان كان قد يقع ذلك من آحاد المجاهدین - إذا قصد 
الانغماس في العدی وأن یستشهد في سبیل الله تعالی » وهذا یحمد إذا 
تضمّن مصلحةً للجیش والاسلام ؛ کحال الغلام الذي أمر الملك بقتله؛ 
لیتوصل بذلك إلى إسلام الناس۱). 

وقد یتفق في المتسابقین ذلك. إذا كان قصد الباذل تمرین من 
یسابقه واعانته على الفروسية وتفریح نفسه بالغلب والکسب. لا سیما 
إذا كان مع ذلك من يحب تعلیمه ؛ کولده وخادمه ونحوهما. وغذا الباذل 
قد یقصد في سبقه وعلمه ؛ لیظهر الآخر عليه. ویفرح نفسه بذلك ویکون 
قصده أن یغلبه ويعطي ما بذل له . 

وهذا قد يقع. ولکنه ليس بالغالب» بل الغالب خلافه وهو مسابقة 
النظراء بعضهم لبعض » والأول مسابقة المعلم للمتعلم . 

والمقصود أن هذا [ليس] هو الجعالة المعروفة. مع أن الناس 
متنازعون في الجعالة؛ فانه أبطلها طائفة من أهل العلم. وآدخلوها في قسم 
الغرر والقمار» وقالوا: العمل فیها غير معلوم + فانه إذا قال : من رد عبدي ؛ 
0 (ا) انظرقصته في «صحیح مسلم» (۱۸ / ۱۳۳-۱۳۰ - شرح النووي)» و «مسند 
آحمد» (5 / ۱٩‏ -۰)۱۸ وکتابنا «من قصص الماضین» (۱۹۷). 
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فله كذاء ومن شفی مريضي ؛ فله کذا؛ لم يعرف مقدار العمل ولا زمنه. 
وهذا قول بعض الظاهريةء ولکن الاکثرون على خلاف قولهم وهو 
الصواب قطعاً. 

ولکن ؛ هی عقد جائز إذ العمل فیها غير معلوم ۽ بخلاف الا جارة 
اللازسة. ولهذا يجوز أن یجعل للطبیب جعلاً على الشفاء؛ كما جعل 
[أهل] الحي لاصحاب النبي ب جعلا على الشفاء بالرقية لسید الحيّ 
الذين استضافوهم [فأبوا]» ولا يجوز أن یستأجر الطبیب على الشفاء ؛ 
لأنه غير مقدور له والعمل غير مضبوط له . 

فباب الجعالة أوسع من باب الإجارة. وعقد المسابقة ليس بواحد من 

8 
البابين » بل هو عقد مستقل بنفسه. له أحكام يختص بهاء ومن أدخله في 
أحد البابين ؛ تناقض كما تقدم . 
فصل 2 
في تحریر المذاهب في كيفية بذل السبق وما يحل منه وما يحرم 

وللمسألة ثلاث صور: 

أحدها: أن یکون الباذل غيرهما: ما الامام» أو أحد الرعية . 

(۱) أخرجه البخاري في «الصحيح» (۲ / )٤٥۳‏ (رقم 717175), و(4 / 04) (رقم 
۷ و (۱۰/ ۱۹۸ و) (رقم ٩۷۳۲‏ و٩‏ لاه). ومسلم في «الصحیح» ٤(‏ / ۱۷۲۷) 
(رفم ۰)۳۲۲۰۱ وأبو داود في «السنن» (۳ / ۲۹۵) (رقم ۸ واین ماجه في «السنن» 
(۲ / ۷۲۹ (رقم ۰0۲۱۵5 وأحمد في «المسنده (۲ / ۲ و١٠‏ و44). والترمني في 
«الجامع» ٤(‏ / ۳۹۹) (رقم ۲۰۹۶). والدارقطني في «السنن» (۳ / »)٦٤‏ والبيهقي في ۾ 
_ «الستن الکبری» (" / ۱۲4). 


الثانية : أن یکون الباذل آحدهما وحده. 

الثالثة : أن یکون البذل منهما معاً. 

فمنعت طاثفة بذل السبق من المتسابقین آومن آحدهما وقالت: لا 
یکون الا من الامام أو رجل غیره. 

وغذا قول القاسم بن محمد». 

وحجة هذا القول : أنه متی كان الباذل آحدهما؛ فانه لا تطیب نقسه 
بان بعْلّب ويؤخذ ماله » فإذا غلب؛ أكل السابق ماله بغیر طيب نفسه وقد 
قال النبي 56 : 

رلا يحل مال امرىءٍ مسلم ؛ إلا عن طیب نفس منه»0). 

وغذا بخلاف ما إذا كان الباذل الإمام أو أجنبياً عنهما؛ فإنه تطيب 
نفسه ببذل المال لمن يسبق» فلا يكون ماه مأكولاً بغير طيب نفس . 

ولا يلزم من هذا القول المنع إذا كان البذل من كل واحد منهماء وأنه 
يكون أولى بالمنع ؛ فإنه لم يختصٌ أحدهما ببذل ماله لمن یخلبه» بل كل 
منهما ال مبذولٌ لهء فهما سواء في البذل والعمل. ویشعد الله بسَبقه من 
شاء من خلقه. وکلْ منهما خاص لنفسه. راج لإحراز ماله والفوز بمال 





(۱) ونقله ابن قدامة في «المغني» )٩۳۰ / ۱٩(‏ عن مالك والموجود في کتب 
المالكية خلافه . 

راجح مثلا: «فتاوی ابن رشد» (۱ / ۰4۷۵ ففیه في الصورة المذکورة: 

«فهو مما لا احتلاف فيه بين أهل العلم أجمعين». 

(۲) مضى تخریجه . 
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صاحبه» فلم يتميز آحدهما عن الاخر. 

وأما إذا كان الباذل أحدهما؛ فان سبق؛ رجع إليه مالهء ولم يأخذ 
من الاخر شیثا, وان كان مسبوقاً؛ غرم ماله» والآخر؛ إن سَبَق ؛ غنم وإن 
سبق ؛ ؛ لم يعرم › والعقود مبناها على العدل من الجانبين › وبهذا يتبين يتبين . أن 
العقد المشتمل على الإخراج منهما معاً أحل من العقد الذي انفرد أحدهما 
فيه بالإإخراج . 

7 ا + 3 02 1ه 

واجیب صاحب هذا القول بأن النبي و أطلق جواز السبق في هذه 
الأشياء الشلاثة, ولم يخصه بباذل, خارج عنهما. فهو یتناول حل السَبّق من 
كل باذل. 

قالوا : لو : وأما قولكم : «إنه لا تطيب نفسه بأكل ماله» ؛ فإنه لما التزم بذله 
عن كونه مغلوباً؛ حل للغالب أكله بحكم التزامه الاختياريّ الذي لم يجبره 
أحد عليه فهو كما لو نذر إن سلّم الله غائبه أن يتصدّق على فلان بكذا 
وكذا» فوجد الشرط ؛ فإنه يلزمه إخراج ما التزمهء ویحل للآخر أكلهء وان 

قالوا : والذي حرمه الشارع من أكل مال المسلم بغير طيب [نفس] 
منه هو أن یکون مكرهاً على إخراج مالی فأما إذا كان بذله والتزامه باختياره ؛ 
لم يدخل في الحديث/ . 

فصل 
[بدّل السّبّق من أحد المتسابقین] 
وقالت طائفة آحری: يجوز أن يذل السَّبَنَ آحذهما فیقول : إن 


۳۳۷ 


[ق ۲6۱ 


سبقتني ؛ فلك کذا. ویکره أن یقول : إن سبقتك ؛ فعليك کذا. فیجوز أن 
یکون باذلا» ویکره أن یکون طالباً متقاضياً. 

وهذا مذهب: إبراهيم النخعي » وعکرمة مولى ابن عباس » وجماعة 
من أصحاب عبدالله بن مسعود(۱) . 
صالح : أخبرنا أبو إسحاق عن الأعمش عن إبراهيم ؛ قال : 

وكان علقمةٌ له بِرْدَوْنُ يراهن علیه, فقلت لإبراهيم: كيف كانوا 
ان سبقتك فلى كذا وكذاء وإنْ سبقتني فلك كذا وكذا]». 

وقال ابن أبي الدنیا في کتاب «السَبّق» له : آخبرنا حمزة بن العباس» 
أخبرنا على بن سفیان آنا عبدالله بن المبارك عن الأعمش عن إبراهيم ؛ 
ويكرهون أن يقول: إن سبقتك ؛ فعليك كذا وکذا) . 

فصل 
[القول بأن الجعل في السبق من باب مكارم الأخلاق 
لا من باب الحقوق. ورده] 

[و] قالت طائفة آحری: بَذْل السْبق من مکارم الأخلاق» فلا يقضي 

() قال السخدي في «النتف في الفتاوی» (۲ / 855): 

دوآما المسألة الفاسدة في السبق؛ فهي : إذا قال رجل لرجل: إن سبقتني ؛ فلك 
كذاء وان سبقتك ؛ فعليك کذاء فهو لا يجوز؛ لأنه يشبه القمار»!! 
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عليه به القاضی إذا غلب» ولا يجبره عليه ؛ كما یقضی عليه بما یلزمه من 
الحقوق والأموال. وإنما هو بمنزلة العدّة: إن [شاء]0©؛ وفی بهاء والا؛ 
لم يجبر على الوفاء . 

قال سفيان الشوري : «إذا قال: إن سبقتك؛ فلي كذا وکذا؛ فان 
القاضى لا يجبره على أن یعطیه» . 

وقال عبدالله بن المبارك : أخبرنا يونس عن الرهري عن سباق الرمي 
ما يحل منه؟ قال : 

«ما كان عن طيب نفس لا يتقاضاه صاحبه) . 

وهذا المذهب فيه أمران : 

أحدهما: أن أربابه كرهوا أن يكون الرجل باذلاً متقاضياً؛ كأصحاب 

الثاني : أنهم جعلوا الجعل فيه من باب مكارم الأخلاق. لا من باب 
الحقوق التي [يجب] إيفاؤها كالوعد عند من لم يوجب الوفاء به. 

وأصحاب المذهب الذي قبله كرهوا أن يكون الرجل باذلاً متقاضياً؛ 
لأنه إذا كان باذلاً ؛ كان کمن بذل ماله لما فيه منفعة للمسلمین» وهو ملحق 
بالجعالة التي يعم نفعهاء وإذا كان متقاضياً طالباً؛ كرهوه؛ لأنه طلب أكل 
مال غيره على وجه يعود نفعه إلى باذل المال. 
له آخذی إذ لا پلزم من کراهه أكله على وجه الطلب ما يلرم من ] كراهة 

(۱) سقطت من المخطوط والمطبوع . 
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بذله, ولا كراهة أكله إذا جاء من غير طلب . 

ومن أرباب هذا المذهب من صرح بأنه إنما يجوز أكل السبق إذا لم 
يُؤخحذ به رهنٌ» ولا یرم به باذله» وإنما يكون تبرعاً محضاً. 

قال ابن وهب: أخبرني یحیی بن أيوب عن يحبى بن سعيد: أنه 
قال : 

«إذا سبق الرجل في الرمي ؛ فلا يأس. ما لم يكن جزاء واحدة 
بواحدة أو يؤخذ به رهن» أو يلزم به صاحبه» . 

قال ابن أبي الدُّنيا في کتابه : حدثني يعقوب بن عبيد ثنا محمد بن 
سلمة أنبأ ابن وهب . . . (فذكره) . 

فهذا القول يقتضي أنه لم یجعل العوض فيه لازما قط وقد اشترط 
فيه أن لا يكون جزاء واحدة بواحدة» وهذا يشبه أن يكون المراد به التسبيق 
من الجانبين» وهذا من أضيق المذاهب. وهو مذهب أبي جعفر محمد بن 
جرير؛ فإنه قال في كتابه «تهذيب الآثار» : 

«وإذا امتنع المسبوق من أداء السْبّق إلى السابق أو الفاضل ؛ فإنه لا 
يجبر على أداء ذلك إليه؛ لأنه لم يستحقه عوضاً على معتاض عنه. ولا 
ألزمه الله بهء وإنما هو عدة فحسب. ومن جميل الأخلاق الوفاء به ؛ فإن 
شح بالوفاء به؛ لم یقض عليه؛ لأنه لا حلاف بين الجميع أن رجلا لو وعد 
رجلا هبه شيء من ماله معلوم »ثم لم یف له بشيء؛ أنه لایقضی عليه به» . 

ثم آورد على نفسه سؤالاء فقال : 

«فإن قيل : كيف خص النبیْ ل بإجازة السّبّق فیما أجاز ذلك فيه إن 
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كان ما خر ج منه على غير وجوب وحق يلزم في مال المخرج. والهبات 
جائزة على السبق وغیره؟!». 

وأجاب عنه بان قال : 

«حصوص جواز السبق فیما حص ذلك منه لم يكن لالزامه للسّبق 
۱ وانما ذلك لکونه على وجه اللهو دون سائر الملاهي [غیره] لا علی آن ما 

وعد به المسبق الوفاء به فمأخوذ به على کل حال» . 

وحجة هذا القول أن بذل المال في المسابقة تبرّع ؛ كالوعد. ولا يلزم 
لوف به بل یستحب ؛ فإن لباذل لم پا يبذل معاوضة ؛ فإنه 0 يرج إليه 

قالوا : والتبرعات یندب إلى الوفاء بهاء ولا يُقضى عليه به. 

واذا اورد على هولاء تخصیص النبي يل / الثلائة المذکورة بالسبق [ق7ه] 
دون غیرها؛ + كان جوابهم أن التخصيص بالثتلاثة المذ کورة بکونها من 
لحق » فالسبق فيها إعانة على الحق ؛ كإعانة الحاج والصائم والغازي على 
حجه وصومه وعز وه . فبذل المال فيها بذل على حى وطاعة ؛ بعخلااف 
غيرها. 

وعلى قول هولاء ؛ فلا حاجة إلى محلل أصلا؛ لأن باذل المال يبذله 
لمن كان أقوى على طاعة الله. فأيهما غلب؛ أخذه؛ كما يذكر عن 
الشافعي أنه كان يسأل بعض أهله عن المسألة؟ ويقول: من أجاب فيهاء 
أعطيته درهماً. وهذا كقول الإمام: من قتل قتیلا: فله سلبه. ومن جاء 
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برأس من رژوس المشرکین؛ فله کذا وكذا مما یجعّل فيه الجعل؛ لمن 
صل غیزه في عمل بر؛ ؛ لیکون ذلك مرغباًللنفوس فیما یستعان به على 
طاعة الله ومرصانه ولهذا استثناه النبي ولو من اللهو الباطل . 


فهذا تحرير هذا المذهب [وتقريره]. 
فصل 
[بذل الجُعل من الإمام أو أجنبي] 
وقالت طائفة أخرى : : يجوز بذل الجعل من الإمام أو آجنبي» وأما إن 
كان الباذل أحدهما؛ جاز بشرط أن لا يعود السّبق إلى المخرج بل إن كان 
معهما غيرهما؛ كان لمن يليه وإن كانا اثنين . فقط ؛ كان لمن حضر. 


وب هذا القول أن مُخحرج السب لا يعود إليه سمه بحال . 
وهذا إحدى الروايتين عن مالك» وقال أبو بكر الطرطوشي : 
«وهو قوله المشهور»). 
وقال أبو عمر بن عبدالیر( : 
«اتفق ربيعة ومالك والأوزاعي على أن الأشياء المُستبّقَ بها لا ترجع 
إلى الْمُسَبْق بها على كل حال» . 


يريد أن السب لا برجم عند هُؤلاء إلى مخرجه بحال. 


وقال : «وخالفهم الشافعي › وأبو حنيفت والثوري » وغيرهم». 





.)۷4( انظر: «لب اللباب»‎ )١( 
.)۳۸4 / ۱( في «التمهید»‎ )۲( 


۳۳۲ 


وعلی هذا القول ؛ فإذا سبق المخرج ؛ كان سبقه طعمة لس حضر؛ 
سواء شرط ذلك أم لا. 

وعن مالك رواية ثانية رواها ابن وهب عنه : أنه إذا اشترط السبق لمن 
سبق ؛ جاز؛ سواء كان مخرجا أو لم يكن . 

وعلى هذه الرواية لا يكون طعمة لمن حضر. وإنما يكون للسابق. 

[فإن] شرط [على ] هذه الرواية أن يكون السبق طعمة للحاضرين ؛ 
فقال الطرطوشي : 

«لم يجز في قول معظم العلماء» . 

قال : «وهکذا يجيء على قول مالك فان آخرجا معا. ولم يكن 
معهما غیرهما؛ لم يجز قولا واحدا في مذهبه. ٠‏ 

وان كان معهما محلل ؛ فعنه في ذلك روایتان: 


إحداهما: المنع ؛ كما لولم يكن محّل. وهي المشهورة عنه . قال 
ابن عبدالیر: قال مالك : لا نأخذ بقول سعيد بن المسيب في المحلل. ولا 


يجب المحلل فى الخيل . قال ابن شاش : وهذه المشهورة عنه. 

[و] الرواية الثانية : أنه يجوز بالمحلل؛ كقول سعيد بن المسیب. 
قال أبو عمر: [و] هو الأجود من قوليه. وقول ابن المسيب. وجمهور أهل 
العلم. واختاره ابن المواز وغيره»''. 
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(۱) «التمهیده (۱ / 185). 


۳۳۳ 


فصل 
[حجة القول السابق] 

وحجة هذا القول أنه لا يعود إلى المخرج سَبَقَهِ؛ بحال أنه متى عاد 
إليه إذا كان غالبا ؛ لم يكن جعالة؛ لأن الانسان لا يبذل الجعل من ماله 
لنفسه [علی ] عمل یعمله فإذا كان سابقاً؛ فلو أحرز سبق نفسه؛ لكان قد 
بذل من مال نفسه جُعلا على عمل يعمله هو وهذا غير جائز؛ فإنه لا 
يحصل له بذلك فائدة. 

قالوا: وأيضاً؛ ففيه شبه القمار؛ لأنه إما أن یغرم وإما أن يسلمء 
وهذا شأن القمار؛ بخلاف الجاعل إذا كان أجنبياً؛ فانه غارم لا محالة . 

قالوا : فالجاعل هنا يلزمه بذل المال الذي جعله للسابق؛ لأنه بذله 
على عمل. وقد وجد؛ كما يلزم ذلك في نظائره . 

قالوا: وهذا على أصول أهل المدينة ألزم ؛ فإنه يلزمه الوفاء بالوعد 
إذا تضمّن تقريراً؛ کمن قال لغیره : تزوج وأنا آنقد عنك المهر واسْتَدنْ وكل 
وأنا آوفي عنك . . . ونحو هذاء وهو بلا خلاف عندهم وبخلاف عندنا. 

وأما ذا لم يتضمّن تقريراً؛ ففیه خلاف بين الأصحاب» وأصحاب 
هذا القول يقولون: متى كان الجاعل یغرم مطلقاً فهو جاعل. ومتى كان 
دائراً بين أمرين ؛ كان مقامرا سواء دار بين أن یفنم ويغرم » أو بين أن يغرم 
ويسلم. أو بين أن یفنم ويسلم؛ لأن المقامرة هي المخاطرة عندهم . 

وقد تقدَّم [ما] في هذه الحجة عند ذكر الوجوه الدالّة على إبطال 
المحلل. 


rs 


فصل 
[یجوز أن يكون السَبّق من أحد المتسابقين أو من كليهما أو من ثالث] 

وقالت طائفة آخری: يجوز أن يكون السَّبّقَ من أحدهماء ومن 
كليهماء ومن ثالث. ويقضى به إذا امتنع المسبوق من بذله» لكن إن كان 
منهما؛ لم يجز الا بمحلل لا یخرج شین 

وهذا مذهب آحمد(). وأبي حنیفة(» والشافعي(۳. واسحاق*» 
والاوزاعي*. وسعید بن المسیب» والزهري. / وابن المواز» من 
المالكية . 

ودخوله ليحلّل السبق لهما. 

وعلى هذا؛ إذا اشترك هو وأحدهما في سبق الآخر؛ كان بينهماء 
وان انفرد بسبقهما؛ أحرز السبقين» وان سبقاه؛ لم يأخذا منه شيئاء وإن 
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جاژوا معاً؛ أحرز كل واحد سبقه ولا شيء للمحلل . 
(۱) انظر: «المغني» (۸ / ۰17٩‏ و«کشاف القناع» (4 / .)6١0‏ و«منتهى 
الارادات» (۱ / )٤۹۸‏ . 
(۲) انظر: «البحر الرائق» (۸ / ۵64). و «حاشية ابن عابدین» ٩(‏ / 4۰۲). 
(۳) انظر: «الغاية القصوی» (۲ / ۰٩٩۰‏ و «التنبیه» (ص ۱۲۷). 
)٤(‏ «المغني» (۱۱ / ۱۳۵ مع الشرح الکبیر) . 
(6) «المغني» (۱۱ / ۱۳۵ مع الشرح الکبیر) . 
(1) «المغني» (۱۱ / ۱۳۵ _مع الشرح الکبیر) . 
(۷) «المغني» (۱۱ / 16 مع الشرح الكبير). 
(۸) انظر: «لب اللباب» (۷4). 


۳۳۵ 


وقد تقدمت(۱) حجة هولاء والکلام علیها . 
فصل 
[فساد القول بأن المحلل دخل ليحل السَّبّق لنفسه لا للمتسابقین] 

وقالت طائفة أخرى مثل هذا؛ الا أ نهم قالوا: نما دحل المحل 
لیحل السب لنفسه لا لهما. 

وغذا قول مالك على قوله بالمحلّل في إحدى الروايتين» واختيار 
أبي علي بن خيران من الشافعيةء وحكاه أبو المعالي الجويني قولاً 
للشافعي'"'. 

وعلى قول هولاء؛ إذا سبق [أحدهما ثم جاء الآخر بعده ثم المحلل 
آحرز السابق سبق ] نفسه خاصه دون سبق الااخر؛ فانه لا يحرزه؛ فإن 
المحلل لم یدخل لأجله هی وانما دخل ليحل السبق لنفسه ولا يحرزه 
المحلل أيضا ؛ لانه لم یسبق» فیبقی على ملك صاحبه . 

وهذا فأسد؛ فان صاحبه مسبوق» فكيف يسلم وهو مسبوق؟ ! وأي 
فائدة حصلت للسابق؟ ! وكيف يُؤْخذ ماله إن غلب ولا يأخڈ مال صاحبه إن 
غلبه؟ ! 
نفسه وان 2 سبق لاخر لمحلل رده عند و لأنه إنما دخل ليح 





(۱) انظر ما تقدم (ص ۲۱۲ وما بعدها) . 
(۲) انظر ما تقدم (ص ۱۹۷) وتعلیقنا عليه . 


۳۳۹ 


وهذا فاسد أيضاً؛ فان الأول قد سبق هذا الآخر أيضاًء واشترك هو 
والمحلّل في سبقه. فكيف ينفردٌ المحلّل بسبقه مع اشتراكه هو والأول في 
سبقه؟! ومعلوم أن هذا ليس [من] موجب العقد والشرط ولا موجب 
الشرع ‏ ومقتضیات العقود تتلقی تارة من الشارع » وتارة من المتعاقدين. 
وهذا لم يُتلقٌ؛ لا من الشارع. ولا من العاقد. 

وان سبق المحللء ثم جاء أحد المخرجین بعده. ثم الثالث 
بعدهما؛ أحرز المح السّبقين على القولین. وغذا هو الصحيح . 

[قولان لبعض الشافعية وکشف فسادهما] 

وقالت طانفة آخری من الشافعية : سب الثالث بين المحدّل والثاني 
نصفین. وسبق الثاني یختص به لمحلل [دون]") الثاني ؛ لأن المحلل 
والثاني قد اشترکا في سبق الثالث. فیشتر فیشترکان في سبقه وقد انفرد المحلل 
في سبق الثاني . فیختص [ب] سَبْقه . 

وهذا وهم [أيضا]؛ لأن المحلل قد سبقهماء والثاني مسبوق» [ف] 
كيف يشارك السابق؟ ! 

وقولهم : «قد اشترکا هو والمحلل في سَبّق الثالث» غير مسلّم ؛ فان 
السَبّق الذي حصل للأول لم يشركه فيه غیره بل انفرد به» وسَبّق الثاني 
ملغى بسَيْق الأول. فسبّق الثاني مقيد وسَبّق الأول مطلقٌ» فهو السابق 


ی لد 


حقبقه . 
وفالت طائفة منهم : بل یکون سبق الثالث للثانی وحده. 
وهذا آفسد من الأول. وكأن قائل هذا القول رأی أن الثانی لما كان 
(۱) سقطت من المخطوط والمطنوع . 


۳۳۷ 


سابقاً مسبوقاً؛ عبر الوصفین في حقه» فأخرج منه السّبّق إلى الأول ؛ لکونه 
مسبوقاً» وأعطاه سَبّق الثالث؛ لكونه سابقاً . 
لكن هذا غلط ؛ فان الأول قد سبقهما سَبْقَاً مطلقاًء وهو لو سبق 
الشالث فقط لا يستحقٌ سَبَقَه» فكيف إذا سبق سابقٌ الثالث مع سَبْقه لهم؟! 
وقولهم : «إنه سابق مسبوق. فيراعى في حقه الوصفان». 
جوابه أن يقال: بل هو مسبوق» وكونه سابقاً ملغى بِسّبّق الأول؛ لأنه 
إنما ينفعه كونه سابقاً إذا لم يسبقه غيره . 
[فصل] 
وإن سبق أحدهماء وجاء المحلّل والآخر معاً؛ لم يكن للمحلل 
شيء» ویحرژ السابق سبق نفسه وسبق الآخر على قول الطائفة الأولى . 
وعلى قول هؤلاء يكون سَبَى الآخر [له] لا يأخذه المحلّل؛ لأنه لم 
يسبقه. ولا الأول؛ لان دخول المحلْل إنما كان لیخل السبق لنفسه . 
وعلى هذا؛ فإذا سبق آحدهما وجاء المحلل بعده وتأخر الثالث؛ 
فعلى قول الأولين يُحرز الأول السبقين لسَبْقه وعلى قول هؤلاء يكون سبق 
الثالث للمحل ؛ لأنه دخل لیْحلْ اسب لنفسه. وقد سبق الثالث. 
5 فصل 
[قول في مذهب أبي حنيفة 
وبيان مخالفته للأصول من وجوه] 
وقالت طائفة أخرى: إِذَا أخرّجا معاً؛ لم يجز إلا بمحلّل؛ إلا أن 
المحلّل إن سبقهما؛ لم يأخذ منهماء وان سبقاه؛ أعطاهما. 


۳۳۸ 


وهذا قول في مذهب أبي حنیفت حکاه ابن بلدجي في «شرح مختار 
الفتوی». فقال فى مسألة المحلل : 

«وقیل في المحلّل: إن سبقاه؛ أعطاهماء وان سبقهما؛ لم يأخذ 
منهما) . 

قال : «وهو جائز أيضاً) . 


وهذا لفظ الشارح وذکره ابن الساعاتي في شرح «مجمع البحرین» 


وهذه الطريقة بعيدة جدّا ومخالفة للأصول من وجوه/ : [ف 61] 

آحدها : أن یغرم إن كان مسبوقا ولا يغنم إن كان سابقأ. 

الثاني : أنه یغرم ؛ ما لم تلزم غرامته. ولو أخرج ؛ لم يكن محللا 
واحتاج العقد إلى محلل اخر. 

الثالث : أن مبنى هذا العقد إذا أخرجا معا على العدل, والعدل إن 
کان(» واحد من المتسابقين لا يتميز عن الآخرء بل إن سَبقَ؛ أخذ. وان 
سبق ؛ غرم فإذا كان المحل لا يغنم إن سَبّق» ويغرم إن سبق ؛ لم يكن 
هذا عدلا. 

وكأن قائل هذا [القول] يلحظ أن المقصود دخول محلل يحل السبق 
لغيره لا لنفسه؛ كما قال الجمهون ولا يأخذ شيئاً منهما؛ لانه لو أخذ إن 
سَبَّق ؛ لم يكن محذّلاً» بل يكون كأحدهماء فكما يجوز أن يأخذ إذا سبق ؛ 
يجوز أن یغرم إذا سبق وحینثذ ؛ فيقال: فيجوز أن یخرج معهماء ویخرج 
عن كونه محللا وإلا فكيف یغرم إن سبق ولا يغنم إن سبق؟! 


(۱) كذا في الأصلین. ولعلها: «كل»! 
۳۳۹ 


زف ه] 


ولقائله أن يقول: كما آنکم قلتم : إن سبق؛ آخذ. وان سبق ؛ لم 
یخضرم ولم يكن هذا ظلماًء وجعلتم هذا خاصة للمحلّل؛ لیتمیز عن 
المخرجین. فهو ما أن يغنمء وإما أن يسلم مع کونه مغلوباً. وهو بخلاف 
أحد المخرجين؛ فإنه وان كان مغلوباً غرم + فبم تتکرون على مَن يقول 
به؟! بل خاصیته أن یغرم إن جاء مسبوق ولا يغنم إن جاء سابقاً؛ لأنه لو 
غنم ؛ لخرج عن أن يكون محللاً. فإذا كانت خاصية المحلّل أن لا يكون 
دائراً بين الغنم والغرم اصلا؛ فاي فرق بين أن يكون دائراً بين أن يغنم 
ويسلم» أويغرم ويسلم؟! فكما صنتموه عن الغرامة إذا كان مسبوقاً؛ ليتميز 
عنهما؛ منعناه نحن من المغنم إذا كان سابقاً؛ لهذا المعنى بعينه. 

فهذا القول عكس قولكم في المعنی. ومثله في المأخذ. وكل ما 
تلزمونا به إذا كان سابقاً ولم یفنم ؛ نلزمكم به إذا كان مسبوقاً ولم یغرم . 

قالوا: والحديث ليس فيه ما يقتضي هذا القول ولا قولكم. ولا 
[ما] بطل واحداً من القولين» فلا يمكن أن تبطلوا قولّنا به» ولكن يبقى 
الترجيخ في أي القولين أقرب إلى خروج العقد به عن القمار - إن كان 
بالمحلّل يخرج عن القمار -؟ 

وأما حكم المحلل ؛ فلا تعلّق له بالحديث» غير أنه يكون مکافعً 
لهما في الرمي والرکوب. ولا يأمن إن سبقاه فحسب. 

فصل 

قال المنكرون للمحلّل الدخيل: تأمّل هذه الأقوالء والطرق» 

واختلافها في المحلّل» ومصادمة بعضها لبعض» ومناقضة بعضها لبعض» 


۳:۰ 


وفساد الفروع واللوازم يدل على فساد الأصل والملزوم» وکل ما كان من عند 
غير الله ؛ فلا بد أن يقع فيه اختلاف كثير, وليس واحد من هذه الأقوال 
بأولى بالصحة من الآخر. ولا دل الحديث على تقدير ثبوته على شيء منها. 
وإنما هي اراء یصادم بعضها بعضاء وینقض بعضها بعضاء فکل بکل 
معازض. وکل بکل مناقض . 

قالوا : وقد قال عمرو بن دینار: 

«قال رجل عند جابر بن زید: إن أصحاب محمد کانوا لا یرون 
بالحیل بأساء فقال: (نهم کانوا أعنتٌ من ذلك . 

[و] انظر إلى فقه الصحابة وجلالتهم. وقول جابر: «إنهم کانوا أعف 
من أن یحتاجوا إلى دخیل» . 

قال السعدي في کتاب «المترجم»: حدئنا آبو صالح : آخبرنا آبو 
إسحاق عن ابن عيينة عن عمرو: (فذکره) . 

ونحن نقول كما قال جابر بن زيد [وانهم کانوا أفقه من ذلك] . 

[فصل] 

ثم افترق منكرو التحليل فرقتين : 

- إحداهما: منعت الإخراج من الاثنين [مطلقأً]» وهو مشهور 
مذهب مالك ومن قال بقوله . 

- وفرقةٌ جوزته بغير محلّل . 

قال شيخ الإإسلام : 

(۱) آخرجه أبو عبيد في «غريب الحدیث» (۲ / .)١٠۴١ ١٤٤‏ 


۱۳۱ 


«وهو مقتضی المنقول عن آبي عبيدة بن الجراح» . 

قال: «وما علمت في الصحابة من اشترط المحلل. وإنما هو 
معروف عن سعيد بن المسیب. وعنه تلقّاه الناس. ولهذا قال مالك : لا 
نأخذ بقول سعید بن المسیب في المحلْل ولا يجب المحلل. والذي 
مشى هُذا القول هيبة قائلهء وهيبة إباحة القمارء وظنوا أن هذا مخرجٌ للعقد 
عن كونه قماراء فاجتمع عظمة سعيد عند الأمة. وعظمة القمار وقبحه. ولم 
يكن بد من إباحة السّبّق كما أباحه الب لو ولم يمنع نص من الاخراج 
منهماء وقد قال عالم الاسلام في وقته: إن العقد بدونه قمار. فهذا الذي 
مشى غذا القول»0©. 


والله أعلم . 
فصل 
[منهج المصنف في البحث والتأليف 
واعتماده على الأدلّة من الكتاب والسنة] 

فتأمل أيها المنصف هذه المذاهب. وهذه الماخذ؛ لتعلم ضعف 

بضاعة من قمش شيا من العلم [من]" غير طائل » وارتوى من غير مورد؛ 
[ق ]٠١‏ وأنكر غير القول الذي قلده بلا علم وأنكر على مَّن ذهب إليه» وأفتى / 

ده » وانتصر له وكأن مذهبه وقول من قلده عياراً على الأمةع بل عيار على 
الكتاب والسنةء فهو [المحكم] ونصوصهما متشابهة» فما وافق قول من 

(۱) انظر: «فتاوی ابن تيمية» (۲۸ / ۲۲)» و «مختصر الفتاوی المصرية» (ص 
۰۷۷ ۱ 

(۲) سقطت من الاصلین . 
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قلده منهما؛ احتح به » وقرره» وصال به وما خالفه ؛ تأولی أو فوضه» 
فالمیزان الراجح هو قوله. ومذهبه قد اهدر مذاهب العلماء من الصحابة 
والتابعین وأئمة المسلمین فلا ینظر فیها الا نظر من رذها راغبا عنهاء غير 
متبع لها حت حتی کأنها شريعة أخرى! ! 

ونحن نبرأ إلى الله من هذا الخلق الذمیم , والمرتع الذي هو على 
أصحابه وخجيم » ونوالي علماء المسلمين . ونتخير من أقوالهم ما وأفق 
الکتاب والسنةء ونزنها بهماء لا نزنهما بقول أحد ؛ كائناً من کان» ولا نتخذ 
من دون الله ورسوله رجلا يصيب ویخطیء. فنتبعه في كل ما قال. ونمنع 
- بل نحرم - متابعة غيره في کل ما خالفه فيه . 

وبهذا آوصانا أئمة الإسلام. فهذا عهدّهم إليناء فنحن في ذلك على 
منهاجهم وطريقهم وهديهم ؛ دون من خالفناء وبالله التوفیق). 

فصل 
[عقد الرهان عقذ قائم بنفسه] 

فان قيل: هل العقد [هو] من باب الاجارات. أو من باب 
الجعالات . أو من باب المشارکات أو من باب النذور والالتزامات» أومن 
هذه العقود؟ 

فالجواب : إنه عقدٌ مستقل بنفسه قائم برأسه. غير داخل في شي ۽ 

(۱) انظر بسط منهج المؤلّف في البحث والتأليف. واعتماده على الكتاب والسنة. 
ونمذ التقليد في كتاب الشيخ بكر أبو زيد _ حفظه الله _: «اين 5 قيم الجوزية : حياته وآثاره» 


(ص 8غ وما بعدها). 
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من هذه العمود ؛ لا تتفاء أحكامها Cw”‏ 


[بطلان کون عقد الرهان من عقود الا جارات ] 


فأما بطلان کونه من عقود الاجارات ؛ فمن وجوه : 

آحدها: أنه عقدٌ جائزٌ لكل منهما فسخه قبل الشروع في العمل ؛ 
بخلاف الإجارة . 

الثاني : أن العمل في الإجارة لا بد [و] أن کون معلوماً مقدورا 
للأجيرء والسبّق ها هنا غير معلوم لهء ولا مقدور ولا يدري أيسبق أم 
يُسَبّق؟! وهذا في الإجارة غرر محض . 

الثالث: أن العمل في الإجارة يرجع إلى المستأجر والمال يعود إلى 

زق *۵]الاجین فهذا بذل مالی وهذا بذل نفعه في مقابلته فانتفع کل منهما بما 

عند الآخر؛ بخلاف المسابقة ؛ فان العمل يرجم إلى السابق . 

الرابع : أن الأجير إذا لم یوف العمل ؛ لم یلزمه غرم والمراهن لذا 
لم يجىء سابقاً؛ غرم ماله إذا كان مخرجا . 

الخامس : أن عقد الإجارة لا يفتقر إلى محللء وهذا عندكم يفتقر 
إليه في بعض صوره . 

السادس: أن الأجير اما مختصٌ وإما مشترك. وهذا ليس واحدا 
منهماء فإنه ليس في ذمته عمل يلزمه الوفاء به ولا يلزمه تسليم نفسه إلى 
العاقد معه . 

السابع : أن الأجرة تجب بنفس العقد. وتستحق بالتسلیم. والعوض 


۳ 


الثامن : أن الأجير له أن یستنیب في العمل من یقوم مقامه » ویستحق 
الأجرة. ولیس ذلك للمسایق . 

التاسع : أنه لو آجر نفسه على عمل بشرط أن یژجره الآخر نفسه على 
نظيره؛ فسدت الإجارة. وعقد السباق لا يصح ؛ الا بذلك. فإن خلا عن 
هذا؛ لم يكن عقد سباق ؛ كما [أنه] إذا قال : إن أصبت من العشرة تسعة ؛ 
فلك كذا وكذاء فهذا ليس بعقد رهان وإنما هو تبرع له على عمل ينتفع 
هو به أو هو وغیره أو جعالة فى هذا الحال یقضی عليه بما التزمه . 

العاشر: أن الأجير يحرص على أن يوفي المستأجر غرضه. 
وبينهما فروق كثيرة يطول استقصاؤهاء فتأملها. 

فصل 
[بطلان کونه من باب الحعالات ] 

والذي يدل على بطلان کونه من بات الجعالات وجوه : 

آحدها : أن العامل فيه لا يجعل جعلا لمن يغلبه ويقهره. وإنما يبذل 
ماله فيما يعود نفعه إليهء ولو كان بذله فيما لا ينتفع به؛ لم يصح العقد 
وكان سَفها. 

الثانى : أن الجعالة يجوز أن يكون العمل فيها مجهرلاً ؛ كقوله : من 
رد عبدي الابق؛ فله كذا وكذا؛ بخلاف عقد السباق؛ فان العمل فيه لا 
يكون إلا معلوماً. 


الشالث : أنه يجوز أن یکون العوض فى الجعالة مجهولا؛ کقول 
الا مام : من دلنى على حصن أو قلعة؛ فله ثلث ما يغنم من أو ربعه؛ 
بخلاف عقد الساق . 

الرابع : آن المراهن قصذه تعجیر خحصمه وأن لا یوفی عمله + 
بخلاف الجاعل ؛ فان قصده حصول العمل المجعول له. وتوفيته إياه . 

وأكثر الوجوه المتقذمة في الفرق بینهما وبين الاجارة تجيء ها هنا. 

[بطلان کونه من عقود المشارکات ] 

وأما بطلان کونها من عقود المشارکات ؛ فظاهر جدًا ؛ فإنها لیس نوعا 

من آنواع الشركة. وسائر أحكامها منتفية عنها/ . 
فصل 
[بطلان کونه من باب التذور] 

والذي یبطل کونه من باب النذور وجوه : 

أحدها: أن الناذر قد التزم إخراج ما عينه إن حصل له مقصوده. 
والمسابق إنما يلزمه إخراج ماله إذا حصل صد مقصوده . 

الثاني : أن الناذر ملتزم إحراج ما نذره إلى غير الغالب له. والمسابق 

الشالث ' أن الناذر لا يلزم أن يكون معه مثله يشاركه في نذره. 

الرابع : أن النذر متی تعذر الوفاء به انتقل إلى بدله إن كان له بدل 
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شرعي . والا فکفارة يمين ؛ بخلاف المراهن . 

الخامس : أن الندر يصح مطلقا ومعلقا؛ کقوله : لله علي صوم یوم . 
وإن شفی الله مریضی ؛ فعلی صوم یوم + بخلاف المسابقة . 

السادس : أن المسابقة لا تصح على الصوم . والحج . والاعتکاف. 
والصلاة. والقرب البدنية. ولا تکون الا على مال؛ بخلاف النذر. 

السابع : آن النذر منهی عنه. وقال النبي ية : 

إن النذر لا يأتي بخی !۲۱۲ . 

بخلاف المسابقة ؛ فإنه مأمور بها مرب فيها . 

الثامن: أن النذر عقذ لازم. لا بذ من الوفاء به. والمسابقة عقدٌ 
جائز. ۱ 

التاسع : أن النذر حى لله. بما التزمه به ؛ لا یسقط باسقاط العبد 
وما التزمه بالمسابقة ؛ حى للعبد يَسْقط بإسقاطه . 

العاشر : أن النذر لا یلزم أن یکون جزاءً على عمل. ویجوز أن یکون 
على ما لا صنع للعبد فيه ألبتة؛ كمجيء المطر. وحصول الولد. ونمو 
الزرع ؛ بخلاف عقد المسابقة . 

فان قیل : فهب أنه ليس من باب ندر التبرر, فما الذي يبطل کونه 
من باب نذر اللجاج والغضب وشبهه به طاهر : فان المراهن يقول لخصمه 
إن غلبتني + فلك من مالي كذا وکذا. وعرصه أن يحض نفسه على أن یکون 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه, ز١١‏ / 448. هلاه 07/5) ومسلم في 
«صحیحه» : (۳ / ۱۲۰۱-۰۱۲۹۰ . 
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هو الغالب» ولا يخسر ماله. فهو كما لو قال : إن کلمتك ؛ فلله على کذا 
وكذاء فهو يحض نفسه على ترك کلامه؛ لثلا يخسر ماله بکلامی فإن 
الغرض منع نفسه من الفعل الذي التزم لأجله إخراج ما یکره اخراجه؟! 

قیل : هذا حسن لا بأس به. لكن الفرق بينهما أن الناذر ملتزم إخراج 
ماله عند فعله ما يكون مخالفا لعقد نذره. والمغالب ملتزم لذلك عند سبق 
غيره له » وعجزه هو عن مخالبته . 

لکن ؛ قد یرم الناذر إخراجح شي ء من ماله عند غلبة غیره له ؛ کقوله : 
إن غلبتني ؛ فمالي صدقة . 

وعلى هذا؛ فیکون الفرق بينهما أن في المسابقة [یکون] حرصه 

على المغنم تارة وعلى دفع الغرم أخرى - فيما إذا كان الباذل غيرهما أو 
كلاهما . والناذر نذز اللجاج حرصه على دفع الغرم فقط. فبينهما جامعٌ 
وفارق . 

۱ فصل 7 
[بطلان كونه من باب العدات والتبرعات] 

والذي يبْطل کونه من باب العدات والتبرعات : القصد. والحقیقت 
والاسم والحکم . 

- آما القصد؛ فان المراهن ليس غرضه التبرع وأن یکون مغلوباً. 
بل غرضه الکسب وآن یکون غالباً. فهو ضد المتبرّع . 

- وأما الحقيقة ؛ فان التبرع والهبة لا تکون على عمل. ومتی كان 
على عمل ؛ خرج عن أن یکون هب وکان من نوع المعاوضات . 
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وأما الاسم؛ فإن اسم الرهان والسیق والخطر والجعل غير اسم 
الهبة والصدقة والتبرع . 

- وأما الحکم ؛ فأحكام الهبة مخالفة لأحكام الرهان من كل وجهء 
وإن جمعهما مجرد إخراج المال إلى الغير على وجه لا یعتاض باذله عنه . 

فهذا هو القدر المشترك بينه وبين الهبة والتبرّعء ولا تخفى الفروق 
التي بين هذا العقد وبين عقد الهبة . 

فإذا رف هذا؛ فالصواب أن هذا العقد عقدٌ 5 بنفسهء له 
أحكام يتميز بها عن سائر هذه العقود. فلا تؤخذ أحكامه منهاء وبالله 
التوفيق . 

فصل 
[هل عقد الرهان لازم أو جائز؟] 

واختلف الفقهاء في هذا العقد؛ هل هو عقد لازم أو جائز على 
قولين: - 

أحدهما: أنه من العقود الجائزة.» وهذا المشهور عند أصحاب 
أحمد». وهو مذهب أبي حنيفة)» وأحد قولي الشافعي . 

والشاني : أنه عقد لازم» وهو القول الآخر للشافعي. ووجه في 

(۱) انظر: «المغني» (۱۱ / ۱۳۱ -مع الشرح الكبير)ء و «نیل المارب» (۱ / 
٩‏ و «منتهی الارادات» (۱ / .)۶٩۹٩‏ 

(۲) انظر: «تبیین الحقائق» (" / ۰.۲۲۷ و «مجمم الأنهن (؟ / 044). 

(۳) انظر: «التنبیه» (۱۲۷). 


۳:۹ 


مذهب أحمد«) . 
ول صحاب الشافعي في محل القولین طريقتان : 
[حداهما: أن القولین جاریان في مطلق صورة العقد. سواء كان 
الجعل منهمك أو من آحدهما أو من ثالث . 
[ق 6۷] والثانية: / أن محل القولین في حق من آخرج السب » وأما المحلّل 
ومن لم یخرج ؛ فالعقد جائزٌ في حقه قولاً واحدل). 
وأصحاب هذه الطريقة رأوا أن لزوم العقد في حق من لم یخرج لا 
فائدة فيه » إذ لا يلزمه شيء؛ فإنه إما أن يكسب مالاء أو لا يعطي شيئاً؛ 
فلا فائدة لإلزامه بعقد لا يكون معطيا فيه بل اخذا . 
وأصحاب الطريقة الأولى يقولون: إن المخرج قد يستفيد التعلم 
۱ 79 
العقّد . 
قالوا : ولأنه عقدٌ من شرطه أن یکون العوض والمعوض معلومين» 
فکان لازماً؛ کالاجارة . 
ومن قال بالجواز دون اللزوم ؛ قال : المسابقة عقدٌ على ما لا يتحقق 
القدرة علی تسلیمه. فکان جائزا؛ کرد الابق» وذلك لانه عققد علی 
الاصابة ولا یدخل تحت قدرته» وبهذا فارق الاجارة. 
(۱) انظر: «المغني» (۱۱ / ۱۳۱ - مع الشرح الکبیر)» و «الغاية القصوی» (۲ / 
.)44١‏ 
(۲) انظر: «تكملة المجموع» ١6(‏ / ۱۲۹). 
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فصل 
في التفریع على هذا الخلاف 
قالت الشافعية : 
فرع 
إن قلنا باللزوم ؛ فلا بدٌ من القبول» وان قلنا بالجواز؛ فهل یشترط 
القبول؟ فيه وجهان. المذهب أنه لا یشترط). 
فرع 
هل يصح ضمان السّبق؟ 
فيه طریقان : 
آحدهما: آنا إن قلنا باللزوم ؛ صح » وان قلنا بالجواز؛ فهل يصح 
الضمان؟ على قولین . 
والطريقة الثانية : آنا إن قلنا باللزوم ؛ ففي الضمان قولان» وهما 
القولان في ضمان‌ما لم یجب. وجری بسبب وجوبه ؛ فان السَّبّق لا يستحق 
قبل الفوز اتفاقاًء سواء إن قلنا بالجواز أو اللزوم". 
فرع 
هل يصح أخذ هذا الرهن بالجْمُل؟ 
قالوا : إن قلنا: لا يصح أخذ الضمين به؛ لم يصح أخذ الرهن. وان 
)١(‏ انظر: «تكملة المجموع» (۱۵ / ۱۲۹). 
(۲) انظر: «تکملة المجموع» (۱۵ / ۱۲۹). 
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اجزنا أخذ الضمین به ؛ ففي جواز آخذ الرهن وجهان. والفرق أن باب 
الضمان أوسع ؛ فانه يجوز ضمان العهدة ولا يجوز أخذ الرهن [بها] 
ویجوز ضمان ما لم یجب. ولا يجوز أخذ الرهن به. ویجوز ضمان مال 
الکتابة في إحدى الروایتین؛ ولا يصح أخذ الرهن به . 

والفرق بینهما من وجهین : 

آحدهما: أن أحذ الرهن بضمان العهدة وبمال الكتابة وبما لم 
يجب يمنع الارتفاق بالرهن ؛ فإنه يمنعه من بيعه والارتفاق به في كتابته وأداء 
ما عليه من الحق. وليس كذلك الضمان؛ لأنه لا يعطل على البائع شيئاً. 
ولا يمنعه الارتفاق بسلعته. ولا يعطل على المكاتب ولا على المقترض 


الشاني: أن ضرب الرهن یطول؛ لأنه يدوم بقاژه عند المرتهن. 
وصاحبه ممنوعٌ من التصرف فيه؛ بخلاف الضّمين؛ لأن کون الدّين في 
ذمته لا يمنع مالك السلعة من التصرف فيهاء فالمکاتب يستضرٌ بالرهن ولا 
يستضرٌ بالضمین. ویستضر المقترض بالرهن قبل القرض ولا يستضرٌ 

وقال أبو المعالي الجويني : 

«لا يبعد أن یوقف السبقء فإن قاربه آحدهما؛ تبین استحقاقه 
بالعقد. فیکون کضمان العهدة؛ الا أن هذه عهدة تقبل الرهن؛ لقرب 
أمدها ؛ بخلاف عهدة البائی إذلا آمد لها . 


.)١79 / ۱۵( انظر: «التنبيه» (۱۲۷). و «تكملة المجموع»‎ )١( 


Teor 


فرع 
إذا قلنا: هي عقد جائز؛ فلکل واحد منهما نسخها قبل الشروع 
اتفاقاً» وان آراد أحدهما الزيادة فیها أو التقصان؛ لم یلزم الآخر إجابتهء 
وان اتفقا على ذلك؛ جاز. 
وإن قلنا باللزوم ؛ لم يملك أحدهما فسخها. وان اتفقا على 
الفسخ ؛ جاز» وان اتفقا على الزيادة والنقصان فيه ؛ جاز؛ سواء أبقيا العقد 
أو فسخاه(۱). 


فرع 
فان شرعا فیها: فان لم يظهر لاحدهما فضل على الآخر؛ جاز لكل 
واحد منهما الفسخ . وان ظهر لأحدهما على الآخر؛ مثل أن یسبقه بفرسه 
في بعض المسافت. أو يصيب بسهامه آکثر منه؛ فللفاضل الفسخ دون 
المفضول؛ لانا لو جوزنا للمفضول الفسخ ؛ لفات غرض المسابقت فلا 
یحصل المقصود. وکان کل من رأى نفسه مغلوباً؛ فسخ [العقد] . 
وقالت الشافعية : إذا قلنا بجواز العقد دون لزومه ؛ ففي جواز الفسخ 
من المفضول وجهان) . 
فرع 
فان مات أحد المتعاقدین: فان قلنا هي [عقد] جائز؛ انفسخت 
(١)انظر:‏ «التبیه» (۱۳۷) و«تكملة المجم‌وع» (۱۵ / ۰۱۲٩‏ و «السبو 
والرمي» (۰)۳۹۲ و «المغني» (۱۱ / ۱۳۱ - مع الشرح الکبیر) . 
(۲) نحو العبارة المذكورة في «المغني» (۱۱ / ۱۳۱ - مع الشرح الکبیر) . 


ror 


بموته؛ قياساً على ساثر العقود الجائزة؛ من الوكالة» والشرک 
والمضاربة. . . ونحوها. 

وان قلنا: هي عقدٌ لازم ؛ لم تنفسخ بموت الراکبین ولا تلف أحد 
القوسین» وانفسخت بموت أحد المرکوبین والرامیین . 

والفرق بینهما أن العقد تعلّق بعين المرکوب والرامي » فانفسخ 
بتلفه ؛ كما لو تلف المعقود عليه في الاجارة؛ بخلاف موت الراکب, وتلف 
المتبايعين» ولهذا يجوز إبدال القوس والراکب. ولا يجوز إبدال الفرس 
والرامي . 


۳ 


J]‏ ۲۵۸ فعلی هذا/ یقوم وارث المیت مقامه ؛ كما لو استأجر شيئا ثم مات» 
فان لم يكن له وارث ؛ أقام الحاکم مقامه من ترکته ؛ كما لو أجر نفسه لعمل 
معلوم› ثم مات( . 

فرع 

فإن آخر أحدهما السباق والنضال من الوقت الذي غين فیه» فان كان 
لعذر؛ جاز» وان كان لغير عذرء وقلنا بلزوم العقد؛ لم يجزء وان قلنا 
بجوازه ؛ فللآخر الفسخ » وله الصبر. 

وهكذا إن آخر إتمام الرمي بعد الشروع فيه . 

(۱) انظر: «التنبیه» (۰)۱۲۸ و «منتهی الارادات» ۰084۹٩ / ١(‏ و «تکملة 
المجموع» (۱۵ / ۱۵۶ و۱۵۸ -۱9۹). 

(۲) انظر: «المغني» (۱۱ / ۱87). 


۳۹ 


فصل 
في إلحاق الزيادة والنقصان في الجعل وعدد الرشق 
ومقدار المسافة في عقد السباق والنضال 
وهي ست صور: 
- إلحاق زيادة بالمسافة أو نقصان منها. 
- وإلحاق زيادة بالجعل أو نقصان منه . 
- وإلحاق زيادة بعدد الرمي والرماة أو نقصان منه . 
وان قلنا بجواز العقد؛ جاز ذلك كله باتفاق الحزبين. 
وان قلنا بلزومه ؛ فقال أصحاب الشافعي : لا یلحق؛ كما لا تلحق 
الزيادة في الثمن بعد لزوم البیع » ولا الزيادة في الأجرة بعد لزوم الاجارة . 
وأما من ألحق الزيادة في الثمن والتقصان منه بعد العقد؛ كأصحاب 
أبي حنيفة - وهو القول الراجح في الدليل -؛ فعلى أصولهم يجوز إلحاق 
الزيادة والنقصان في هذا العقد ‏ وهذا هو الصواب - إذا اتفقا علیه(). 
وقد أمر النبي يي الصدّيق أن يزيد في الأجل والرّهن لما راهن 
المشركين على غلبة الروم والفرس. ولا محذور في إلحاق هذه الزيادة 
اصلا. بل النص والقياس يقتضيان جوازهاء وقد قال أصحابنا: تجوز 
الزيادة في الصداق بعد لزومه. مع أن عقد النکاح عقد لازم » وتكون الزيادة 
کالاصل فيما يقرّره وينفعه, واتفقوا على جواز الزيادة في الرهن . 


(۱) انظر: «السبق والرمي» (745) . 


۳۵ ۵ 


واختلفوا فى جواز الزيادة فى دينهء فمنعها آبو حنيفة وأحمد» 
وأجازها مالك والشافعي في قوله القدیم » ومنعها في الجدید. ولم أجد عن 
أحمد نضأ بالمنع» وانما أخذه أصحابه من نصه في الزيادة ف في الثمن . 

وقول مالك في هذه المسألة أ رجح ٠‏ إذ لا محذور في ذلك وهي 
زيادة تتعلّق بالرهن» فحازت ؛ كزيادة التعلّق بذمة الضامن › ولا أثر للفرق 
بینهما بسعة هذا وضیق الرهن ؛ لأن لهما آن یوسعاه آضعاف ما هو متعلق 
به » بأن يغير الرهن. ولولا سعته؛ لما آمکن ذلك . 

وقد قال أصحابنا: لو جنی العبد المرهون؛ ففداه المرتهن؛ لیکون 
رهناً بالفداء وبالحق الأول؛ جازء وغذا زيادة فى دَيْن الرهن . 

ولکن فرقوا بين هذه الزيادة وبين غیرها بأن الجناية تملك المجني 
الرهن الجائر قبل قبضه؛ فانه یکون غير لازم» والرهن قبل لزومه تجوز 
الزيادة فى دینه . فكذلك بعد الجناية؛ لأنه قد تعرّض لزوال لزومه . 

قالوا: ولیس كذلك إذا لم يجز الرهن ؛ لأنه لازم لا سبیل إلى إبطال 
آخر. 

قالوا: ولآنه قد تعلّق بجملته کل جزء من أجزاء الحق» فلم يبق فيه 
موضعٌ تعلق حق آخر به؛ بخلاف الضمان ؛ فإن محلّه ذمة الضامن» وهي 
متسعة لكل دَيْن يرد علیها . ۱ 

ولمن رجح قول مالك أن يقول: لما ملكا تغيير العقد ورفعف ثم 


۳۰۹ 


جعل الرهن وثيقة بالدينين ؛ ملكا أن يجعلاه وثيقة بهما مع بقاء العقد وأي 
فائدة أو مصلحة حصلت لهما بتغيير العقد وفسخه وتعريض الحق للضياع 
بإبطال الرهن؟ ! 

ومعلوم أن الشارع لا يشرع ما هو عبث لا مصلحة فيه فيقول: إذا 
أردتما الزيادة فى الدين ؛ فافسخا عقد الرهن وأبطلاه. ثم زيدا فیه. فتغيير 
صفته أسهل عليهماء وأقل کلفت وأبين مصلحة. 

وقولکم : «إنه قد تعلّنَ بجملة الرهن كل جزء من أجزاء الدین»» 
فهذا ليس متفقاً عليه بين الفقهاء. فان أبا حنيفة قال في إحدى الروايتين : 

«إذا رهن شيئين بحق, فتلف أحدهما؛ كان الباقي رهناً بما يقابله 

ولو سلم أنه رهن على كل جزء من أجزاء الحق؛ لم يمنع أن يصير 
رهناً على حق آخر باتفاقهما؛ كما لو غيّر العقد. وكما لو کان جائزاً لم يلزم 
بعلی أو طرأ عليه ما یعرضه لزوال لزومه . 

وقیاسکم الزيادة في الدين على رهنه عند رجل آخر لا يصح ؛ لتعدّد 
المطالب المستحق. وحصول التنازع والتشاح في التقدیم ؛ بخلاف ما إذا 
كان المستحقٌ واحدا. 

والمقصود أن الزيادة في عقد السباق تصح وتلزم إذا اتفقا عليها؛ كما 
زاد الصدّيق في المدّة والخطر بأمر رسول الله/ يل . 


مر 


3 ۵ ون 0 


فصل 
[آنواع المناضلة] 

المناضلة على ضربین : مناضلة على الإصابة» ومناضلة على بعد 
المسافة : 

فالأولى جائزة اتفاقاً. 

- وأما المناضلة على بعد المسافة؛ فللشافعی فيها قولان». 
ولأصحابنا فيها طریقان). فأكثرهم منعوهاء وقال صاحب «الرعاية» فیها : 

«قلت : فان تسابقا بالخيل على أن السبق لأطولهما مدى؛ لم يصح › 
وان تناضلا على أن السبق لأبعدهما رمياً؛ احتمل وجهين». 

وقد تقَدّم© أن هذه أولى بالصحة من المصارعت والسباحة. 
والمسابقة على الأقدام» فمن جوزها [في هذه الصورة» فتجويزها] على 
بعك المسافة ؛ أولى وأحرى . وهذا أرجح . 

وقد شرط بعض من جوزها على البعد استواء القوسين في الشدة 
والضعف؛ لتنافس الرماة في ذلك» حتى إنهم ربما رَمّوا بقوس واحدة 
وسهم واحدة» وإذا كان العقد على الاصابة؛ لم يشترط تعيين القوسين ولا 
استواهما اتفاقاً . 

(۱) انظر: «تكملة المجموع» (ه / ۰)۱5۷ و هالسبق والرمي» (۰)۳۹۹ و«نهاية 
المحتاج» (۸ / ۱۷۰). 

(۲) انظر: «المغني» (۱۱ / ۱4۱ -مع الشرح الكبير) . 

(۳) في (ص ۱۵۸). 


۳۵۸ 


[شر وط العقد على الاصابة] 


والنوع الثاني : العقد على الإصابة. وله شروط : 

آحدها: تعيين الرماة؛ لأن المقصود عين الرامي» ومعرفة حذقه 
وإصابته. لا معرفة حذق رام ما فلو تعاقد مترامیان على أن مع كل واحد 

ولا يشترط تعيين القوسین. ولا تعيين السهام ولو عينها؛ لم تتعين. 
وجاز إبدالها؛ لأن القصد معرفة الحذق, لا معرفة القوس ومنفعته(. 

وأما [في ] الخيل ؛ فيشترط معرفة المركوبين بالتعیین دون الراکبین ؛ 
لأن المقصود معرفة عدو الفرس لا سوق راكبهأ” 2 . 

فعلی هذا؛ إن شرطا أن لا يرمي [بغيرهاء أعني] بغير هذه القوس»› 


أو بغير هذا السهمء أو لا يركب غير هذا الرجل ؛ لم يصح الشرط. ولم 
يتعين عليه ذلك . 


)١(‏ انظر: «المغني» (۱۱ / ۰)۱6۱ و «منتهی الارادات» (۱ / ۰)44۷ و «حاشية 
الدسوقي» (۲ / ۰.)۲۰۹ و «تكملة المجموع» (۱۵ / ۰۱۲۱ و«التنبيه» (۰)۱۲۸ و «الغاية 
القصوی» (۲ / 481). 

(۲) انظر: «المغني» (۱۱ / ۰۱6۱ و«الغاية القصوی» (۲ / ۰04۸٩‏ و «نیل 
المارب» (۱ / ۷ و «حاشية الدسوقي» (۲ / ۲۰۹). 

(۳) قال ابن قدامة في «المغني» (۱۱ / ۱۱): 

«فهذه شروط فاسدة؛ لأنها تنافي مقتضی العقد. آشبهت -إذا شرط - إصابة 
بإصابتين» . 


۳5۹ 


الثاني : أن یکون القوسان من نوع واحدء وجنس واحد'» فلا يصح 
عقد السباق بين قوس ید وقوس رجل. ولا بين قوسین :عربية وفوس فارسيه 
في أحد الوجهین. وفي الآخر يجوز بين النوعین دون الجنسین والوجهان 
لأصحاب الشافعی۲ وأحمد" . 

ونظير هذا الاختلاف فى المسابقة بين العربي والهجين. وبين 
البختي والعربي من الابل ؛ فإن فيه وجهين لأصحاب أحمد» والجواز 
اختيار القاضی . وهو مذهب الشافعی« . 

الشالث: تحديد المسافة والغاية بما جرت به العادة فى النضال 
والسباق؛ لأن الغرض معرفة أسبقهماء ولا يُعْلّم ذلك إلا بتساويهما في 
المسافة ؛ لان أحدهما قد يكون مقصّراً فى أول عدوه» سريعاً فى انتهائه. 
وبالعکس. فيحتاج إلى غاية تنجمع حالتیه ومن الخیل ما هو أصبرء 
والقارح أصبر من غيره» ولهذا فصل النبي وَل القرح في الغاية:©. 


(۱) سيأتي (ص 4۲۷) ذكر أنواع السلاح» وفيه تعريف بأنواع القسي المذكورة هنا . 

(۲) انظر: «تكملة المجموع» (۱۵ / ۰0۱۰۱ ودالغاية القصوى» (۲ / ۰0٩۱‏ 
و «التنبیه» .)١79(‏ 

(۳) انظر: «المغنی» (۱۱ / ۰0۱8-۱66 و دنیل المارب» (۱ / ۰4۳۷ 
و «منتهی الارادات» (۱ ۰۷۸ 

(4) انسظر: «المغني» (۱۱ / ۰۱۳۸ وهنیل المارب» (۱ / ۰)4۳۷ و «منتهى 
الارادات (۱ / .)4٩۷‏ والبختي هي الابل الخراسانية . 

(6) انظر : «التنبيه» (۱۲۷). 

(7) مضی تخریجه (ص .)٩۰‏ 


۳۹۰ 


فان استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف آولا ؛ لم ب یجز؛ لأنه يؤدي إلى 
أنه لا يقف أحدهما حتى ينقطع فرسه فيتعذر الحكم للآخر بالسبق؛ كما 
لو مات فرس الآخر أو انكسر'. 

وكذلك [أيضا] يشترط معرفة مدى الرمي : ما بالمشاهدة والرژیت 
وإما بالذرعان؛ لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد. 

ويجوز أن يجعلا غاية ما يتفقان عليه ؛ إلا أن يجعلا مسافة بعيدة 
تتعذر الإصابة في مثلها غالبا وهو ما زاد على ثلاث مئة ذراع - [فلا يصح 
لأن] الغرض يفوت بذلك. وقد قیل : إنه ما رمى في أربع مئة ذراع إلا عقبة 
بن عامر الجهني رضي الله عنه . 

هذا كلام أصحاب أحمد'". 

وقال العراقيون من أصحاب الشافعي : إذا كانت المسافة مثتين 
وخمسين ذراعاً ؛ جازء وان زادت على ثلاث مئة وحمسین ؛ لم يجن 
وفيهما بينهما وجهان. وهذا التقدير ليس معهم به نص من الإمام. ولا 
دليل من [جهة] الشريعة . 


وقال الخراسانيون منهم : إن كانت المسافة تقر ب الاصابة فیها؛ 


(۱) انظر: «المغني» (۱۱ / ۰۱۳۷-۱۳۶ و«نيل المارب» (۱ / ۰)6۳۷ و«الغاية 
القصوی» (۲ / ٩‏ و «حاشية الدسوقي» (۲ / .)۲۰٩‏ و «القوانین الفقهیه» ره ۰)۱۰ 
و «الكافي» (۱ / ٩‏ و «التنبیه» (۰)۱۳۸ و «تكملة المجموع» (۱۵ / ۱۰۷ و159). 

(۲) انظر: «المغتي» (۱۱ / ۰۱4۰ و «نیل المارب» (۱ / ۳۸؟). 

(۳) انظر: «التنبیه»  .)۱۲۸(‏ 


۳۹۱ 


صح تعيينهاء وان تعذّرت الاصابة [فیها لم یصح وان كانت بحیث 
یقطعها السهم وتندر الاصابة] فوجهان(. 

قلت : وهذ! آقرب إلى الصواب ؛ فانهم إذا جوزوا تقدیرها بثلاث مئة 
وخمسین ذراعاً» أو بثلاث مئةء ولم یجوزوا الرمي على البعد. بل على 
الاصابة؛ لم تحصل الاصابة في هذه المسافة إلا اتفاقأ, وکلما بعدت 
المسافة؛ عزت الإصابة» ولهذا رمي الغرض لا یکون الا مع مسافة یمکن 
فیها الاصابة غالبا وغذه ثلاثة: قصيرة» وطويلة ومتوسطف ولهذا يبتدىء 
المتعلم بالقريب» ثم بالمتوسط ثم بالبعید. فالذي يصيب ما جرت به 
العادة في الثلاثة بنبال الثلاثة هو الرامي حقيقة . 

[ف ۲*۰ الرابع : أن یکون العوّض معلوماً ویجوز أن یکون / معيناً وموصوفا 
وأن یکون حالا ومؤجلاء وأن یکون من جنس ومن آجناس. وأن یکون بعضه 
حال وبعضه مژجلا" . 

الخامس : أن یکون مقدوراً على تسلیمه, فلو جعله عبدا آبقا أو 
فرساً شاردا؛ أو جوهرة فى البحر. أو طيراً ذ فى الهواء يحصله له ؛ لم یجز؛ 
لان ذلك كله غرر وله يجوز أن يكون مورد الشيء من عقود 
المعاوضات(؟) . 


.)4٩۲ / ۲( انظر: «الغاية القصوی»‎ )٩( 

(۲) انظر: «الكافي» (۱ / ۰)4۸٩‏ و «حاشية الدسوقي» 0 / وهاي و «الغاية 
القصوی» (۲ / ۰4٩۱‏ و «تکملة المجموع» (۱۵ / ) و لالمغني» (۱۱ / ۰)۱۳۱ 
و «نیل المارب» (۱ / 4۳۸). 

(۳) انظر: «حاشية الدسوقي» (۲ / ۹ و«نیل المارب» (۱ / 4۳۸). 


TY 


فصل 
[تعدّد السهام وعدم تعذدها 
ویجوز آن یتناضلا بسهام متعددة لهماء أو لكل واحد منهماء وبسهم 
وأحل يرمى أحدهما جملة رشق نم پرمی به الاعر أو یرمی به هذا مره 
وهذا مرة؛ لحصول الغرض بدلك . 
ومنع بعض أصحاب الشافعي المناضلة على سهم واحد(» بشرط أن 
يرمي كل منهما به مرة . 
ولا يظهر لهذا المنع وجه ؛ فإنهما لوتناضلا بعدة أسهم على أن يرمي 
هذا فردة وهذا فردة ؛ حاز؛ كما يجوز أن يستوفى كل منهما رميه عن ولاء 
ثم يأخذ الآخر في الرمي. ويجوز أن يتساويا سهمين [سهمين] وثلاثة 
[ثلائة]» إذ المقصود استواؤهما والتعديل بینهما). 
فصل 
في تحزب الرماة 
وهو نوعان : 
أحدهما: أن يكونا اثنين فقط . 


والثاني : أن يكونوا جماعتين . 


(۱) انظر: وتكملة المجموع» (0155/158). 
(۲) انظر : «التتبیه» (۱۳۸ - ۰۱۲٩‏ و «منتهی الارادات» ٩(‏ / 8۰۱). و «تکملة 
المجموع» (۲۵ / ۱۷۲). 


ل۳ 


فان کانا اثنين [فقط]» وعلم آحدهما أن الاخر غالب له ولا بد أو 
مغلوب معه ولا بل : 
فان أخرحَ من تحقق أنه غالتٌ ؛ حاز(۱) إذ لا يأحذ من الآخر شيئاً. 


وان آخرج من تحقق أنه مخلوب. وکان له في ذلك غرض صحيعٌ ؛ 
مثل أن يريد أن ینفع ولده. أو صاحبه. أو فقيرآء فیوصل إليه المال على 
هذا الوجه. ويقوي نفسه. ویفرحها؛ جاز ذلك وهومحسنٌ . وان لم يكن 
له غرض صحيح ؛ ففي صحة ذلك نظر؛ لتضمن بذل ماله فيما لا منفعة له 
فيه لا دنيا ولا أخرى. ومثل ذلك يمنع منه الشرع والعقل”' . 


(۱) وقد تقدمت الأدلة على هذاء وهي الأدلة على عدم اشتراط المحلل في 
المسابقة. فتنبه . 

(۲) ومنه یزول ما یتوهمه بعضهم من أن مسابقة الخیل المعروفة الیوم جائژة! وما هي 
إلا من القمار المحرم أما الجائز شرعا؛ فحکمته أنه من الاستعداد للقتال في سبیل الله 
تعالی . 

انظر: «تفسیر المنار» (۷ / 88). 

ولا يفوتني أن آسجل الكلمة الرائعة بهذا الصدد للشيخ طنطاوي جوهري حول سباق 
الخیل والرماية؛ وأنهما أصبحا معولاً هدّاماً في كيان الأمةء بعد أن کانا وسيلة عزّ وکرامة 
وجهاد في سبیل الله تعالی . 

قال في تفسيره «الجواهر في تفسير القرآن» (۱ / 4١؟):‏ 

«إن سباق الخيل والرماية قد أصبحا عاراً على الأمة الإسلامية » حيث أصنبحا مرتزقاً 
ووسيلة لكسب المال وأكله بالباطل» . 

ثم قال رحمه الله تعالى -: 
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وقال أبو المعالي الجويني في «النهاية» : 

«إذا آخرج آحدهما وقد علم أن المشروط له لا یفوز؛ كانت مناضلة 
بغیر مال» ون علم فوزه؛ صخت على الأصح». 

فرع 

وإذا كانوا جماعتين ؛ فهل يشترط تساوي عددهما. أو يجوز أن 
يكونوا اثنين وثلائة؟ 

فيه احتمالان لأصحابنا: 

ومأخذ الاشتراط تحقق العدل بالتساوي . 

ومأخذ عدمه قد يكون في أحد الحزبين واحد يقوم مقام جماعة, 
فتكون القسمة به قسمة تعديل" . 

ويشترط تکافژهما في الرمي والسهام . فلا يكون رمي أحدهما صلباً 
والآخر لین أو سهم أحدهما قصباً والآخر خلنجاًء وكذلك [في] القوس ؛ 
فلا يكون قوس أحدهما عربيّاً والآخر فارسياً. 

وفيه وجه بجوازه بين النوعين من القسي(). 

= «والحظ في قمار زماننا لأصحاب دور القمار من بني جلدتناء ولكنهم ليسوا على 

أخلاقناء ولا سيما وقد ثبت أن أندية القمار وراءها دول أجئبيّة» وضعتها لامتصاص ثروات 
الأغنياءء وبالفعل حصل ذلك في كثير من بلاد العالم الإسلامي» وعلی وجه التحديد؛ 
فإنني لا أشك أن وراء موائد القمار جمعيات الموساد» . 


.)۱۷۲ / ۸( انظر: «نهاية المحتاج»‎ )١( 
.)۳۰۸ انظر کلام المصتف المتقدّم (ص‎ )۲( 


۳۹۵ 


فرع 

ويشترط کون الرشق مما یمکن قسمته بينهم بغیر کسر ویتساوون 
فيه فان کانوا ثلاثة ؛ وجب أن یکون له ثلث. وان کانوا أربعة ؛ فآن یکون 
له ربع . . . وكذلك ما زادء لأنه إذا لم يكن کذلك. بان بقي سهم أو آکثر 
بینهم لا یمکن الجماعة الاشتراك فیه(». 

فرع 

فان عقد النضال جماعة بینهم لینقسموا حزبین بعد العقد؛ ففیه 
وجهان : 

آحدهما: أنه يصح . اختاره القاضي. وهو مذهب الشافعي ؛ لآن 
التعیین الطاریء کالمقارن) . 

و[الوجه] الشاني : يصح ؛ لأن التعیین شرط ولم پوجد حال 
العقد. وقبل القسمة لم يتعين من [في] كل واحد من الحزبين؟ فعلى هذا 
الوجه؛ إذا تقاسموا؛ كان تقاسمهم ابتداء للعقد. ويحتمل أن يعتبر تجديد 
العقد بعد التقاسم وهو الذي ذكره في «المغني ٠0»‏ . 

وعلى قول القاضي قد صح العقد قبل التقاسم [فالتقاسم] هو. 
موجب العقد. 

(۱) انظر: «المغني» (۱۱ / ۱٤۸‏ مع الشرح الکییر) و «تكملة المجموع» ٠١(‏ 
/ ۰۱۸۰ و «نهاية المحتاج» (۸ / ۰)۱۷۱ و «شرح روض الطالب» .)۲۳١ / ٤(‏ 

(۲) انظر «نهاية المحتاج» (۸ / ۱۷۱). 

١407 / ۱۱( )۲(‏ مع الشرح الكبير) . 


۳۹۹ 


فرع 

فان قلنا بقول القاضي ؛ لم يجز أن یتقاسموا بالقرعة ؛ لأنها قد تقع 
على الحذّاق في أحد الحزبین وعلی الکوادن في الحزب الآخرء فیخرج 
العقد عن العدل الذي هو مقصود النضال(). 

وإن قلنا بالوجه الآخر؛ جاز أن يتقاسموا بالقرع فان العقد لم يصح 
قبل القسمةء فإذا أخرجت القرعة أحد الحزبين» وميزته من الآخر, فان 
تراضوا بذلك» وإلا؛ فلا عقد بينهم . 

وطریق القسمة بالعدل أن يَحْرْجَ من کل حزب زعیم. فيختار آحدهما 
واحداء ثم يختار الزعيم ال خر واحداً. . . إلى أن تتم القسمة على العدل. 

ولا يجوز أن يْجْعَّل الخیار إلى أحد الزعيمين في الجميعء ولا أن 
يختار أحدُهما جميعٌ حزبه أولاً» ثم يعود الآخر فيختار بعده؛ لخروجهما 
عن العدل/ ؛ فإن الأول لا یمن أن يختار الحذَّاق في حزبه. [ق1۷] 

ولا يجوز أن يجعل رئيس الحزبين واحداً منهما؛ فإنه يميل إلى 
حزبه» فتلحقه التهمة. 

ولا يجوز أن يختار كل واحد من الرئیسین أكثر من واحد ؛ لأنه قرب 
إلى التساوي والعدل. فإذا احتاروا واحداً؛ اختار الرئیس الآخر ثانياً. 

ونظیر هذا أنه لا يقدّم السابق بأكثر من حكومة واحدة. فلو قال : 
احکم لي حکومتین» ثم احکم لمن جاء بعدي حکومتین؛ لم يكن له 
ذلك . 

(۱) «المغني» (۱۱ / ۱2۷ _مع الشرح الکبیر) . 


۳۹۷ 


ونظيره أ يضاً أن من حرجت [لها] القرعة من نسائه في البداءة بها؛ 

ونظيره أن الطالب المتعلم إذا سبق غيره إلى الشيخ ليقرأ عليه؛ لم 
يقدّم بدرسین ؛ إلا أن يكون كل منهم يقرأ درسين [درسین]. 

وان اختلفا في المبتدىء بالخيار؛ أقرع بینهما . 

ولو قال أحدهما: أنا أختار ولا واخرج السبّق» أو يخرجه أصحابي + 
لم یجز؛ لان السّبّق إنما یتح بالسّيّق لا بغیره(. ۱ 

فصل 

وإذا أخرج أحد الزعيمين السبق من عنده فسبق حزبه ؛ لم يكن 
على حزبه شيء؛ لانه جعله على نفسه دونهم. وان شرطه عليهم؛ فهو 
عليهم بالسوية. 

وأما الحزب الاخر؛ ففي كيفية اقتسامهم له وجهان : 

أحدهما : يقتسمونه بالسوية ؛ من أصاب منهم ومن أخطأ؛ كما أنه 
على الحزب المغلوب بالسوية. فيكون للغالب بالسوية. 

وهذا قول أصحاب الشافعي"). 


والثاني : يُقسّم [بينهم] على قدر الاصابت ومن لم يصب منهم ؛ فلا 
(۱) انظر: «المغني» (۱۱ / ۱4۷ مع الشرح الکبیر)» و«منتهى الارادات» (۱ / 


۰ و«تكملة المجموع» ١8(‏ / ۱۸4 و ۱۸۹). وانظر ما قدمناه (ص 1٩‏ - 6۰). 
(۲) انظر : «الغاية القصوی» (۲ / ۰44۱ و «تکملة المجموع» (۱۵ / ۱۸۵). 


۳۹۸ 


شيء له ؛ لأن استحقاقه بالاصابة. فکان على قدرهاء واختص بمن وجدت 
فيه ؛ بخلاف المسبوقين ؛ فانه وجب علیهم ؛ لالتزامهم له . وقد استووا فى 
۱ . ك 
الالتزام وهؤلاء أستحقوه بالاصابت وقد تفاوتوا فیها . 
وهذا الوجه آظه ۱۱ والله اعلم . 
فصل 
فإن شرطوا أن یکون فلان مقدّما في هذا الحزب. وغلان مقدّماً في 
الحزب الآخرء ثم فلان تالياً في [هذا] الحزب» وفلان تالياً في الحزب 
الآخر؛ فقال أصحابنا: يكون شرطاً فاسدا . 
قالوا: لأن تقديم من في كل من الحزبين إلى رأي زعيمه خاصف 
وليس للآخر مشاركته فى ذلك. فإذا شرطوه؛ كان فاسداً9». 
قلت : ویحتمل الصحة؛ كما أن تعيين الزعيمين كان باتفاقهما على 
شتراطه . فکذلك 7 تعيين البادئین منهما يجوز أن يتبع اشتراط الحزبین» 
یس یت سس وقد یکون لهم فيه غرض صحیح » فلا 
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وري : «إنه لیس للآخر مشاركة الزعيم فیمن یقذمه» . جوابه : إن 
استحقاق تقديمه كان باشتراط الفريقين ورضاهم بهء والأصل في الشروط 
الصحة ؛ إلا ما حالف حكم [الله تعالى و] رسول الله [25] . 

(۱) وهو وجه عند الشافعية؛ كما قال الشيرازي في «المهذب» (۱۵ / 6 مع 
شرحه تکملة المجموع). ووجه عند الحتابلة؛ كما في «المغني» (۱۱ / ۱6۸). 

(۲) انظر: «المغني» (۱۱ / .)۱4٩‏ 


۳2۹ 


فصل 
فإن قالوا: نقترع» فمن خرجت قرعته؛ فالسبق عليه أو نقترع ؛ 
فمن خرجت قرعته خکم له بالسَّيّقَ؛ كان فاسداً؛ لأن العوّض لا یتح 
بالقرعة وإنما یتح بالبذل والاصابة«». 
فصل 
فان تناضل اثنان» وقالا: نرمي/ كذا وكذاء فأينا أصاب؛ فالسبق 
على الآخر؛ صح . أو كانا حزبين» فقالا: نرمي» فأي الحزبين أصاب؛ 
فالسبق على الآخر» صح ذلك وكان إخراجاً من أحدهما خاصة؛ كأنه 
قال : إن سبقتني ؛ فلك عشرة» وان سبقتك ؛ فعليك عشرة» فرضي الآخر. 
وقال الشيخ أبو محمد رضي الله عنه في «المغني»(): 
ولا يجوز؛ لأنه لا يُسْتَحَقٌ بالاصابة» . 
يريد أن مجرّد الإصابة لا يوجب استحقاق السْبَقَء وهذا صحيح. 
ولكن [إنما استحق] بالاصابة وبقوله: أينا أصاب؛ فالسبق على الآخر؛ 
فان هذا شرط فاستحقٌ [السبقع به وبالإصابة. والله أعلم . 
فصل 
إذا تناضل اثنان» وأخرج أحدهما السبق» فقال أجنبيٌ : آنا شريكك 
في الخنم العم ؛ إن نضلك؛ فنضف السَّبَّق عليّ» وَإنْ نضِلْتَهُ؛ فنصفه 





.)۱۶٩ / ۱۱( » انظر: «منتهى الارادات» (۱ / 0*۰( و «المغني‎ )١( 
.)۱۵۵ ۱66 / ۱۱( انظر: «المغتي»‎ )۲( 


۳۷۰ 


وكذلك لو كان ثلاثةٌ بمحلّل عند من یقول به» فقال رابع للمستبقین : 
آنا شریککما في الغنم والغرم ؛ كان باطلا + لأن الغرم والغنم نما یکون من 
المناضل. فآما من لا يرمي ؛ فلا غنم له» ولا غرم عليه0©. 


(۱) انظر: «المغني» (۱۱ / ۱4۹ ۱۵۰). 

ومنه تعلم حرمة مراهنة المتفرجین على سباق الخیل في هذه الأيام» وهي من آکثر 
أنواع الزهان شیوعاً في أوروبا وفي مصر. 

وأول من اخترع فكرة الرهان على سباق الخیل فرنسا عام ۶۱۸۹۰ ثم عملت به 
أستراليا وأمريكا ویریطانیا ؛ كما جاء في «الموسوعة البریطانیة» ٩(‏ / ۹۹۸). 

وأما مصر؛ فقد آدخل الاستعمار البريطاني نظام المراهنة على سباق الخیل فیها عام 
(۱۱٩2۱)؛‏ كما جاء في «مجلة المسلمون» (عدد ۱۲۶ / بتاریخ ۳۰ شوال ۰۷ع۱ه- / 
ص۳) . 

وسبب الحرمة أنها لعب ومخاطرة بالمال بين آکثر من طرف» بحیث إن بعضهم 
کاسب لا محالةء وبعضهم الآخر خاس وهذا هو معنى القمار بعينه. 

ومن ثم. إن الاسلام أباح السباق بين الخیل بالعوض. لتشجيع المتسابقین على 
التدرب على آعمال الفروسية والجهاد. فهؤلاء المتراهنون من المتفرجین غير مقصودین بهذا 
التشجيع » فکان عملهم من قبیل القمار المحض . 

ومن ثم إن هذا التزع من الرمان إفساد للتربية والأخلاق. بتعوید النفس على 
الکسل. وانتظار الرزق من الطرق الوهمیت فضلا عما یوقعه من العداوة والبغضاء بين 
المتراهنین, مما جعل آکثر أطباء علم النفس - كما جاء في مجلة «المسلمون» في العدد 
المشار إليه سابقاً ‏ في آکثر من عاصمة أوروبية یطالبون بضرورة إلغاء المراهنات على سباق 
الخیل» وكرة القدمء وقالوا: نها السبب في شحن الخصم بدوافع عدوانية تجاه مشجعي 
الخصم الاخر. حيث يرغب کل مشاهد في فوز فریقه. حيث یفوز بالرهان . 

وقالوا: إن الخوف على المال الذي تم الرهان عليه يؤدي إلى توتر دائم للانسان 


۳/۱ 


فصل 
وإذا نضل أحد الرامیین » فقال المنضول : اطرح تضلك؛ أعطك 
دینارا؛ لأستوي أنا وأنت؟ لم بحر ؟ لأن المقصود معرفة الحذق وذلك 
یمنع منه . 
فان اختارا ذلك؛ فلهما فسخ العقد. ثم يعقدان عقداً آخر. 
فان لم یفسخاه ولکن رمیا تمام الرشق . فتمت الإصابة للناضل بما 
آسقطه؛ استحق السَبّقء ورد الدینار إن كان آخذه۱). 
فصل 
إذا كان باذل السّبّق غير المتسابقين» وكانا اثنين أو جماعة فقالا: 
أيكما أو أيكم سبق ؛ فله عشرة؛ جاز وصح » وأيهم سبق ؛ استحَقٌ العشرق 
وإن جاژوا جميعاً؛ فلا شيء لواحد منهم ؛ لأنه لا سابق فيهم . 


= وتوليد شحنات عدوانية» مما يدفع الانسان عند الخسارة إلى لحظة یأس. عندما يجد أن ماله 

قد ضاع. وبالتالي يصبح ميسوراً لديه أن يفعل كل شيء انتقاماً. انتهى . 

ولقد کنت عازماً على الضرب صفحاً عن كل ما ذکر» غير أني رأيت في مجلة «اللواء 
الاسلامي» المصرية (ص ۱۸ / عدد شوال / سنة 05٠14١ه)‏ أن في مصر أربعة نواد تقام بها 
مراهنات سباق الخیل» یتردد عليها أكثر من (۱۲,۰۰۰) مراهن! ينفقون أكثر من 
(40۰,۰۰۰) جنيه شهرياء وأن عشرات المئات من الرجال فقدوا أموالهم بعد إدمانهم على 
هذا الذّاء؛ بعضهم باع متجره» وبعضهم راهن بمرتبه» وحرم أولاده» وبعضهم سرق 
لیراهن . . . إلخ . 

فاللهم حنانيك. ولطفك. وئیتنا على الإسلام حتى نلقاك. 

(١)انظر:‏ «المغني» (۱۱ / ۱۵۰). 


VY 


وان قال لائنین : آیکما سبق ؛ فله عشرة, وأيكما صلَّى - أي جاء ثانياً 
للسابق -؛ فله عشرة؛ لم يصح ؛ لآنه لا فائدة في طلب السبق؛ لأنه 
یستحق العشرة سابقاً ومسبوقاً. فلا یجزی على السْبْق). 

فإن قال: ومّن صلی ؛ فله خمسة؛ صم ؛ لان کلا منهما يطلب 
السبق ؛ لفائدته المختصَة به . 

وان کانوا أكثر من اثنين» فقال: من سبق؛ فله عشرة. ومن صلَى ؛ . 
فله ذلك؛ صح ؛ لان كلا منهما يطلب أن يكون سابقاً أو میا ش 

والمصلي هو الثاني ؛ لأن رأسه عند صلا الآخر. والصّلّوان العظمان 
الناتئان من جانبي الذنب. 

وقال علي بن أبي طالب: 

«سبق آبو بكر وصلی عم وخبطتنا فتنة)(۳). 


(۱) ولا یحرص عليه لعدم فائدته فيه . قاله ابن قدامة . 

(۲) بزيادة الجعل . 

۳ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (5 / ٩۸)ء‏ وأبو عبيد في غریب 
الحدیث» (۳ / ۸ والحربي في «غریب الحدیث» (۳ / ۰)۱۱۱۷ وأحمد في 
«المستد» (۱ ۰ ۱۲۵-49 و۱۳۲ و۷ ). و «فضائل الصحابة» (۱ / ۲۱6 -۲۱۵) 
(رقم ۱ - ۰)۲44 وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۳ / ١‏ / ۳4). وأبو علي الهروي 
في «حدیثه» (۲ / ۷۸ / ۱ - انتخاب الدارقطني). والمحاملي في «أمالیه» ره / ۱۰۰ / 
۱ وابن أبي عاصم في «السنة» (۲ / 0۷۳) (رقم ۱۲۰۹): من طرق كثيرة» أشبهها 
بالصواب طريق يحبى القطان وابن مهدي عن الثوري عن القاسم بن كثير عن قيس الخارفي 
به . قاله الدارقطني في «العلل» ٤(‏ / ۱۰5). 


۳۷۳ 


وقال الشاعر [في السابق والمصلي ] : 
ان تبتدر غاية يوما لمكرمة 
تلق السوابق فينا والمصلین) 


فان قال الباذل: للمُجَنَّى © وهو الأول - مئة» ولِلمُصَلَّى © - وهو 
الثاني - تسعون, وللتالي - وهو الثالث»- ثمانون» وللبارع - وهو الرابع - 


(۱) البيت من قصيدة (۱۲) بيتاً في «الحماسة»» ونسبها لبعض بني قيس بن علبةء 
وقال شارحها «التبريزي» ١(‏ / 75): 

«ويقال: إنها لبشامة بن حزن النهشلي». 

وكذا في «عيون الأخبار» (۱ / »)18٠‏ و «خزانة الآدب» (۳ / ۵۱۰ -8۱۱). 

وهو في «الکامل» (48 - 484) ضمن (۱۰) أبيات» ونسبها لرجل یکی أيا مخزوم 
من بني نهشل بن دارمء وزاد الأخفش : 

«هو بشامة بن حزن النهشلي عن أبي ریاشع . 

وفي «الشعر والشعراء» (1۳۸) ضمن (5) أبيات» ووقع اسم الشاعر فيه: 

«نهشل بن حري النهشلي»! 

وهو في «بلوغ الأرب» (۱ / »)٠١١ / 591١5‏ و«المغني» لابن قدامة (۱۱ / 
۳ غير منسوب] ش 

(۲) ویسمونه أيضاً: (السابق)» و (الميرّن). 

(۳) سمي بذلك لوضعه جحْمَلَتَهُ - وجحافل الخیل : أفواهها ‏ على (صّلا) السابق 
- وهو عرق في ظهار جهات الفخذ وللدابة (صلوان)» وهما جانبا عجب الذنب-. 

)٤(‏ ذکر علي بن عبدالرحمن الأندلسي في «حلية الفرسان وشعار الشجعان» (ص 
6 - ۱45) أن الثالث هو (المسَلي». واشتقاقه من السلو؛ کانه سلّی صاحبه حیث جاء 
الثاء وأن الرابع هو چالتالي) ؛ لأنه یتلو المسَلّي وکل تابع لشيء؛ فهو تال له. 

والمذکور عند المصنف من «المغني» (۱۱ / ۱۳۳) لابن قدامةء وکذا في «تكملة = 


۳۷ 


سبعون وللمرتاح()- هو الخامس -ستون. وللحَظیٌ0)- وهو السادس" - 
خمسون» وللعاطف(*»- وهو السابع*» - آربعون, وللمَوْمل0)- وهو الثامن - 
ثلاثونء وللّطیم" - وهو التاسع - عشرون» وللسُکَیت» - وهو العاشر - 
عشرة» وللفشکل - وهو الأخیر»- خمسة؛ صح ؛ لأن كل واحد يطلب 
السَبّقَء فإذا فاته ؛ طلب ما يلي السابق . 
= المجموع» (۱۵ / ۱8۷). و «منتهی الارادات» (۱ / 4۹۸). 
(۱) من الرواح. ومعناه أنه أتى آواخر الأوائل ؛ لانه الخامس. وخیول السباق عشرة . 
(۲) جاء ترتیبه عند علي بن عبدالرحمن الأندلسي في «حلية الفرسان وشعار 
الشجعان» (۱8۱ - وما بعدها) السابعٌ وجاء عنده السادس العاطف؛ بعکس ما عند 
المصنف . 
و رالعاطف) : من العطف والانثناء. فکآن هذا الفرس عطف الأواخر على الأواثل 
أي : ثناها. فاشتق له اسم من فعله . 
و (الحظي) : إنما كان حظياً؛ لانه نزل في الأواخر منزلة المصلي من الأوائل . 
فحظي بذلك. إذ فاته أن یکون عاطفاًء فکانت له بذلك حَظوة دون من بعده. 
(۳) وقیل : السایع . انظر الهامش السابق . 
)٤(‏ انظر ما قدمناه في الهامش قبل السابق . 
(۵) وقيل : السادس . كما تقدم آنفاً. 
(3) لأنه منتظر الثلائة المتخلفة» ذلك أن العرب كانت تعد السٌوابق ثمانية, ولا 
تجعل لما جاوزها حظاً. 
(۷) إنما جعل ملطوماًء حيث فاز المؤمّل دونه » فطع وجهه عن دخول الحجرة. 
(۸) وإنما يقال له: سكيت؛ لما يعلو صاحبه من الذل والسكوت . 
)٩(‏ ليس لما بعد العاشر اسم. إلا الذي يجيء آخر الخيل كلهاء ويقال له: 
الفسکل . ۱ 


Ve 


وهذه العشرة أسماء مراتب السباق. والفسکل : هو الأخیر الذي لا 
یج ی ۶ بعده آحد . 

ثم استعمل هذا في غير المسابقة بالخیل تجوزا؛ كما روي أن 
ومحمدا وعون ثم تزوجها أبو بكر الصدیق فولدت له محمد بن أبي بكر 
ثم تزوجها علي بن آبي طالب فقالت: إن ثلاثة أنت آخرهم لأخيار. 
فمال لأولادها : 

لقد اي أتُكموت . 
المصلي» أو لم یجعل للمصلي شيئاً؛ لم يجز؛ لان ذلك يفضي إلى أن لا 
يقصد السبقء بل یفص التأخرٌ فیفوت المقصود؟) . 


فصل 
إذا تناضل حزبان» فما زاد على أن يكون رشق أحد الحزبين مساويا 
شق الآخر. والحزبان متفاوتان فى العدد؛ جاز. 


فإذا ناضل خحمسة عشرت وعلى كل حزب مئة رشقة ؛ جاز. 





. وقد هاجرت معه إلى الحبشةء فولدت له هناك آولاده‎ )١( 

(۲) فولدت له عونأء ويحيى ؛ كما في «الإصابة» ررقم ۵۱). قسم النساء. 

(۳) آخرجه المدائني في کتاب «المردفات من قریش» (رقم ۲۰). 

.)۱۳۶ - ۱۳۳ / ۱۱( ما تقدم من أول غذا الفصل إلى آخره من «المخني»‎ )٤( 


۳۷۹ 


فإن ناضل الرجل جمعاً؛ فان شرط ما يطيقه + جازء وان شرط ما لا 
يطيقه عادة ؛ لم یصح وكانت مناضلة بغي ر/ مال(۱). 


فصل 
ولا يشترط في صحة النضال معرفة كل منهما بحال الآخر وحذقه. 
فلو تناضل رجلان يجهل كل واحد منهما قدر معرفة الآخر؛ صِحٌّ0) 
فصل 
إذا قال كل منهما أو أحدهما: عندي رجل رام صفته كذا وكذا 
أناضلك عليه : 
فقال أصحاب الشافعي لا يصح ؛ فان الرماة لا يون في الذمة» فلا 
بد من حضورهم( . 
والصحيح جوازه؛ لأن الصفة تقوم مقام الرؤية والمشاهدة» وليس 
هذا بثبوت للرامي في الذمة وإنما هو عقذ على رام موصوفب. فهو كإجارة 
عين موصوف» وتزويج امرأة موصوفة. وبيع عين موصوفة غائبة» بل هذا 
أولى بالجواز؛ لتمحض المعاوضة في هذه الصورة بخلاف النضال. 
00 زاح ان والمقتيم زا / 184): ووستهى الإزادات» (۱ / 6۰۰ رتیه 
(۰)0۱۲۸ و «حاشية الدسوقي» (۲ / ۰)۲۰۹ و«تكملة المجموع» (۱۵ ١15١/‏ و۱5 
و۷( . 
(۲) ويشترط في المسابقة بين الخيول أن يجهل كل واحد من المتسابقين سبق 
فرسه» وخسر صاحيه» فان قطع أحدهما أن أحد الفرسين يسبق الآخر لم تجز. 
انظر: «حاشية الدسوقي» (۲ / ۲۰۹). 
(۳) انظر: «الغاية القصوی» (۱ / 441)» و «تكملة المجموع» (۱۵ / .)١١١‏ 


۳۷۷ 


فص 

إذا قال أحد الحزیین لحاذق منهم : ارم أنت. فان غلبناهم ؛ 

فالسبق لنا ولك. وان غلبونا فالسّبق علينا دونك ؛ صح ؛ لان حكمهم حكم 

الرجل الواحد. ولا يشترط في حى الحزبين أن ب يشتركوا كلهم في الرمي» 

بل إذا رمی بعضهم وغلب آوغلب؛ تَعَذَّى حكمه إلى الحزب کله وغاية 
هذا أنه محلّل. 


وللشافعیة) وجهان : هذا أحدهماء والثاني : لا يصح . 

فان قيل : المحلّل لا يفوز وحده بجميع الاسباق إذا سبتی؛ ولا 
يشارك» وهذا یشارکه غیره في السبق؛ فالجواب: انهم صاروا به بمنزلة 
رام [واحد] . ۱ 


ولو قال کل من الحزبين لواحد منهم ؛ ففیه الوجهان . 


فصل 
إذا قال الباذل لعشرة: من سبق منکم ؛ فله عشرة صم . 
فان جاژوا سواء؛ فلا شيء لهم ؛ لأنه لم يوجد الشرط الذي يستَحق 
به الجعل في واحد منهم . وان سبقهم واحد؛ فله العشرة؛ لوجود الشرط 
فيه . وان سبق اثنان ؛ فلهما العشرة. وان سبق تسعة وتأخر واحد؛ فالعشرة 
للتسعة ؛ ؛ لان الشرط وجد فیهم فكان الجعل بينهم + كما لو قال: من رد 
عبدي الابق؛ فله كذاء فرده تسعة. 


(۱) انظر: «تکملة المجموع» (۱۵ / ۱۸۸). 


۳۷۸ 


وفیه وجه اخر: أنه لكل واحد من السابقین عشرة؛ لأن کل واحد 
منهم سابق» فیستحق تحق الجعل بکماله؛ كما لو قال : من رد عبداً لي فله 
عشرة فردٌ كل واحدٍ بدا بخلاف ما لو قال : من رد عبدي فله 
۱ عشرة افرده تسعة ؛ لأن كل واحد منهم لم یرده وإنما حصل رده بالتسعة. 
ونظیر هذا لو قال: من قتل قتيلا؛ فله سلبه فان قتل کل واحد واحدا؛ فله 
سلب قتيله کاملا» وان قتل الجماعة واحداً؛ فلجمیعهم سلب واحد. وها 
هنا كل واحد له سبق مفردٌ» فكان له الجعل كاملا . 

فعلى هذا؛ لوقال؛ مَن سبق ؛ فله عشرة» ومن صلّی ؛ فله خمسة, 
فسبق خمسة وصلی خمسة. فعلی الوجه الأول: للسابقین عشرة؛ لكل 
واحد منهم درهمان وللمصلین خمسة؛ لکل واحد منهم درهم . وعلی 
الوجه الثاني : لكل واحد من السابقین عشرة. فیکون لهم خمسون. ولکل 
واحد من المصلین حمسة فیکون لهم خمسة وعشرون . 

ومن قال بالوجه الأول. فقال صاحب «المغني» : 


«يحتمل على قوله أن لا يصح العقد على هذا الوجه؛ لأنه يُحتمل 
إل سبق تسعة» فیکون لهم عشرة ؛ لكل واحد منهم درهم وتسع ويصلي 
واحد. فيكون له خمسة. فيصير للمصلي من الجعل أكثر ما للسابق 
فیقوت المقصود۱) . 
فصل 
فان شرطا أن السابق يطعم البق أصحابه أو غيرهم ؛ لم يصح 
)١(‏ انظر: «المغني» (۱۱ / ۱۳۵-۱۳4). 


۳۷۹ 


الشرط ولا العقد عند الشافعي). ویفسد الشرط وحده عند أبى حنيفة"» 
ومذهب [أحمد] فساد الشرط قولاً واحداً. ولهم في فساد العقد وجهان . 
ووجه بطلان الشرط أنه عوض على عمل» فإذا شرط أن يستحقّه غير 
العامل؛ بطل . 
ومن أفسد العقد؛ قال: لم يرض به المتعاقدان إلا على هذا الشرط 
وعليه عَقداء فإذا فسد الشرط؛ لم يكن العقد بدونه معقودا عليه فلا 
پلزمان به» وهذا قياس الشروط الفاسدة في عقود المعاوضات . 
ومن صححه؛ قال: لما لم يتوقف صحة هذا العقد على تسمية 
جعل» بل يجوز عقده بغير جعل ؛ لم يفسد بفساد الشرط ؛ کالنکاح. 
[ق 5"] والصحيح أنا نثبت لهما الخيار بفوات هذا الشرط الفاسد. فان / 
أحبًا أمضیای وان أحبا فسخاه؛ كما نقول في الشروط الفاسدة في البيع. 
وهذا أعدل الأقوال ؛ فان في إلزامهما بما لم يلتزماه ولا آلزمهمها به 
الشارع مخالفة أصول الشرع. وفي إبطاله عليهما ضررء إذ قد يكون لهما 


(۱) قال الشيرازي في «التنبيه» (۱۲۸) في هذه الصورة: 

«لم تصح المسابقة على ظاهر المذهب. وقيل: تصح . إلا أنه يسقط المسمى . 
ويجب عوض المثل . وقیل : تصح . ولا يستحق شيئأه . 

(۲) قال الحموي الحنفي في «النفحات المسكية في صناعة الفروسية» (ص :)7١‏ 

«فإن شرط إطعام الجعل لأصحابه ؛ فالشرط باطل» والمأخوذ له ولا يلزم الإطعام» . 

(۳) انظر: «فيض الباري بشرح صحيح البخاري» للكشميري (۳ / 2)54١‏ ففیه 
مبحث مهم في إنفاذ البيوع التي فيها شروط فاسدة. 


۳۸۰ 


غرض في تتميمه وهو جائز الإتمام» فلا یمنعان من ذلك . 
فصل 
في الشروط الفاسدة في هذا العقد 

قال القاضي : 

«الشروط الفاسدة في المسابقة تنقسم قسمين : 

أحدهما: ما يل بشروط صحة العقد؛ نحو أن يعود بجهالة الغرض 
أو المسافة ونحوهماء فيفسد العقد؛ لأنه لا يصح مع فوات شرطه . 

والثاني : ما لا يخلٌ بشروط صت ؛ نحو أن يشترط أن يطعم السّبّق 
أصحابه أو غیرهم. أو يشترط أنه إذا نضل؛ لا يرمي أبداء أو لا يرمي 
شهرا». أو يشترطا أن لكل واحد منهما أو لأحدهما فسخ العقد متى شاء 
بعد الشروع في العمل» وأشباه هذا . 

فهذه شروط باطلة في نفسهاء وفي العقد المقترن بها وجهان : 

أحدهما: صحّته ؛ لأن العقد تم بأركانه وشروطهء فإذا انحذف الزائد 
الفاسد؛ بقي العقد صحيحا . 

والشاني : یبطل ؛ لأنه بذل العوض لهذا الغرض. فإذا لم يحصل 





(۱) قال ابن النجار في «منتهی الارادات» (۱ / 4۹۸ -444): 

«ویصح عقدٌ ‏ ولا شرط - في (أن السابق یطعم السبَق أصحابَةُ أو بعضهم أو 
غیرهم)» . 

(۲) انظر: «منتهی الارادات» (۱ / 4۹۸). 


۳A1 


غرضه؛ لم يلزمه عوضه وکل موضع فسدت فيه المسابقة. فإن كان السابق 
هو المخرج ؛ أمسك سَبّقه. وان كان الآخر هو السابق؛ فله أجر عمله ؛ لانه 
عمل بعوض لم یسم له. فاستحق أجرة المثل ؛ کالاجارة الفاسدة». 

قلت : وفي هذا نظرٌ لا یخفی ؛ فان السابق لم يعمل للباذل شین 
ونفع عمله إنما یعود إليه نفسه لا إلى البادل فالباذل لم یستوف منافعه 
فلا یلزمه عوض عمله . 

وقل تَقدَّم") أن هذا العقد لیس من باب الاجارات ولا الجعاللات 
وذكرنا الفروق الكثيرة بينه وبينهاء ولا يصح إلحاقه بهما. 

ولا يقال: هذا کمن جعل لغيره جَعْلٌ على أن یعمل عملا لغير 
الجاعل؛ كخياطة ثوب زید. وبناء داره؛ فإن العمل أيضاً عاد إلى غير 
العامل . 

فان قيل : كل عقد يلزمه المسمى في صحيحه يلزمه عوض المثل في 
فاسده؛ کالبیع » والاجارات, والنکاح. قیل : هذا [عقد] صحيح في عقود 
المعاوضات والمشارکات» ولیس هذا العقد واحداً منهما» بل هو عقدٌ 
مستقل برأسه؛ كما تقدم تقربره. فإذا لم یحصل للباذل غرضه الذي بذل 
المال لاجله؛ فبأي طریق یلزمه العوض وهو لم یلتزم بذله إلا على وجه 
مخصوص. ولیس هناك عوض استوفاه. فنغرمه بذله؟! 


والله أعلم . 


(۱) نقل کلام القاضي آبي يعلى بتمامه : ابن قدامة في «المغني» (۱۱ / ۱۳۲). 
(۲) في (ص ۰۳44 ۳:0۵ 


TAY 


فصل 
في آقسام المناضلة 
المناضلة : اسم للمسابقة بالرمي بالنشاب۱) وهي مصدر تاضاته 
نضا ومناضلة . 


وسمي الرمي مناضلة ونضالا؛ ۽ لأن السهم لتم بريشه وقل حه ونصله 
پسمی : ۰ شب بالضاد المعحمک وعوده . قدح وحديدنه : نصلا؛ 


بالصاد المهملة . 

وهی قسمان : مناضلة على الإصابة» ومناضلة على البعد . 

وقد تَقَدّم الخلاف في مناضلة البعد). 

[ آقسام مناضلة الا صابة ] 
ومناضلة الاصابة ثلائة أقسام : 
[النوع الأول من مناضلة الا صابة ] 

آحدها: سمی المبادرت وهي أن يقولا: من سبق إلى حمس 
إصابات من عشرین رمية ؛ فهو السابق. فأيهما سبق إليها مع تساويهما في 

فاذا رمیا عسره وأصاب أحدهما خمساً والآخر دونها ؛ فالمصيب 

,۱ انظر: «نهاية المحتاج» (۸ / ۰0۱۹۶ و «حاشية الباجوري» (۲ / ۰08۱۳ 


و «شرح روض الطالب» (4 / ۰0۲۲۸ و «تفسیر القرطبي» .)٠٤١ / ٩(‏ 
(۲) انظر کلام المصتف المتقدّم (ص ۳۵۸). 


۳۸۳ 


[ق 15۵] 


خمساً هو السابق ؛ لأنه قد سبق إلى خمس. وسواء أصاب الآخر أربعاً أو 
دونها أو لم يصب شيئاًء ولا حاجة إلى إتمام الرمي ؛ لان السبق قد حصل 
بسَبْقه إلى ما شرطا السبق إليه . 

فان أصاب كل منهما من العشر خمساً؛ فلا سابق فيهماء ولا 
يكملان [عدد] الرمي ؛ لان جميع الإصابة المشروطة قد حصلت. واستويا 

فان رمى أحدهما عشراً فأصاب خمساً. ورمى الآخر تسعاً فأصاب 
أربعاً؛ لم يحكم بالسبق ولا بعدمه حتى يرمي العاشرء فان صاب به ؛ فلا 
سابق فيهاء وان أخطأابه ؛ فقد سبق الأول. 

فإن لم يكن أصاب من التسعة إلا ثلاثاً؛ فقد سبق الأول» ولا يحتاج 
إلى رمي العاشر؛ لأن أكثر ما يحتمله أن يصيب به» وذلك لا يخرجه عن 
أن يكون مسبوقاً. 

هذا مذهب أحمد() والشافعي في أحد الوجهين لأصحابه). 

ولهم وجه ثان : أنه يلزمه إتمام الرمي وان تحقق أنه مسبوق» وعلّلوه ‏ 
بأنه قد يكون للآخر فيه غرض صحيحٌ » وهو أن يتعلّم [من] رميه©. 

قالوا: فإن أوجبنا/ إتمامه؛ لم يقف استحقاق السّبّق عليه ؛ لأنه قد 
استحق بإصابة ما جعلت إصابته موجبة الاستحقاق . 


(۱) والكلام المتقدم من «المغني» (۱۱ / )١47‏ بحروفه مع تصرف يسير. 
(۲) انظر: «التنبیه» (۰)۱۲۸ و «تکملة المجموع» ٠١(‏ / ۰۱۷۹-۱۷۸ و «الخاية 
القصوی» (۲ / .)۹٩۲‏ 
(۳) انظر: «نهاية المحتاج» (۸ / ۱۷۰). 
۳۸۶ 


فلو أصاب آحدهما عشرة من خمسين» وأصاب الاخر تسعة من 
تسعة وأربعين» والرشق خمسون خمسون؛ كَمَلَ عدد الخسین وان 
ندرت |صابته » فلعله أن یصیب(۱). 

وعقد الباب: أن كل موضع تین فيه أنه لا يصيب العدد؛ لم يلزمه 
فيه إتمام الرمي . ولم يقف استحقاق المصيب على إتمامه. وكل موضع 
يرجو فيه تكميل الإصابة؛ كمل فيه الرمي ء وأوقف استحقاق المصيب على 
کماله . 


فصل 
النوع الثاني من المفاضلة 

وهي أن يقولا: آینا فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين أو ثلاثة من 
عشرين رمية ؛ فقد سبق . 

فإذا قالا: آينا فضل صاحبه بثلاث من عشرين؛ فهو سابق» فرميا 
اثني عشر سهماً. فاصابها أحدهما كلهاء وأخطأها الآخر كلها؛ لم يلزم 
إتمام الرمي وکان الغلب للمصیب؛ لأن أكثر ما یمکن الآخر أن يصيب 
الثمانية الباقيةء فالأول قد نضله على کل حال. 

وإن كان الأول أصاب من الاثني عشر عشرة؛ لزمهما رمي الثالث 
عشرء فإن أصابا به معا أو أخطأا معا أو أصابه الأول وحده؛ فقد سيق ولا 
یحتاج إلى تمام الرمي ؛ لأن غاية ما يصيب الثاني السبعة الباقیق ولا يصير 
بذلك سابقا. وإن أصابه الآخر وحده؛ فعليهما أن يرميا الرابع عشر. . . 
والحكم فيه وفيما بعده كالحكم في الثالث عشر سواء في أنه متى أصابا فيه 
أو أخطأاه. [أو آصابه الأول وحده فقد سبق , ولا يحتاج إلى تمام الرمي لأن 





(۱) انظر: «نهاية المحتاج» (۸ / ۰ و «تكملة المجموع» (۱۵ / ۱۷۸). 
۳۸۵ 


غاية ما يصيب الثاني السبعة الباقية» ولا يصير بذلك سابقأًء وإن آصابه 
الآخر وحده فعليهما أن يرميا الرابع عشر؛ والحکم فيه وفیما بعده کالحکم 
في الثالث عشر سواء في أنه متى أصابا فيه أو أحطأا] أو أصابها الأول فقط ؛ 
فقد سبق [الأول]ء ولا یتمان الرمي» وان أصابها الآخر وحده؛ رميا [ما] 
بعد‌ها(۱) . ۱ 

وعقد الباب ما تقدّم : أن كل موضع قد یکون بإتمام الرمي فيه فائدة 
لأحدهما؛ یلزمه اتمامی [وإن يئس من الفائدة لم یلزم إتمامه] فإذا بقي 
[من العدد] ما یمکن أن یسبق به آحدهما صاحبه أو یسقط به [سبقه]؛ لزم 
الاتمام والا ؛ فلا. 

فاذا كان السب قد جعلْ بثلاث إصابات من عشرین. فرمیا ثماني 
عشرة» فأخطأاهاء أو أصاباهاء أو تساویا في الاصابة فیها؛ لم یلزم 
الاتمام ؛ لان أكثر ما يحتمل أن يصيب أحدهما هاتين الرميتين ويخطئها 
الآخرء وذلك لا يحصل له السبق . 

وکذلك إذا فضل آحدهما الآخر بخمس اصابات فما زاد؛ لم یلزم 
الاتمام ؛ لان اصابة ال حر السهمین الباقيين لا ُخرج ال خر عن کونه فاضلا 
له بثلاث اصابات . 

وان كان نما فضله بأربع رمیا السهم الاح فان آصابه المفضول 
[وحده فعليهما رمي الآخر فان أصابه المفضول] آیضا سقط سبق الأول وإن 





(۱) انظر: «المغني» (۱۱ / ۰0۱۶۲ و «منتهی الارادات» (۱ 7 ووتكملة 
المجموع» (۱۵ / ۰0۱۸۱-۱۸۰ و «التنبیه» (۱۲۸). 


(۲) «المغني» (۱۱ / ۱۲ ۱8۳). 
۳۸۹ 


فصل 
[النوع الثالث من المناضلة] 

النوع الثالث: المحاطة. وهي أن یشترط إسقاط ما تساویا فيه من 
الإصابة» إلى أن يَفْضِلٌ لاحدهما [سهم] یصیبه » وهو السابق . 

وهذه وإن كانت في معنى المفاضلة؛ إلا أن الفرق بينهما: أن 
يُشترط في المفاضلة ذكر عدد ما يقع به التفاضل. وفي المحاطة لا يُشترط 
ذلك بل إذا قالا: يلغى ما تساوينا فيه من الاصابة» فمن زادت إصابته 
على إصابة صاحبه ؛ فهو الغالب؛ فلا يشترط تعيين الزيادة. 

ولو قالا: أينا أصاب خمساً من عشرین؛ فهو سابق. فمتى أصاب 
أحدهما خمساً من العشرين ولم يصبها الآخر؛ فالأول سابق» وإن أصاب 
كل واحد منهما خمساً. أولم يصب واحدٌ منهما خمساً؛ فلا سابق فيهما. 

وهذه في معنى المحاطة . 

وحكم هذا النوع حكم ما قبله في أنه يلزم إتمام الرمي ما كان فيه 
فائدی ولا يلزم إذا خلا عنهاء ومتى أصاب كل واحد منهما خمساً ؛ لم يلزمه 
إتمامه» ولم يكن فيهما سابق [وإن رميا ست عشرة رمية» فلم يصب واحد 
منهما شيئاً لم يلزم إتمامه » ولا سابق منهما] ؛ لأن أكثر ما يحتمل أن يصيبها 
أحدهماء ولاايحصل السبق بذلك20. 


ار 


فإن شرطا أن يخلص لأحدهما عشر إصابات من مئة/ رمية مفاضلت [ق 55] 
(۱) انظر: «المغتي» (۱۱ / ۰۱6۳ و«تكملة المجموع» (۱۵ / ۰0۱۷۷۱۷ 
و «التنبيه) (۰)۱۲۸ و «منتهی الارادات» (۱ / ۵۰۰). 


TAY 


فحصلت له من خمسین ؛ لم یستحق السبق حتی تتم المثة. وهذا أحد 
الوجهین للشافعية . 

ولهم وجه ثان : أنه يستحقٌ السبق قبل إكماله المثة . 

ووجه الأول أن الآخر قد يصيب فيما بقي له من الخمسين الثانية ما 
یحطٌ هذا عن العشرة وهو إنما جُعل السَّبق له إذا فضله بعشرة من مئةء 
ولم يتحقق هذا بعد 

فإن كان ذلك في رمي المبادرة» وشرطا أن من بدر إلى عشرة من مئة ؛ 
استحقٌّ. فبدر إليها من خمسين؛ استحقّ» ولم يلزمه إكمال الرمي ؛ لأنه 


سو اين * 


قل سيق صاحبه حقيقة(0) . 


فصل 
ولا بذ في ذلك من حصر عدد الرمي» وهو الرشق بعدد معلوم ؛ 
لينقطع به التنازع» ويتيقن به السبق29, وإلا؛ فالمغلوب يقول: آنا أرمي 
حتى أغلب. 
ولأصحاب الشافعي في المسألة ثلاثة أوجه هذا أحدها. 


والثاني : لا يشترط تعيين العدد. 

والثالث : یشترط فى زمی المحاطة والمفاضلة ؛ دون المبادرة) . 

.)۱8۲ / ۱۱( و :المغني»‎ 14١ / ۱۵( انظر: «تکملة المجموع»‎ )١( 

(۲) انظر: «المغتي» (۱۱ / ۱۳۹). 

(۴) انظر: «تکملة المجموع» (۱۵ / ۱۹۱ - ۰0۱5۲ و «الغاية القصوی» (۲ / 
۱ ۱ 


۳۸۸ 


وهذا الوجه قوي . إذ لا فائدة في اشتراطه في رمي المبادرة ؛ لأنه إذا 
قال : آینا بدر إلى حمس صابات ؛ فهو السابق» فمتی بدر إليها آحدهما؛ 
تعين سَبْقه. سواء كان عدد الرمي معلوماً أو لم يكن . 

وأما في المفاضلة والمحاطة. فإذا لم يكن عدد الرمي معلوماً؛ لم 
يحصل مقصود العقد. ولم ينقطع التنازع. فان أحدهما إذا أصاب عشرة 
من عشرین مثلا؛ قال الآخر: آنا أصيبها من ثلائین» وليس عدد الرمي 
مشروطا بينناء لم يكن له ذلك. وأدّى إلى عدم معرفة السابق ویقول الاخر 
آنا آرمي إلى أن أفضلك . 

فان قیل : هذا یزول باستوائهما في الرمي . قيل : التراع لا ینقطع 
بذلك ؛ فانه یقول له : ارم حتی تساويني . 

وأيضاً؛ فإنهما إذا لم یشترطا عدداً؛ فانه قد يستمرٌ رمیهما لا إلى 
غاية» ولا يصيب أحدهماء فلا يمكن أحدهما الآخر من إحراز سبقه 
ويقول: لم نزل نرمي حتى يغلب أحدنا. 

وهذا فاسدٌ جدّاًء وهو بعید من قواعد الشريعة ولا سيما عند من 
آلحق هذا العقد بالجعالات والإجارات . وبالله التوفیق . 

فقد تبين من هذا أن التضال على أربعة أقسام : مفاضلة. ومحاطة ۱ 
ومبادرة» ومباعدة وأنها كلّها جائزة؛ إلا المباعدة؛ فان فیها خلاقاًء ولیس 
على منعها دلیل . 

فصل 
فان شرطا إصابة موضع من الهدف على أن الاقرب منه یسقط 


۳۸۹ 


الأبعدء ففضل آحدهما صاحبه بما شرطاه؛ كان سابقاً. 

ذكره القاضى أبو یعلی » وهو مذهب الشافعي ؛ لآنه نوع من 
المحاطة . 

فإذا أصاب آحدهما موضعاً بینه وبين الغرض شبرء وأصاب الآخر 
موضعاً بينه وبينه أقلّ من شبر؛ أسقط الأول. 

فان أصاب الأول الغرض؛ أسقط الثاني » وان أصاب الثاني الدائرة 
التي في الغرض؛ لم يسقط الأول؛ لأن الغرض كله موضع الإصابةء فلا 
يفُضْل أحدهما صاحبه إذا أصاباه؛ إلا أن يشترطا ذلك . 

وان اشترطا أن يحسب أحدهما خاسقة بإصابتين؛ لم يجز؛ لأنه 
ظلم وعدوان . 

وان شرطا أن یحسب کل منهما خاسقة ب[صابتین؛ جاز؛ لأن 
أحدهما لم يَفُضْل صاحبه بشىء» فهما سواء في ذلك . 

فصل 
[هل العف معتبرٌ في المناضلة المطلقة أم لا؟] 

إذا اطلقت المناضلة» فان كان للرماة عادة مطردة؛ ترك العقد عليهاء 
وان لم یصرحوا باشتراطها. 

وقد وافق على ذلك أصحاب الشافعي. ونقضوا هذا الأصل في 
مواضع » وطردوه في مواضع . 





.)۱66 / ۱۱( انظر: «المغني»‎ )١( 


۳۹۰ 


وقد ادن تفق الناس علی طرده في نقد البلد في المعاوضات. وان لم 
يشترط؛ تتزيلا للعرف منزلة الشرط وعلى التسليم المتعارّف مثله عادة 
وان لم يشتر يشترط؛ كما لو باعه أو اشتری منه دارا له فيها متاعٌ كثيرٌ لا يمكن 
نقله في يوم ولا يومين» وعلى أعماله في قبول الهدية مع الصغار والاكتفاء 


بقولهم ‏ وعلى دخول دار الرجل ؛ اعتماداً على خبرهم عن إذنه . . . ونظائر 


ذلك كثيرة . 

ونقضه من قال : لا تجب الأجرة للحمامي . ولا الخباز ولا الطبّاخ. 
ولا الغسّالء ول" المكاري. حتى يعقد معهم عقد إجارة . 
مهر» ووجوب مهر الم فإذا كان هذا في النكاح الذي حاط له ما له 
بحتاط لغیره » وأحقٌ الشروط أن يوفى به ما شرط / فيه ؛ فغيره . من العقود 
بطریق الاولی . 

والمقصود أنهم إذا كان لهم عادة في مقدار المسافة بين الموقف 
والغرضء أو عادة في مقدار الغرض» وارتفاع الهدف وانخفاضه؛ نزل 
العقد على العادة. ولا يُحتاج إلى ذكر ذلك . 

وللشافعی قولان هذا أحدهما. 

والثاني : لا بد من بیان ذلك فى العقد. 

وإن كان لهم عادة في المبتدىء بالرمي أيضاً؛ خمل العقد علیها؛ 
إلا أن يشترطوا خلافها. 

فان شرطوا تعيين من يبتدىء في كل رشق؛ تعيّن» وان أطلقوا تعيينه 


۳۹۱ 


زف ۲۰۷ ] 


ولم یقولوا في كل رشق ؛ احتمل أن يتعيّن في الجمیع ؛ لأنهم لما عینوه ولم 
یعینوا غيره؛ علم آنهم آرادوا أنه یبتدیء في جمیم النوبات » ویحتمل أنه 
يتعيّن في الرشق الاول ثم قرع بینهم قرعة آخری لجميع الأرشاق؛ لأن 
تعیینه مطلقٌ» ولیس بعامٌ» وقد عُيّن مرق والمطلق یکتفی فيه بمرة. 

والوجهان لأصحاب الشافعي . 

ولهم وجهٌ ثالث في غاية البعد: آنهم یحتاجون في کل رشق إلى 
فرعة» وفي هذا من التطويل والمشقة وبرد أيدي الرماة ما يوجب رده 
وبطلانه . 

فإن لم یتعرضوا لذکر البادیء بالرمي ؛ لم یبطل العقد. إذ لا وجه 
لبطلانه . وهذا قول الجمهور. 

وللشافعي قولٌ حکاه الخراسانیون أنه يبطل العقد. وإذا لم یحکم 


0 


ببطلانه فيما إذا لم يتعين يتعيّن؛ ينظر: فان كان السبق منهما أو من أحدهما؛ 
عیْنَ بالقرعة» وان كان مر من الإمام أو أجنبي ؛ فكذلك . 

وللشافعي قول آخر أن م مخرج السبق يعينه. وعلی هذا القول ؛ فان 
عيّنه لجمیم الأرشاق تعیّن وان عيّتّه مطلقاً؛ فهل يتعين للرشق الأول أو 
لجمیع الأرشاق؟ على الوجهین<». 

فصل 

نقل أصحاب الشافعي عنه أنه تروّد في أن المتبع في هذا العقد 
القياس أو عادة الرماة . 

(۱) انظر: «تكملة المجموع» (۱۵ / ۱3۵ و۱۹۷ - ۱:۸ و۱۷۰ »)١71-‏ و «نهاية 
المحتاج» ۸ / ۷۰ 


۳۹۲ 


واستشکله أبو المعالي الجويني وغیره» وقالوا: كيف تجوز مخالفة 
حجة شرعية بعادة غير شرعیة؟! 

ثم اختلفوا في جواب هذا الاشکال. فقال الصيدلاني : 

«تردده محمول على عادة الرماة المجتهدین من العلماء» . 

وقال أبو محمد الجويني : 

«المراد بالعادة ما یتفاهمونه من الألفاظ» . 

ورد قول الصيدلاني بأن عادتهم إذا وافقت القیاس؛ فالحجة في 
القياس» وان خالفت القیاس ؛ فلا عبرة بها . 

ورد قول آبی محمد بأنه يجب حمل العقود على العادة المطردة فى 
الألفاظ . 

وقال أبو المعالي الجويني : 

«المراد بالعادة في كلام الشافعي : العادة في البادىء بالرمي » وعليه 
ينزّل كلامه ؛ فإن عادة الرماة البداءة بمخرج السبّق». 

ثم قال: «إذا عظم وقع القیاس وبعدت عادتهم عنه؛ وجب القطع 
باتباع القياس» . 

قلت : کلام الشافعي رحمه الله ظاهر التردد بين دليلين شرعیین ؛ 
فان العقود تحمل على العرف» والمعتاد عند الاطلاق. فينزل المعتاد منزلة 
المشروط باللفظ وغذا دلیل شرع قائم بنفسه ما لم يكن المعتاد مخالفاً 
لکتاب الله والقیاس دلیل شرع » فإذا خالف العادة؛ فتردد: هل يقدّمه 


۳۹۳ 


على العادة المنرّلة منزلة الشرط. أو تَقدّم العادة المشروطة عرفا علیه, 
وکلاهما دلیل شرع ؟ 

والراجح تقدیم العادة؛ فانها منزلة منزلة الشرط. ولا ریب أن القیاس 
ترك للشرط ؛ فان القیاس الحلول ونقد البلد وجواز التصرف عقیب العقد» 
ویترك ذلك كله بالشرط . 

ولا یخفی ضعف مسك إمام الحرمين» الذي حمل عليه کلام 
الشافعي ؛ فإنه لیس في البادیء بالرمي قياس یخالف العادة الجارية بینهم 
ولهذا لو شرطوا أن يبدأ واحذ منهم ؛ لم يكن ذلك مخالفا للقیاس فإذا كان 
لهم عادة ببداءة واحد منهم ؛ لم يكن ذلك مخالفاً للقياس › والله أعلم(). 

فصل 
في الموقف واختلافه 

إذا اصطفّت الرماة في مقابلة الغرض للرمي فرمى كل واحد من 
موضعه؛ صح باتفاق الفقهاء والرماة» ولا يشترط أن يتناوبوا على الوقوف في 
موازاة الغرض» فان رضوا بذلك ؛ جازء وان تنافسوا في ذلك وکل منهم آثر 
الوقوف بإزاء الغرض؛ كتنافسهم في البادىء بالرمي ؛ ففيه وجهان:. 

أحدهما: يدم بالقرعة . 

والثاني : يقدّم من یختاره مخرج السبق أو من له مزية بإخراجه؛ كما 


(۱) المراجع السابقة. 


۳۹4 


وان كان الموضع الذي عيّنه بعضهم خيراً من غيره؛ مثل أن یکون 
أحد الموقفین مستقبلا للشمس. آوللریح . . . ونحوذلك. والموقف الآخر 
مستدبرهما؛ قَدّم قول مُن عين هذا الموقف؛ لأنه آقرب إلى تحصیل 
مقصود الرمي » وهو الموضع الذي / ینصرف الیه العقد عند الاطلای. ‏ [ق 7*۸] 

فان كان شرطهما خلافه ؛ فالشرط عند أصحابنا أولى ؛ قالوا: كما لو 
اتفقا على الرمي لیلا. ويُحتمل أن یکون الموقف الموافق آولی» ويجاب 
من طلبه ؛ لأنه أقرب إلى مصلحتهما ومصلحة العقد . 

فان استوی الموقفان؛ وقف الأول حيث شاء من وتبعه الثاني . 
فإذا كان في الوجه الثاني ؛ وقف الثاني حيث شاء وتبعه الأول» ولیس 
لأحدهم أن يتقدَّم عن صاحبه إلى جهة الغرضء بل يقفوا صمّاً. 

فان رضوا بتقدیم آحدهم : فان كان یسیرا؛ جان وان آفرط ؛ لم 
یجز؛ لما فيه من مزية التخصیص المنافي للعدل. فصار كما لو شرط 
لأحدهم السَبق بتسع إصابات وللآخر بعشر؛ فإنه لا يجوز اتفاقاً 

فلو اتفقوا كلهم على أن يتقدموا أو يتأخروا عن موقفهم ؛ جاز. وقال 
أصحاب الشافعي : يكون على الخلاف في إلحاق الزيادة والنقصان۰. 

فرع 

فإن تأخر أحدهم عن موقفه ؛ فهل له ذلك؟ 

يحتمل الجواز؛ لأنه مؤثر [به] لأصحابه لا مستأثر عليهم . 
(١)انظر:‏ «تكملة المجموع» (۱۵ / ۰0۱۷۱ و«الغاية القصوى» (۲ / 4894). 


و «حاشية الدسوقي» 0 / ۰0۲۰۹ و «المغني» (۱۱ ۰7 و( . 


۳۹ ۵ 


ویحتمل المنع ؛ لفوات العدل المطلوب من العقد. وللشافعية 
وجهان . 

وكذلك لو کانا این فتقدّم آحدهما عن الاخر؛ لم يجز. وان 
تأخر [عنه ] ؛ فعلی الاحتمالین والوجهین . والله أعلم. 

فصل , 
[أحكام البدء والتأخر] 

وإذا بدأ آحدهما في وجه؛ بدأ الآخر في الوجه الثاني ؛ تعدیلا 

فإن شرطت البداء: لأحدهما في كل الوجوه؛ فقال أصحابنا: لم 
يصح ؛ لأن موضع المناضلة على المساوات وهذا يمنعها. ريحتمل أن 
يجوز ذلك ؛ لأنهما لو اتفقا على ذلك برضاهما من غير شرط؛ جاز؛ لأن 
البداءة لا آثر لها في الاصابت ولا في جودة الرمي. فإذا شرط ذلك؛ فقد 
شرطا ما يجوز فعله» فيصح . 

وإن شرطا أن يبدأ كل واحد منهما من الوجهين متواليين؛ جاز؛ 
لتساويهماء وفي المسألة وجه اخر. 

إن اشتراط البداءة لغو لا تأثير له ووجوده کعدمه إذ لا تأثير للبداءة 
في الاصابت ولا في جودة الرمي. وكثير من الرماة يختار التأخر 
البداءةء وهم الحدّاق. ومنهم من يختار البداءة» ومنهم من يستوي عنده 
الأمران . 
0 (١)انظر:‏ «حاشية الدسوقي» (۷ / 06١9‏ و«تكملة المجموع» (۱۵ / ۱۷۱). 


۳۹۹ 


[الحکم في التأخر 
كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة] 

والتاخر أحسن موقعاً وأعظم قدراًء ولهذا قال موسى للسحرة وقد 
خيروه بين أن يبتدىء هو أو أن يبتدثوا قبله. فاختار بداءتهم أولاً. ثم ألقى 
هو بعدهم. وفي ذلك وجوه كثيرة من الحكمة . 

- منها: أن المبطل يستفرغ وسعه. ويستنفذ حيله. ولا يبقى له 
شيء؛ يقال: إنه لو أتى به؛ لخلب. 

_ ومنها: أن يكون هو الباغي » فيكون أدعى إلى نصرة [الحق و] 
المحق عليه . 

ومنها: أن نفوس الناس دائماً تستشرف إلى المجیب أكثر من 
السائل. وإلى المتأخر في المغالبات والمقارعات أكثر من استشرافها إلى 
الأول» فیکون ظفره وغلبه أعظم موقعاً. 

ومنها: أن همة المحقّ تقوى وتتضاعف إذا شاهد خصمه وقد 
وضع له أسباب الغلبة واستنفذ سهامه فتصیر همته على مقدار ما شاهد 
من كيد خصمه . 

ومنها: أن اللغط یصفی وینقطع هيج البدوات وهرجها. 

ومنها : أن یجمع همه وعزمه ويستعدٌ للمقابلة . 

- ومنها : أنه يأمن رجوع خصمه واستقالته؛ فان حصمه قد يرجع 
عن مقارعته إذا رأى قوته واستظهاره » فلا تظهر غلبته» فإذا بدأ خصمه؛ أمن 
من رجوعه واستقالته . 


۳۹۲ 


ولفوائد أخرى غير هذه . 

وهما مخيّران بين ثلاثة أمور. 

أحدها: أن يرميا سهماً [و] سهماً. 

الثاني : أن يرميا سهمين [و] سهمین. أو ثلاثة [و] ثلاثة . 

الثالت : أن يستنفذ آحذهما رميه ثم یتبعه الا خر(۱) . 

فصل 
[تعدّد الغرض] 

وة أن یکون لهما غرضان فیرمیان کلاهما إلى أحدهماء ثم 
یذجبان کلاهما إلى الآخرء فيأخذان السهام ویرمیان الأول» وهکذا كانت 
عادة أصحاب رسول الله ی وفي أثر مرفوع : 


«کل شيء لیس من ذکر الله عز وجل ؛ فهو لخو أو سهو؛ إلا أربع 
خصال: مشي الرجل بين الغرضين » وتأديب فرسف وملاعبته آهله وتعلم 
السباحة)2©2 . 


۸( انظر: «تکملة المجموع» (۱۵ / ۷۷۱ 2 ۱۷۲ و٤ ۰0۱۷ و «نهاية المحتاج»‎ )١( 
.)۲۳۶ / ۶( و «شرح روض الطالب»‎ ۷ 

(۲) وفي لفظ : «لعب ولهو» . 

(۳) مضی تخریجه في (ص ۱۱۷) وفیه : «ورمیه بقوسه ونبله» بدلا من «وتعلم 
السباحة» . ۱ 

وانظر في سنية اتخاذ الغرضین : «المغني» (۱۱ / ۰)۱55 و«متتهى الارادات» (۱ 
/ و «شرح روض الطالب» ٤(‏ / ۲۳۵). 


۳۹۸ 


وقال أبو القاسم الطبراني في کتاب «فضل الرمي» : 

«باب : فضل المشي بين الخرضین» . 

ثم ذکر بإسناده عن أبي ذر یرفعه : 

«من مشی بين الغرضین ؛ كان له بکل خطوة حسنةم۱». 

وقال إبراهيم التيمي عن أبيه 

«رأيت حذيفة بن اليمان يعدو بين الهدفين بالمدائن في قميص)” . 

وقال بلال بن سعد/ : زف ]1٩‏ 


«آدرکت قوماً يشتدون بين الأغراض» بضحك بعضهم إلى بعض › 
فإذا كان الليل ؛ كانوا رهباناً»7 . 


وكان عقبة بن عامر يشتدٌ بين الغرضين وهو شيخ كبيرة» 
وفي أثر مرفوع : 

«ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة)© . 

وإن جعلوا غرضاً واحداً؛ جاز؛ لحصول المقصود به. 


000 ۵ 0۵ 





(۱) مضی تخریجه (ص ۱۲۷). 
(۲) مضی تخریجه (ص ۱۲۷). 
(۳) مضی (ص ۱۲۷). 

(6) مضی تخریجه (ص ۱۱۱). 
(9) مضی تخريجه . 


۳۹۹ 


فصل 
في صفات الا صابة وأنواعها 
الاصابة نوعان : مطلقة ومقيدة . 
فالمطلقة : إصابة الغرض على أي صفة کانت: اما في وسطه أو 
جانبه الأیمن» أو الأيسر, وكذلك يتناول ما وقع في الغرض ولم يخرقه » أو 
فان طلقا الاصابة ولم يقيداها بقید ؛ ففیه وجهان : 
آحدهما: أن العقد يصح ویتناولها على أي صفة كانت من هذه 
الصفات. 2 
والثاني - وهو الذي ذكره في «المغني» -: أن ذكر صفة الإصابة شرطًٌ 
فى صحة المناضلة. فإن قالا: زمینا حواصل ؛ كان تأکیدا لمطلق الإصابة ؛ 
لأنه اسم لها کیقما كانت» وتسمی القرع والقرطسة ؛ يقال : خحصل » وفرع › 
٠‏ وقرطس ؛ بمعنى واحد: إذا آصاب). 
فصل 
[النضال على الإصابة] 
فان قالا: (خواسق) : وهو ما خرق الغرض وثبت فيه» أو (خوازق): 
وهو ما خرقه ووقع بين يديه» أو (موارق): وهو ما نفذ الغرض ووقع من 


(۱) انظر: «المغني» (۱۱ / ۱۰ و۰)۱۳ و «منتهی الارادات» ١‏ / ۰08۰۰ 
و «الغاية القصوی» (۲ / ۰٩٩۱‏ و «تکملة المجموع» (۱۵ / ۰۱۷۱ 


۶ ۰ + 


ورائهء أو (خوارم) : وهو ما خرم جانب الغرض. أو (حوابي) : وهو ما وقع 
بين يدي الغرض ثم ویب إليه. ومنه يقال: حبا الصبي . أو (خواصر) : وهو 
ما كان في إحدى جانبي الغرض. ومنه قیل : الخاصرة؛ لأنها [في] جانب 
الإنسان؛ تقيّدت المناضلة [بذلك لأن المرجع] في المسابقة إلى 
شرطهماء فتتقید بما شرطاه. 

وإن شرطا الخواسق والحوابي معاً؛ صح . هكذا ذكره أصحابنا. 

ويُحتمل أن لا يصح شرط الإصابة النادرة؛ كالحوابي ؛ فإن هذا إنما 
يقع اتفاقاً نادراً» فاشتراط الاحتساب به دون ما عداه يندّر جاء وذلك 
يفوت مقصود الرمي » وكذلك كل شرط تندر معه الإصابة لا ينبغي صحة 
اشتراطه وهذا بخلاف [ما إذا شرطا إصابة موضع من الغرض. كدائرته 
ونحوهاء فإنه يصح لأنه لا يندر الإصابة فيه. وهو من حذف الرامي » ومما 
ينال بالتعليم» بخلاف] اشتراط وقوع السهم دون الغرض» ثم يحبو 
بنفسه. حتى يقع في الغرض؛ فان هذا لا ينال بالتعلّم» ولا هو مما يكثر 
وقوعه ولا يتنافس فيه الرماة. 

وقد نص الشافعي في أحد قوليه أنه إذا شرط الخسق. فخرق 
الخرض. ونفذ منه لقوته؛ أنه يحتسب له به؛ قال أبو المعالي وغيره من 
أصحابه : روهو الأصح ؛ لموافقته اللفظ والمعنی» . 

قلت : وهذا هو المختار. 

والقول الثاني : لا يحتسب له بهء والیه ميل الرماة(). 

»)۵۰۱- ۵۰۰ / ۱( انظر: «المغتي» (۱۱ / ۰)۱8۰ ودمنتهى الارادات»‎ )١( 
.)۱۷۱ / ۸( و «تکملة المجموع» (۱۵ / ۰0۱34 و «التنبیه» (۱۲۹). «نهاية المحتاج»‎ 


۱ 


فرع 
فن شرطا خوارق. فخسق. وثبت في الغرض. واذا وراءه خشبة أو 
شيء یمنعه من الخرق بحیث لولاه لنفذ؛ احتمل أن بحتسب له به؛ نظراً 
إلى المقصود. وأنه لولا المانم ؛ لحصل المشروط. وهو كما لو آطارت 
الریح الغرض. فوقع السهم مکانه. واحتمل أن لا یحتشب له به ؛ للشك 
في حصول الخرق لو كان المانع زائلاء إذ من المحتمل أن یثبت مع عدم 
المانع(. 


فصل 
في القرب والأقرب 

النضال على نوعين : 

آحدهما : على الإصابة . 

والثاني : على القرب من الغرض. فأي السهام كان آقرب ؛ احتسب 
يه » وألغى ما دونه . 

فان كان لقَذر القرب عادة بينهم ؛ حمل إطلاق العقد عليهاء وصارت 
كالمشروطة. وان لم يكن له عرف ولا عادة؛ فلا بد من بيان قدر القرب 
المحتسب به : هل هو دراع؟ أو شير؟ أو نحوه؟ 

فإن أطلقوا العقد ولم ينوا قدر القرب. بل قالوا: أينا كان قرب 
سهماً إلى الغرض؛ احتسب به؛ لم يصح ؛ لانه ما من قرب إلا وغيره أقرب 


(۱) انظر: «المغتي» (۱۱ / ۰)۱۵۱ و «تكملة المجموع» (۱۵ / .)15١‏ 


۲ 


منه » فلا یعرف قدر ما يحتسب [به] . 

وفیه وجهان آخران للشافعية : 

أحدهما: يصح »› ویقدر القرب بسهم. 

وهذا تحکم لا دليل له. 

الشاني: أن بحتسب بالأقرب فالأقرب» ويسقط كل سهم بما هو 
أقرب منه . 

وقال أبو المعالي الجويني : 

«إذا وقعت سهامهما في حد القرب. وکان في سهام آحدهما قريب 
وأقرب» وأبعدهما آقرب من آقرب الاخرء فهل یحتسب جمیم سهامه أو 


راي ” 


يسقط آبعدها بأعربها؟ / فيه وجهان : 

آحدهما: یحتسب بجمیعها؛ لأنها كلها آقرب من سهام الآخر, 
وهذا آظهر. 

الثاني : أنه يسقط آبعدها بأقربها. ویجعل الأبعد لغوا؛ ویکون 
الحکم للاقرب»). 

ووجه هذا: أن قائله لما احتسب بالأقرب ؛ [فالأقرب ] جعل الابعد 
ملغی ‏ واحتسب بما هو آقرب منه؛ كما لو كان الأبعد من سهام صاحبه 
والاقرب من سهامه هو» فیعمل في سهامه وحده ما يعمل في سهامهما. 

هذا كله تفریع على الوجه الأول» وأما على اشتراط مسافة القرب ؛ 


(۱) انظر: «تكملة المجموع» (۱۵ / ۱۷۷ و۱۸۳ ۱۸۶). 


۳ 


[ف ۷۰] 


فلا يجيء ذلك . 

ومهما وقع في جوانب الهدف في حد القرب المشترط؛ حسب. 
ولأصحاب الشافعي وجه ضعيفٌ جذا: أنه لا يحتسب ما وقع في اعلی 
الهدف . 

ولا وجه له بل آعلاه, وأسفله وجوانبه سواء . 

فرع 

إذا را قدر الاقرب بذراع مثلاء وشرطا أن یسَقط قريبُ کل رام ما 
هو أبعد منه من رمي الآخر» ولو كان في حد القرب؛ وجب اتباعه. 

فلو لم یشرطاه [وشرطا] أن من كان آقرب بذراع ؛ فهو الناضل. وکان 
آحدهما آقرب بدون الذراع؛ احتمل أن یحتسب بالأقرب فالأقرب بدون 
الذراع . واحتمل أن پحتسب بکل ما يقع في حذ القرب. مالم یقصر عنه, 
وقریبه وأقربه سواءء والوجهان لأصحاب الشافعي . 

هذا إذا لم يكن للرماة عادق فان كان لهم عادة في الاحتساب أو 
عدمه؛ نزل العقد عليها إجراء لها مجرى الشرطء والله آعلم(). 


صل 
فيما یطرا من التکبات 
إذا عرض [عارض] من كسر قوس أو قطع وترء أوريح شديدة؛ لم 
يحتسب عليه بالسهم إذا أخطأ لعارض من هذه العوارض أو غيرها؛ كحيوان 
(۱) انظر: «الغاية القصوی» (۲ / .)4٩۲‏ و «تكملة المجموع» (۱۵ / ۱۸۳). 


۰ 


اعترض بين يديه ؛ لأن هذا الخطأ لعارض لا لسوء رميه . 

قال القاضي : 

«ولو آصاب ؛ لم یحتسب له به ؛ لأنه لم يحتسب عليه لم يحتسب 
له ؛ لأن الریح الشديدة كما يجوز أن تصرف الرمي السديد فیخطیء. يجوز 
أن تصرف السهم المخطیء عن خطه فیقع مصيباًء وتكون اصابته بالریح 
لا بحذق الرامي. فان وقع السهم في حائل بينه وبين الغرض» فمرقه, 
واصاب الغرض ؛ حسب له؛ لأن إصابته لسداد رمیه. ومروقه لقوته. فهو 
آولی من غيره» وان كانت الريح لينة لا ترد السهم عادة؛ لم يمنع 
الاحتساب عليه بالسهم وله؛ لأن الجو لا یخلو من ريح ؛ [و] لأن الریح 
الرخاء لا تؤثر الا في الرمي الرحو الذي لا ينتفع به(۱) . 

فرع 
[حکم ال صابة بطاریء] 

وإذا أطارت [الریح] الغرض. فوقع السهم موضعه؛ فإن كان 
شرطهما خواصل ؛ احتسب له به؛ لعلمنا أنه لو كان الغرض في موضعه 
أصابه. وان كان شرطهما خواسق ؛ لم يحتسب له به ولا عليه. 

هذا قول أبي الخطاب ؛ لأنه لا يدري : هل يثبت في الغرض إذا كان 
موجودا أو لا؟ وقال القاضي : 

»)٠١١ / ١( انظر: «المغني» (۱۱ / ۱۵۱ - ۰.۱9۲ و«منتهى الارادات»‎ )١( 


و«تكملة المجموع» (۱۵ / 2١96-1١9١‏ و «نهاية المحتاج» (۸ / ؟07١)ء‏ و«التنبيه» 
(۱۲۹). 


«ینظر فان كانت صلابة الهدف کصلابة الغرض. فثبت في 
الهدف؛ احتسب له به ؛ لأنه لو بقی مکانه؛ لثبت فيه کثبوته فى الهدف. 
وإن لم يثبت فيه مع التساوي ؛ لم یحتسب. وان كان الهدف أصلب فلم 
الشافعی »۱ . 

فرع 

فان آطارت الریح الغرض. فوقع السهم فیه لا في المکان الذي 
طار منه ؛ فقال أصحابنا: بحتسب عليه السهم لا له؛ إلا أن یکونا اتفقا على 
رمیه في الموضم الذي طار إليه”). 
عليه ؛ لأنا نتيقن أنه لو كان مكانه ؛ لاخطاه . [وان أطارته قبل الرمی""حسب 
له لأن الغرض هو المقصود وقد أصابه] . 

وإن أطارته قبل الرمي» فوقع سهم أحدهما في موضعه الأصلي › 
ووقع سهم الآخر فيه نفسه؛ فالمصيب من وقع سهمه فيه؛ لأنه هو 
المقصود. فمن أصابه ؛ أصاب . وعلى قول الأصحاب: المصيب هو 
الذي وقع سهمه في موضعه . 

(۱) المذکور في : «المغني» (۱۱ / ١‏ ) بحروفه» ونحوه في «نهاية المحتاج» A)‏ 
/ و «شرح روضة الطالب» (4 / ۲۳۹). 


(۲) انظر: «المغني» (۱۱ / .)٠١١‏ 
(۳) في الاصل : «الریح» وما آثبتناه هو المناسب للسیاق. 


كمع 


وان كانت إطارته بعد رمیهما؛ فالمصیب من وقع سهمه في مکانه 
الأصلي ؛ لأنه هو كان المقصود في الرمي» والخرض علامة عليه» وقد 
آصاب المقصود؛ بخلاف ما ذا أطارته قبل الرمي ؛ فانه هو المقصود 
بالرمي» فمصیبه مصیب للمقصود. وهذا واضح بحمد الله [تعالی ]۱). 
فرع 
وإذا آلقت الریح الغرض على وجهه؛ فحکمه حکم ما أطارته يمينا 
وشمالا وخلفاً وآماما». 
فصل 
وكل رمية فسدت ؛ لفساد القبض. أو النظرء أو العقد. أو الجذب» 
أو الإطلاق ؛ حسبت عليه من رشقه . 


وان فسدت لعارض لا ينسب إلى تقصیره ؛ نحو كسر القوس» 


وانقطاع الوترء وهبوب/ الریح عاصفة وعروض ظلمة شديدة» ونحو [ق ۲۷۱ 


وآبعد من قال من الأصحاب: انه یحتسب عليه . وهو غلط وأبعد 
منه من قال من أصحاب الشافعي : لا بحتسب له مع الاصابة . إذ معلوم أن 
الاصابة مع التنکید من جودة الرمي وفضل الحذق. 


(۱) وقال الرملي الشافعي المتوفی سنة ٤(‏ ۱۰۰ ه) في «شرح المنهاج» (۸ / ۱۷۳) 
في القول الذي اختاره الامام ابن القیم : 

«وهذا هو الذي یعول علیه» . 

(۲) انظر: «المغني» (۱۱ / ۱۵۱). 


4¥ 


وقال أبو المعالي الجويني : 

«إن عرض کسر القوس وانقطاع الوتر قبل نفوذ السهم؛ لم یحتسب 
عليه. وان عرض بعد النفوذ ؛ حسب عليه( . 

فرع 

وان انکسر السهم ؛ فان كان لضعف قدحه؛ لم يحسب علیه . 

وان كان انکساره لسوء الرمي بأن أخلى الوق في النزع عن الوتر 
أو أغرق في النزع. فعلق رأس النصل”” في كبد القوس» فانكسر؛ حسب 

وان آصاب الغرض بعد انكساره فلا يخلو: ما أن يصيبه طولاً أو 
عرضاًء فان أصابه عرضاً؛ لم يحسب له ولا عليه» وان أصابه طولاً : فإن 


(۱) انظر: «شرح روض الطالب» (4 / ۰)۲۳۸ و«تكملة المجموع» (۱۵ / 
2 ). ۱ 

(۲) (الفوق) : هو موضع الوتر من السهم (التجویف). وهو على شكل فرضة ذات 
حرفين» ويسمى هذان الحرفان زنمتي الفوق - مثنى زنمة - أو رجلیه - مثنى رجل - وبعبارة 
أخرى: الفوق تجويف يفرض في أسفل السهم ؛ ليثبت فيه الوتر قبل الرمي . 

انظر: «الفن الحربي» (١۱۳)ء‏ و«الحياة العسكرية» »)٠١١(‏ و «تقنية السلاح عند 
العرب»  .)۱۲(‏ 

(۳) (النصل) : هو حديدة يفرقها الحداد. ويلوحها على الجمر حتى تصير زرقاء. 
ثم تبرد بالمبردء ويجعل لها شوكات جانبيّة تجعل نزعه صعباً إذا نشب. وله أسماء مختلفة, 
أكثر منها ابن سيده في «المخصص» (" / .)5١‏ 

وانظر: «تقنية السلاح عند العرب» (ص .)١١‏ 


۰۸ 


كانت الا صابة بالنصل ؛ حسب له وإن آصاب بغیر النصل ؛ لم يحسب. 

[له] قاله أصحایناا) . 

وفيه نظرٌ ظاهرٌء إذ الاصابة برأس القطعة التي فیها الُوق؛ کالاصابة 
بالنصل سواء» ولا فرق بينهما. 

بل قد قال بعض أصحاب الشافعي : إنه إن آصابه بقطعة النصل ؛ 
لم پخسب. وان أصابه بقطعة الفوق ؛ حُسِب في أحد الوجهين". 

والقولان ضعيفان في النظر والقياس . 

والصواب أنه يحسب له بهماء إذ لا عبرة بالنصل» وإنما العبرة 
بالإصابة» ولو كان النصل ضعیفا؛ فسقط دون الغرض. ووقع السهم بلا 
نصل في الغرض؛ حسب له قطعاء وهذا مثله. 

فرع 

فإذا أغرق الرامي في النزع فخرج السهم من الجانب الاآخر؛ 
حسب له وعلیه . فان اعترضه حیوان في طریقه. فاصابه. ونفذ منه إلى 
الغرض » فأصاب؛ حسب له. 

وأبعد من قال من أصحاب الشافعي : إنه لا یحسب له . ولا وجه 
لقوله . 

(۱) انظر: «المغتي»: (۱۱ / ۱۵۰). 

(۲) اقتصر الشیخ زكريا الأنصاري في «شرح روضة الطالب» ٤(‏ / ۲۳۸) على أنه 


تحسب الإصابة بالنصف الذي فيه النصل لا غيرء وكذا الرملي في «نهاية المحتاج» (۸ / 
۷۲( 


۹ 


وان كان الخطأ لفساد عرض له في بدنه ؛ کالتواء یده. أو عارض 
عرض له في بصره. أوداء عرض له أفسد رميه؛ لم يحتسب عليه [به]؛ إلا 
أن ينسب العارض إلى تقصيره ذ في الرمي ؛ كأن تلتوي يده لعدم حذقه في 
القبض ؛ فإنه يحسب عليه9». 

فصل 

وكذلك كل إصابة تضاف إلى غير الرمي ؛ لم يتسب له بهاء فإذا 
أصاب السهم شجرة مائلة عن سمت الغرض أو شجرة أو جداراً كذلك ؛ 
فارتدٌ بصدمته» فأصاب الغرض؛ فان هذه الاصابة لا تضاف إلى رميه. 
ويحتمل أن يُحتسب له به؛ لأنها متولّدة عن رميه. وللشافعية وجهان في 
ذلك . ۱ 

فان كانت الشجرة أو الجدار مُسامتین للخرض + حسب له قطعاًء إذ 
الاصابة من حسن الرمي» فان مر السهم على السداد. فصدم الأرضء ثم 
قفزء فأصاب الغرض ؛ ؛ فهل يحتسب له به؟ ينظر؛ فإن کان لهم شرطً اتبع» 
وان لم يكن لهم شرط ؛ اتبعت عادتهم إذ هي منزّلة منزلة الشرط» وان لم 
يكن لهم عادة ولا شرط ؛ احتمل وجهین. ولأصحاب الشافعي [في ذلك] 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: يحتسب به. 





(۱) انظر: «تكملة المجموع» (۱۵ / ۰۱۹7 و «شرح روض الطالب» (5 / 
۳۸( 


3D 


والثالث : إن اتبعت العادة ؛ لم یحتسب به والا؛ احتسب به . 

قالوا : لأن عادة الرماة عدم الاحتساب. [والصواب الاحتساب به] 
لأنا نوجب القصاص بمثل هذه الاصابة إذا [تعمد] قتل من یکافکه» وینزلها 
منزلة السهم الذي مر كما هو حتی آصاب المقتول. بل الاحتساب به فى 
[النضال أولى» إذ لو كان ذلك شبهة يمنع الاحتساب به في] الاصابة 
لعانت أولى بالمنع فی التصاص › وهذا ظاهر, ولله الحمد(۱) . 

فصل 

وقد.تقلام الخلاف() في المسابقة: هل هي عقذ لازم أو جائز؟ 

وان المشهور من المذهب آنها عقد جائزء فلکل واحد منهما فسخه 
قبل الشروع فیه ولهما الزيادة والنقصان. وانه إن ظهر فضل آحدهما؛ فله 
وحده الفسخ » وتنفسخ بموت أحدهماء ولا یژخذ بها ره ولا ضمین 
ولا يبت فيها خيارٌ مجلس . 

والوجه الثاني : أنها عقدٌ لازم ؛ کالاجارة, فتنعكس هذه الأحكام : 

فان أراد أحدهما تأخير الرمى : فإن كان لعارض یعمهما أو يختص 
بأحدهما؛ کوجم » أو التواء عرق › ونحو ذلك أو ريح » أو ظلمة. أو 
سيل ع جاز تأخیر الرمي ولا ینفسخ العقد بذلك ولصاحب العذر الفسخ 
به . 

وان آراد أحدهما تأخيره بلا عذر: فان قیل : إن العقد جائز؛ فله 

(۱) انظر: «شرح روض الطالب» (4 / ۰)۲۳۹ و «نهاية المحتاج» (۸ / ۱۷۲). 

(۲) راجم ما تقدم (ص ۳1۹ 


£١ 


ذلك . وان قیل بلزومه؛ فلا. 
ولو تشاغل عن الرمي في الغاية وطول بما لا حاجة إليه؛ من مسح 
القوس والوتر ونحو ذلك ؛ ليبرد همة صاحبه. أو ينسيه الوجه الذي أصاب 
به» ویشغله عنه؛ مُنع من ذلك. وطولب بتعجیل الرمي ولا يهش 
بالاستعجال بحیث يمتنع من تحري الإإصابة. ویمتنع کل واحد من 
المناضلين من الکلام الذي يغيظ به صاحبه ؛ مثل أن یفتخر ویتبجح 
[ق ۷۲] بالإصابة» ویعنف صاحبه على الخطإء أو يُظهِر له أنه يعلّمه. ویمنع / من 
ذلك من حضرهم من الأمين والشهود والنظارة(». 


فصل 
في الجلب والجنب 

روی آبوداود في «سننه» من حديث عمران بن حصين عن النبي كَل 
أنه قال : 

«لا جَلْبَ ولا جَنبَ يوم الرهان»9». 

وفي «المسند» من حديث ابن عمر أن النبى كلو قال : 

«لا جلب ولا جنب ولا شغاز فى الا سلام »۲۳۱ . 

(۱) راجع : «نهاية المحتاج» (۸ / ۰)۱۷۳ و «شرح روض الطالب» (4 / ۰)۲۳۹ 
و «منتهی الارادات» (۱ / ۵۰۲). 





(۲) مضی نخریجه (ص ۱۹۷) . 
(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۲ / .)٩۱‏ 


1۲ 


وأن النبي 28 قال له: «یا علي ! قد جعلت إليك هذه السبقة بين 
الناس». فخرج علي. فدعا سراقة بن مالك فقال: يا سراقة! إني قد 
جعلت [إليك] ما جعل النبي ی في عنقي من هذه السبقة في عنقك, فإذا 
أتيت الميطان ‏ قال أبو عبدالرحمن : والميطان مرسلها من الغاية ‏ فصت 
الخیل(» ثم ناد"»: هل من مصلحٍ للجام أو حامل لغلام. أو طارح 
لجل فإذا لم يجبك أحدٌ؛ فكبر ثلاثء ثم خلّها عند الثالثة» يسعد الله 
بسبقه من شاء من خلقه»27 . 

فكان على رضي الله عنه يقعد عند منتهى الخاية» ویخط» خطأًء 
ويقيم رجلين متقابلين عند طرفي الخط. طرفه بين إبهامي أرجلهماء وتمر 
الخيل بين الرجلین» ويقول: 

«إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه, أو أذن. أو 

(۱) هي خیل الحلبة . 

قال في «القاموس» : 

«الحلبة ‏ بالفتح - الدفعة من الخيل في الرهان» وخیل تجتمع للسباق من كل 
أوب» . 

(۲) فيه استحباب التأني قبل إرسال خيل الحلبة. وتنبيههم على إصلاح ما يحتاج 
إلى إصلاحه. وجعل علامة على الارسال من تكبير أو غيره» وتأمير أمير يفعل ذلك . 

(۳) فيه أن السباق حلال. 

(4) فيه مشروعية التحري في تبيين الغاية التي جعل السّباق إليهاء لما يلزم من عدم 
ذلك من الاختلاف والشقاق والافتراق * 

(۵) فيه دليل على أن السبق يحصل بمقدار يسير من الفرس + کطرف الاذنین» أو 
طرف أذن واحدة. 


۳ 


عذارء فاجعلوا السبقة له» فان شککتما؛ فاجعلا سبقهما نصفين2» [فإن 
قرنتم ثنتین(00؛ فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين]» ولا جَلْب ولا جنب 
ولا شغار في الاسلام»۳. 

وقد تقدّم الکلام*) في معنی الجلب والجنب. واختلاف شراح 
الحديث فيه » ونحن نذكر كلام الفقهاء فيه : 

[كلام الفقهاء في الجلب والجنب] 

فقال الخرقي في (مختصره» : 

دولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا 
يحرّضه على العدو و[لا] يصيح به في وقت سباقه (وذكر الحدیث)»). 


(۱) فيه جواز قسمة ما يراهن عليه المتسابقون عند الشك في السابق . 

(۲) أي : إذا جعل الرهان بين فرسين من جانب» وفرسين من الجانب الآخر؛ فلا 
يحكم لأحد المتراهنين بمجرد سبق أكبر الفرسین. إذا كانت إحداهما صغرى والأخرى 
کبری. بل الاعتبار بالصغرى؛ كذا في «شرح المنتقى» . 

(۳) حرجه الدارقطني في «السنن» (4 / ۳۰۵ - ۰0۳۰۷ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۱۰ / ۲۲). وقال: 

«هذا إسناد ضعیف» . 

قلت: فيه عبدالله بن میمون المرائي » ولعله القداح. ضعیف جداً. 

ورواه عن علي : الحسن. أو خلاس بن عمرو, وهما ثقتان. لکن لم یسمعا من علي 
رضي الله عنه -. وما بين المعقوفتین سقط من الأصلين . 

(4) راجع ما تقدم (ص ۱۹۰). 

(۵) «مختصر الخرقي» (۱۱ / ۱۵۸ - مع المغني مع الشرح الکبیر) . 


٤ 


وأكثر الفقهاء على هذا الذي قاله . 

وقال القاضى : 

«معناه: أن يجنب فرساً یتحول عليه عند الغاية؛ لكونه أقل كلالً 
وإعياء . قال ابن المنذر كذا [قيل]» . 


قال الشیخ۱) : 

دولا أحسب هذا يصح ؛ لأن الفرس التي يسابق عليها لا بد من 
تعيّنهاء فإن كانت التي يتحول عنها؛ فما حصل السبق بهاء وان كانت التي 
يتحول إليها؛ فما حصلت المسابقة بها في جميع الحلبة» ومن شرط 
السباق ذلك. ولأن هذا متى احتاج إلى التحول والاشتغال به ؛ فربما سبق 
باشتغاله لا بسرعة غيره. ولأن المقصود معرفة عَدُو الفرس في الحلبة كلهاء 
فمتى كان نما ترکه"» في آخر الحلبة؛ فما حصل المقصود» . 

وأما الجَلب؛ فهو أن يتبع الرجل فرسه مَّن يركض خلفه» ويجلب 
علیه ویصیح وراءه ؛ يستحثه بذلك على العذو. 

وهکذا فسُره مالك وهذا هو الصواب. 

وفسّره بعض الفقهاء بأنه هو أن یصیح بفرسه وقت السباق؛ ویجلب 
عليه . 


نيا 


فيه نظر» لانه لاي من ضصربه ولا نخسه بالمهماز ويغيره مما 


(۱) أي : ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى -. 
(۲) في «المغني»: «یرکبه» . 


£1٥ 


يحرّضه على العدی وهکذا لا يُمُنع من صیاحه علیه» ولیس هذا ظلماً؛ 
لأن الآخر یفعل بفرسه هکذا. 

والله أعلم بمسراد رسول الله یار في الحديث» وهو محتمل 
الأمرين . 

وعن أبي عبيد في تفسير الحديث روايتان : 

أحدهما: كقول مالك . 

والثانية : أن معنى الجلب: أن يحشر الساعى ‏ أي : أهل الماشية 
ليصدقهم - قال : 

دفلا يفعل» بل يأتيهم على مياههم فیصدقهم»). 

والتفسير الأول تفسير الأكثرين » ویدل عليه : 

- قوله : «في الرهان»» وهذا يبطل تفسیره بالجلب في الصدقة. 

- وأيضاً؛ فالجنب لا يُعْقَل في الصدقة . 

- وأيضاً؛ ففي حديث علي المتقدم في السباق: «لا جَلَّب ولا 
جنب»۱۳. 


- وأيضاً؛ فحدیث ابن عباس يرفعه : 


(۱) راجع: «المغني» ١5(‏ / ۱۵۸ - ۰۱۵۹ و«غريب الحديث» (” / ١17‏ - 
) لأبي عبيد. 


(؟) مضى تخريجه . 
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«من أجلب على الخیل يوم الرهان ؛ فليس منا»». 
ذکره صاحب «المغني »۰1۳۱ ولا أعرف من حرجه . 


فصل 
[صور بذل العوض في المسابقات ] 

ادا قال رجل لا حر: ارم هذا السهم» فإن أصبته ؛ فلك درهمء أو 
أجب فى هذه المسألةء فإن آصبت ؛ فلك كذاء أو احفظ هذا الکتاب ولك 
کذا وكذاء صح › وكان جعالة محضت ليس من عقد السباق في شيء. وقد 
بذلا مالآ في فعل له [فیه] غرض صحیح ؛ لأن السباق إنما يكون بين اثنين 
فصاعداء ویکون الجعل للسابق لصاحبه“ . 

فان قال : إن أ صبت ‏ فلك درهم . وان أخطأت؛ فعليك درهم ؛ لم 





(۱) أخرجه الطيراني في «الكبير» (۱۱ / ۲۲۲ -59) (رقم ۰۱۱۸ وأبو يعلى 
في «مسنده» (6 / ۳۰۶-۳۰۳ ررقم ۲۸۱۳ مطولاأ) واين أبي عاصم في «الجهاد» . 

وإسناده لا باس به ؛ كما قال الحافظ في «التلخیص الحبیر» ٤(‏ / ۱۹۵). 

وقال الهيثمي في «المجمع» زه / :)5١6‏ 

«رجال أبي يعلى ثقات». 

وأورد البخاري في «التاريخ الكبير» (۱ / )۳۹٩‏ استاده دون لفظهء وهو حسن . 

(۲) (۱۱ / 164 _مع الشرح الكبير) . 

(۳) راجع : «الاختیاره »)١79/ ٤(‏ و«البناية في شرح الهداية» ٩(‏ / ۰)۳۹۰ 
و «الفتاوی الهندیة» .)٤٤١ / ٩(‏ و «حاشية ابن عابدين» (5 / ۰.4۰۳ و«الفروع» (8 / 
۲ و دالانصاف» ۰0٩۱ / ٩(‏ و «الفواکه العدیدة» (۱ / ۰)۳۷۷ و «المختي» (۱۱ / 
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يصح : لأنه قمار . 

وكذا إن قال: إن حفظته ؛ فلك مئة. وان عجزت عنه ؛ فعليك مئة ؛ 

فان قال: ارم عشرة أسهم, أو أجب في هذه المسائل العشر, فان 
كان صوابك أكثر من خطئك؛ فلك درهم؛ صم ؛ لأنه بذل الجعل في 
مقابلة الإصابة المعلومة» وهي أكثر العشرء وليس ذلك بمجهول». 

وكذا لو قال: إن كان صوابك أكثر؛ فلك بكل إصابة درهم؛ صح 
ذلك. 

[ق ۲۷۳ ولو قال/: لك بكل إصابة درهم؛ صح. ولم يشترط أن تكون 

إصاباته أكث ولا مساوية . 

ولو قال: إن أصبتها؛ فلك بكل إصابة درهم ؛ صمّ. فلو أصاب 

ولو قال الرامي لأجنبيٌ : إن أخطأت أنا في هذا السهم ؛ فلك درهم. 
أو إن أخطأت في الجواب عن هذه المسألة؛ فلك درهم؛ لم يصح ؛ لان 
الجعل يكون في مقابلة عمل» ولم يوجد من الاجنبی عمل“ . 

[الحنث في نذر اللجاج وأحكامه عند الأئمة] 

فلو قال : إن احطت ؛ فعلي نذر درهم أو: فما في يدي صدفه 

.)۱۵6 / ۱۱( راجع : «حاشية ابن عابدین» (5 / 84۰۶ و «المغني»‎ )١( 

(۲) إذ آکثر العشرة أقله ستة. 

(۳) راجم : «المغني» (۱۱ / ۱۵6). 


۶۱۸ 


آو: فعلي صوم شهرء أو: عتق رقبة ؛ فهو نذر يمين » ویسمی نذر اللجاج) 
والغضب إذا كان قصده أن لا یکون الشرط ولا الجزاء . 

آحدها : لدم الوفاء بما التزمه كائناً ما کان۳. وهذا مذهب مالك“ 
وأبي حنيفة4) في اد شهر الروایتین عنه . 

الثاني : تعتبر کفارة اليمين› لا يجزيه غيرها. وهو رواية في مذهب 
أحمد . 

الثالث : : پخیر بر بين التزام ما التزمه. وبين کفارة اليمين . وهو المشهور 
فى مذهب آحمد() والشافعی ۲ . 

فان أوجبنا الكفارة. فوفى بنذره؛ فهل تسقط الكفارة؟ فيه وجهان 
لأصحاب الشافعي » وغلّط أبو المعالي وغيره من قال بسقوطها ولیس 


.)۲۱۱ / ۲( انظر تعريفه في «القاموس» (۱ / ۰)۲۱۲ و«المصباح المنیره‎ )١( 

(۲) وهذا آقوی الأقوال فى المذهب الشافعی . 

راجع : «الغاية القصوی» (۷ ۰-۰۲ ۱ 

(۳) راجع : «الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» ١(‏ / 484 -5080)» و«تفسير 
القرطبي» (7 / .)5١‏ 

(5) راجم : «البناية في شرح الهداية» (ه / .)١45‏ 

(6) راجع : «منار السبيل» (۲ / .)٤ ٤۸‏ 

(5) راجع : «المحرر في الفقه» (۲ / .)١49‏ 

(۷) قال القاضي البيضاوي في «الغاية القصوی» (۲ / ۱۰۰۴) في القول المذکور: 

«هو آشهر الأقوال» . 


۰۹٩ 


بغلط, بل هو الصواب قطعاً؛ فإن الکفارة إنما تجب بالحنث, فان وفی 
بنذره ؛ لم یحنث» فلا یبقی لوجوب الکفارة وجه . 

فان قيل : موجب هذا العقد الکفارة. قلنا: نعم ؛ غايته أنه یمین 
وموجبها الکفارة عند الحنث. ولا يحنث مع البر؛ یوضحه أنه لو حلف على 
ذلك بالله سبحانه وتعالی وبر؛ لم تلزمه الکفارت فلو قال : والله إن فعلت 
كذا وكذا؛ تصدَّقتُء ثم فعله وتصدّق؛ لم تلزمه الکفارة. 

فصل 
[تعيين القسي في النضال] 

إذا عيّنًا نوعاً من القسی ؛ تعيّن» ولا يجوز العدول عنه إلى غيره؛ إلا 
باتفاقهما. وان عيّنا قوساً بعینها؛ لم تتعيّن» ويجوز إبدالها بغيرها من 
نوعها . 

والفرق بینهما : ۱ 

أن آحدهما قد یکون أحذق بالرمي بأحد النوعین دون الاخرء فلا 
يقوم النوع الآخر مقام النوع المعين ؛ بخلاف تعیین القوس من النوع الآخر 
الواحد . 

وأيضاً؛ فان القوس المعيّنة قد تنكسرء أو یحتاج إلى إبدالها. 

- وأيضاً فالحذق لا يختلف باختلاف عين القوس؛ بخلاف 
النوع. 

را) انظر: «المغني» (۱۱ 7 و«نهاية المحتاج» (۸ / ۰)۱۷۱ و «التنبیه» 
(۰)۱۲۹ و «شرح روض الطالب» ٤(‏ / ۲۳۳). 
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فصل 

فان تناضلا على أن يرمى أحدهما بالقوس العربية والآخر بالفارسيةء 
أو أحدهما بقوس الزيتون والآخر بقوس الجرخ» وكلاهما قوس 
رجل ”)؛ صح عند القاضي والشافعي ؛ كما تقدَّم©. وان كان أحدهما 
قوس يد والاخر قوس رجل ؛ لم يصح . 

والفرق بينهما: أن في الصورة الأولى هما نوعان من جنس واحد 
[و] صحت المسابقة مع اختلافها كاختلاف أنواع الخيل والابل. وفي 
الشانية هما جنسان مختلفان» فلا يصح النضال بينهما؛ كما لا تصح 
المسابقة بين فرس وجمل٩).‏ 

فصل 
[اطلاق العقد] 
۰ 1 2 

وادا اطلق عفد التضصال ولهم عادة بنوع من القسی ؛ صح › 

(۱) سيأتي تعريف المصنف به في (ص 6 ). 

(۲) هو كما يظهر من اسمه قوس يطلق بإحدى رجلي الإنسان» أو بالاثنتين معأ 
فإذا أراد الرامي أن يوتر قوسه؛ أدخل قدمه بالرکاب. وش الوتر بهاء بمساعدة يديه» فيأخذ 
السلاح حينذاك الوضع المطلوب. 

انظر: «الحياة العسكرية» (ص 7 2)٠١‏ و «تقنية السلاح عند العرب» (ص .)٠١‏ 

(۳) انظر: «المغني» (۱۱ / ۱۵۹ ۰)۱6۷ و «شرح روض الطالب» (4 / ۲۳۳) . 

)٤(‏ انظر: «منتهی الارادات» (۱ 8٩۷7‏ و «نیل المارب» (۱ / ۰:۳۷ و «تکملة 
المجموع» (۱۵ / ۰۱4 و «شرح روضة الطالب» ٤(‏ / ۲۳۳). 


£۲١ 


وانصرف العقد باطلاقه [إليه] . وان اختلفت عادتهم : فإن كان فیها غالب ؛ 
حمل العقد علی النوع الغالب» وان استوت ؛ فلا بد من د تعيين النوع ؛ 
ليرتفع النزاع بينهم 

فان قالا: على أن نرمي بالنشاب؛ انصرف ذلك إلى القوس 
الفارسیة وهي فسي العسكر اليوم ؛ لأن [النشاب] اسم لسهامها الخاصة . 

ون قالا: نرمي بالتّل؛ انصرف إلى القوس العربية؛ لا سهامها 
هي المسماة بالل . 

هذا إذا لم يكن شرط ولا عادة مطردة أو غالبة(. 

صل 

وقد نص لإمام أحمد على جواز المسابقة الق الفارسية» وأباح 
الرمي بها. 

وقال أبو بكر من أصحابنا: يكره [الرمي بها]» واحتج بأن النبي كه 
رأى مع رجل قوسا فارسيّة. فقال : 

۱ وألقهاء فانها ملعونت ولکن علیکم بالفسي العربية» وبرماح القناء 

فبها يؤيّد الله الدین. ویمکن الله لكم في الارض»۱). 

والصواب المقطوع به أنه لا یکره الرمي بهاء ولا النضال عليهاء وقد 


(۱) انظر: «المغني» (۱۱ / ۱۵۰-۱۵۵) و «تکملة المجموع» (۱۵ / ۱5۵). 
(۲) مضی تخریجه . ۱ 


$۲ 


انعقد إجماع الامة على اباحة الرمي بهاء وحملها. وهي التي يقع بها 
الجهاد في غذه الأعصار, وبها يكر العدی وبها/ يُعَزْ الاسلام وبزعب [ق ۲۷ 
المشرکون . 
والمقصود: نصرة الدین» وکسر آعدائی لا عين القوس وجنسها 
وقد قال [الله] تعالی : 
«واعدُوا لهم ما استطعتم من وه [الأنفال: 1۰]. 
والرمي بهذه القسي من القوة المعدّة. 
وقد قال النبي ي : 
«ارمواء واركبواء وأن ترموا أحبٌ ال من أن تركبوا»”) 

. ولم بخص نوعاً من نوع » وليس هذا الخطاب مختصّاً بالصحابة» بل 
هو لهم - [فافهم] ‏ وللأمة إلى يوم القيامة» فهو أمر لكل طائفة بما اعتادوه 
من الرمي والقسي . 

والأحاديث التي تقدَّمتَ في فضل الرمي وتبليغ العدو بالسهام عامة 

في كل نوع» فلا يدعى فيها التخصيص بغير موجب. 

وأما النهي عنها ف [إن] صح [نقله]؛ فذاك في وقت مخصوص› 
وهو حين كانت العرب هم عسكر الإسلام» وقسيهم العربية» فكلامهم 
بالعربية» وأدواتهم عربیة. وفروسيتهم عربية» وكان الرمي بغير قسیّهم 
والكلام بغير لسانهم حينئذ تشبهاً بالكفار من العجم وغیرهم . 

[ف] أما في هذه الأزمان؛ فقسي عساكر الإسلام الفارسية أو 

(۱) مضى تخريجه. 


وف 


التركية» وکلامهم وأدواتهم وفروسيتهم [بغیر] العربية» فلو کره لهم ذلك 
ومنعوا منه؛ فسدت الدنیا والدین» وتعطل سوق الجهاد. واستولی الکفار 
على المسلمین. وهذا من آبطل الباطل . 

فان صم الخبر؛ فالنبی ی لعنهاء وأمر بالقائها حين لم يكن 
العجم والترك قد أسلمواء فهي كانت شعاراً للكفار والمشركين» أو منع 
الرجل من حملها لعدم [معرفته بها وتکلفه الرمي بها » والخروج عن عادته 
وعادة ] أهل الاسلام حینتذ» ولهذا قال : و علیکم برماح القنا» [فلو 
قاتلنا آمة لا تنفع معهم الرماح بل السهام والسیوف] لم تستعمل الرماح 

ومن هذا لو حاصرنا حصناء فقوس الجرخ فيه آنفع من قوس اليد ؛ 
لكان الرمي بقوس الجرخ أولى من الرمي بقوس الید. بل كان یتعین . فان 
كان الرمي بالمنجنیق آدعی إلى فتحه؛ كان آولی من النشاب وحده. 
والکافر عدي والمقصود قتله کیفما أمكن ؛ کقتل الحية والکلب العقور. 

فكل طائفة من المسلمین الافضل في حقها أن تقاتل بما اعتادته من 
القسي والالات وأنواع الحرب والقتال . 

ولو كانت عساكر الإسلام اليوم تقاتل بين يدي رسول الله 4 بهذه 
القسي الفارسية» ويُنصّر الله ورسوله بها؛ لمدحها وأثنى عليهاء ولم ينههم 
عنها. وبالله التوفیق". 

(۱) ولم يصح ؛ كما قدمنا في تعلیقنا على (ص ۱۵6). 

(۲) انظر: «المغني» (۱۱ / ۰)۱6۷ و «تکملة المجموع» (۱۵ / ۱۹6 ۰)۱۵ 
و «مجموع فتاوی ابن تبمية» (۱۷ / ۸۸-4۸۷ ۱۹ / .)5١‏ 
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فصل 
فیما یعرف به السبق في الخیل والابل 
الاعتبار في ابتداء المیدان بالأقدام لا برأس ولا کتف. فیتعین 
تساوي آقدام المرکوبین . 
وآما في انتهائه ؛ فاختلف الفقهاء في ذلك. وللشافعي ثلاثة آقوال : 
آحدها : أنه بالأعناق . 
والثاني : أنه بالأقدام . 
والثالث: أنه بالأعناق في الخيل» وبالأخفاف بالابل. هذه طريقة 


الخراسانيين من أصحابه . 
وقال العراقيون : إن تفاوتت الأعناق؛ فلا عبرة بهاء وإن تساوت فهي 
2 
محل الأقوال الثلاثة . 


وقال أبو المعالي : «إن تفاوتت الخيل في «د أعناقها حال الجري ؛ 
وجب النظر إلى الطول والقصرء وإن كان أحد الفرسين. یمد عنقه والآخر 
يرفعه ؛ ففيه الأقوال الثلاثة. وان استويا في مد العنق ؛[فإن اعتبرنا القدم لم 
ينظر إلى الأعناق» وان اعتبرنا العنق] اتجه اشتراط تساوي الأعناق» . 

ولا يخفى ما في هذه الطريقة من الضعف وعدم شهادة نصوص 
الشافعي لها بالاعتبار"». 

(۱) انظر: «شرح روض الطالب» ٤(‏ / ۲۳۱ -۰)۲۳۲ و«نهاية المحتاج» (۸ / 


*) و :«الغاية القصوى» (۲ / ۰4٩۰‏ و «التنبیه» (ص ۰)۱۳۲۸ و «تکملة المجموع» ره ۱ 
/ -۱۵۱). 


0 


وآما أصحاب أحمد؛ فلهم ثلاث طرق : 

آحدها : أن السبق فیها بالکتف . وهذه طريقة أبي البرکات ابن تيمية 
وغیره . 

والشانية: أن السبق في الابل بالکتف. وآما الخیل؛ فان تساوت 
أعناقها ؛ فبالرأس» وان تفاوتت؛ فبالکتف . وهذه طريقة الشیخ أبي محمد 
وغیره . 

والثالثة : أن السبق في الجمیع بالأقدام . وهذه اختيار شیخنا أبي 
لعباس بن تيمية» وهي التي اختارها أبو عبدالله بن حمدان في «رعايته), 
وهي الصحيحة المقطوع بها؛ اعتباراً بأول الميدان» واعتباراً بمسابقة بني 
آدم على الأقدام» ولان أحد الفرسين قد يكون مد جسماً من الأخرى فما 
للسبق والكتف والراس» وإنما جريها وعملها على أقدامها؟! فكيف يحكم 
لمن سبقت يداها وتقدمت بالتأخخر إذا تقدمت عليها كتف الأخرى أو 
رأسها؟! وهل هذا إلا جعل المسبوق سابقاً والسابق مسبوقاً؟ ! 

ومن المعلوم أن أحد الفرسين أو البعيرين إذا تقدّم قدّمه على الآخر؛ 
كان سابقاً له بنفس آلة السباق, فلا مدخل في ذلك لرأس ولا كتف . 

رق ۲۷۵ ولعلّ قول / الثوري : رن السبق في ذلك كله بالأذن» أمثل من اعتبار 

الرس والکتف وهو الذي جاء مصرّحاً به في حديث علي [بن أبي 
طالب] رضي الله عنه() وقد تقلّم ؛ بخلاف الرأس والكتف؛ فانه لم 





(۱) انظر: «المغني» ١١(‏ / ۰)۱۳۷ و «منتهی الارادات» (۱ / ۰4۹٩‏ و«نيل 


(۲) في الحدیث المتقدم (ص 4۱۳ -4۱6) 


£۲٦ 


یحفظ فيه آثر عن رسول الله بء ولا عن أصحابه» والظاهر أن عادتهم 
كانت اعتبار السبق بالأقدام ؛ [فاعلم] کمسابقة بني ادم. ولا يعقل اسم 
السب إلا بذلك» فلا يحتاج فيه إلى نقل صریح ؛ لعدم التباسه» واطراد 
العادة بهء والله أعلم . 
فصل 
ذكر أنواع السلاح ومنافعه والتفضيل بين أنواعه 
فصل في أنواع القسي 

وهي في الأصل نوعان : قوس بد) وقوس رجل2 . 

وقوس اليد ثلاثة أصناف: عربية» وفارسيةء وتركية . 

والعربية نوعان : 

- فمنها الحجازية یصنعونها من عود النبع» أو الشوحط. وهي 
قضيب أو قضيبان» ويسمونها شريحيةء والتي من عود واحد عندهم 


أجود 7 ؛ قال شاعرهم : 


(۱) ويسمّى أيضاً (القوس العربي)» حيث إن العرب استخدموه منذ أيام ما قبل 
الاسلام» وكان يديره محاربٌ واحد وذلك بأن يمسك القوس بيده اليسرى من (مقبض 
الرامي) » ويشد الوتر أقصى استطاعته بيده الیمنی » ثم يتركه لینطلق إلى الهدف . 

انظر: «الحياة العسكرية» (ص ۰)۱۰۲ و «تقنية السلاح عند العرب» (ص ۰۰). 

(۲) مضی التعریف به في التعلیق على (ص 4۲۱). 

(۳) إذا صنعت من عودین تسمی (القوس الشريحي) . 

انظر: «الحياة العسکریة» (ص ۱۰۲ - ۰۱۰۳ و «تقنية السلاح عند العرب» (ص 
4 


{YY 


ارم عَليها وهي فرع اجمم 
وهي ثلاث رم واصبم 

وهذه قسي أهل البدو منهم . 

وأما أهل الحضر؛ فیعقبون ظهورهاء ویکسون بطونها قرون المعز 
ولا تكاد هذه القسي ترى إلا برض الحجاز, ولا ينتفع بها في غیرها من 
الأماكن. وليست لها سيات ولا مقابض(). 

والنوع الثاني منها: الواسطية» وهي مصنوعة من أربعة أشياء : 
الخشب. والعقب. والقرن والغراء ولها سيّتان ومقبض» وسميت 
واسطية؛ لتوسّطها بين القسي الحجازية والفارسية» وليست نسبة إلى 
واسط ؛ فإنها كانت موجودة قبل بناء واسط وتسميها العرب [ل] منفصلة ؛ 
لانفصال أجزائها قبل التركيب» وهي أحمد القسي عندهم . 

وتحت هذين النوعين أصناف كثيرة تجاوز العشرة” . 

فصل 

وأما القوس الفارسية ؛ فهي قسي العساكر الإسلامية في هذا الزمان 
في الشام ومصرء وما يضاف إليهما. 

وأما القسي التركية؛ فهي مثل قسي الفرس؛ غير أنها أغلظ منهاء 
وكثير منها ‏ بل أكثرها ‏ لها قفل ومفتاح» وتسمى الأنثى والذكرء ويجعلون 

.)۱۰۳ و«الحياة العسکرية» (ص‎ ۰)٩ انظر: «تقنية السلاح عند العرب» (ص‎ )١( 

(۲) انظر: «نهاية الأرب» (5 / ۲۲۸)ء و«الفن الحربي» (ص ۰۱۳۰ و «تقنية 
السلاح عند العرب» (ص 4). 





EYA 


لها ركاباً في طرف مجراها. فإذا آراد أحدهم أن يوترها؛ أدخل رجله فى 
رکابهك فأوترها(۱). 


فصل 

وأما [القوس المنعوتة ب] قوس الرجل ؛ فنوعان : 

آحدهما: هذه التركية . 

والثاني : قوس الجرخ وهي قوس لها جوزة ومفتاخ» وأهل المغرب 
يعتنون بها كثيراً» ویفضلونها. 

[المفاضلة بين قوس اليد وقوس الرجل] 

وأصحاب قوس اليد یذمونها۳). فيقولون: لا ينبغي لعاقل أن يرمي 
بها ولا أن يعتمد عليهاء ويذكرون ما فیها؛ من الغرن والعيوب» 
والتکف: والابطای وشدة المؤنة بالحمل وأنها تخون وقت الكفاح» ولا 
یتمکن المحارب بها من آکثر من سهم واحد. ثم یخالطه عدو . 

قالوا: فصاحبها ضعیف النكايةء لا يملك إلا سهماً واحداء ثم هو 

أسير مملوك» وصاحبها لا یمکنه حمل الترس مع القوس. ولا الدرقة» وانما 
يرمي من خلف جدار السور. وخلف حجر یکون مستورا به. فإِنْ رمی في 
براح من الارض؛ فلا بد له من رِجُلَيْن مترسین یمسکان عليه حتی يرمي . 
وأين من برمي من شق في جدار السور إلى من یبرز في البراح والفضاء يرمي 


(۱) انظر: «الحياة العسکرية» (ص ۱۰۷). 
(۲) أي : یذمون قوس الرجل . 


4۹ 


نظره » وذلك لا يرمي الا قطعة يسيرة أمامه؟ ! 


وأربابها يفضلونهاء ويذكرون فوائدهاء ونكايتها في الحصون 
والمعاقل وتأثيرها؛ ما لا يؤثره قوس اليد . 


فصل النزاع بين الطائفتين] 
وفصل النزاع بين الطائفتين : أن قوس اليد أنفع في وقت مصافة 
الجيوش» وملاقاة العدو في الصحرای وأما قوس الرجل؛ فأنفع وقت 
حصار القلاع والحصون وأنكى من قوس اليدء وقد يكون الرمي بها من 
داخل الحصون [و] أيضاً إلى العدو الجامع أنفع [له] وأنكى فیه. فلهذه 


موضع ولهذه موضع . 
وقوس اليد أعم تفع وعلى الرمي بها أكثر الأمم, وأهلها هم الرماة 
على الحقيقة . 
فصل 


آولاها وأنفعها ما كثرت نكايته » وقلّت آفته» وخحف [حمله]. وقوي 
فعله. فتلك القوس المحمودة تصاحبه الدافعة الأذى عن حاملها . 
[ق ۲۷ وهذا عامٌ/ في جميع السلاح فانفعه وأفضله ما حف حمله على 
الأعضاء . ودفع عنها الاذی . 
وسأل عمر بن الخطاب عمرو بن معديكرب يوماً عن السلاح؟ فقال : 


۳۰ 


وربما خانك ف [انکسر أو] انقصف . قال: فما تقول فى الترس؟ فقال : هو 
المحز. وعلیه تدور الدواثر. قال : فالنبل؟ فقال: منیا تخطی ء وتصیب . 
قال : فالدرع؟ قال: متعبة للراجل. مشغلة للراکب» وانها لحصن 
حصین . قال : فالسیف؟ قال : هنالك ثکلتك أمك. فضربه [عمر رضي 
الله عنه] بالدرة؛ قال: بل آمك لا أم لث(). 
فصل 
[أنفع قسي اليد] 

وخير قسي اليد وأنفعها ما تركبت من الخشب والعقب والقرن 
والغراء» وفي ذلك حكمة بليغة, وصنعة شريفة رفيعة ؛ [وذلك] أنها منشأة 
على نشأة الإنسان؛ فإن قوامه وبناءه على آربع : على العظم واللحم 
والعروقء والدم. فكذا أنشئت شئت القوس على هذه الأربع : 

فالخشب لها بمنزلة العظم من الانسان . 

والقرّن بمنزلة اللحم المشبك على - جميع آعضائها . 

والعقب بمنزلة العروق المشتبكة على جميع أعضاء الحیوان . 

س والغراء فيها بمنزلة الدم الذي به يلتئم جمیعها . 

ولما كان للإنسان ظهر وبطن؛ جعلوا لها ظهراً [وبطناً]. وكذلك 
[تراها] تنطوي من نحو بطنها كما ينطوي الإنسان» ون كسر ظهرها؛ 





(۱) انظر هذه المحاورة في : «عیون الاخباره .)١59 / ١(‏ و«العقد الفریده (۱ / 
۷۱ و «بهجة المجالس» (۲ / 455)؛ حيث ساقوها بصورة آخری . 


e۳١ 


انکسرت من ساعتها وکذلك الانسان(). 
وقد ذکر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في «تاریخه» أن جبریل 
نزل بالقوس على ادم فهو آول من رمی بها(۲) . 


وثبت في «الصحیح» أن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن كان 
رامیل(") . 


ورمی النیی ا يوم آحد حتی اندقت سية قوسه(؛) . 
وقد ذکر عنه ل أنه كانت عنده ثلاث قسی : قوس معقبة تدعی 
الروحاءء وقوس شوحط*) تدعی البیضاء وقوس نبع تدعی الصفراء۱). 


)١(‏ انظر: «نهاية الأرب» ٩(‏ / ۰۲۲۲ و «المخصص» (5 / ٤١‏ -484). و «فضل 
القوس العريية» (ص ۲۹6). 

(۲) انظر : «النفحات المسكية» (ص ۲) للحموي. 

(۳) انظر الحدیث المتقدم رص ۰۹۱ 

.)۱۸۱ انظر ما تقدم (ص‎ )٤( 

(۵) بشین معجمة مفتوحة ثم واو ساكنة» فحاء وطاء مهملتین» صنف من شجر 
الجبال. 

قاله المناوي في «العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية» (ص ۲۰۷). 

)٩(‏ روی ابن سعد أن الثلائة آصابها من سلاح بني قینقاع» وله قوس رابع تدعی 
(الكتوم). سمیت به لانخقاض صوتها إذا رمي عنهاء وخامس تدعی (الزوراء) . 

قاله المناوي في «العجالة السنية» (ص 7367) . 

وانظر: «حلبة الفرسان وشعار الشجعان» (ص ۰)۲۱۱ و «فضل القوس العربية» (ص 
6 لمصطفی الشورنجي الفرحاتي . 


ضف 


ولا ریب أن القسيّ العربية أنفع للعرب. والفارسية [أنفع] للعسکر 
اليوم» وکلاهما یِفْضل القسي التركية؛ لما فیها من القوق والشدت 
والسرعة» والرطوب وخفْة الحمل, وقوة الفعل. ولم تكن الترك تعتاد هذه 
القسي الفارسية. ولکن لما خالطت الفرس وعاشرتهم ؛ تعلموا منهم کثیرا ‏ 
من زيهمء ولباسهم وحربهم ولسانهم ولاتهم . 

فصل 
في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل 

قال قوس الرجل لقوس الید: آنا أشدٌ منك باس واعظم أركاناء 
وأقوى وتر, واغلظ سهماً [ونصلای وابعد مرمی . وأشدٌّ نفوذ [أنا] آنفذ 
في الصّخر الأصمّ. وأخرق ما ینکسر فيه لك من نصل وسهم. تفر الجیوش 
من وقع سهم واحدٍ من سهامي > وأهزمها يمينا وشمالاء وأنا محجوب وراء 
الرامي . زمجرتي كزمجرة الرعود» ومنظري الكريه كمنظر الأسودء لا یخاف 
على ظهري الانکسار ولا على وتري الانقطاع. ولا ترد سهامي عواصف 
الریاح» ولا يحجبها درع ولا مغر ولا سابغة, ولا يقوم لها شيء من 
السلاح» سل عني الحصون والقلاع: هل يقوم غيري مقامي في 
المکافحة عنها والدفاع؟ ثم سل جیوشها عن مقدمي تلك الصفوف. وعمن 
يشيرون إليه في تلك الرجوف؟ فهل لراميك قوة تحملي؟ أم لك قدرة على 
دفع سهمي ونصلي؟ من الذي خالطه سهمي فلم يغادره صريعاً؟ آم من 
الذي حل بساحته فما سلبه ثوب الحياة سلبا سریعا؟ فمن الذي یقوم مقامي 
لباسي الشدید؟ أم أي قوس سواي ترمي بسهام الحدید؟ هذا؛ وان السهم 
من سهامي لیوزن بالقوس من سواي. وإذا أحاط العدو بالحصون خانهم 


۳۳ 


زف ۲۷۷ 


جمیع آنواع السلاح الا إياي» فأنا والمنجنیق رضیعا لبان. وان التقیت 
بالواحد من الناس وهو یحتاج إلى كثرة الأعوان» ومن حاربني فما له بحربي 
يدان» ومن نازع قوتي ؛ فقد جاهر بمخالفة العیان . 

[قال قوس اللیل] : 

عجبا لك أيها البخیض الثقیل! ومزاحمة اللطاف الرشاق والجري 
معها. ولست هناك في میدان السباق. وقل لي : متی استصحبك في 
الحروب العساکر؟ متی استصحبك في الصید صائد. أو في طریق سفره 
المسافر؟ آما تستحي من ثقل حملك على الاعضاء؟ ومن تخفك عن 
جیوش الاسلام يوم اللقاء؟ فإذا وقعت العین في العین ؛ كنت عن اللقاء 
بمعزل. وإذا نرّلت أمراء جیوش السلاح منازلها؛ فمنزلتك منها أبعد منزل» 
لا تقاتل إلا من وراء جدار أو سور. ومتی برزت إلى العدو في براح من 
الارض ؛ فأنت/ لا شك مغلوب ومأسون هذا [و] إن قدّر الله وأعان وبرزت 
إلى العدو مع الاعوان: فلك سهم واحد تبطر به, وقد لا تصیب. وأنا آرمي 
عليك عدّة من السهام وان کان منها المخطىء والمصیب. أنا أعين 
صاحبي على رمیه قائماً وقاعدا ولابثاً وسائرء وراکباً ونازلاً» ولو آراد 
صاحبك منك ذلك؛ لكنت بینه وبين قصده حائلا» ويكفيك قبحاً أن 
شكلك کالصلیب ولهذا حمل من حمل من العلماء لعنّ النبي( یز لك 
على ذلك» كطائفة ؛ منهم عبدالملك بن حبيب. 


ويكفيك دما أن المستخرج لك عدو إبراهيم يم الخلیل» بل عدو 


(۱) في الحديث المتقدم (ص ۱۵۵). 


۶:۳ 


الرحمن» وهو نمرود بن کنعان؛ كما ذکر [ذلك] مرخ الاسلام محمد بن 
جرير الطبري في «تاریخه الکبیر۱) عن ابن عباس : أن آول من رمی بقوس 
الرجل : الثمرودُ بن کنعان» استخرجها حين رجّم بها السماء؛ لأنه لما صم 
عنده آن الله في السماء؛ صنع تابوت وربی نسرين عظيمين في الخلقت 
وجعل التابوت على ظهرهماء وكان التابوت له ثلاث طبقات. فلما غابت 
الدنيا عن بصره؛ أمر بالقوس. وكانت قوساً عظيماًء يجذبها بحركة کاللولب 
لقوتهاء فجعل السهم فيهاء ورمى بها نحو السماءی فغاب السهم عن بصره 
ساعةء ثم رجع إليه مدمّى ؛ لما آراد الله من خذلانه وتماديه على الكفر 
وعذابه بما سبق في علمه» فقال: قد قتلت له السماء. فحول النسرين» 
وجعل التابوت نحو الأرض» حتى هبط إلى الأرض» فازداد استكباراً وعلواً 
في الأرض حتى أهلكه الله عز وجل بأضعف خلقه» وهي البعوضة . فلولم 
يكن لك مثلبة غيرها؛ لكفى بهاء وكم بين قوس رمت بها الأنبياء وقوس 
رمیت بها السماء؟! 

وأنت لا یتمکن صاحبك من حملك مع ترس ولا درقة ولا ترکاش ولا 
شيء من أنواع السلاح» ولا يمكن الجمع بينك وبين سمر العوالي وبيض 
الصفاح. هُذا؛ وقوة الدفع فيك بحركة وصناعت وقوة الدّفع مني بما أعين 
به صاحبي من القوة والشجاعة. فصاحبك ضعيف النكاية» قليل الحماية 
تابع لغیره, مأمون محكوم عليه [فافهم]» وصاحبي عظيم الهيبة» كثير 
المنفعة. متبوع أميرء یتخاکم إليه» غايتك أن تكون من بعض خدمته. 
ومنخرطاً في سلك أتباعه وحشمه وبي فتحت البلاد» ودانت بالطاعة لرب 


.)۲۸۹ - ۲۸۸ / ١( انظر: «تاريخ الرسل والملوك»‎ )١( 


۶:۳۵ 


العباد. وأصحابي هم الملوك والأمراء والأجناد. وأصحابك حراس القلاع ‏ 
وأصحابي أرباب الأخبار العظيمة والأقطاع . 

فيا عجباً [لك]! كيف يستوي راكب أتان وراكب حصان؟! وكيف 
يستوي القوس الشريفة المؤيدة المنصورة التي شهد رسول الله وك لجنسها 
بالنصر والتایید. والقوس التي نهاية أمرها أن تكون في مثل الخدم 
والعبيد؟ ! 

سهامي تخرج متتابعات متواصلات متماطرات ؛ سهم في اثر سهم» 
واصابة في أثر إصابةء فتری سهامي کوابل انهل من وب الغمام وهي 
رد متتابعة» یتلو بعضها بعضاً. تسوق النفوسٌ إلى الحمام . 

فصاحبي مثل الاسد في بسالته. مهيب حیثما توجهت ركائبة 
مخوف معظم حیثما استقبلت مضاربه؛ لان قوتي معه وشدتي في یده 
فحیث أراد کید عدوه ؛ تمکن منهء ولا يتقيه بشيء من السلاح ؛ لقوته وشدته 
وسرعته ؛ لأنه لا يعرف من أين يتقيه» ولا من أين يأتيه . 

وأيّ فضيلة أشرف» وأيّ مكانة أعلى » وأيّ حرمة أشد من رجل من 
المسلمين قد أحكم صناعة الرمي بي » فركب جواده. وسدّد سهامهء وأقام : 
إلى الصضوف عیان فأئخنهم بالجراح والحتوف. من قاتله؛ قتله. ومن 
اتبعه ؛ صرعه لا ينجي الفارٌ منه فراژه. ولا ينفع الشجاغ البطلّ منه إقباله 
وإدباره . 

وإنما مال من مال عني من آرباب قوس الرجل لأنهم وجدوها آقرب 
تناولاً إليهم. وأسهل مؤنة واخف عليهم. فعدلوا لذلك إليهاء وعور 
بعجزهم عني علیها. وسهل ذلك عليهم أنهم لم يكن لهم دربة على 
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الخيل» فتدعوهم إلى قسيّ اليد داعية الاضطرار وانما كانت حروبهم في 
قرى محصنة. أو من وراء جدار. 

فاسمع الآن جملةً من عيوبك المتكاثرة» ثم اقصد إلى المساجلة 
والمفاخرة : 

فمنها: أن شكلك كواحد الصلبان» و بقلك كنصف حجر 
الطخان. وبين السهمین من سهامك برهة من الزمان. لا تبرز لعدوك في 
الفضاء ولا تلقاه بالعراء. 

ومنها: أن الماء إذا أصابك بمطر أو غيره» وابتل به وترك ؛ لم 
يمكن صاحبك من الرمي بك ألبتة» بل تصير كالقطعة من الخشبة اليابسة . 

- وأيضاً؛ فقوس الرّجُل قوته في أول أمره. ثم يضعف عن الأول 
الشاني. والثالث عن الثاني, والرابعٌ عن الثالث. وهلمٌ جرّى. حتى 
تفنى قوته وصلابته» ويتحلل ثبوته إلى أن يصير الوتر عمالا على المجرى. 
فإن رمي به ؛ لم يوصل إلى شيء» وربما قتل الرامي به. وان حله وفتل الوتر 
كما يفعل بعضهم ؛ اعتراه في الثاني ما اعتراه في / الاول. فلا تزال القوس 
في ضعف وخورء فان فتل الوتر ثانية ؛ ضعفت جدّا. وربما بطلت قوتها. 
وربما انکسرت. فتدعوه الضرورة إلى قوس غيرهاء أويجلس خاسرا. فكم 
بين مَن يرمي نهاره كله بقوس اليد لا يتغيّر لها سهم؛ ولا ینحل لها قوة. 
ويكون آخر سهم كأول سهم » وبين من يرمي بقوس إنما سلطانها في ول 
سهم ثم هي أمير في الثاني » ثم تفتت في الثالث. ثم تتردی في الرابع. 
ثم هي في الخامس بمنزلة الرجل الضعیف؟! 


- ويكفي من عيوبك أن الوتر منك ریما كان على وجه المجری. 
e۷‏ 
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فرجم السهم إلى وجه الرامي فيقتله» وربما كان فوق السهم فيه ضيق 
عن الوتر» فینبذ به القوس إلى ناحية أخرى غير المرمی . فیقتل من كان قريباً 
منهء وربما كانت الجوزة عالية جدَأء فينبذ الوتر السهم إلى ناحية 
أخرى. أو إلى وجه الرامي فیقتله . ولقد شوهد بعض رماة هذ! القوس وقد 
مال قوسهء وألقى فيها سهمهء وهو يريد أن يضرب سبعاً ضارياً كان يؤذي 
الناس» فلما فوق نحو السبع رجع السهم إلى وجهه. فضربه ضربة في 
عينه» فاحتبس فيهاء وكان إخراجه من عينه بعد الجهد الشدید. والمشقة 
العظيمة» وقد سالت على وجنته» فالى الرجل على نفسه أن لا يرمي بهذه 
القوس أبداً. 
وأما ما یسمع لك من القعقعة والجعجعت فهي التي غرّت جهال 
الناس بمنافع قوس الرجل ومصالحها؛ فانهم إذا سمعوا صوت تلك 
القعاقع وشاهدوا هول تلك الجعاجع ؛ ظنوها لقوتك وشدة بأسك. أو 
لقوّة الرامي بك. ولسان الحال یقول: آسمع جعجعة ولا آری طحناًء 
وأشاهد قعقعة ولا أرى فعلا. 
هذا وجمیع قوتك وشدّتها نما تذهب في المجری. بمحل الوتر 
(۱) هي كرة صغيرة متحركة من الفولاذ. فیها فرضتان في جزئین متقابلین من 
محيطهاء وفي الفرضة الثانية» ينتهي طرف (نابض الشذ). فإذا ما ضغطنا على المفتاح 
الموجود في المجراة قبل المقبض ؛ يتحررء والجوزة تدو والوتر ینفلت فيقذف السهم 
بعیدا . 
انظر: «تقنية السلاح عند العرب» (ص ۱۰). 
(۲) (المجراة): آنسوب من الحدید أو الخشب. فيه شق يوضع السهم فيهء ثم 
يطلق. فیندفع لمسافة بعيدة. وبدقة متناهية» مما یجعله پشبه البندقية اليوم . 
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له إذ الوتر لیس مواريا لموضع القضیب. إنما الوتر على وجه المجری 
والقضیب في نصفها. فزالت قوة القوس من السهم. وحصلت جمیع القوة 
في المجری. وقد حدّد حداق غذا الرمي ما يصل من القوّة إلى السهم 
دا رل فما فك بريع اق مع الخطر والغر؟ 


ويكفي [في] التفضيل أن أول من رمى بك نمرود بن كنعان؛ كما 
تقد ول من رمى بي آدم أبو البشر؛ كما حكاه محمد بن جرير الطبري 
في «تاريخه) : إن الله سبحانه لما أ مر آدم بالزراعة حين أهبط إلى الأرض 
من الجنة. فزرع ؛ آرسل الله إليه طاثر ين يأكلان ما زرع ویخرجان ما 
بذر» فشكا ذلك إلى الله عز وجل. فأهبط عليه جبریل وبیده قوس ووتر 
وسهمان. فقال: يا جبریل ! ما هذا وأعطاه القوس -؟ قال : هذه قوة [من] 
الله . واعطاه الوتر. وقال : هذه شدَّة [من ] الله . ثم أعطاه السهمین. فقال : 
يا جبریل : ما هذه؟ فقال : هذه نكاية الله . وعلمه الرمي [بها] فرمی بهما 
الطائرين» فقتلهما وسر بذلك(). 

ثم صار علم الرمي إلى إبراهيم يم الخليل» ثم إلى ولده (سماعیل» وقد 


ثبت في «الصحیح» عن النبي كه أنه قال لتفر من أشلم: «ارموا بنى 
إسماعيل + فإن أباكم كان رامیام(» وقد تقدم آن النبي ی رمى يوم أحد 


والحقيقة أن اختراع المجراة كان الخطوة الأولى لاختراع القصبة (السبطانة) في 
الأسلحة الثارية . 
(۲) مضى تخريجه . 
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عن قوسه حتی اندقت سيتها١'».‏ ورمی بي خيار الحلق بعد الرسل وهم 
أصحابه َل . 
وأنت قد عرفت أصلك وفصلك ومن رمى بك» وعدّة أي قوم أنت؛ 
فان مول طائفة الافرنج عليك. وهم قوم لا قَدّم لهم في الفروسية, وإنما 
غالب حربهم بالصّناعات والآلات؛ كما أن غالب حرب كثير من الترك 
بالكيد والخديعة [المكر]. وبذلك استولوا على كثير من البلاد» ودوخوا به 
[ف ]۷٩‏ العبأد“/ . 


و 


فصل 


[أنواع الفر وسية الأربع] 
والفروسية أربعة آنواع : 


آحدها: ركوب الخیل والکر والفر بها . 

الثالث : المطاعنة بالرماح . 

لرابع : المداورة بالسیوف . 

فمن استکملها؛ استكمل الفروسية. 

ولم نجتمع هذه الأربعة على الكمال إلا لغزاة الاسلام وفوارس 
الدين» وهم الصحابة رضي الله عنهم. وانضاف إلى فروسیتهم الخيلية 
فروسيّة الإيمان واليقين» والتنافس في الشهادة» وبل نفوسهم في محبّة 

(۱) راجع رص 81(). 

(۲) انظر لزاماً ما قدمناه (ص ۵۰). 
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الله ومرضاته » فلم يقم لهم أمة من الأمم ألبتة» ولا حاربوا أمة [قط]؛ الا 
وقهروهاء وأذلُوهاء وأخذوا بنواصيهاء فلما ضعفت هُذه الأسباب فيمن 
بعدهم ؛ لتفرقها فيهم» وعدم اجتماعها؛ دخل عليهم من الوهن والضعف 
بحسب ما عدموه من هذه الأسباب» والله المستعان). 
فصل ۱ 
في عدد أصول الرمي وفروعه وما يحتاج إلى تعلمه 
فالذي اجتمعت عليه الرماة من الأمم أن أصول الرمي خمسة ؛ 
جمعها بعضهم في قوله : 
ارم أفْضَلُ ما ای الرسول ؛ به 
افج الاس مَنْ بالرمي یَفتخر» 
ازک‌انسه خمسء القَيْض رها 
والعق والمَدٌ والإطلاق والشظر 
وجعلها بعضهم في آرعت وجمعها في قوله : 
یا سائلي عَنْ اصول الرمي اربع 
عفد والقبض والإطلاقٌ ار 
ولم يعد منها الم فاستذرك عليه؛ فإنه من الأركان. 


وقال اخرون: أصوله أربعة» وفروعه تسعت وكماله خصلتان, 


(۱) انظر: «النفحات المسكية» (ص 755)» و «فضل القوس العربية» (ص ۲۹۱). 
7 ع عد لصوي في للخت ام (س ۱ 
. . ما أوصى النبي به. . . وأفضل الناس. . . » 
44١‏ 


فالمجموع خمسة عشر خصلة. من استکمل علمها [وعملها]؛ استکمل 
علم الرمي . 

وبحن نبينها. 

فالأصل الأول : القبض على القوس(). 

[و] الثاني : العقد(؟. 

والثالث : النظر“ . 

والرابع : الإطلاق . 

وأما الفروع ف [الأول]: المد على استواء وترفق . 

[و] الثاني : معرفة قدر قوسه لیکون على بصيرة من الرمي [به]. 

والثالث : معرفة مقدار الوتر فيه . 

والرابع : معرفة مقدار فوق السهم. وهو الخرض الذي یجعل فيه 


[ف ۲۸۰ والخامس : / معرفة مقدار السهم . 
والسادس : معرفة قدر فوته [هو] في نفسه . 
والسابع : هيئات الجلوس والوقوف . 
(۱) سيأتي الکلام علیها مفصّلاء انظر رص ۸ وما بعدها) . 
(۲) سيأتي الکلام علیها مفصّلاء انظر رص ۷۱ وما بعدها). 
(۳) سيأتي الکلام علیها مفصّلاء انظر (ص 640 475 وما بعدها) . 
(4) سيأتي الکلام علیها مفصّلاء انظر (ص 4۸۲ وما بعدها) . 


۰:۲ 


والثامن : قصد الاصابة لا البعد . 
والتاسع : النكاية . 
أما الخصلتان اللتان بهما تمامه ‏ وهم ملاك أمره : فالصبر. والتقی . 
وهذا كلام حسن جذا . 
وقالت طائفة: أركان الرمي أربعة: السرعةء وشدة الرمي» 
والاصاب والاحتراز. فالرامي على الحقيقة : من كملت فيه هذه الأربعق 
وكل واحدة منها محتاجة إلى أخواتها؛ كما يحتاج الرمي إلى آربعة: 
القوس. والوتر. والسهم. والرامي . 
فلو كان سهم الرجل مصيباًء ولم يكن منكياً؛ لم یور 
ولو كان سهمه منكياً. ولم يكن مصيباً؛ لم ينفع . 
ولو كان مصيباً منكياً. ولم يحسن التحرز من عدوه؛ فإنه يوشك أن 
یقتله عدوه قبل رميه إيّاهِ؛ لعدم معرفته بالتحرّز منه . 


ولو اجتمعت فيه الثلاثة: الإصابة» والنكايةء والتحرزء ولم يكن 
سريم الرمي ؛ نقص ذلك من بسالته وشجاعته وقل انتفاعه درمیه » وريما 
فاته مطلبه› وهرب خصمه منه ؛ لبطء رمیه له . 


فمن لم یستکمل هذه الخصال ؛ فلیس برام عندهم). 
0۵ ۵ ۵ ن ن 


(۱) انظر: «التفحات المسکیة» (ص ۰)1٤‏ و «فضل القوس العربية» (ص ۲۸۹). 


527 


فصل 
[ما یحتاج إليه المتعلم] 

والذي یحتاج المتعلّم إليه فاثنا عشر شيئاً: ثلاثة شداد. وثلاثة لیف 
وئللانه ساکنه وثادائة مستوية . 

فأما الفلاثة الشداد: فالقبض بالشمال, والعقد بالیمین والمد 
بالذّراع والسَاعد . 

وأما الفلاثة الليّئة: فالسبّابة من اليد الیمنی» والسبابة من اليد 
الیسری» ولين السهم في حال [الجذب] الجيد. 

وأما الثلاثة الساکنة : فالرآس والعنق والقلب. 

وأما الثلاثة المستوية : فالمرفق» والنصل. والفوق. 

وملاك ذلك كله بأمرین : معرفة مقدار القوس من [القوة ومعرفة مقدار 
السهم من] الخفة والثقل» وينبغي أن لا يأخذ قوسأ فوق مقداره؛ فإنه يظهر 
عیبه وعجزه ويوذي نفسه» ویفسد رمیه ویطمع فيه عدوهء فیجلب إلى 
نقسه من الأذى ما لا یناله منه . 

فصل 
في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده 

قد تقدّم أن الملائكة لا تحضر من اللهو شيئاً؛ إلا الرمي » فينبغي 
2 5 5 5 - 5 5 ۰ 5 ۳ 
للرماة أن یعلموا مقدار من بحصریهم - وهم الملائکه 3 فینزلونهم منزلة 
الآضياف» والكريم يكرم ضیفه واللئيم يقابله بخلاف ما يليق [نه] من 
الر کرام » وقد قال رسول الله َل : 
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«من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه». 

فينبغي للعاقل بأن یَعدٌ رواحه إلى المرمى ؛ کرواحه إلى 
المسجد. واجتماعه بمن هناك ؛ کاجتماعه برؤساء الناس وأکابرهم ومن 
ينبغي احترامه منهم. ولا يعد رواخه لهواً باطلا ولعباً ضائعاً بل هو کالرواح 
إلى تعلّم العلم. فيذهب على وضوء؛ ذاكراً الله عز وجل» عامداً إلى 
روضة من ریاض الجنة. وعليه السكينة والوقار. فإذا وصل إلى الموضع ؛ 
دخل بادب. وسلّم ووضع سلاحه» وحن أن يصلي ركعتين» وليس 
بتحية البقعة» ولكنها مفتاح للنجاح والإصابة, فالأمور إذا افتتحت 
بالصلاة؛ كانت جديرة باجح ثم يدعو ويسأل الله التوفيق والسدادء وقد 
ثبت عن النيي ليه أنه قال : 

ويا علي ! سل الله الهدی والسداد. واذکر بالهدی هدايتك الطریق. 
وبالسداد سداد السهم»0. 


ثم يُخرج قوسّه ویتفقده. ثم يتفقد سهامه, فیمرها على إبهامه. 
وينظر ما ينبغي الرّمي بهء فإذا وقع اختیازه على رشق منه - وهو لدب _؛ 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحیح» (۱۰ / 440) (رقم 50314)» والترمذي في 
«الجامع» (4 / ۰)194 وأحمد في «المسند» (۲ / /51؟)» والحربي في غريب الحديث» 
(رفم ۱۹-۱). 

(۲) آخرجه أحمد في «المسند» (۱ / ۰۱۳۶ ۰)۱56 والنسائي في «المجتبی» (۸ 
/ ۷۷ والحاکم في «المستدرك؛ (4 / ۰)۲۰۸ وآبویعلی في «المسند» (۱ / ۰)۳۳۲ 
والخطیب في «التاریخ» (۳ / ۳6) بٍسناد صحیح » وصححه شیخنا في «صحیح الجامع 
الصغیره ررقم ۷۹۵۲). و «مشکاة المصابیح» (رقم ۲۸۵). 
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مسحه. وترکه. ثم يوتر قوسه. ویتفقد وترهء وینظر في سية القوس 
ومغامزها. فان كانت على الاستواء؛ رمی عليهاء وان كانت على اختلاف؛ 
فاذا رمى رسيله ؛ لم يبكته على خطلء ولم یضحك عليه منه؛ فان 
هذا [من] فعل السْمل وقل أن أفلح من اتصف بهء ومن بكت؛ بکت به 
ومن ضحك من الناس ؛ ضحك منه ومن عير آخاه بعمل ؛ ابتلي به ولا 
بد. ولا يحسده على إصابته. ولا يصغرها في قلبه» ويقول: رمية من غير 
رام . . . ونحو هذا [من] الکلام» ولا یحسن أن یحدّ النظر إلى رسيله حال 
رميه؛ فإن ذلك يشغله ویشوش عليه قلبه وجمعيّته. وينبغي للرماة أن 
يخرجوا هذا من بينهم ؛ فان ضرره يعود عليهم . 
فإذا وصلت النوبة إليه؛ قام. فشمر كمه وذیله» وسمی اللهء وأخذ 
[ق ۸۱] سهامه بيمينه. وقوسه بیساره ووقف على موقفه بأدب وسكينة / ووقار 
واطراق ولباقةٍ وخفة واستمداد ممن الحول والقوة بيده أن یمه بالقوة 
والاصابت ویجعل سهامه بين رجليه» وسية قوسه السفلی على الأرض» 
والعلیا عند صدره. ثم يأخذ السهم. فیدیره على إبهامه» ویمسك القوس 
بلباقة» ویفوق عليه السهم كما ينبخي ویعتمد على وسطهاء ویمث فإذا 
بلغ نهايته؛ سکن قليلاء ثم أطلق . 
فإذا خرج السهم ؛ تأمل موضع وقوعه. فان مر سادًاً؛ حفظ ذلك 
الوضع والهيئة» ورعاهما كلما رمى » وان خرج إلى يمين الغرض أو يساره أو 
أعلاه أو أسفله؛ نظر في علّة ذلك» ومن أي شيء حدث. هل هومن قبّل 
القوس. أو الوترء أو السهم» أو الريح» أو من قبل الرامي نفسه؛ إما من 
33 


قبضه أو عقده. أو اطلاقه أو نظره؟ 

فإذا وقع على علة الخط! تجنبها, وسمّی الله عند كل رميةء فان 
أصاب؛ حمد الله وأثنى عليه. وقال: هذا من فضل ربي. وان أخطاً؛ 
فلا یتضج ولا يتبرم » ولا ييأس من روح اللهء فخطا هذا الباب أحبٌ إلى 
الله من الاصابة في أنواع اللعب سواه» ولا يشتم قوسه ولا سهمه ولا 
نفسهء ولا أستاذه ؛ فان هذا كله من الظلم والعدوان وليصابر الرمي [و] إن 
كثر خطاؤه. فيوشك أن ينقلب الخطأ صواباء وليعلم أن الخطأ مقدمة 
الصواب. والاساءة مقدّمة الاحسان . 

ولقد خكي عن بعض أكابر العلماء أنه تکلم يوماً في مسألة, 
فأصاب. فاستحسنه الحاضرون. وقالوا: أحسنت والله. فقال: والله ما 
قيل لي أحسنت حتى احمر وجهي من خطئي فيها كذا وكذا مرة. أو كما 
تال . ۱ 

ولا يفت في عضده ما يرى من إصابة غيره» وحذقه. وعدم وصوله 
هو إلى تلك المرتبة؛ فان هذا لیس بنقص. بل النقص کل النقص أن 
تتقاصر همته عن البلوغ إلى درجة ذلك ولا یحدّث نفسه بأن یصل إلى ما 
وصل إليهء فهذا هو الذي لا یفلح ؛ فان المغول على الهمم. وقد قيل : 

إذا أعجَب لك حصال امرىء 

فیس عَلى الجود والمکرمات 

إذا جشتها حاجبٌ يبك“ 
(۱) البيتان في «محاضرات الأدباء» ١(‏ / -۱۵۰) منسوبین إلى أبي العيناء» = 
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وقال احر: 
لا یوسینك من مجد تباعله 
فا للمجد تذریجا ورتيا 
و لا ای شاه ات رفتّها 
1 1 و و ن ر ر كعمو 2 ۵۶و 
فى الخصال التى بها كمال الرمى 
كلاماً حستا أمليه بلفظه ؛ قال : 


وأوردهما ابن عبدالبر في «بهجة المجالس» (۲ / ۰0۷۹۲ ونسبهما إلى داود بن جهورء 
وقال : 

«تنسب إلى منصورء ولیست له وقد رویناها لداوده . 

وهما في «دیوان المعاني» (۱ / ۱۰۷) غير منسوبین . 

(۱) قال الحموي في «النفحات المسکية» (ص :)٩۳‏ 

«اعلم أن أئمة الرمي بعد سعد بن أبي وقاص - رضي الله تعالی عنه - أربعة. لكل 
واحل. مذهب» فمذهب الأئمة الأربعة : أبو هاشم البارودي, ,عبدالرحمن الطبري؛ وطاهر 
البلخي. واسحاق الرفای فهؤلاء أئمة رمي التشاب الذین تفردوا به. ومهروا من سواهم من 
الرماة». انتهی . 

قلت : أخذ الامام ابن القیم ‏ رحمه الله تعالی - في کتابه هذا عن أبي محمد 
عبدالرحمن الطبري. صاحب کتاب «الواضح في الرمي والنشاب» كثيراء وذکر أيضاً بقيّة 
الأربعةء وفصّل مذاهبهم في الرمي , وطريقة کل منهم في القبض والتسدید والاطلاق؛ كما 


سيأتي إن شاء الله تعالى . 
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«ينبغي أن یجعل الرامي عينه الیمنی من خارج القوس مع النصل 
على الغرض. ویکون نظره بعینه الیمنی من فوق عقد السبابة الیسری من 
قبضته ‏ ویفتل خنصَرهُ على جانبه الأيمن قلیلا [قلیلا] فتلا خفيفاً فيه یصمْ 
الاعتماد وتمام النظر من العين الیمنی من خارج القوس» وينبغي أن يسبل 
کتفه الیسری ؛ لیطول شمالی ویقصر سهمه ویحسن جره » ويستوي بطنه 
عند اخر وفائه» وتکون العقدة الأخيرة من أصل إبهامه الیسری موازية لرأس 
منکبه الأيسرء ويمد وهو كذلك ؛ [و] لا یخفض شماله ولا یصعدها 
وتكون المداراة لزيادة السهم ونقصانه بالزند . 

وأما مقدار السَهم ؛ فقد اختلفت أقوال الرماة فيه » والصواب أن مقداره 
ما یحسن بالرامى استیفاژه حتى يبلغ نصله إلى العقدة الاولی من الابهام 
ويكون مرفقه الأيمن موازياً لمنکبه وقضته في خط الاستواء ومتی طول 
مقداره عن ذلك أو قصّره؛ اضطرب له اعتماده . 

ومن سبيل الرمي أن یغمز على المقبض بألية كفه اليسرى والضرة بين 
القبضة والسرعة. 

فإدا آراد أن یفلت السَهم ؛ زاد في غمزه بالضرة من حيث لا تنقص 
قوة ألية الكف على ماکان في بده ‏ وبهذا نتم صحة القبضت والسرعت 
والنكاية . 

وسبيل الفتلة أن تعقدٌ على ثلاثة وستین وأن تعتمد على / إبهامك 
آکثر من سبابتلك ولا ترفع طرف إبهامك عن العقدة حتى توازي عقدة 
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زفق ۸۲] 


الوسطی من سبابتك الیمنی. ویکون موقع الوتر النصف من سبابتك 
الیمنی . 

فإذا آردت الإطلاق ؛ فسبیله أن تطلق بعد الوفاء واستقرار النصل بين 
عقدتي الابهام مع القبضة بمقدار يعدو النصل» وتفرك السهم عن الوتر 
بالز بهام من أسفل الفوق. وبالسبابه من فوقه. بحیث لا یصیب شي ۶ من 
اه وسبابته شرف ویزن دم ویفتح وع 6 سبابته وابهامه في 
سم کی من نت 2 سابته وابهامه فقط ومن فتح أصابعه الخ فى في 
وفت الافلات» . 

فصل 
في النكاية 

قال الطبري : 

«قال لي عبد الرحمن الفزاري : أصل الرمي إنما وضع للنكاية. فمن 
لا نكاية له ؛ لا رمي له عند علماء هذه الصّناعة وحذاقها من المتقدّمين. 

وكان الذي يقع به الفضل بعد بلوغهم نهاية الرمي والحذق شيئان : 

أحدهما: طنين الوتر وصفاء صوته بعد إفلاته . 

والثاني : شدّة نكايته . 

فمن صح صوت وتره منهم وأنكى كان له فضل عندهم . 

فان تكافؤوا في طنين الوتر» وصفاء صوته » والنكايةء والسرعة. 
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وال صابة ؛ لم يبق لأحدهم فضل على أصحابه إلا شيء واحد وهو صحة 
الكشتبان» وعدم تأثير الوتر فيه؛ [فمن كان عقده صحيحاً. وسلم كشتبانه 
من حر وتره]؛ كان أحذق الرماة وأفضلهم . 

قال: وكان طاهر البلخي وأبو هاشم وإسحاق وغيرهم من الأكابر 
يخفون كشاتبينهم. ولا يظهرونها [لأحد]؛ خوفا أن يوجد غير سالم من 
جهة [الوتر]» فيسقط من حَدٌ الأستاذية عند نظرائه . 

[و] قال: وقد بذلت جهدي في طلب رام ليس في وجه کشتبانه أثر 
ولا عيب » فلم آجده» . 

قال الطبري : 

«فسالت [أستاذي] أن يريني کشتبانه, فامتنع» فلم أزل الم عليه 
حتی أجابني » نم آخذه وأنا آری. فرمى عليه ثم دفعه [إلي لمعرفته ] 
فوجدته مستوي الجر لا انحراف فيه ولا ميل» سلیم الوجه من شعث 
الوت وکان طاقا واحدا أديماً صاباًء لا حشو فیه, متوسط الفلظ . 

وقال العباس القرشي - وهو من آکابر تلامذة طاهر-: انه اجتهد أن 
من ثیابه. فنظر فيه فإذا هو لا آثر فيه» فعلم أن مداراة الرمي وصحته في 
الکشتبان») . 

قال الطبري : 

«وقال [لي] عبدالرحمن : النكاية عشرة آشیاء : تسعة منها في الوفاء . 
التام الصحيح . وواحد في الرامي : 
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والوفاء وفاءان : [آحدهما] أن يبلغ نصل السهم إلى العقدة الأولى 
من الابهام فمّن قال بهذا الوفاء؛ أنكر على من یِجَور بالنصل هذه العقدة 
الأولى من الابهام» واحتح هولاء بان قالوا : النصل عدق وليس للانسان أن 
يدخل العدو علی نفسه . 

والوفاء الثاني : بلوغ النصل ما بين العقدتين من الإبهام . 

وقال عبد الرحمن : سمعنا من شیوخنا أن مد وفضل النصل في السهم 
أنفذ شبرا في الدرقف ۳ شبهوا الوفاء الأول بالذخان الذي یلحق العدو 
من الثّار الموقدة التي يرمون بهاء والوفاء الثاني بإصابة النار نفسها لهم . 

قال : وقد قال قوم : إن الوفاء إلى طرف الظفر» وضعف غيرهم هذا 
الرأي» . 

قال الطبري : 

«وفي الرمي ثلاث خصال: واحدة في الانسان وأخرى في القوس ۰ 
والثالثة فى السهم . 

فأما التي في الإنسان؛ فخمسة عشر شيئاً: أربعة في القفلة. وثلاثة 
في الشضت وخمسة في الا طلاق» وواحده و في الفم وفت الإطلاق» وائنتات 
في الصدر. 

فأما الأربعة التي في القفلة؛ فهي شدَّتها في نفسها وقت الجر 
أشد ما يكون بالأصابع كلها غير السبابة؛ فإنها تكون دونهن. والثلاثة 
الآخر في صحة القعله وصحتها أن یعقد ثلاثاً وستین » ویکتم [ما استطاع ] 
الأظافر من ال صابع الثللاث : الخنصس والبنص والوسطى » حتى لا یری 


يفف 


منها شيء. وأن یجعل الوتر من إبهامه دون الجرّ مما يلي أصلها مستوياً لا 
انحراف فيه ولا تعويج » ویجعل طرف الابهام فوق عقدته الوسطی من 
آصبعه الوسطی. لا تتحرك عنها إلى وقت الافلات. ویجعل سبابته على 
لحم |بهامه بعد أن يرمي باطن لحم سبابته إلى ظهر ابهامه/ على الجزء [ق ۸۳] 
الأول من السبابة على جنب بهامه مما يلي الوتر ویعطف طرف سبابته» 
ویجعل الجزء الثاني من سبابته على جنب ظاهر إبهامه مما يلي الفوق. 
ویجعل جانبي الفوق بين الابهام والسبابة ؛ محاذیاً لما بين العقدة الأخيرة 
من أصل سبابته وبين الجزء الثاني» ویحمل السبابة عن بدن السهم قلیلا 
من أول جره إلى مخرج السّهم عن یده. 

وليحذر الرامي كل الحذر»ء أن يغمز سبابته على شيء من فوق 
سهمه في مده وافلاته. فیتعوج سهمه وتکثر آفاته بعد الإطلاق . 

وأما الثلاثة الاخر التي في القبضة؛ فواحد منها شدّتها في نفسها 
وقت الجر آبلغ ما یکون بجميع الأصابع » واثنان منها في صحتها وهي أن 
تجعل [متن] مقبض القوس ما بين جر [أصول] آصابعك الاربعة ورأسه 
الأعلى ما بين عقدتي إبهامك والأسفل على مقدار عرض أصبع واحدة مما 
يلي الكف . 

وأما الخمسة التي في الإطلاق؛ فثلاثة منها في الإبهام والسبابة 
والوسطی. وقد تقذمت. واثنان في صحة الاطلاق بأن يغمز على الوتر 
بإبهامه من أسفله» وبالسّبّابة على الوتر من فوق القوس» بحيث لا يصيب 
الإبهام ولا السبابة بشيء من فوق السهم ولا بدنه وقت الإفلات . 

وليحذر الرامي أن يفتح وقت إفلاته خنصره وبنصره؛ فإِنّ شدّة الک 


to 


بهماء ولیفتح الوسطی مع السبابة والابهام ؛ فان في فتحها منافع كثيرة ؛ منها 
سلاسة الاطلاق. ومنها سلامة وجه الکشتبان. ومنها أنه يأمن بفتح 
الوسطی من مس الوتر لطرف سبابته وابهامه بعد الاطلاق . 

وأما الذي في الفم ؛ فهو أن یستنشق الهواء من آول مذّة إلى وقت 
وفائه قلیلا قلیلاء فإذا طلق؛ تتفس مع إفلاته تتفساً خفيّاً من حيث لا 
یشعر به من هو إلى جانبه . 

وأما الشيئان اللذان فى الصدر: 
۱ فأحدهما : آن یجمع صدره من وقت مده إلى آخر استيفائه» حتى 
یکون صدره في آخر الوفاء أضيق ما یکون . 

والشاني: أن یفتح صدره في نفس اطلاقه؛ ليحصل لكل كتف 
وطرف من يديه جزءٌ من القوة» فكأنه يعين كتفيه ويديه بصدّره». 

قال الطبري : 

«فإذا أحكم الرامي جميع هذاء ولم يُنقص منه شيئاً؛ كان رامياً 
كاملا ولم يرم جوشتا ولا خوذة ولا باب حدیل ؟ إلا آنفذه . 


فصل 
في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطيري في كتابه 
وهي عشرون سرا : 
فمنها: ثلاثة مستويةء وئلانة معوجة» وثلاثة ینف وثلاثة شدیدت 


وثمانية تفترق في سائر البدن . 


فأما الثلاثة المستوية : فرأس القوس . والزج - وهو النصل - 


والمرفق 

وأما الثلائة المعوجة: فرجل الدشتان عند الإيتار. ومقدم الرجلين 
عند القيام للرمي . 

وأما الثلاثة اللَينة : فعقد ثلاث وستین» ومقبض اليسار» ومرفق 
اليسار. 


وأما الثمانية المفرقة : 

فأولها : أن لا يشد على القبضة في أوّل المدّء ويشدّها في آخره. 

والثاني : أن لا يرخي عقد الستين على الثلائف ولا يتكىء عليهاء 
بل يجعل بينها فرجة في المد عند الاطلاق. فهو أصلح له. 

والشالث: أن يجعل بعد الوتر عن وجهه قدر ثلاث آصابع وأقله 
أصبع واحدة وعند الاطلاق د يخرج [سيّة] قوسه قليلا . 

الرابع : أن يكون أول المد برف إلى وقت الإطلاق . 

والخامس: شد الشمال على المقبوض جذاً كلما أمكن . قالوا: 
حتى يكاد الدم يخرج من الظفرء وعليه إجماع الرماة؛ لأن في استرخائها 
عند الاطلاق افات كثيرة . 

[و] السادس: إذا رمى إلى بُعْدٍ اتکا على رجله اليمنى » وإذا رمى 
على قرب اک على رجله الیسری. 

السابع : أن يكون بين أصابع ده اليسرى وبين المقبض فرجة حتى 
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لا يلحق الکرسُوع<. فهو آشذ لها. 

والثامن : أن يترك الحرص على طلب الصائب ویجعل حرصه على 
صحة العمل وتوفيته حقه› فإذا فعل ذلك ؛ جمع الحذق والإصابة . 

فصل 
في القيام والجلوس 

القيام على ثلاثة 

- أما مذهب الأستاذ طاهر؛ فإنه كان يقوم بحذاء الرقعة متوجهاء 
مستوى الرجلين بينهما قَذْرُ عظم الذّراع» ویعلّم ذلك تلامذته. 


- وأما الأستاذ أبو هاشم ؛ فإنه كان يقوم منحرفاً يسيراً بين المتوجه 


(۱) (الکزسوع) - بالضم ؛ کعصقور- فهو اسم لطرّف الرّند الذي يلي الخنصّرء وهو 
الناتىء عند الرُسّمْ ؛ كما في «الصحاح» (۳ / ۰۱۲۷ و«تهذيب اللغة» (۳ / 66۱ 
و «لسان العرت» ۸ / ۳۹ 

ومن المفيد هنا ذکر ما في «أساس البلاغة» ؛ كما في «تاج العروس» (۲۲ / ۱4۲) : 

«الغبيّ : هو الذي لا يُفَرّقُ بين الکوع والکرسُوع. الکوع: من ناحية الابهام. 
ولزسوع: من تاحية لجنم . 

وتصحفت هذه العبارة في جميع طبعات «الأساس» التي وقفت عليها : 

فجاءت في طبعة دار الكتب المصرية سنة ۱۹۳۳م (۲ / ۳۲۳) : «وفلان يفرق بين 
الکوع . . .» مکان : «الغيي هو الذي لا یفرق. . .» 

ووقعت في طبعة نول كشوره الهند» سنة 2۱۸۹۳ (۱ / ۰8۸ وطبعة الوهبية سنة 
1A۸‏ )۲ / ۲۱۳) ناقصة» فسقطت معظم الفقرة» وبقي منها: «والگرسوع . ۰ ۱۱۰۰ 
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والمنحرف. وزعم أن هذا أعدل القیام للرمي» وعلیه آکثر من يرمي في 
الاشارات . 

- وأما مذهب الفرس والروم ؛ فیقولون بالانحراف جذاًء ویجعلون 
المنكب الأيسر حذاء الرقعة. ویلصق الرامي أحد رجلیه بالاخری(». 

فصل 
[أوجه الجلوس في الرمي] 

وأما الجلوس ؛ فعشرة [أوجه] : 

فأما مذهب أبي هاشم ؛ فانه كان یقعد على رجله الیمنی » ویقیم 
الیسری» ویشذ يده إليها. 

وكان البلخي إذا أراد الرمي في القرب؛ قعد على یمینه ويقيم 
ركبته البسرى» ویشذ‌ها إلى يساره. وإذا أراد البعد؛ قعد على یساره» وأقام 
ركبته الیمنی » وشدٌ يده إليها. وزعموا أنه كان يرمي بهذا المذهب خمس 
مئة ذراع . 

وآما عبدالله بن زید؛ فإنه كان يقعد على قدمیه ويقيم رس 
رکبتیه » ويضع / أليته على الأرض إذا استوی. وهو صعب . [ق ۲۸۶ 


- وطائفة أخرى تقعد على الرجل اليمنى وتقيم اليسرى. وهذا 





(۱) انظر: «فضل القوس العربية» (ص ۲۹۳). 
(۲) في «فضل القوس العربية» (ص ۲٩۹۳‏ : 


«عبدالله بن جیش»!! . 


۶ ۷ 


یصلح للرمي مع السلاح . 

- قال الطبري : 

«ورأيت منهم من يبرك على الركبتين جميعا ويرمي» وکان بعض 
الأستاذین بععد على الركبة الیسری» والیمنی بائئة عنهاء ويرمي من وراء 
ركبتيه» وغذا مذهب [ینسب إلى] الكاغدي»(». 

- وأما الاستاذ آبو موسی 0)؛ فانه كان یقوم قائماً بحذاء الرقعف 
ورجلاه مستویتان ملتصقتان» ثم جر الرجل الیسری إلى خلف. ویقعد 
على عقبهء ویکون مشط الرجل الیمنی ملتصقاً بالركبة الشمال» وعلی 
رکبته الیمنی إلى خلف. وفي شد الركبة على الأرض معنی لطیف 

وأما مذهب الزراد ؛ فانه كان یجعل قدمه الیسری خحلف‌لیته 
ويجعل رأس الركبة الیسری بحذاء المنکب. والقدم اليمنى بائناً عن الركبة 
الیسری» ويرمي . 

وأما مذهب طاهر؛ فإنه كان یجلس متربعاً متصدراً. ويأمر تلامذته 
بالجلوس على الرجل الیسری والاتكاء على اليسار 

- ومن الرّماة من كان يقعد على رجله اليسرى» ويجعل ركبته اليمنى 
على رکبته الیسری مبسوطة إذا أراد أن يرمى فى القرب» فإذا أراد البعد؛ 
جلس على رجله اليمنى » وسط الیسری عليها؛ كمأ فعل في الابتداء» 


(۱) في «فضل القوس العربیة» (ص ۲۹۳) : 
«الكاشمدي»!! 


۶۸ 


ويرمي . 


ولکل مذهب من هذه المذاهب وجه حسنٌ» وخاصیّة». 
[فصل مشتمل علی] 
فصول [من] طب الرمي وعلاح علله وافاته 
فصل مها 
فمن العلل أن يمس الوتر بذراع الرامي» وذلك یکون من أسباب 


عدیدة : 


آحدها : دقة المقبض . 

الثاني : سعة الکف . 

الثالث : دخول زنده في القوس . 
الرابع : استرخاء قبضة يده الیسری. 
الخامس : طول الوتر. 

السادس : قيام أسفل القوس . 
السابع : من جهة كمه إذا لم يشمره. 
الثامن : من شدة الجبذ . 

التاسع : صلابة القوس . 

العاشر: سعة حلقتي الوتر. 
الحادي عشر: كثرة لحم الراحة. 
الثاني عشر : استرخاء مفاصله . 


(۱) نقله عن المصنف: مصطفی الشورنجي الفرحاتي رت ۱۱6۰ه) في «فضل 


القوس العربیة» (ص ۲۹۳ - ۲۹6). 


۹ 


الثالث عشر : لين الوتر على القوس الصلبة . 
الرابع عشر: عوج القبضة أو السية"“. 

ويمس الوتر ذراع الرامي في أربعة مواضع : 
أحدها : في الساعد . 

الثاني : في الکرسوع. وهو طرف الکفت . 
والثالث: بقرب الکرسُوع . 

والرابع : من القبضة . 

فأما مس الساعد؛ فمن ثلاثة آشیاء : 

آحدها: صلابة القوس وضعف الرامي عليه . 
والثاني : من سوء الجبذ مع طول ذراعه . ۱ 
والثالث : من طول الكم . 

وأما مس الكُرْسُوع فمن ثلاثة آسباب أيضاً : 
آحدها : إدخال زنده في القوس . 

الثاني : طول الوتر. 

الثالث : قيام أسفل القوس إذا لم يرفعه بزنده الأسفل . 
وآما مسه لما تجاوز الکرسوع فمن سبعة أسباب : 
آحدها: سعة حلقتي الوتر. 

الثاني : كثرة لحم الراحة . 





(1) انظر: «التدبیرات السلطانية في سياسة الصناعة الحربية» (ص 071417 . 
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الرابع : دقة المقبض . 

الخامس : سعة الكف . 

السابع : عوج القبضة والسيتين . 

وأما ما يمسه في القبضة؛ فمن طول الوتر ولينه» ولا سيما إن كانت 


القوس معجرة صلبة . 
ذكر ما يصلح به هذه الآفات : 
أما ما كان منها من جهة الکف؛ فان سبيل القبضة أن تقبض عليها 


بجميع الکف. فان بقي بين الأصابع والكف مقدار عرض نصف أصبع 
فحسن. وان زاد أو نقص؛ فلا خير فيه . 

فما كان من هذه الآفات من سعة الکف ودقة المقبض ؛ فعلاجه بأن 
أعوزه؛ فحاشية ثوب رقیق صفیق. ویشده شا قوباً؛ لثلا يفلت من 
المقبض . 

وما كان منها من الوتر؛ فتله أو عَقَدَه. 

وما كان من القوس + أصلحه بتفقده وإزالة عیبه, أو الاستبدال ب 
فإن ألح عليه من الوتر» ولم يقدر على إزالته؛ فليدفع بمقدار عرض أصبع 
[ونصف أصبع من الوتر الأعلى ونصف آصبع ] من الأسفل » فلا يعتريه 
المس بعدها [أبدا]. 
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فصل 
في استرخاء قبضة الشمال وما يزيله 
واسترخاؤها يكون من ثلاثة أوجه : 
آحدها: اجتماع لحم أصول الأصابع » فيغطي بعضها بعضا 
والثاني: من دقّة المقبض وسعة الكف» فلم یمکنه شدَّها. 
[والثالث] إن يشدٌ أصابعه الثلاثة : الإبهام. والسبابة» والوسطی 
فيسترخي من أجلها الأصبعان الخنصر والبنصر. 
وما كان من جهة اجتماع لحم أصول الأصابع ؛ فعلاجه بإنزالها إلى 
بطن راحته. وتحریفها . ۱ 
وما كان من جهة سعة الکف ودقة المفبض ؛ فعلاجه بما تقدّم . 
[ق ۲۸۰ وما كان من جهة شد آصابعه الثلاث؛ فعلاجه بارخائها قلیلا/ . 
۱ فصل 
في افة عقر السبابة [من اليد الیمنی وعلاجه 
تنعقر السباب] وقت الایتار من وجهین : 
آحدهما: أن يعتمد وقت تکبید القوس على آصابعه ولا یعتمد 
على كمه فیأکل طرف السية أعلى سبابته . 
الثاني : أن يكون من شدَّة القوس عليه» وإخراجها إلى الاستعانة 
بجمع كفهء فتقع سبابته على قائم السية» فيعقرهاء فان كان من أصابعه 
أوتر القوس بجمع كفه. فيلف عليها خرقة ويعتمد عليها بکفه . 
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نصل 
في افة مس الوتر لاذن الرامي ولحیته وعلاجه 

آما هذه الافة؛ فلها أسباب: 

آحدها : لين الاطلاق . 

الثاني : ميلان سية القوس على جهة السهم . 

الثالث : خروج آسفل القوس فوق المقدار. 

الرابع : عبثه برأسه إذا صارت يده عند منکبه. فإذا تجنب هذا؛ لم 
يمسه الوترء فان ألحّ عليه الوتر:أخرج وجهه قليلاً عن الوتر. 

وعلة مس الوتر لحيته: ما من خفض رأسه؛ فعلاجه برفعه. وإما 
من ميلان سية القوس وعلاجه بتعديلها. 

فصل 
في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه ‏ 

هذه الآفة لها أسباب : 

أحدها: أخذه على اللحم دون المفصل, لا سيما إن كان إبهامه 
قصیرا. 

الثاني : من تطریفه السبابة على الابهام . 

الثالث: من كزازة الارسال ؛ بآن یفتح إبهامه قبل سبابته» فيضغطها 
الوتر. فتسود وتندمل وعلاجه فتح السبابة قبل الابهام أو معها. 

الرابع : [من] حز الکشتبان [في الوتر. 

الخامس : من طول ملفاف الکشتبان]. وعلاج ما كان من التطریف 
بان یجعل ثلثي السبابة على اللحم. وثلثها على الظفرء وعلاج طول 
الکشتبان بتقصیره . 


وه 


فصل 
فى آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه 
هذه الآفة في ثلاثة أشياء : 
أحدها: شدة التمطي . 
[و] الثاني :: شدة القوس وضعف الرامي ‏ فيكون إطلاقه غير ممكن . 
الثالت : من عقد ثلاث وعشرین فتطول السبابة على الوتر» فیلحقه . 
وعلاجه بتجنب ذلك والتحرّز منه . 


قن 


اصل 
[في افة رد السهم وقت الإطلاف] 
وعلاج هذه الافة : 
تكون من ذراعه ادا لم یفلته وقت الجبذ. فاذا جبذ ؛ دخلته رخاوة. 
فان أصابه ذلك؛ فلیبسط شماله [ویفتح ] ذراعه. ويضغط يمينه عند 
الارسال فتزول العلة. 


فصل 
فى افة الكزازة وما یزیلها 
الکزازة) [تكون] في اليد الیمنی وفي اليد الیسری من شیئین : 
أحدهما: يسفل يده الیسری في القبضت فإذا سفلها؛ علت اليد 


)١(‏ (الكرّارة) : الانقباض والس . يقال: كَزَرْتَ الشيء إذا ضیقته. فهو مكزوز. 
والككرّاز: داء يأخذهُ من شدّة الّد. وأحسبه من تقبض الأطراف . قاله ابن فارس في «معجم 
مقاييس اللغة» (ه / ۱۲۷). 
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الیمنی عليهاء فوجد السهم فراغاً في القبضة. فطاش السهم . 

الثاني : أن یرفع یده الیمنی نحو آذنه. ویسفل الشمال. فيقع سهمه 

وعلاحٌ هذه العلة : إن كان من يده اليسرى؛ فليرفع يده في المقبض 
قلیلا حتى يترك من القبضة مقدار عرض أصبع . وان كان من يده اليمنى ؛ 
فعلاجها أن يقوم على أربعين ذراعاً أو أكثر واقفك. ويجعل العلامة في 
الأرضء ويرميهاء ويرمي عليهاء حتى تزول. 

فصل 
في افة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق 

هذه العلّة تعتري الجالس للرمي من أربعة أسباب : 

آحدها: خروجه عن قوسه. واتکاژه بأكثر جسمه . 

الشاني : من سوء جلسته؛ بأن يعتمد على رجله الیسری ويترك 
الاعتماد على اليمين . 

الثالث : من قوة قوسه عليه» فیستعین بجسمه على جبذهاء فیسوقه 
أكثر ما يسوقها . 

الرابع : أن تغلب يده اليسرى ليده اليمنى وقت الجبذ. 

فان كان من اتکائه بجسمه عليها؛ فعلاجه أن يأخذ قوسه. ويقف 
واقفا ويرمي على غرض مرتف ع عال . وان كان من سوء جلوسه؛ 
فلیصلح ولیعتمد في جلسته على رجله الیمنی. ويطوي ساقه اليمنى. 
ویوقف الشمال . وان كان من قوة قوسه ؛ آبدلها بغیرها . وان كان من غلب 
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يده الیسری؛ فلینازع في الفبضة إلى أن تعتدل. 
فصل 
[ق ۸7] 22 کسره/ یکون في موصعین : 
آحدهما: أن ینکسر فینشق الفوق بنصفین . 
الثاني : أن ینکسر [أحد] جانبي الفوق. 
ل 2 
فأما شقه بنصفينء فيكون من علتين : إحداهما: خشونة الوتر وضيق 
شق الفوق. الثانية: أن يدخل الفوق في الوتر» فلا يصل الوتر إلى اخر 
الشق » ويبقى بينهما فرجة. فإذا أفلت السهم ؛ ضرب الوتر إلى أصل الفوق 
وأما كسر أحد جانبيه؛ فمن غمز الرامى على الفوق بالسبابت 
فینکسر جانبّه » وهو عيبٌ فاحش. وأكثر ما يعتري المبتدیء لصناعة الرمي , 
فصل 
في علة حركة القوس بالسهم عند خروجه من كبد القوس وعلاج [ذلك] 
حركته تكون من خمسة عشر شیثا أربعة منها في الوترء وستة في 
السهم. وواحدة في القوس . وأربعة في الرامي . 
فالأربعة التي في الوتر: طوله. وغلظه ورقته. وآن تکون إحدى 
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عروتیه واسعة والأخرى ضيقة . 
والتي في القوس : أن تكون السيتان من جنسين مختلفین. تكون 
إحداهما خشبا لین والثانية من خشب صلب . 
والستة التي في السهم : أن يكون ريشه مخالفة. فتكون ريشة 
خفيفة» واثنتان ثقيلتين» أو بالعكس. أو ريشة نائمة. واثنتان قائمتین أو 
بالعكس . أو ريشة عريضة واثنتان دقيقتين » أو بالعکس. أو يكون النصل 
خفيفاً والسهم ثقيلاء أو بالعكس . 
وعلاجه بإصلاح ذلك كله. 
والأربعة التي في الرامي: أن يغمز بالسبابة على السهم. أو تكون 
قبضته رخوة, أو تكون القوس لا توافقه. أو السّهم لا يوافقه. 
فصل 
[أنواع تحريك السهم] 
وتحريك السهم على ثلاثة أنواع : 
أحدها: أن يتحرك من أول خروجه إلى حين وقوعه . 
والثاني : أن يتحرّك من ول خروجى فإذا توسّط المدى؛ استد . 
الثالث : أن لا يتحرك في آول خروجه. فإذا توسط المدی؛ تحرّك 
حتى يمع . 


O O O O O 
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فصل 
[أسباب تحرك السهم من أول خروجه إلى حين وقوعه] 

فأما الذي یتحرلك من أول خروجه إلى حين وقوعه ؛ فيكون من ستة 
أسباب : 

أحدها: من عوجر في السهم . 

الثاني : أن يكون ريشه غير معتدل . 

والثالث : أن يكون النصل خفيفاًء والريش كثيرا . 

والرابع : أن يكون النصل ثقیلا والريش قليلاً . 

والخامس : أن يكون إحدى الريشات قائمة والأخرى راقدة . 

والسادس : أن يكون الفوق ضيقاًء والوتر خشناً. فيخرج مضغوطا. 

قصل ل 
[أسباب تحرك السهم عند توسط المدى] 

وأما الذي یخرج من أوّل وهلة مستقیماً ثم يتحرّك إذا توسّط المدی؛ 
فمن ثمانية أسباب:. 

أحدها : خفة السهم وقوة القوس . 

الثاني : سعة الفوق ودقة الوتر. 

الثالث: من نقب يكون في السهم. أو شق يكون فيه فإذا دخله 
الهواء؛ تحرّك, وكان المانع له من حركته في أوّل وهلة قوة السهم وغلبة 
الريح » وكلما أبعد وت قوته [وإلا كان يمر إلى غير غاية فصادفت الريح 
قوته قد نقصت] ؛ فحركته . 

الرابع : استرخاء الكف في القبضة عند الإفلات . 
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الخامس : عوج السهم بقرب النصل أو الفوق. 
السادس : سعة عروة الوتر. 
الثامن : دخول بيت الا سقاط على بيت الرمي . 
فصل 
[ آسباب تحرك السهم آخرا إن لم يتحرك أولا] 
وأما الذي يتحرّك آخراً ولم یتحرك أولاً؛ فسببه أن العلة لم تعْمَل فيه 
إلا عند فتوره؛ فإنه كان عند خروجه فى غاية القوة والشدَّة وكانت قوته 
تغلب عليه فلما وهنت قوته ؛ ظهرت عله فإن قوة [السهم] كقوة البدن. 
فإذا غلبت على العلّةَ؛ لم يظهر آثرها فإذا وهنت القوى وضعفت عند اخخر 
العمر؛ ظهرت العلل وكان الحکم لسلطانها. 
فصل 
[أسباب تحرك السهم ولا فادا توسّط ؛ استدٌ] 
وأما الذي یخرج متحرکا فاذا توسّط استد ؛ فیکون ذلك من ثلاثة 
أشياء : 
أحدها : رقة السيتين واعوجاجهما. 
الثاني : غمز السبابة على السهم مع الوتر غمزاً قوياً . 
الثالث : قوة القوس وصعف الرامي . 
وإنما تحرّك أولاً من جهة أن السيتين باعوجاجهما دفعتا دفعتين 
مختلفتين» فيعوج السهم من أجلهماء فإذا توسّط مداه؛ خفّت تلك العل 
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فاستذ . 
وكذلك إذا غمز بالسبابة على السهم غمزاً فاحشا؛ یعوج السهم وهو 
في القوس. لا سیما إن کان/ شق الفوق واسعاً. فإذا حرج السهم من 
القوس ؛ رجع مستوياً في سیره. فخفت العلّة» فاستدٌ السهم . 
وكذلك من ضعف الرامي» وشدَّة القوس» تعتريه عيوبٌ كثيرة» 
فلیحذر الرامي كل الحذر أن يرمي بقوس فوق مقداره ؛ فانه تكثر عيوبه» 
وتقل نكايته» وتعتریه في نفسه عيوب كثيرة» ومن كمال حذق الرامي عند 
أهل الصناعة أن يأخذ قوساً دون مقداره. 
فصل 
في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه 
عقرها يكون في ثلاثة مواضع : 
أحدها: في عقدة الإبهام . 
الثاني : في العقدة التي في أصل الإبهام . 
الشالث : في اللحم الناتىء بين الاصبعین : السبابة والابهام في 
أصل القبضة . 
فأما عقرها في عقدة الإبهام [فيكون من ثلاثة أوجه : 
أحدها: آن يشد أصبعه على القبضة بالإبهام] والسبابة . 
الثاني : من رفع عقدة إبهامه وقت الجر. 
الثالث: أن يجعل إبهامه على سبّابته في الجز فان تمكن من شد 
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أصبعيه ؛ لينهماء وان تمکن من تصعید ابهامه على سبّابته؛ جعلها 
متوسطة ؛ كأنه عاقد على ثلاثين . 

وأما عقرها في العقدة الثانية التي في أصل الإبهام ؛ فإنه يكون من 
ثلاثة أسباب : 

آحدها : دقة المقبض وسعة الكف . 

الثاني : سوء القبض . 

الثالث : قیام بيت الاسقاط في قوسه [و] علوه على بيت الرمي . 

فان كان من دقة المقبض آصلحه بما تقد وان كان من بيت القوس 
آدناه على نار لينةء وان كان من سوء المقبض فعلاجه باصلاح ذلك . 

وأما عقرها عند أصل الابهام بینه وبين السّبابة ؛ فمن وجهین : 

آحدهما: فساد قبضته واشباعها . 

الثاني : من تسفل فوق السهم جذا. ۱ 

فإن كان من إشباع يده في مقبضه ؛ أصلحه بما تقدَّم . وان كان من 

[فصل في] 
ذكر أركان الرمى الخمسة 
وصفة كل واحد منها والاختلاف 
قد تدم« أن أركانه : القبض. والعقد. والمد والإطلاق» والنظر. 
(۱) راجع (ص 44۱). 
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ونحن نذکرها مفصلة مبينة : 

فأما القبض؛ فاختلف الرماة فيه» فمنهم من يقبض على مقبض 
القوس بجميع كفه» ويدفع بزنده جمیعا, وهذا مذهب طاهر. 

ومنهم مَن يحرف المقبض في کفه تحريفاً شديداً» ويش آصبعی 
ويدفع بزنده الأسفل » ويترك بين زنده الأسفل [والقبضة] في الکف مقدار 
عرض أصبعين . وعلى هذا جماعة الفرس؛ كسابور ذي الأكتاف» وبهرام 
جورء وغيرهماء وهو مذهب أبي هاشم(. 

ومنهم مَن يتوسط بينهماء وهو مذهب إسحاق الرفاء» ويجعل بين 
القبضة وزنده الأسفل عرض آصبع. وهو أجود المذاهب وأحسنها عند 
حذّاق الرماة وقد ذكر عن طاهر أنه يجعل مقبض القوس على أصول 
آصابعه والقبضة مستوية وقد ذكر عنه أنه كان يجعل القوس على أصول 
أصابعه» وهي محرّفت وزنده مستوء وهذا أحسن المذاهب عندهم, وعليه 
العمدة . ۱ 

قال بعض الحدّاق: من قال باستواء القبضة ؛ شد جمیع أصابعه شدا 
واحداً. ودفع بزندیه جمیع وغذا الرمي حسن للأغراض القريبة» ورمي 
الشيء الدقیق من قرب ؛ غير أن صاحبه لا یسلم من مس الوتر ذراعه وهو 
ضعيف الرمي . 


(۱) اعتنى المصنف هنا بتفصیل مذاهب الائمة الأربعة في الرمي وهم : أبو هاشم 
البارودي » وعبدالرحمن الطبري» وطاهر البلخي. وإسحاق الرفاع وغیرهم . 
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وأقوى له» وهو جيد للفارس والراجل. ولرمي الحصون والأسوار» والرمي 
العالي کله وهو أقل إصابة . 

ومن قال بالتوسط بينهما؛ لم يشبع که في المقبض» ولا يحرف کفه 
أيضاً تحريفاً شديداً . 

قال: والأحسن في هذا كله أن تأخذ القوس بكفكء فتضع 
مقبضها عند أصول أصابعك. وتدخل لحم راحتك كله في المقبض» 
وتشد الخنصر والبنصر والوسطى شتا عنيفاً على ترتيبها الخنصر أشدّ ثم 
البنصر ثم الوسطى » وتترك أصبعيك الإبهام والسبابة ليُنتين» فتكون كأنك 
عاقد مئتين بهماء وتذخل زندك الأعلى . وتسوي الأسفل» وتترك بين زندك 
الأسفل وبين القبضة عرض أصبع» فتزول عنك جميع العلل بذلك. 

وبالجملة ؛ فالاستواء للعرب. والتحريف للعجم . 

وأجمع آرباب المذاهب أنه لا ينبخي / للقبضة أن یکون منها موضع J]‏ ۲۸۸ 
خال, وأجمعوا على أن شدَّة سير السهم من شدة القبضة؛ الا شرذمة 
جهلت. فقالت : إن استرخاء القبضة أحد للسّهم . 

وقال الأستاذ محمد بن يوسف : 

«والأجود أن لا يش القبضة أولا» ويشدها آخرا». 

وهؤلاء الذين اختلفوا في ذلك» هل اختلفوا في جنس واحد من 
القسي أم في أجناس. وفي کف واحدة» أم في أكف شتی ؟! 


(۱) أي : بعض الحدّاق. 
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ولا ریب أنك تجد قوسا قبضتها مربعةء وتجد قوساً قبضتها مدورة 
وقوساً بر بين المدورة والمربعة . وأما القبضة المربعة ؛ فهي قبضات العجم » 
والتحريف لهم جید. والاستواء يبطل الرمي بها. وأما القبضة المدورة؛ 
فهي قبضات العرب. والتحريف يبطل الرمي بها . وأما المتوسطة؛ فيتوسط 
لها. 

ی ی ل زا نا # مه 

ولکل قوس قبضت ولکل کف قبضت فمن كانت كفه کبيرة ؛ 
فالأصلح له من القبضات الدقيقة. والمتوسطة للکف المتوسط واختیار 
المقبض في الکف أن یقبض بجمیم كفه, ویدخل لحم راحته في که فان 
لحقت أطرافٌ أصابعه لكفّه؛ فالمقبض صغير على الکف, فلا یصلح له 
به رمي » ویذخله العیب إن رمی به. وكذلك إن كانت القوس غليظة 
المقبض على الکفت. 

وحكم القبضة أن تقب - تقبض عليها بجمیع كفك فإ بقي بين أصابعك 
مقدار عرض نصف أصبع » فهو حسن. فان زاد أو نقص ؛ فلا حير فيه . 

ذكر العقد ووجوهه 

[أقوال] الناس في العقد على الوتر على تسعة أقسام : 

أحدها: وهو الصحیح الجيد القوي : أن يعقد ثلاثاً وستين . 

الشاني: تسعة وستين» وعلی هذين العقدين جميع الأساورة 
والأكاسرة والأوّل عندهم أصح وأثبت 

الثالث : أن يعقد ثلاثة وسبعين . 

الرابع : أن يعقد ثلاثة وثمانين . 
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الخامس : أن یعقد آربعة وعشرین . 

السادس : أن يعقد إحدى وعشرین . وعلی هذا آکثر الترك والروم؛ ‏ 
لانهم یرمون بقوس لينة» وبغیر أصل. فیعقدون کیفما تیسر علیهم . 

[و] السابع : عقد یسمی الردیف» وهو أن يعقد اثنين وستین ممکنق 
ويلقي الوسطى مع السبابة على الابهام. وهذا العقد جيد لجبذ القوس 
الصلبت. لكنها بطيئة الإطلاق . 

الثامن : أن يجعل آصابعه الثلاثة : الخنصرء والبنصرء والوسطى في 
الوتر ويجعل السبابة ممدودة مع طول السهم, ولا حظ للإبهام هناء وهذا 
عقد جميع الصقالبة. وإليهم بنسب. ویصنعون للأصابع الثلاث 
كشتبانات الذهب والفضة والنحاس والحدید» والقوس على هذه الصفة 
واقفة لا راقدة . 

التاسع: أن يجبذ بالأربعة أصابع بالسبابة والوسطى والخنصر 
والبنصرء وهو مذهب العرب القدماء في الجاهلية» ومنهم من [كان] يجبذ 
بهذه الأصابع والقوس راقدة. ويجعل السهم بين الوسطى والبنصرء 
ويجبذون إلى صدورهم. وعليها أكثر باديتهم . 

وقال بعض الأئمة: وهذه العقد كلها خطأ؛ إلا عقدة ثلاث وستين» 
وربما دعت الحاجة والضرورة إلى استعمال بعضها؛ لحادثِ يحدث في 
الإبهام وغيرهاء فينبغي تعلّمها أو بعضهاء ومن أراد القوّة والشدّة والسرعة ؛ 
فعليه بعقد ثلاث وستين . 


ثم من الرماة من قال: أكتم أظفاري كتماناً بالغ وأجعل الوتر من 
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الابهام في مفصلها مستوياً غير محرّف . ومنهم من قال أكتم أظفاري كتمانا 
شديداً. وأجعل الوتر في مفصل الإبهام. وأحرفه قلیلا. وكلاهما جيّد 

ومنهم من يجعل الوتر قدّام الجر في مفصل الابهام قليلاء وهو 
أحسن المذاهب. وأسرع افلاتا من الأول والثانيء وأطرد للسهم<». 

فصل 
[منشأ السرعة والبعد عند الرماة] 

وعند الرماة [أنْ القوة] السرعة والبعد إنما هو في الإبهام من العقد 
باليمين » وفي القیضص بالشمال» فعلیهما مدار الشدة ولكل أصبع عقد؛ 
كما أن لكل کف قبضة فإذا كان المتعلم للرّمي طويل الأصابع أو 
قصیرها؛ فاختر له من هذه المذاهب آولاها بأصابعه وأوفقها لرميه. 


فصل 
[أنواع تركيب السبابة على الإبهام] 
تركيب السبابة على الإبهام ثلائه أنواع : 
أحدها: أن تركب السّبّابة فيصير طرفها على الوتر. 
الثاني : أن تركبها فتصير خارج الوتر. 
الثالث: أن تركبها فتكون داخل الوتر. 
)١(‏ انظر: «فضل القوس العربية)» (ص ۲۸۹ - ۲۹۰ و۲۹۲). و «التدبیرات 


السلطانية فى سياسة الصناعة الحربية» (ص ۳4۲۰-۳4۵ و۳۷۱). 
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فمذهب سابور/ وبهرام جور وغیرهما : أن تکون السبابة خارج الوتر» [ق ]۸٩‏ 
[و] اختاره أبو هاشم وهو الرمي القدیم. وهو جيد للأقواس الصلبة . 

ومذهب طاهر وحدّاق آهل هذه الصناعة : أن تکون على الوتر وهذا 
أحد للسَهی وأسرع للإفلات . 

ومذهب إسحاق أن تكون السبابة داخل الوتر. 

وقال بعض الرماة: من قال بتحريف العقد؛ طالت سبّابته» وقصرت 
إبهامُه» فصارت السبَّابةَ من داخل الوتر. ومن قال باستواء العقد؛ قصرت 
سبابته» وطالت (بهامه. فصارت السبابة خارج الوتر. ومن توسط بين 
المذهبين؛ صارت السبابة على الوتر. وحكم السبابة أن تجعل على ثلثي 
اللحمء والثلث على الظفرء ويكون نصفها على الوتر» والنصف الثاني 
خارج عنه. ويكون فوق السهم مما يلي السبابة» ولا يطولها تطويلاء ولا 
يقصرها كثيراً؛ لأن السبابة إِنْ كانت من داخل الوتر طويلة ؛ ضربت الوتر 
في عرض آصبعه وقت الاطلاق. وان كانت مستوية طويلة على الوتر؛ 
ضربت الوترٌ وقت الاطلاق أيضاً فعَقَرَنَهُ وان كانت مطرفة جدّاً؛ ضعف 
مده وأقلت السهم عن أصبعه قبل الوفاء . وكذلك لا يجعل السبابة على 
ظفهر الابهام ؛ فإن الظفر يسود ومّن کشفت ظفره كله كان أقوى على القوس 
الصلبةء ولكنه أبطأ اطلاقا(. 


00000 





.)۲۹۰ انظر: «فضل القوس العربیة» (ص‎ )١( 
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فصل 
[لا ينبغي للرامي أن یقلم أظافر يده الیمنی] 
ولا ينبغي للرامي أن يقلّم أظافر يده الیمنی » بل یترکها موفرة ؛ لانه 
إذا استأصل قطعها؛ ضغطها الوتر وقت الجبذ فخرج الم بي بين الظفر 
واللحم . 
والتحقيق أن لكل يد عقذ ولکل وجو عمل. ولكل حال عتادٌء ولكل 
مقام مقالٌ» وکل مسر لما مه له. وأعين علیه۱». 
فصل 
في القفلة بالأصابع الثلاث من اليد اليمنى 
من الرماة من يستر آظافره الثلاثة حتى لا ترى ويجعل داخلها مجوفاً. 
ومنهم من يجعلها غير مجوفة . 
وأحمد المذهبين مذهب من يكتمهاء حتى تكاد أصابعه تقطر دمأ من 
شدَّتها وتجوفها . 
وقد كانت حذّاق الرّماة تأمر تلاميذها أن یجعلوا ذ في اكه صنجة 
صغيرة» ويقفلوا عليهاء فان سقطت من كف أحدهم؛ أذبه عليهاء وکانوا 
یفتخرون بذلك. وكانوا يأمرونهم أن لا يخلوا القفلة بالأصابع الثلاث من 
اليد الیمنی » ولا القبضة من اليد الیسری» حتى یکمل رمیهم فإذا كمل ؛ 
خطوا القوس وفتحوا أكفهم» > وكذلك لا ین ينبغي أن يغير جلوسه إلا عند 


(۱) انظر: «السبی والرمي» (ص 4۱۳). 
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عيب يظهر له . 
وشذء أصابع الکف الیمنی في القفلة. والیسری في القبضة: اسر 
للسهم وأنكى للرمي ء واقوی وأنفذ. 
وأكثر عيوب الرامي من اليد اليمنى » وسداد الرمي في اليسرى» 
وملاحته في اليمنى» وحسن الرمي في القعود والوقوف. والإإصابة في 
النظرء وملاك ذلك كله المداومة والادمان؛ فان الترك خوان .۰ 
ذكر المد 


اختلفوا في مد النشابة» فمنهم من یمذها إلى مشاش منکبه. ومنهم 
من يمد إلى حاجبه الأيمن» ومنهم من یمد إلى شحمة أذنه» ومنهم من یمد 
إلى آخر [عظام] لحييه» فيجري السهم بين شفتيه» ومنهم من يمد إلى 
ذقنه» ومنهم من يمد إلى نهده اليمنى . غذا مجموع اختلافهم . 
فأما من يمد إلى مشاش منکبه؛ فهو المذهب القدیم وذلك أنهم 
يجلسون منحرفين» فيطول نشابُهم على هُذا الجبذء ومن هنا قالوا: إن 
طول النشابة اثنتا عشرة قبضة. وهو كثير النكاية» وقل من يرمي به أو 
یحسنه . وهو يحدث للرامي عيوبا كثيرة . 
فصل 
وأمّا المد إلى الحاجب الأيمن ؛ فهو مذهب إدريس» وهو جيّدء وبه 
يطول النشابة » وفيه قوّة كثيرة للم ؛ إلا أن نشابته تمر محطوطة أبدأء وهو 
جيذ لمن يرمي الحصون والأسوار والمواضع المرتفعة» وليس يجيد 
للقرطاس» وهو من الرمي القديم أيضاً. 


۰۷۹ 


فصل 
وَأمّا المد إلى شحمة الأذن» فهو مذهب بسطام وهو جيّد جذاً. 
وليس في المذاهب القديمة أحمد منه, ولا أحسن عاقبة؛ إلا أنَّ نشابته 
أقصر من أن يمد إلى مشاش المنكب والحاجب. وغير أنه أكثر إصابة من 
الأولين . 

[ق 2219٠‏ وأما من يمد إلى آخر عظام لحييه/. ويجُري السهم على شفتيه ؛ 
فهو مذهب أهل الاستوای وعليه جماعة من رماة خراسان» وهو [أيضاً] 
مذهب إسحاق وطاهر وغيرهما من حذاق الصناعة. ومعنى الاستواء أن 
يكون أصل السهم مع مفرقه في حال استوای لا ينح منهما واحكٌ ولا 
يرتفع » وليس في جميع المذاهب أحسن منه » وهو رمي قليل الآفات. كثير 
الإصابة» وعليه [حذاق] الرماة بالغرب وغيره . 

وأما المد إلى الذقن أو الصدر؛ فخطأ فاحش. لا خير فيه» وبه تقل 
الإصابة» وتكثر العيوبٌ”» . 

ذكر النظر وأحكامه 

اختلف حذّاق الرمي في النظر إلى المرمى اختلافاً كثيراً؛ لعلوٌه وشرفهء 

وعليه عمدة الرّمي. وهم عليه على ثلاثة أقسام. ثم تتفرّع إلى ستة: 
الأول: من الثلاثة : النظر من خارج القوس . 

والثاني : من داخل القوس . 

والثالث : من داخلها وحارجها. 

(۱) انظر: «فضل القوس العربیة» (ص ۲۹۲). 


A: 


واحتلفوا في النظر: هل الأولی أن یکون بالعینین جمیعا أو 
بأحدهما؟ 

فجمهور الرماة رجحوا النظر بالعینین جميعاً؛ لانه تم وأكمل وآقوی . 

ومنهم من رجح النظر بعين واحدة . واحتجٌ هؤلاء بأنه إذا كان بعین 
واحدة؛ كان أجمع للثور الباص وأقوى لهء وإذا كان بالعينين جميعاً تفرّق 
في وصوله إلى الغرض فضعف . 

قالوا: فإن الناظر إذا نظر بعين واحدة؛ اجتمع فيها نورٌ العينين معا 
فان النور الباصر ينزل من الدّماغ على تقاطع صليبي في الجبهة. فيفترق 
هناك في منفذين إلى كل [عين] منفذ» فإذا أغمض الناظر أحدّ عينيه ؛ رجع 
قسطها من ذلك النور الباصر إلى العين الأخرىء فيقوى نظره بها ضرورة 
ولهذا تجد الأعور قويّ النظر حدیده. وأرباب الصناعات إذا أراد أحدُّهم 
امتحان أمر بالنظر؛ أغمض إحدى عينيه» وصوب الأخرى إلى المنظور 
إليهء ولهذا كانت عینْ الأعور في الشرع قائمة مقام عينين في الدَّية : فإذا 
فقئت عينٌ الأعور؛ فعلى الجاني الدَّية كاملة ؛ نص عليه الإمام أحمد. فان 
قلع من له عينان عين الأعور عمدا؛ فله أن يقلع من عينيه نظيرة عینه, 
ويأخذ منه نصف الدّية؛ نص عليه أيضاً. وان قلع الأعور عين الصحيح 
المماثلة لعينه الصحيحة عمدا؛ فلا قود عليه ؛ لأن القود يعميه» وعليه الدية 
كاملة. وقيل: يقلع عينه» ويعطيه نصف الدية. وان قلع الأعور عيني 
صحيح ؛ خيّرناه بين قلع عينه وبين أخذ دية عینه(. 

(۱) انظر: «المحرر في الفقه» (۲ / ».)١51١‏ ومنه صوبنا: 

«وإن قلع الأعور عيني صحيح ؛ خيرناه بين قلع عينه» وبين أخذ دية عينه» . 


A1 


[النظر من الداخل] 

والنظر من الداخل؛ یقولون: إنه نظر (بهرام جور). وإن صورته 
الممئّلة على الجدار تعطي كأنه ینظر من داخل القوس بالعینین جميعاً. 
وعینه في مجيء السهم مع العلامة. لا بفارق نظره ذلك. فإذا رأى النصل 
على أصبعه؛ أطلق سهمه . 

وهورميٌ حسن عندهم ؛ إلا أنه صعت. قليل النکاية ولا يمكن 
صاحبّه أن يرمي الرمي القوي» ولا يمكن راميه أن يجلس منحرفاء بل 
متربُعاًء فتكون نشابته قصيرة» ورميه غير منكي » وهو جيل لرمي الأغراض 
القريبة والدّقيقة'''. 

فصل 
[أوجه النظر من الخارج] 

وأما النظر من خارج ؛ فعلى ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: أن يجعل السّهم من خارج القوس» وينظر بالعینین 
جميعاً في العلامة ويعتمد بالعين الیسری, ثم يختلس السهم بسرعة في 
القوس . 

الوجه الثاني : أن يجعل النصل من خارج القوس في العلامة» وينظر 
بعينه اليسرى» ويعتمد عليهاء ويجعل عينه اليمنى في دستان القوس. ولا 

(۱) انظر: «فضل القوس العربية» (ص ۲۸۷). 


LAY 


ینظر بها شيئاً من العلام مع تصحیحه بالعین الیسری وعقده آصابع يده 
الیسری في وسط العلامة . 
الوجه الثالث : أن یقلب نور عینیه جمیعاً إلى عين واحدة فتکون 
حدقة عينه الیسری في مؤخر عینه اليسرى» وحدقة عینه الیمنی في مقدمة 
عينه اليمنى » فيصيرٌ نور حدقة عينه اليمنى إلى حدقة عينه الیسری. 
وهذا النظر يسمى الأحول. فتصير العينان كأنهما [عين] واحدة. 
وهو محمودٌ جدَّا في هُذا المذهب. وهذا لنظر كله جيد للفارس ولمن يرمي 
بالسلاح» وهو شديد النكاية؛ لأن صاحبه يجلس للعلامة منحرفاً. وبه 
يطول سهمّه. وتکشر نکایته. ولا يصح له أن يجلس متربعا وهو النظر 
القدیم وعلیه الاکاسرة/ والأساورة . [ق ۲٩۱‏ 


وأما النظر إلى العلامة فقسمة النظرین جمیعا 


- بأن یجعل التصل في العلامة بالعین الیسری من خارج القوس. 
ویصحح نظره بالعین الیمنی إلى العلامة من داخل القوس» بحیث لا یفارق 
النصل بالیمنی » وبالیسری إلى العلامة حيث یفلت . 

- والوجه الثاني : أن یجعل النصل في العلامة من خارج القوس 
بالعينين» فإذا بقي له من المد قدر ثلث السهم وغاب عن بصره النصل ؛ 
ترك عينه الیسری في موضعها من العلامت وینظر بعینه الیمنی مجي 
التصل على يده من داخل القوس. فاذا رأى النصل على أصبعه؛ أطلق, 
وهذا حسنٌ جدَّأ. وهو أكثر (صابت وأقل اف وصاحبه یجلس بين 
التحريف والتربیع » فتذهب بذلك عنه عيوب أهل التربیع وأهل التحريف. 


AY 


مع ما فيه من الاصابة ودقة النظرا"'. 
فصل 
في ميزان النظر 
قال بعض أئمّة الرماة: من أراد أن يتعلّم حقيقة الوزن؛ فلياخذٌ 
سراجاً يجعله على بعد؛ كما يجعل العلامق ويأخذ قوساً ة جداً - فهي 
أمكن له -» ويجلس بين التحريف والتربيع ؛ كما يجلس للعلامة» ويجعل 
النصل في السراج» ولا يزال ينزع في القوس» ويفتح عيناء ویطبق أخرى. 
ویقتحهما جميعاً. ويمدٌ إلى آخر السهمء وينظر للسراج أبداء حتى یصح 
له. فان صح ؛ علم أنه قد حصل على فائدة جليلة» وذخيرة عظيمة في هذه 
الصناعة . 
سل 
[المفاضلة بين أهل التربیع وأهل التحریف] 
واعلم أن خارج القوس مما يلي اليسار إذا رميت بها والداخل مما 
يلي اليمين. فأهل الشربيع یبطلون عمل أهل التحريف» ويقولون: إنه 
يفسد النظی ٠‏ وان جمیع السلاح إذا دخله التحريف؛ أبطلهء وأهل 
التحریف یبطلون عمل آهل التربيع . ویقولون : إن التحريف أكثر نكاية 


(۱) ذکر الشيخ مصطفی الشورنجي في «فضل القوس العربية» (ص ۲۸۷) في النظر 
إلى العلامة بقسمه النظرین جمیعا 

«إنه أعدلٌ المي وأصحه. لأن الرمي من خارج فيه بعض التلكق والرمي من داخل 
لا يصلح مع الحرب والشلاح. وأجمع الجلماء أنه النظرٌ الحقیقر». 


tA 


وإنه یبطل الشاب فمنهم من حرف القوس إحدى عشرة قبضة. وائنتي 
عشرة فبضة . وأكثر. 
فصل 
في ميزانٍ آخر 
واعلم أن الوزن على نوعين ؛ فمنهم من يزن أولا ويستمر على وزنه 
إلى حين اطلاقه ومنهم من يزن آخرا. 
فأما من يزن ولا ؛ فعلى وجهين أيضاً: 
أحدهما: أن يجعل النُصل في العلامةء ويحققه» ويجبذ عليه من 
نظره إلى ذراعه الشمال ومرفقه الیمنی فى اعتدالهما واستوائهما. وهذا 
الوجه الثاني : أن ینظر آولاً إلى العلامة, فإذا جبذ من السهم نصفه 
أو أقل؛ حققه وأطلق . وهذا أحمد النوعين » واعظمهما سداداً . 
وأما الذي يزن آخرا؛ فعلى نوعين أيضاً: 
أحدهما: أن لا يخلّ بتحقيق الوزن ولا فإذا بقي لهم من السهم 
قبضة؛ سكن تسكينة لطيفة جدّاء واختلس السهم بسرعة وأطلق. وغذا 
الثاني : أن يحقق وزنه [أولاً]. فإذا بقي لهم من السهم مقدار قبضة 
أو أكثر قلیلا ؛ حققه أيضاً ثانية واختلس سهمه واطلقه بسرعة. وهذا 
النوع جيذ للأغراض وغيرها . 


{Ao 


[فصل في] 
ذکر الا طلاق و وجوهه 
الاطلاق على ثلاثة أنواع : المختلس. والمفروك والمتمطي . 
شديداء ویفلت آصابعه فیفتح الاثنين السبابة مع الابهای وهذا المذهب 
فيه سرعة» ولیس سکونه عند الافلات وانما پسکن إذا بقیت له قبضت 
ویفتح ذراعیه جمیعا ویمیل وتر القوس إلى الأرض . 
وأما المفروك ؛ أن یمد السهم, فإذا صار التصل على أصبعه ؛ سکن 
قلیلا بمقدار عدّتین» نم فرك بده الیمنی فركة من حرف الوتر» فیحول يذه 
قليلاٌء فیجعل اش الذي من بين إبهامه والسبابة مع خدّه حاكا له. 
وأما المتمطی؛ فهو أن یمد السهم فإذا عَلَّم بالسَّهم على أصبعه؛ 
سكن بمقدار عدّتين» وأطلق ينفضه من الوتر» ويكون جبذه الا وآخراً 
سواء . 
وغذا المذهب لمن ينظرمن داخل القوس جيّدء والفركة من فوق 
الوتر لمن ينظر بالنظرين» والاختلاس لمن ينظر من خارج الوتر. 
ولا حلاف بين الرماة أن القبضة للوتر تكون بشْدَّة وسرعة ؛ دون تأن 
ولا لبث؛ لأن فيها القوة والشدّة والنفوذ. 
فصل 
في مر السهم على اليد 
وهو على أربعة أنواع : 


4۸٦ 


- منهم من یجریه على عقدة |بهامه . 

- ومنهم من يجريه/ على سبابته» ویمیل إبهامه عن السّهم . 

- ومنهم من يرفع إبهامه ويجعل سبابته تحتهاء فيصير كأنه عاقدٌ 
ثلاثة عشرء فيجري السهم على ظفر إبهامه . 

- ومنهم من یجریها على طرفي أصبعيه السبابة والابهام» فيكون 
كأنه عاقذ ثلاثين . 

فمن أجراها على عقدة إبهامه ؛ فهو عيبٌ عند الحذَّاق؛ لانه لا 
يخلو أن يضربه فيه الريش فیجرحه وربما ضربه السهم فعقر أصبعه . 

وأما من يجريها على سيّابته» وهو أحسن قلیلا من الأول» وكلاهما 
مذهب أهل الاستواء في قبضته وليسا بجیدین . 

وأما من يجريها على أصل ظفري أصبعيه: الابهام والسبابة ؛ 
كعاقد ثلائین ؛ فهو مذهب التوسّط, وهو أحمد المذاهب. 

وأما من وقف ابهامه. فيجريها على طرف ظفره؛ كعاقد ثلاث 
عشرة؛ فهو مذهب آهل التحریف. وهو رديء جدّاً؛ لأن صاحبه يحرف 
قبضته تحريفاً شديداً» ويوقف إبهامه. فن هو آمال قوسه قلیلا؛ سقط 
السهم من على ظفره. وهو رديءٌ في الحرب. لا يكاد يستقيم له رمي ؛ 
لسرعة سقوط سهمه . 

ذكر [سبب] ارتفاع السهم في الجو ونزوله وسداده 

اختلف أهل العلم من الرماة في ذلك اختلافاً متبايناً» ونحن نذكر 

أقوالّهم وما فيهاء ونبین الصحيح منها. 


لامع 


فقالت طائفة : سبيل السهم إذا خرج من کید القوس أن یقطع ما بينه 
وبين الغرضٍ في خط الاستواء ء بغير صعود ولا هبوط بل محاذياً للموضع 
الذي خرج منه» فلما ما رأيناه على خلاف ذلك في ارتفاعه ونزوله ؛ + طلمنا علّة 
ذلك» فرأيناة من واحدٍ من ثلاث : إما من القوس وافته فيه » وإما من السهم . 
وإما من الرامي فلا بد من آفة خفية في واحد من هذه الثلاث . 

وردّت طائفة أخرى هذا القول» وقالت: ما رأينا رامياً قط ولا تنل 
إلينا أبداً أنه زمي بسهم » فقطع المدى في خط الاستوای محاذياً لموضع 
مخرجه لا صاعدا ولا نازلا ولم تخل الأرض من رام لا آفة في رميهء 
ولا قوسه» ولا سهمه» بحیث تجمم الرّماة على اعتدال الثلاثة المذکورة 
وسلامتها من کل عيب . 

وقال اخرون: العلّة في الارتفاع والانخقاض من جهة اختلاف بناء 
القوس؛ فإِنّها إذا غلبت بيتها الأعلى ؛ ارتفع السهم في ول مداه وإذا 
غلب الأسفل ؛ ارتفع في آخر مداه. 

ورد عليهم آخرون منهم. وقالوا: هذا لا يصح ؛ لأنا نج القوس 
المعتدلة البیتین» الصحيحة الترکیب. بيد الرْجل الحاذق في الرمي » برتفع 
عنها السهم جدّا وربما ارتفع أكثر من ارتفاع مُن هو دونه . 

وقالت طافةً آخری: لیس ارتفاغ السهم من قبل القوس ولا الرامي » 
ولا من قبل السهم في نفسه بل من آمر خارج» وهو الهواء [الحامل له 
وذلك أن السهم] إذا كان شدیدا [ثقیلا» والقوس صلبة قطع الهواء و] 
مر سادّا وان كان خفیفاء حمله الهواء فارتفع . 

قال : والحبّة على ذلك أنَّ المرکب إذا كان ثقیلا ؛ غاص في الماع 
ون كان خفيفاً؛ ارتفع » والهواء للسهم مثل الماء للمرکب . 
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ورد خرون هنا القول. وقالوا : ر نجد السهم | لساد عن القوس الصلبة 
في اليوم الساكن الهواء لا بد له من ارتقاع عن محاذاة مخرجه الیل 
على ذلك أن يَنصِبَ حبلا معترضاً في نصف [من] الأرض مساوياً لمخرج 
السهم [ثم يرمي بسهم ساد عن قوس صابةء فلا بد من أن يرفع السهم] 
غبه . 

وقال آخرون منهم : : الذي صح عندنا وكشفناء من علّة راخ السهم 
ونزوله : أن سير الشّهم لا يتم إلا بثلاثة | أشياء : أحدها: بدن الرامي وقوتهء 
تسایر قوسه. والثالت: سهمه وکل واحد ثلث العلت والدليل على 

: أك تأخذ قوسا صلبة موترق لا يمكنك الرمي عنهاء فتفوق علیها 
ی فتحنى الوتر معك یسیرا من غير أن تنحني القوس» ثم 
تطلق. فيمرٌ السهم أذرعاً كثيرةء وقد علمت أن القوس لم يعمل في السهم 
شيئاً؛ لأنها لم تطاوك. وإنما خرج السهم من الوتر بنفضة الرامي وقوّته لا 
بالقوس . 

وأما ال [الذي من قبل القوس» فالدليل على اعتباره أنك تجد 
السهم في آخر الثلث] الأول في ارتفاع إلى أول الثلث الثالث. فيأخذ في 
الهبوط. وذلك من قبل قبل السهم نقسه ؛ لأن طبعه - [کما علمت] - الهبوط 
وكان ارتفاعه أو بالقوة التي أفاده إياها الرامي » واعتبر هذا بالحجر ترمي به 
إلى فوق. فلا یزال صاعداً ما دامت قوة الرامي تمد فإذا انتهك القوة التي 
آمذته في الصعود؛ صارت حرکته حينئذ النزول. وهي الحركة الطبيعية 


[له]. ع ا 3۳ 2 ۱ 
وقالت طائفة أخرى: بل العلة الصحيحة في ذلك: أن الرامي إذا 


فوق السهم في قسمة مستوية لا مرتفعة ولا منخفضة؛ كان العقد/ تحت [ق ]٩۳‏ 
۸۹ 


الفوق أسفل من ذيل القوس فاذا مد واستوفی ؛ وقعت شدَّة الغمز فى 
الاطلاق تحت القوق» فلا بد لصدر السهم من آن یرتفع يسيراً بالضرورت 
فارتفاع صدره يسيرا هو الذي أكسيه ذلك الارتفاع الکثیر في طریق سيره . 

وهذا واضح › والله أعلم . 

فصل 
في مدح القوة والشجاعة وذم العجز والجبن 
4 م 2 ور وا oo‏ م6 ة2 a‏ 

قال الله تعالى : #واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ‏ [الأنفال: 1۰]. 

مر 1 2 07 گر هی 2ك عه رهق 

وقال تعالى في حى المومنین : ۶ اشداء على الكفار رحماء بینهم # 
[الفتح : ٩‏ ]. 

۳ ۳ a FÊ, ۳ ۳ 2 00 

وقال فیهم : ادلة علی المومنین اعرة على الكافرين 4 [المائدة : 
65]. 

وقال تعالی : ولا تهنوا في ابتغاء القَوّم 4 [النساء: ۱۰4]؛ أي : 
لا تضعفوا. 

ع من 52 2 ۵ مد و و ۵ ۵ 2 ۵ مه ى و ۳ م 

وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنينَ» [ال 

وفي «الصحیحین» عن النبي كيه أنه قال : 

«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف. وفي [كل] 
خیر. احرص على ما ينفعك» واستعنْ بالله» ولا تجزم۱». 

(۱) آخرجه مسلم في «الصحیح» (4 / ۲۰۵۰۲) (رقم ۰۱-۹4 والنساتي في «عمل 


الیوم واللیلة» (رقم ۲۲۱ -۰)1۲۵ وابن السني في «عمل الیوم والليلة» (۰)۳۶۰ وابن ماجه = 
۹۰ 


وكان النبی ية يتعوذ [بالله] من الجبن ". 

والجبن خلْْ مذمومٌ عند جميع الخَلْقَء وأهل الجن هم أهل سوء 
الظن بالله. وأهل الشجاعة والجود هم أهل حُسّن الظن بالله؛ كما قال 
بعض الحكماء في وصيته : 

علیکم بأهل السّخاء والشجاعة؛ فإنهم أهل حسن الظنْ بالله. 
والشجاعة جنة للرجل من المکاره» والجبن إعانة منه لعدوه على نفسه. فهو 
جند وسلاح يعطيه عدوه ليحاربه [به] . 

و[قد] قالت العرب : الشجاعة وقايةء والجِبْ ممَبَلَة» وقد اکذب الله 
سبحانه أطماع الجبناء في ظنهم أن جُبْنَهُم يُنجيهم من القتل والموت. فقال 
[الله] تعالی : 

«فل آن کم الفرارٌ إن رم من المَوْتِ أو ال » [الأحزاب : 
11 

ولقد أحسن القائل - [هو قطري بن الفجاءة الساري ] -: 

آق ول لها وقد طارث شَعَاعاً 

من الأنطال ويك لَنْ تراعي 


= في «السنن» (رقم ۷۹ و417۸) وأحمد في «المسند» (۲ / ۳۹۹ و۳۷۰). 

ولم يعزه المزي في «تحفة الأشراف» (۱۰ / ۲۱۹). ولا العجلوني في «کشف 
الخفاء» (۲ / ۳۹۳) إلى «صحیح البخاري»!! ۱ 

(۱) من مثل قوله ية : «اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجین» . 

آخرجه البخاري في «الصحیح» ٩(‏ / 6۳۰-۳۵ (رقم ۰)۲۸۲۲ و(۸ / :۱۷ و۱۷۸ 
و۱۸۱ و۱۹۲) (رقم ٩۳۹۵‏ و۰۳۷۰ و٤ ٩۳۷‏ و۱۳۹۰ والنسائي في «المجتبی» (۸ / ۲۵۹) 
و «عمل الیوم واللیلة» (رقم ۱۳۱ و۱۳۲ وابن خزيمة في «الصحیح» (۱ / ۳۹۷). 

4۹۱ 


فإك لو سالت بقاء يوم 
عَلَى الاجل الذي لَكِ لَنْ تطاعي 
[فصَبْرا في مجال الموت صبرا 
فما نيل الخلود بهنتطاع ] 
۱ يُطوَى عن أخي ا خنع الیراع) 
| وداعیه لامل الأرض داعي“ 
[ومن لم يغتبط يسام ويهرم 
وتسلمه المنون إلى انقطاع 
وما للمرء خير في حا ۱ 
إذا ما عد من سقط المتاع] 
واعتبر ذلك [في معارك الحروب] بأن من يُقتل مدبرا أكثر ممن يقتل 


(۱) (الخنع) : الذل والخضوع . 

(۲) (اليراع) : القصبة الفارغة تهتز من الریح . يشبه بها الجبان . 

(۳) الأبیات لقطري بن الفجاءة التميمي الخارجيّ ؛ كما في «شرح الحماسة» (۱ / 
5 للمرزوقي » و «وفیات الأعیان» (۳ / ۲۵۳). و «عیون الأخبار» (۱ / ۰)۱۲ و «العقد 
الفريد» (۱ / ۰4٩‏ و «لباب الاداب» (5؟5؟). و «بهجة المجالس» (۲ / 4۷۲) - وفیه في 
هذه الأبیات : «من أحسن ما قيل في النظم في الصبر على الحرب» -. و «بلوغ الارب» (۱ 
۷ وتختلف الأبيات في هذه المصادر عن الأبیات المذكورة بعض الاختلاف . 


4۹۲ 


وقي وصية أبي يكر الصلیق لخالد بن الوليد : 

«احرص على الموت؛ توب لك الحياة”". 

وقال خالد بن الوليد : 

دحضرت کذا وکذا زحفاً في الجاهلية والاسلام وما في جسدي 
موضع الا وفيه طعنة برمحر أو ضربة بسیفب» وها آنا [ذا] آموت علی 
فراشي . فلا نامت أعينْ الجبناء»(). 

ولا ريب عند كل عاقل أن استقبال الموت إذا جاءك خير من 
استدباره ؛ [والله أعلم . وقد بين هذا حسان بن ثابت قائلا] : 

وَلَسْنَا عَلَى الأغقاب تَدْمی كلومنًا 

<< وک على أَقدَامنَا تَقْطرٌ الما 
وقال آخر [محققا هذا المعنی ] : 


.)47۸ / ۲( ذکره أبن عبد البر في «بهجة المجالس»‎ )۱( ٠ 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الجهاد» ؛ (رقم (6۳). والطبراني واسناده حسن . قاله 
الهيئمي في «المجمع»: ٩(‏ / ۳۵۰). 

وانظر: «سير أعلام النبلاء» ١(‏ / ۰۳۸۱ ودالاصابة»: ١(‏ / 4۱6). 

(۴) نسبه في «العقد الفريد» (۱ / ۰)٩۲‏ و «بلوغ الأرب» (۱ / .)٠٠١‏ إلى حسان! 
والمعروف أن البيت لحصين بن الحمام ؛ كما في «الشعر والشعراء» (/54)» و«الحماسة» 
(۱ / ۱46). و «بلوغ الارب» (۱ / ۰)۱۶۰ و«ديوان المعاني» (۱ / ۰)۱۱۵ و «خزانة 
الادب» (۷ / 4٩۰‏ وانظر کلام المحقق علیه . 

ودکر يحبى بن معين في «تاریخه» (۲ / ۳۰۷ - رواية الدوري) أن عبدالله بن الزبیر 
كان یستشهد به . 


۳ 


وَدَامِيَة بانهاونخوها 
حرام على ازتاحنا طعن مذبر 
وق منها في الصدور صدُورها“ 
وكانوا يفتخرون بالموت على غير الفراش. ولما بلغ عبد الله بن 
الزبير قتل أخيه مصعب ؛ قال: 
«إن يتل ؛ فقد قتل آخوه وأبوه وعمّهء انا [والله] لا نموت حتف 
أنفناء [و] لكن نا بالرُماح وتحت ظلال السيوف»”. [ثم تمثل بقول 
القائل] : 00 
وا التستحلي المَنايا نفوسّنا 
وتو أخرّى م ما تذوقها) 


(۱) نسبا في «مجموعة المعاني» (۳۷) إلى أبي تمام . 

ونسبا في «بهجة المجالس» (۲ / 4۷۲) إلى أصرم بن حمید. وصدر البیت الأول 
فيه : «مسلْمة أعجارٌ خيلي في الوعی». 

وهما في «بلوغ الأدب» (۱ / ۱۰۵) منسوبین إلى العلوي! 

وفي «العقد الفرید» (۱ / ۱۱۷) غير منسویین! 

ویروی عجز البیت الثاني : «ویندق قدما». و «وتغرق منها» ایضا. 

و رالأکفال) : جمع كفل ؛ محركة : العجز أو ردفه . 

و راللبات) والنحور؛ بمعنی . 

(۲) راجع «بلوغ الأرب» (۱ / ۱۰۶). 

(۳) ذکره في «العقد الفرید» (۱ / ۰)٩۳‏ و «بلوغ الأرب» (۱ / ۱۰۶ ولم ینسباه! 

وعجز البیت فيه : «ونترلك ری مرها فنذوقها» . 


4٤ 


[وفي مثل هذا يقول السَمول من کادیاء وهو في الحماسة] : 
وَمَا مات منا سيِّدٌ في فراشه 

ر عل بش يك لذ نیز 
تسیل على حَدّ الظبات تفوشنا 

یت على عير الظبات تسيل / 


3 


وانا لقوم لا رى القتسل سبَّة 
إذا : راته عامر ولو 
> بر © #۶ , ۳ م اسم الى تر 
ار ۳ م ۳ مسر ۳ 
خطانا إلى اعدائنا فت طول() 
وقال محمد بن عبد الله بن طاهر [بن الحسین الخزاعي ] : 
شت لریحان ولا داح 
ول على الجار بتياح 


(۱) الابیات في «حماسة أبي تمام» (۱ / ۲۹). و «البیان والتبیین» (۳ / ۰0۳۸۱ 
و «العقد الفرید» 9۹٩ / ١(‏ و ببلوغ الأدب» (۱ / ۱۰6 و۱۳۷ -۱۳۸). 
والبيت الأخير نسب إلى «قیس بن الخطیم» ؛ كما في «الشعر والشعراء» (۱ / ۳۲۰ 
- ۰۳۲۱ وإلى السَمَؤال؛ كما في «بهجة المجالس» (۲ / 4۸۰). 
وانظر: «الکامل» (۰)۱۰۱ و «خزانة الادب» (۳ / :۲ و۱۹5 - ۰0۱۹۹ دب 
القالي» (۱ / ۲۰۹). ۱ 
وتختلف الأبيات - لا سیما الاخیر- في هذه المصادر عن الأبیات المذکورة بعض 
الا عتلاف . 


و (الظباً) : جمع (ظبة). وهي حدّ السیف. 


£٥ 


[ف ۲۹۶ 


نان أَرَدْتَ الا لي موقعاً 
ین اسیاف وأرتٌام 
تری فتىّ تحت ظلال القنا 
یقبض أزواحاً بأزواح « 
ولو لم يكن في الشجاعة إلا أن الشجاع يرد صيته واسمه عنه أذى 
الخلق» ويمنعهم من الإقدام عليه ؛ لكفى بها شرفاً وفضلاء كما قال عمرو 
ابن براقة [وکان فاتکا مشهوزا بالاقدام والثبات] : 


مت ها ن اعه لامع 7 
ام ماگ مر سس 8 هی إل ِ 
مراغمة مادام للسيف قائم 
متی تجمع القلب الذكيّ وصارما 
1 0 م بش ”ي > وى ۳ 
وانفا حَميًا تجتبك المظالم 


)١(‏ الآبيات في «العقد الفريد» ١(‏ / 44)» وفيه: 

«. . . ولا على الجار بتفاح ». 

أي : الذي ینفح الطیب؛ کنایه عن العطاء. وفيه : 

«فاٍن أردت ان لي موقفا» . 

(۲) البيتان في «أمالي القالي» (۲ / »)١77‏ و«العقد الفريد» (۱ / ۱۰۷) منسوبان 
إلى عمرو بن برّاقة الهمداني» وفي «الأغاني» (۲۱ / ه/ا١):‏ عمرو بن بَراق! من قصيدة 
مطلعها: 

تقول سُلَيْمَى لا تعرض لتَلْفَةٍ وی عن ليل الصعاليك نائم . 

وهما في «عیون الأخبار» (۱ / ۰)۲۳۷ وقد نسبهما لبعض لصوص همدان» وهو 
مالك بن خریم! 

و (قانم السیف) : مقبضه . 


۹٦ 


وقال تابط شرا [الفاتك العذای واسمه ثابت] : 

یی الهَوَى شتی النوی والمَسالك 
بيت بِمَوْمَاةٍ ويضحي بمثلها 

جحیشا ويَعْرَوْري ظَهُورَ المَهَالِك 


له # م ٠‏ سوا 9 
[ویسبق وفد الريح من حيث تنتحي 


پو © اس الس 


بمتضرف من شده المتدارك] 
إذا خاص عَینیه کری النوم لم یزل 

رال ۶ من قلب شیحان فانك 

2 2 و ر ت 

تراج أفواه المنایا الضواحك) 
وقال آبو سعید المخزومی ۳ وکان شیجاعا - [موصوفاً بذلك]: 


ù‏ س لل 


8 مام رګ 2 
وما يريد بنو الأغيار من دجل, 


او 


یت له جار على وجل ) 





(۱) الأبيات في «العقد الفرید» (۱ / ۰۱۰۸-۱۰۷ وفيه:7. . . كثير وی شت 


الهوی». وکذا في المخطوط وصوبت في هامشه «. . . ویضحی بغیرها» . 
۲( البیتان في «عیون الأخبار» (۱ / ۰ و العقد الفرید» (۱ / 8م١٠٠اي‏ وفیه : 
«الأغیاره. وفی «عیون الأخبار» : «الاعیار» . 


ووقع عجز البيت الثاني في المطبوع هکذا: دولا يبيت له جان بلا وجل»!۱ 


4۹¥ 


فصل 

قال عمرو بن معديكرب : 

«الفزعات ثلاثة: فمّن كانت فزعته في رجليه؛ فذاك الذي لا نله 
رجلاه» ومن كانت فزعته فى رأسه ؛ فذاك الذي یفر عن أبويه» ومن كانت 
فزعته في قلبه ؛ فذاك الذي لا یقاتل»۱). 

والجبن والشجاعة غرائز وأخلاق فالجبان یفر عن غرسه. والشجاع 
يقاتل عن من لا يعرفه ؛ كما قال [الشاعر]: 

8 ٤ ۰ ‌ 2 مس‎ ۳ 

يفر جبان القوم من ام نفسه 

وحمي شجاع القوم من لا یناسبه) 

والشجاع ضدذ البخیل؛ لأن البخیل يضنٌ بماله. والشجاع یجود 
بنفسه ؛ كما قال القائل : 

كم بين قوم [إنما] نفقاتهم 


.)١54 / ١( «العقد الفريد»:‎ :رظنا)١(‎ 

(۲) البيت في «عيون الأخبار» ١(‏ / ۰)۱۷۲ وفيه: «عن أم رأسه». وفي «العقد 
الفرید» (۱ / ۱۲۳) وفيه : «عن أبيه آمه». وفي «بهجة المجالس» (۲ / 4۷۵): «عن عرس 
نفسه»» وفي «میحاضرات الأدياء» (۱ / ۱ ۲ / (oV‏ : «عن اَم نقسه) . 

وعزاه ابن عبد البر لأبي یعقوب الخريمي . 

(۳) والبیت في «دیوان أبي تمام»: (۲ / ۲۰۷ - بشرح التبريزي), و «العقد الفرید» 


.)۱۲۷ / ۱( 


4۹۸ 


وقال الاخر: 
جود بلس إن ضَنّ الجَرَادٌ بها 
والْجُودُ باس اقصی غَايَة الجود«» 

[و] هذا غير مطرد في بني آدم ؛ فإنهم على آربع طبقات : 

فمنهم : الجواد الشجاع ؛ يجود بماله ونفسه . 

ومنهم : البخیل الجبان . 

ومنهم . الجواد الجبان » يجود بماله ويضن بنفسه . 

- ومنهم : الشجاع البخیل؛ فإنه منح خلق الشجاعة وخرم خلق 
الجود؛ فان الأخلاق مواهبٌ يهب الله منها ما یشاء لمن یشاء» ویجبل خلقه 
على ما يريد منها؛ كما قال النبیْ ية لأشج عبد القیس : 

رن فيك لین يحبّهما الله: الحلّمُ, والأناة». قال: خلقين 
تخْلّقتُ بهما أم جُبِلْتَ عليهما؟ قال: «بل جبلت عليهما». فقال: الحمد 


(۱) في «العقد الفرید» : 

«إذا صن الجواد»! 

ونسبه ل «مسلم بن الولید الأنصاري» یمدح يزيد بن مزید. ونسبه له : آبو هلال 
العسكري في «دیوان المعاني» (۱ / ۱۰۳ - ۰۱۰۶ وقال قبله : 

«سمعت الشیوخ - رحمهم الله تعالی -يقولون : أجود بيت قالته العرب. وذکروه» . . 

ثم قال بعله : 

«وأول من جاء بهذا المعنی علقمة بن عبدة: 

جود بنفس لا ياد بمثلها فلت بها يوم اللقاء خصیبٌ» 


۹۹ 


لله الذي جَبَلنی على ما بحب(). 
ومن هنا یظهر أنه لا تلاژم بين الشجاعة والجود؛ كما ظنه بعض 
الناس» وان كانت الأخلاق الفاضلة تتلازم وتتصاحب غالبا وکذلك 
الأخلاق الدّنيئة . 
فصل 
[الفرق بين الشحاعة والقوة] 
وكثيرٌ من الناس تشتبه عليه الشجاعة بالقوة» وهما متغايران؛ فان 
[ق 40] الشجاعة [هي] ثبات القلب عند النوازل /۰ وان كان ضعيف البطش". 


وكان الصدّيق - رضي الله عنه - أشجع الأمة بعد رسول الله لاف 
وكان عمر وغيره أقوى منه. ولكن برز على الصحابة كلهم بثبات قلبه في 
كل موطن من المواطن التي تزلزل الجبال. وهو في ذلك ثابت القلب. 
ربيط الجاش. يلوذ به شجعان الصحابة وأبطالهم فيثبتهم ويشجعُهمء ولو 
لم يكن [له] إلا ثبات قلبه يوم الغار وليلتهء وثبات قلبه يوم بدر وهو يقول 
للنبي ية : «يا رسول الله! كفاك [بعض] مناشدتك ربّك؛ فإنه منجز لك 


(۱) أخرجه مسلم في «الصحیح» ١(‏ / 4۸) (رقم ۱۷) (۲۵ و<۲) . 

(۲) وعرف الامام ابن القیم الشجاعة في کتابه «الروح» (ص ۳۱۷) بقوله : 

«الشجاعة : من القلب. وهي ثباته واستقراره عند المخاوف, وهو حل بتوند من 
الصبرء وحسن الظن» . 

وفرق بينه وبين الجرأة بقوله : 

دوآما الجرأة؛ فهي إقدام سببه قلّة المبالاق وعدم النظر في العاقبة» . 


+ هم 


ما وعدك»" وثبات قلبه یوم أحد. وقد صرخ الشیطان في الناس بأن محمدا 
قد فتل ولم يبق آحد مع [رسول الله َة الا دون عشرین في ] آحد وهو 
مع ذلك ثابت القلب. ساکن الجاش. وثبات قلبه [یوم الخندق» وقد زاغت 
الأبصار» وبلغت القلوب الحناجر وثبات قلبه ] م الحديبيت وقد قلق 
فارس الإسلام عمر بن الخطاب. حتی إن الصدّیق ليثبته ویسکنه ويطمئنه» 

وثبات قلبه يوم حنین» حيث فر الناس» وهو لم یفن وثبات قلبه حين النازلة 
التي اهترّت لها الدنيا أجمع . وكادت تزول لها الجبال» وعقرت لها أقدام 
الأبطال. وماجت لها قلوب أهل الإسلام كموج البحر عند هبوب قواصف 
الرياح» وصاح [لها] الشيطان في أقطار الأرض أبلغ الصياح» وخرج الناس 
بها من دين الله أفواجاًء وأثار عدو الله بها أقطار الأرض عجاجاء وانقطع 
[لها] الوحي من السماء وكادء لولا دفاع الله لطمس نجوم الاهتدای 
وأنكرت الصحابة بها قلوبهی وكيف لا وقد فقدوا رسولهم من بين أظهرهم 
وحبيبهم » وطاشت الأحلام» وغشي الآفاق ما غشيها من الظلام. واشرأتٌ 
النفاق. ومد أهله الأعناق. ورفع الباطل رأساً كان تحت قدم الرسول [وَكةِ] 
موضوعاء وسمع المسلمون من أعداء الله ما لم يكن في حياته بينهم 
مسموعاً. وطمع عدو الله أن يُعيد الناس إلى عبادة الأصنام » وأن يصرف 
وجوههم عن البیت الحرام» وأن يصدٌّ قلوبهم عن الإيمان والفرآن, 
ويدعوهم إلى ما كانوا عليه من التهود والتمجس والشرك وعبادة الصلبان 
(۱) آخرجه البخاري. كتاب المغازي» باب: قول الله تعالى : #إذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم4. (۷ / ۲۸۷) (رقم ۳۹۵۳) مختصراء ومسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب 


الامداد بالملائكة في غزوة بدر واباحة الخنائم» (۳ / ۱۳۸۳ -۱۳۸) (رقم ۰۱۷۲۳ وهذا 


فشمّر الصدّيق رضي الله عنه من جذّه عن ساق غير خوار وانتضی سیف 
عزمه الذي هو ثاني ذي الفقار» وامتطى من ظهور [عزائمه] جوادا لم يكن 
يكبو يوم السباق, وتقدَّم جنود الإسلام فكان أفرسهم إنما همه اللحاق. 
وقال: والله لاجاهدنْ أعداء الاسلام جهدي» ولأصَدَقَتْهُمُ الحرب حتى 
ترذ سالفتي أو أفرد وحدي. ولاخلنهم في الباب الذي خرجوا منه. 
ولاردنهم إلى الحق الذي رغبوا عنه» فتبّت الله بذلك القلب - الذي لووزن 
بقلوب الأمة لرجخها - جيوش الاسلام » وأذل بها المنافقین والمرتدین وأهل 
الکتاب وعبدة الأصنام. حتی استقامت قناة الدین [من] بعد اعوجاجها. 
وجرت الملَّة الحنيفية على سننها ومنهاجهاء وتولی حزبٌ الشیطان وهم 
الخاسرون ودن مؤدّن الإيمان على رؤوس الخلائق : فان حرْب الله 
هم الغالبون# [المائدة: 67]. 

هذا؛ وما ضعفت جیوش عزماته. ولا استکانت ولا وهنت: بل لم 
تزل الجیوش بها مؤيدة ومنصورة. وما فرحت عزائم آعداثه بالظفر في موطن 
من المواطن. بل لم تزل مغلوبة مكسورة . 

تلك لعمر الله الشجاعة التي تضاءلت لها فرسان الامم. والهمة التي 
تصاغرت عندها عَليّات الهمم ویحق لصدّيق الأمة أن یضرب من هذا 
المغنم بأوفر نصیب. وکیف لا وقد فاز من میراث النبوة بكمال العصیب. 

وقد كان الموروث صلوات الله وسلامه عليه آشجع الناس ‏ فکذلك 
وارثه وخلیفته من بعده أشجع الأمّة بالقیاس» ويكفي أن عمر بن الخطاب 
سهم من کنانته. وخالد بن الولید سلاح من آسلحته, والمهاجرون والأنصار 
آهل بیعته وشوکته, وما منهم إلا مَن اعترف أنه يستمدٌ من ثباته وشجاعته . 


8۰ ۴ 


فصل 
09 مراتبهم الهمام: : وسمي بذلك لهمته وعزمه وجاء على بناء 
الثاني : المقدام : وسمي بذلك من الاقدام » وهو صد الا حجام 
وجاء على أوزان المبالغة؛ کمعطای ومنحار؛ لكثير العطاء والنحر» وهذا 
البناء يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ كامرأة معطار: كثيرة التعطر. ومذکار: 
تلد الذکور. 


الثالث: الباسل : وهو اسم فاعل من بل يَبْسْلُ ؛ کشرف یشرف 
والبسالة : الشجاعةء والشدة. وضدها: فشل يَفْشْلُ فشالة: وهي / على 
وزنها فعلا ومصدرا» وهي الرذاله . 

الرابع : البطل : وجمعه : آبطال وفي تسمیته قولان : 

- أحدهما: لانه يُبَطلٌ فعل الاقران فتبطل عنده شجاعة الشجعان 
فیکون بطل بمعنی مفعول في المعنی ؛ لأن هذا الفعل غير متعدٌ. 

- والثاني : أنه بمعنى فاعل لفظاً ومعنى ؛ لأنه الذي یبطل شجاعة 
يره» فیجعلها بمنزلة العدم. فهو بطل بمعنی : مُبطل . 

ویجوز أن یکون بطل بمعنی مُبُطل؛ بوزن مکرم » وهو الذي قد بطله 
غیره. فلشجاعته؛ تحاماه الناس» فبطلوا فعله باستسلامهم له وترك 
محاربتهم إيأه. 

الخامس : الصندید : بکسر الصاد. والعامة تلحن فیقولون: 


o. 


[ف 45] 


(صندید)؛ بفتحهاء ولیس في کلامهم فعلیل؛ بفتح الفاء وانما هو 
بالکسر في الأسماء؛ کقندیل وحلتيت» وفي الصفات؛ کشملیل. 
والصندید : الذي لا یقوم له شي ۱۶). ۱ 
فصل 
[الأمور المترتبة على الشجاعة] 

ولما كانت الشجاعة خلقاً كريماً من أخلاق النفس؛ ترتب عليها 
أربعة آمون وهي مظهرها وثمرتها: الإقدام في موضع الإقدام. والإحجام 
في موضع الاحجام. والثبات في موضم الثبات» والزوال في موضع 
الزوال. 

وضدٌ ذلك مُخل بالشجاعة. وهو إما جبنٌء وإما تهون وإما خفة 
وطیش . 

وإذا اجتمع في الرجل الراي والشجاعة؛ فهو الذي یصلح لتدبیر 
الجيوش » وسياسة آمر الحرب . 

والناس ثلاثة : رجل» ونصف رجل. ولا شيء: 

- فالرجل: من اجتمع له إصالة الرأي والشجاعة» فهذا الرجل 
الکامل ؛ كما قال أحمد بن الحسین [المتنيي ] : 

هو اون وهي المَحَلٌ الثاني 


(۱) انظر في مراتب الشجعان والشجاعة : «فقه اللغة» للثعالبي . 


۵۰ ۶ 


فاذا هما اجتمها تفس مرة 
بلَفت من : العلیاء ء کل مکان«) 
ونصف الرجل : [وهو] من انفرد بأحد الوصفین دون الاخر. 
- والذي [هو] لا شيء: من عَريَ من الوصفین جميعاً. 
خاتمة 
ونختم هذا الکتاب باية من کتاب الله تعالی» جمع فیها تدبیر 
الحروف بأحسن تدبير» وهي قوله تعالی : 
يا أيه الْذِينَ آمنوا اذا لقیتم فة فائيتُوا وادکُروا الله كثيراً تعلکم 
تفلحون واطيعوا الله وزسوله ول تشازغوا فتفشلوا وتَذهَبَ ریخکم 
واصبر وا ان الله مع الصابرين# [الأنفال : 6 ]. 
فأمر المجاهدین [فیها] بخمسة أشياءء ما اجتمعت في فئةٍ قط إلا 
نُصِرّت » وان قلّت وکثر عدوها . 
آحدها: الثبات . 
الثاني : كثرة ذكره سبحانه وتعالى . 
الثالث : طاعته وطاعة رسوله . 





)١(‏ البيتان لأبي الطيب المتنبى ؛ كما في «ديوانه» ٤(‏ / ۱۷ - بشرح العكبري). 

و تفس الم : هي القويّة الشدیدة. من: مر الجبل. والمرة: الشدة» ومنه قوله 
تعالى : «ذو مرة فاستوى» . والنفس المرة: هى التي لا تقبل الضيم . 

ووقعت في المطبوع : «لنفس حرة»» والتصويب من مصادر التخريج . 


الرابع : اتفاق الکلمة وعدم التنازع الذي یوجب الفشل والوَهَنء 
وهو جندٌ يقوي به المتنازعون عدوهُم علیهم ؛ فانهم في اجتماعهم کالحزمة 
من السهام. لا يستطيع أحدٌ كسرّهاء فإذا فرقها. وصار کل منهم وحده؛ 
کسرها کلها . 

الخامس : ملاك ذلك كله وقوامه. وأساسهء وهو الصبر. 

فهذه خمسة أشياء تبتنى علیها قبة النصرء ومتی زالت أو بعضها؛ زال 
من النصرء بحسب ما نقص منهاء وإذا اجتمعت؛ قوّی بعضها بعضأ. 
وصار لها أثرٌ عظیم في النصرء ولما اجتمعت في الصحابة ؛ لم تم لهم أمة 
من الأمم. وفتحوا الدنياء ودانت لهم [العباد و] البلاد» ولما تفرفت فيمّن 
بعذهم وضعفت؛ آل الأمر إلى ما آل. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء والله المستعان» وعلیه 
التکلان وهو حسبنا ونعم الوکیل . ۱ 

وغذا آخر [ما اشتمل علیه] الکتاب. والحمد لله رب العالمین(). 


00 00 0 


(۱) انتهیت من التعليق عليه حامداً لله تعالی. ومصلياً على رسوله يهو بعد صلاة 
الجمعة من أول يوم في شهر صفر من سنة (۱۱۰ه). 
وكتبه المفتقر إلى عفو رته. مشهور بن حسن بن سلمان. غفر الله له ولوالديه 


وللمسلمين . 





آخرجوا اليهود والتصاری من جزيرة العرب ann‏ ع ع ع ع ع ع ع ع م۰ ۳۱۰۱ 


إذا كان النصف من شعبان فامسکوا eens‏ ۲۸۷ 
ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصیها Yeon‏ 
ارم فداك أبي وأمي ccc‏ ۱64۱4۳ ۱۵۵ ۱۵۵ 
ارموا بني |سیاعیل فان أياكم كان رامياً ع ا ATTN‏ ۳۹ 
ارموا وارکبوا وأن ترموا أحب ی ۰۰۰۰ 2# 
ارموا وأنا معکم کلکم ا ۰ ۰ ۰۹۲-۹۱ ۱۱۸ ۲۹ 
ارموا ولا ٿم علیکم .بر ۰۰۰۰۰ ۱۲۹ 
اسمعوا وأطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشي Aces e.‏ 
اقضیا یوما مکانه PEs‏ 
ألا أخفضت فإن البضع ع ع ع ا ا ا ٩۵‏ 
ألا احتطت فان البضع ع ع ا ا ا ۹۵ 
ألا إن القوة الرمي NAc‏ 
ألا إن المسلم آخو المسلم ا 00 ۸۴ج 
ألا جعلت إلى دون العشرة Yolen‏ 
ألقها فإنها ملعونة Yorn‏ 


الله ورسوله موی من لا موی له Qs‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الحبن SEN‏ 
اللهم سدد رمیته وأجب دعوته sss‏ ۱۵۳ 
* آما إنهم سیغلبون ب ع و ٩۲‏ 
إن إسماعيل بن إبراهيم خلیل الرمن es‏ 1۳۲ 
إن الله قد أوجب ها ما الحنة OY ns‏ 
إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلائة نفر cins‏ ۲۳۲۰۱۱۷ 
إن حقاً على الله عز وجل أن لا يرفع شيا ns‏ 
إن رسول الله یج ردها بيده es‏ ۱۵۱ 
إن رسول الله كَل كان أقر آهل خبير ۰ ۴۳۱۹ 
إن رسول الله كيو نهى عن المحاقلة O.‏ 
إن ركانه صارع النبي لل فصرعه النبي بل TAN ns‏ 
إن شثت ATA® lse‏ 
إن العباس سال رسول الله ية في تعجيل صدقته ل ع ع ل ل ۲۵۹ 
إن فيك خلقين يحبهما الله الحلم والأناه بت م م م م لل 444 
إن من اعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء ۸ يحرم Es‏ 
إن النبي ية احتجم وهو صائم reruns‏ ۲۵۷ 
إن النبي ية آمرها أن توافیه یوم النحر بمكة ۰ ۲۹۰ 
إن النبي ية سابق بين الخيل وجعل بینهیا سبقاً ۰ ۳۱۹ 
إن النبي ل سابق بين الخيل وجعل بینهیا محللا AR ns‏ 
إن النبي ی سبق بين الخيل وآرهن sss‏ قم 
إن النبي بي سبق بين الخيل وأعطى السابق A.‏ 
إن النبي ية سبق بين الخيل وفضل القرح ا ۹۰ 
إن النبي يك مسح رأسه حتی بلغ القذال ns‏ ۲۵۳ 


۵ ۰ ۸ 


إن النذر لا يأتي بخير ss‏ ۳6۷ 


انثرها لأبي طلحة NEA.‏ 
إنه كان في الغزو لا يغير حتى یصبح Yess‏ 
إنه لما كان يوم أحد oY...‏ 
انبم في صلاة ع ع من u.‏ ۱۵۰ 
ني عوتبت في الخيل n ns s‏ میم وم و و ۱۳۰ 
أيها رجل أدخل فرساً بین فرسين وهو يأمن Ans‏ 
أيها رجل مس ذکره فلیتوضا ots‏ 
بعشت بالسیف بين يدي الساعة یم م۰ ۱۵6 
بل آنا أقتلك إن شاء الله e.e ns‏ 
بل جبلت علیهیا EQ ern‏ 
بهذا وبرماح القنا يمكن الله لكم ET‏ 
تسابق الصحابة على الأقدام بين يده هة بغير رهان ss‏ ۸۵ 
تقدموا و موم مهم ا ا ا ا ۸۵ 
ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم AA es‏ 
جل لي رسول الله کل آبویه يوم حد میم وی ا ۱66 
حق على الله أن لا برفع شيء إلا وضعه ی | AS‏ 
حولوا مقعدتي نحو القبلة nes‏ میم میم ی ی NON‏ 
حدیث أبي سفیان مع هرقل Veen‏ 
حديث دعاء الرسول ی يوم أحد ا الك ل 
حديث الوضوء مرة مرة reee‏ ۲۵۳ 
الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة Yen‏ 
راهن رسول الله 36 CAAA cr.‏ ۰۱۲۹ ۰۱۷۱۲ ۲۲۰ 
رمى النبي 6 يوم أحد 0 ........ ft * ٩‏ 


الرجل جبار ا ۲۳۲ VA‏ 
سابق رسول الله َة بين الخيل AN‏ 
سابقيني ل ا AO‏ 
ستفتح لكم أرضون وتكفون المؤنة EVs‏ 
شارب الخمر كعابد وئن ا ا ۳۱۳ 
الشیطان مع الواحد وهو من الائنین أبعد ا ۲۲۷ ۲۵۸ 
صارع النبي كك آبا ركانة في الجاهلية Yer‏ 
صوت آبي طلحة في اليش خير من فئة EAs‏ 
صوت أبي طلحة في الحيش خير من ألف رجل NMEA Sens‏ 
عليك بالجماعة فانیا يأكل الذثب من الغنم القاصية ا ۲۹۱۹ 
علیکم بالجهاد فإنه باب من أبواب ال جنة NE‏ 
فضل النبي وق القرح في الغابة ی ۳۹۰ 
قاتلوا فمن بلغ بسهم فإنها درجة Nf‏ 
كان رسول الله ية أحسن الناس ens‏ ۱۵۹ 
كان رسول الله ی بالبطىء فمر به ركانة ا ۲۲۰ ۲۰۲ 
كان رسول الله ية وأبو طلحة یترسان بترس واحد lus‏ ۱۵ 
كان رسول الله يك لا يصلى في شعرنا ولا حفنا Ses‏ ۲۵۹ 
كان النبي ككل یتعوذ بائله من الجبن 64 
كان النبي ب يخطب وهو متوكأ عليها .. أي القوس - ns‏ ۱۵۵ 
كانت لرسول الله کل ثلاث قسي Ys‏ 
کل شيء لیس من ذکر الله فهو لغو ا ۱۱۷ ۳۹۸ 
لم يكن شيء آحب إلى رسول الله 25 ۰۰۰ ۱۲۹ 
لن تراعوا sss‏ ۱۵۹ 
لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء 0 ع ع ۲۵۱ 


ما آدري أيد رجل آوید امرأة ... ی 
ما بين الدرجتين حسمئة عام ع ون 
ما بين الفرضين روضة من رياض الحنة a‏ 
ما تسبقني 00 
ما راه السلمون حسنا فهو عند الله حسن - 
ما رآه السلمون المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن 
ما سبقها سلاح إلى خير قط - أي القوس - .... 
ما على آحدکم إذا لج به همه م اا 
ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك ونعرمك ا 
ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند السحر ... 


ما هذه؟ آلقها وعليك نهذه وأشباهها نب 


مر النبي ی بقوم یربعون حجراً لیرفعوا الاشد منهم 
مرن آزواجکن أن يغسلوا عنهم أثر الخائط . .... 


من أصيب على الخيل بوم الرهان و او و و و مه و و ع و وه مه و و هم و هاه و و ماه 


من أدخل فرساً بين فرسين eens‏ 
من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بکل عضو - 
من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو . . . . 
من أفطر یوماً من رمضان لم يقضه عنه صيام الدهر 
من اتخذ قوسا عربية نفی الله عنه الفقر ۳۳۹۹ 
من ارتبط فرساً في سبیل الله eens‏ 
من اشتری وبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام . . . 
من بلغ بسهم فله درجة في الحنة ا 
من بلغ بسهم فهو عدل رقبة eens‏ 
من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصى ع ع 0 


# # له لالهو ا اله له شف د و ي م 


# وا و سس و و و الس اله الو لسع ع و نم 


ج ظط لهو الس چ مع ج مص د ج ج ي س اه ا ون 


ع ¥ وا وا وا HFH‏ و و FH‏ و و و mn‏ 


HH FF ¥‏ له FH‏ له HM‏ وا اله الس “م ا و 


HM HH E‏ اط اس بس سه يه 


سواه gm‏ چا سس سس لس و 


ج ي ي اص صو چ ي و د اس سس اا 


HM E OF‏ وا وا سه و و و و و لس 


له ج ك ت ج يو و ج دج وا وا ا a‏ 


+ #۴ طط ك ج ي و ج يط د ع ج +X‏ ٌي 


IMSS mM mM Km gh لا‎ 


mn mH HE وا‎ Fam mM و با‎ 


۰ له‎ uy u mH a hk با وا‎ 


mne mm EE EMH SM GS wm 


من تعلم الرمي ثم ترکه فليس منا eens‏ ۱۱۵ ۱۳۷ 
من تعلم الرمي ثم نسیه Vesa‏ 
من تقلد وتراً فان محمداً منه بريء css‏ ۱۳۵ 
من رمی بسهم فله درجة في الجنة Ns‏ 
من رمی بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغه As.‏ 
من رمی بسهم في سبیل الله كان له نوراً تاما ۰ ۱۲ 
من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر ا ا ۱۳۸ 
من رمی بسهم في سبیل الله فبلغ أو قصر EY‏ 
من فارق احاعة فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه ers‏ ۲۹۹ 
من فارق الماعة فیات فميتته جاهلية ا ۲۹۸ 
من قال لصاحبه تعال أقامرك فلیتصدق ns‏ ۲۲۵ 
من قتل دون ماله فهو شهید ل AV‏ 
من كان یمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه {O sss‏ 
من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله PO suns‏ 
من لعب بالنردشير فكأن! صبغ يده في لحم خنزیر ودمه cs.‏ ۳۰۲۵ 
من مس فرجه فلیتوضاً errs‏ ۲۵۵-۲۵6 
من مشی بين الفرضين كان له بكل خطوة حسنة FAA ۲ cs...‏ 
من نسي الرمي بعدما علمه ل ا ۱۳۸ 
من وجد سعة فلم يضح فلا يقرب مصلانا U ees‏ 
السلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراما م 20 ۱۹۵ 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف Ae cs.‏ 
نصرت بالرعب مسيرة شهر e ees‏ 
نهى النبي يكل عن الجلب والجنب في السباق ۰ ۱۹۰ 
هذه بتلك وم و میم ع ع و و موم ا ا ا ا ا ا ا ا A‏ 


«وأعدوا هم ما استطعتم » ألا إن القوة الرمي Aces‏ 


وجدناه بحرا ا No‏ 
لا أجر لمن لا حسبة له frees‏ 
لا؛ أيان الرماة لغو لا حنث ولا كفارة Noe.‏ 

تبقين في رقبة بعير قلادة gE.‏ 
لا جلب ولا جنب في الرهان r.‏ ۱۹۱۷ ۱۹۰ ۰۲۹۳ 8۶۱۲ 
لا جلب ولا جنب وإذا لم يدخل التراهنان فرساً ۰۰ ۲۲۱ 
لا جلب ولا جنب ولا شغار eens‏ ا 8۱۲ 
لا ربا إلا في النسيئة FN ss‏ 
لا سبق الا في خف أو حافر ی 4۹ ۱۹۵ ۲۰۹ 
لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب ی ی ی ا ا ا ۱۰۵۱۳ 
لا صلاة بحضرة طعام ns‏ ۱۰۱-۰ 
لا صلاة لحار المسجد إلا في السجد Flee sn.‏ 
لا صلاة لمن لا وضوء له Fosse ns‏ 
لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل res‏ ۰6 ۲6۸ 
لا عمل لمن لا نية له ۱6 
لا نذر في معصية NY.‏ 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه EAE e.‏ 
لا جلد فوق عشرة آسواط إلا في حد Yeon‏ 
لا يحل لامرىء أن يأخذ مال أخيه بغير حقه لل ع لل ۸۳ج 
لا يحل مال امریء مسلم إلا عن طيب نفس منه ا ۰۱۸۳ ۳۲۶۰ 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور یم لج 
لا یقبل الله قولاً الا بعمل اج 
يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي ge...‏ 


يا على سل الله ال هدى والسداد 


ساس چ وا وا و وا پو چ وا وا وا و وا وا وا وا وا وا وا ر د a‏ 


يا على قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس ceases‏ 


o14 





احرص على الوت توهب لك الحياة / آبو بكر الصدیق 
أدركت قوماً يشتدون بين الأغراض / بلال بن سعد . 
إذا خرج أحد الفرسين / علي بن أبي طالب ا 
ارتپن آبو بكر والمشركين / یار بن مکرم n‏ 
آما بعد فاتزروا وارندوا وانتعلوا / عمر بن اخطاب . . 
إن أصحاب محمد کانوا لا يرون / جابر بن زید . . .. 


إن بين الحفياء إلى ثنية / موسى بن عقبة 0 
إن يقتل فقد قتل أخوه / عبد الله بن الزبير e‏ 
آنا مها أي يشتد بين الهدفين - / ابن عمر a.‏ 
إنه كان له غلام يأخذ منه الخراج 0 
أي بني تعلموا الرماية / سعد 0 
بالعلم ‏ في قوله تعالى : وتلك . . .4 / زيد بن أسلم 
بلغني ذلك وتفسيره أن يجلب وراء الفرس / مالك .. 
جعل آهل الحي لأصحاب النبي كل جعلا اا 
حضرت كذا وكذا رحقاً في الجاهلية / خالد بن الوليد 
رأيت حذيفة يعدو بين الحدفين / إبراهيم التيمي ... 


۵ ۱ ۵ 


راهن آبو بكر الصدیق الشرکین / ابن عباس ب 0 ٩۲‏ 


سأل عمر بن الخطاب عمرو بن معدیکرب يوماً ی Ee‏ 
سبق أبو بكر وصلى عمر / علي بن أبي طالب ا ۳۷۳ 
الشطرنج شر من النرد / ابن عمر NE‏ 
علموا علمائكم العوم / عمر بن الخطاب اليل 
كان عقبة بن عامر يشتد بين الفرضین ی 0 ۳۹۹ 
كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس / ابن عباس ا ٩۲‏ 
كنت آنا وحفصة صائمتن / عائشة rs‏ ۲۷۹ 
كل سلطان في القرآن فهو الحجة / ابن عباس ATs‏ 
لیس برهان الخيل بأس / سعيد بن السیب CTs‏ 
ما هذه التائیل / علي بن أبي طالب ss‏ ۳۱۰ 
من يراهنني / آبو عبيدة Teens sn‏ 
هذه قار ولا نجیزه / عمر بن اخطاب م ی ا ۳۲۲ 


يا رسول الله كفاك بعض مناشدتك ربك / آبو بكر الصدیق 


0000200 


۰ 





كتاب ابن القيم ف الفروسية r.‏ 
التعريف بكتاب الفروسية - من موم و موم هد م فعا يه 
فتوی ابن القيم بجواز المسابقة بغير محلل ع ع ا 0 
مادة الکتاب وأهميته و 


الأصل العتمد في التحقيق وعملي فيه r.‏ 
وصف النسخة الخطية مه فاه هاه د فاع هاه و و و ماع د عام مهام 


بين ابن زکنون وابن القیم و و و و و شام هاه و ام م و هم و و ما 


بين النسخة الخطية والنسخة المطبوعة المعتمدتين في التحقيق 


الزيادات التي في المطبوع على الخطوط 0 
الفرق بين المطبوع والمخطوط ا 
عملي في التحقيق ......... ns‏ 


صورة الورقة الأولى من الخطوط_. . . . .. اا 


صورة الورقة الأخيرة من المخطوط و 


0 چا وا gu a mM‏ وا mM‏ 02 ك 


هم اله وا E‏ وا a... mm‏ 


چا نا وا وا وا وا وا و 


EH له دا‎ E E 


Sm E HE E EH E FF ¥ 


CCH HH EEE ME #  # 


ج و طز و د د چ وا سس 


HF aE HH mM mw‏ ل ا چا سا كا 


EEE mM EHH HH FH ¥ 


FP EHH MH FF ¥‏ د م يا با فا 


تعمدة وتقدمة AN...‏ 


مسابقته َو بالأقدام enn‏ ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا 0 
مسابقة الصحابة على الأقدام بين يده 5 ع ع ل ۸۵ 
مصارعته کل ANS‏ 
مسابقته َة بين الخيل AN Sessa‏ 
مسابقته يك بين الإبل Qeses‏ 
تناضل الصحابة بالرمي بحضرته #6 ملم ممم 6060600600600 2.0606 [4 
مراهنة الصديق للمشركين بعلمه وإذنه 5 ع ع ع ع ع ع ع ع AT.‏ 
هل الراهنة على المسائل التي فيها ظهور أعلام الإسلام Venn‏ 
المسابقة بالأقدام بعوض ويلا عوض ece‏ ا .۹۶۰ 
الصراع برهن وبلا رهن موم میم موم میم اسيل 
الفرق بين الصارعة عند السلف والصارعة في زماننا CNTs‏ 
ستر العورة في المصارعة وعدم كشف العورات 0 NN...‏ 
عدم خروج الصارعة عن مقاصد الشرع بم ا اج 
أن لا يترتب على الصارعة ضرر أو ایذاء میم اج 
مصارعة النساء cesses eens‏ ۱۱۷ 
مصارعة الثبران وصراع الديكة م۰ ۱۱۷ 
السياحة بالرهن وبلا رهن ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ۱۱4 
المشابكة بالأيدي Meccan‏ 
الأدلة والترجيح ع ع ع ع ع ع ع ع ع م ا ا ا ۱۱۰ 
المسابقة بين الخيل والبغال والحمير والبقر والحام WN‏ 
سباق السيارات ع 0 sens ess‏ ل ا ال 
كرة القدم MPs‏ 
المسابقة بين الابل والفيل ccc‏ ۱۱۵ 


النضال به‌حض نه کل وإذنه فيه eens‏ 
كتاب عمر رضى الله عنه لعتبة بن فرقد وشرحه een‏ 
فوائد النضال ٠‏ 00 
أييان الرماة لخو لا كفارة فیها ا 


فضل المشي بين الفرضین ومن مشی بينهها من السلف الصالح 


المفاضلة بين ركوب الخيل ورمي النشاب وم ما 
وجوب تفضیل سبق الخيل على الرمي دمم مه یم و وم میم 
المراد بقوله تعالى : #والعاديات ضبحاً» eens‏ 
عودة إلى وجوه تفضيل سيق الخيل على سبق الرمي ‏ ... ...۰-۰۰ فللا 
الغبي عن تقليد ال غيل الأوتار ومعناه ع و 
أوجه تفضل الرمي بالنشاب على ركوب الخيل وذكر منفعته . 
فصل النزاع بين تفضيل الرمي على ركوب الیل والعكس . 
رميه يو بيده الكريمة eens‏ 
طعنه يي بالخربة ece‏ 
فضل الرماح eens‏ 
الأشياء التي تظهر فيها الفروسية ns‏ 
آوجه الشبه بين الجلاد بالسیف واحدال باحجة ی 
الرهان على الغلبة بالرمح لل م ةم ی ی 
ركوب النبي كل الفرس عرياناً وتقلده السيف ا 


أحكام الرهان في المسابقة وصوره المتفق عليها والمختلف فيها 


أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل وم 


المحصلة الراجحة المتضمنة لما يحبه الله ورسوله تقتضى 


عدم إدخال المحلل بين المتسايفين crue‏ 


YW‏ ¥ الس FHF‏ لس الو اسه اع و 


mk -‏ وا ا ا mM‏ ا كه 


علس لسالس ل اش nH EM‏ 


FEE وا لست اله‎ mM MH 


ع الس اله و ها لس ال و و« 


# ما wm‏ هم هس و 


چا HH‏ با وا وا نه وا REHN‏ 


INO EHS و‎ # 


mE E wm pF # 


En FH EHH‏ با و 


ME mm mM د ال وا‎ 


mm HH mm وه أم‎ 


چ چ طض a‏ 


وا ص ت وا وا وا چ وا و 


چ د ما وا + وا هه لسالس ع 


اډ ی د ا د س دص لد فك 


تفسير قوله ككل : «لا جلب ولا جنب في الرهان» 0 
القصود من السباق وبیان أن اشتراط الحلل یناقضه و 
مفاسد اشتراط دخول الحلل بين التسابقین م 00 
مصارعة الرسول يل لركانه ورهانه على ذلك ns‏ 
أدلة القائلين باشتراط المحلل 0 
اندلیل الأول على اشتراط الحلل وم ی ما 
فضل وجهة الدلالة منه موم میم 0 
الدلیل الثاني على اشتراط الحلل ی 
الدليل الثالث على اشتراط الحلل ......... ٠...٠...‏ .... 
الدلیل الرابع على اشتراط الحلل ....... ی 
الدلیل الخامس على اشتراط الحلل م 0 
الدليل السادس على اشتراط المحلل 0 
ردود مشترطي المحلل على غالفيهم موم 0 
ردود منكري المحلل على محالفیهم ns‏ 
الرد على الدليل الأول 0 
بيان ضعف الحديث الشاهد للدليل الأول ens‏ 
علام أثمة الحرح والتعديل في سفيان بن حسين الواسطي eens‏ 
قواعد جليلة في علم الجرح والتعديل 0 
التنبيه على غلطین في علم مصطلح الحديث لعظیم فائدة الاحتراز ثٍِِ 
الأول: شرط الصحيح ecer‏ 


الثاني : التفصيل والنقد في اعتبار حديث الراوي ع ع ع 0 
لم يشترط مسلم في مقدمة «صحيحه» ما شرطه في «صحیحه» > 


تصحيح الحاكم eee oan‏ 
تصحيح ابن حزم ع ح ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع انم 


ليس كل ما رواه الامام أحمد في «السند» وسكت عنه يكون صحيحاً 


من أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل + + ح ‏ ع ع ع ا نم 


شروط الحديث الصحیح وم موم مهم موم موم 


هل زيادة الثقة مقبولة nne‏ ع ع ع ع و 
طبقات أصحاب مالك 0 
طبقات أصحاب أبي جنيفة ees‏ 
طبقات أصحاب الشافعي eee‏ 
طبقات أصحاب أحمد بن حنبل 0 
عودة إلى زيادة الثقة eee‏ 


بيان دلالة الحديث على محل النزاع 
الرد على الدليل الثاني 0 
الرد على الدليل الثالث 0 
الرد على الدليل الرایع 0 
الرد على الدلیل الخامس وم وم 


و و مات 


ي #4 با وا و ۱ 


¥ # و و FH‏ 


FF FF ¥‏ و و و 


ي ي ج ك 23 3 


ل ت و چ و لا 


um Em ¥ # 


الرد عل الدلیل السادس n‏ ۲۹۵ 


حجية قول التابعي ووجوب اتباع الدليل وترك التقليد AN.‏ 
فصل في تحرير مذهب أهل العلم فيها يجوز بذل السبق فيه 0 ۳۰۱ 
النرد والشطرنج ns‏ ا ا ۳۰۲ 
فصل فيه مسائل Henn eens‏ 
فصل في ماخذ هذه الأقوال م۰۰ ۳۱۹ 
فصل PNY‏ 
فصل في تحريم الذاهب قي كيفية بذل السبق وما يحل منه وما يحرم ....... Pro‏ 
بذل السبق من أحد المتسابقين ع ا ا ا ۳۲۷ 
القول بأن الجعل في السبق من باب مكارم الأخلاق لا من باب الحقوق ورده . ۳۲۸ 
فصل بذل الجعل من الامام أو أجنبي os‏ ۳۳۴ 
فصل حجة القول السابق وی ا PPE‏ 
يجوز أن يكون السبق من أحد المتسابقين أو من کلیها أو من ثالث Fo...‏ 
فساد القول بأن المحلل دخل ليحل السبق لنفسه لا للمتسابقين FIN cs.‏ 
قولان لبعض الشافعية وكشف فسادهما ا ا ۳۳۷ 
نصل Seas‏ ۳۳۸ 
قول في مذهب أبي حنيفة وبیان الفته للأصول من وجوه Ss.‏ ۳۳۸ 
فصل و ۰ ۴6۹ 
فصل EN‏ 
فصل منهج اللصنف فى البحث والتأليف واعناده على الأدلة N uns‏ 
عفد الرحال عفد قالثم دنفسه N ns‏ 
بطلان كون عقد الرهان من عقود الإجارات ا PEE‏ 
بطلا کونه من باب لالات ens‏ لكك 
بطلان کونه من باب النذور eens‏ م ل ۳۶۷ 


بطلان کونه من باب العدات والترعات و همم و و وم ما 0م 


هل عقد الرهان لازم أو جائز | 
فصل في التفريع على هذا الخلاف | 
فرع ۱ 
فرع هل يصح ضیان السبق ۱ 
فرع هل يصح أخذ هذا الرهن باحعل؟ ع ی ی 
فرع وم موم و وم موم موم موم من من وم من 
فرع اخر ممم نام ةد م قاقة قاين م ءات ةا مه ۱۳۷ 
فرع آخر 0 
فرع اخر ۱ 
فصل في اخاق الزيادة والنقصان في اخعل وعدد الرشق ومقدار 

المسافة في عقد السباق والنضال . es‏ 
أنواع المناضلة Ss‏ 
شروط العقد على الاصابة 0 
فصل تعدد السهام وعدم تعددها ece‏ 
فصل في تحزب الرماة 0 
فرع ا م eres‏ 
فرع اخر موم موم و و موم موی ی و 
فرع آخر ۱۳ 
فرع آخر es‏ 
فصل 0 
فصل م یم 0 
فصل 0 
فصل آخر 00 


سس وا الس یا ما و و ما و سه و لا ووس وا ف لا د د ي چ چ و چ يو و و ع ي ي ي ج 


چ ټ# ر د و وج و و ر ي د د از ةط # mm mm Fm mm SF Gg‏ ب 


EE Emm EERE HHHH HEHE mm FHF HH FH EE mm mH RH ¢ # 4# 


mS BHM mH HEN HEE E E a EM MH Hm bm mM + U a Mmm چ‎ a gm a ي‎ 


nm HH ES ME MM MH YE E ba MM Mm E RR a E وا وا‎  # # 


وا وا وا وا وا وا و و وا وا یا وا وا وا وا وا وا وا وا وا سطس سا اس اهسسا سس ست اه« 


چ و يو وا با د له ج اله اله 4ة وا هه وا نا mm‏ هه اس E HH‏ وا O mM EE mm‏ 


ي لي ي و س و وز د دش چ چ و و ا ا د 2ع چ ج ص ج يو ص ضط يوج هي ك ج ك ج عو هي ي سي ي 


و ي ل ي چا وا و ر د د ف ا د ج ي يو و ر ك ي ك ي ف دي ك س ع ج ي ي يو 


فصل في الشروط الفاسدة في هذا العقد 0 
فصل في أقسام الناضلة سپ 
أقسام مناضلة الا صابة eens‏ 
النوع الأول من مناضلة الاصابة ...هه 00 


فصل النوع الثاني من المفاضلة 


فصل النوع الثالث من المناضلة 0 
فصل ا ا ا و 
فصل و و ا ا ا ا 0 
فصل 0 
فصل هل العرف معتبر في المناضلة المطلقة أم لا؟ 0 
فصل ees‏ 
فصل في الموقف واختلافه 0 
فرع ns‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
٠.‏ 2 

فصل أحكام البدء والتأخر 0 
الحكم ٤‏ التأخر کا فعل موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة aes‏ 


ء ۲ 5 


#4 وا وا وا هه دوه وا وا وا سلس FHM‏ هاه اس سلس اسه Hm‏ اهماهم ماس 


ف التأخر کا فعل موسی عليه الصلاة والسلام مع السحرة موم نم 


فصل تعدد الفرض eu.‏ 


mM EHH HH FH HEH E HbR pH اه اله‎ FH ساس الع هه‎ 


.فصل في صفات الاصابة وأنواعها ۲ 


فصل النضال على الاصابة 


ees فرع‎ 


فرع 00 


فرع حكم الإصابة بطارىء 


فصل في الجلب والجنب .. 


چا وا وا با الس الس ع الس اه سه لس هس سس الس لض لض ساس سا هه لها ست سن 


هله له« لش اسه اله هو هت لسر HHH HH‏ هاس ER‏ ادن الهش هنس وا RE‏ 9س # ا ۱ 


# #4 الوه لض FE HH‏ هصوب FH‏ عاش HEHE‏ # ## تاس 


FF #‏ وا E mE‏ لس لس سس اص سو صوص سا اس وا سس نا وا وا چا نا نا ال 9 


FEE چا وا سا وا‎ HHHH HHH YH HH Em اه‎ f اله‎ # 


و # ټ اس mm mE FH HME E mH EH GE Hm wS a n‏ سن 


HRS MM FEY KS EE mK r bm له وا‎ 


THEE EEN HHH mE HFH HHH وا‎ HS DM a # 4 ¥ 


ي و الس« و لهس لص لص ا ا چ ډب چ چ ي ص و چ ا و چ meu‏ 


mmm EEE FP OHHH HEHE HHH EH Hm ww mM # # 


mE HHH HEE mM E EH RH YY الع‎ pH gm mM ظط‎ 


eS EHH HSE E mM NH HG HE mm wS mm mM و الس الهو الس‎ 


و ظط جع ك ي ك ك كش ي ج عش ي ي + و ج اس الس وا e mm‏ ك ي qm‏ دو ي .ج هم هس 


كلام الفقهاء في الجلب وال جنب es‏ 


فصل صور بذل العوضص ف السابقات وا و وم و و ما مام مه و و نام ماه 
الحنث في نذر اللجاج وأحكامه عند الائمة ع ع 0 


فصل تعيين القسي في النضال 


سو الس لس اه ع و يو اس وا هس ياس سا NR FE au gm‏ 


فصل تعيين القوس في النضال eee‏ 


فصل إطلاق العقد ا 


mE HHS HEM HES HS Hm mE FH اسه لو اس اس‎ 


فصل جواز المسابقة بالقسى الفارسية eens‏ 


فصل فيا يعرف به السبق في الخيل والابل eens‏ 
فصل ذكر آنواع السلاح ومنافعه والتفضیل بين آنواعه ees‏ 
فصل في أنواع القسي 0 
فصل يي ا موم 


فصل النزاع بين الطائفتين ...... وم یم 
فصل في أنفع القسي وأولاها بالاستص‌ال eens‏ 
فصل أنفع قسي اليد 0 
فصل في الفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل وم ی 
فصل أنواع الفروسية الاربع eens‏ 
فصل في عدد أصول الرمي وفروعه وما يحتاج إلى تعليمه 0 
فصل ما يحتاج إليه المتعلّم ens‏ 
فصل في أداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده مم م م ممم ةا م ةم ملة 
فصل في ا خصال التي بها كمال الرمي ens‏ 
فصل في النكاية 0 
فصل في جمل من آسرار الرمي ذكرها الطبزي في کتابه . . . 
فصل في القیام وامحلوس ۰۳ 
فصل أوجه الجلوس في الرمي هه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


فصل مشتمل على فصول من طب الرمي وعلاج علله وافاته 


فصل متها ۲ 
ذكر ما يصلح به هذه الآفات ع 00 eens‏ 
فصل في استرخاء قبضة الشال وما يزيله وم موم وم ع ا وم موه 
فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه م 0 


اف 


و چ ا و چ و چ دچ e‏ 


mua FES ab ow 


فصل ف فه مس وتر لادت رهي وحیته وعلاحه بر EY‏ 
فصل في افة كسر ضفر الإسهام في العقد وعلاجه 0 برقل 
فصل في افة لحوق السبابة عند الاطلاق وعلاجه من 455 
فصل في افة رد السهم وقت الإطلاق Ecc‏ 
فصل في افة الكزازات وما يزيلها EME‏ 
فصل في افة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق ers‏ 56 
فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه occurs‏ 81۱۱ 
فصل في علة حركة القوس بالسهم عند خروجه من كبد القوس وعلاج ذلك . 455 
فصل آنواع تحريك السهم EW‏ 
فصل آسباب تحرك السهم من أول خروجه إلى حين وقوعه م EIA‏ 
فصل أسباب تحرك السهم عند توسط الدی ا ا OA‏ 
فصل أسباب تحرك السهم آخراً إن لم يتحرك أولاٌ A... ss‏ 
فصل أسباب تحرك السهم آولاً فإذا توسط أسند دی 454 
فصل في عقر الإمهام بالسهم وقت الجر وعلاجه ا Ve‏ 
فصل في ذكر آرکان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاحتلاف EVN...‏ 
ذكر العقد ووجوهه میم ی موم ی ی ا 6۷۶6 
فصل منشأ السرعة والبعد عند الرماح م۰ 6۷۹ 
فصل آنواع ترکیب السبابة على الإبهام مم ا 6۷ 
فصل لا ينبغي للرامي أن يقلم أظافر يده اليمنى EVA‏ 
فصل تللم ةنم نمم ء و و ۰ EVA‏ 
فصل في القفلة بالأصابع الثلاث من اليد الیمنی ا EVA‏ 
ذكر المد و ل ا ا 6۷۹ 
فصل ss‏ لاع 
فصل میم و ا ا EA‏ 


ذکر النظر وأحكامه موم وم همم ما و و و و 
النظر من الداخل 0 
فصل أوجه النظر من الخارج ع ا ا ا ا ا موه 
فصل في ميزان النظر eens‏ 
فصل الفاضلة بين أهل التربيع وأهل التحریف و 
فصل في میزان آخر eens‏ 
فصل في ذكر الاطلاق ووجوهه ع ع ع ع 0 
فصل في مر السهم على اليد ens‏ 
ذكر سبب ارتفاع السهم في الجو ونزوله وسداده 0 
فصل في مدح القوة والشجاعة وذم العجز والجبن 0 


فصل 


و و لس mw‏ لهو ساس لس لس لس لس له شه لهو« EH HEE‏ اع كه لاهو mE mE HHHH Em‏ 


فصل الفرق بين الشجاعة والقوة 0 
فصل في مراتب الشجاعة والشجعان es‏ 


فصل الأمور المترتبة على الشجاعة ers‏ 


حائمة 


وله اس و و و و هس ساس هع عه وا و وا وان ماهس اهس اهف هاه هس ا هس ماهس ساس ع هع ماع وا و هاه ع ع هع 5 


دار الحسن للنشر والتوزيع 





عمان: هاتف/فاکس (14416) ص .ب (۱۸۲۷۹۲) 


e۸ 


